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 
القرآن الكريم رسالة تبليغية موجهة للبشرية جمعاء، لا تتحيز بمكان محدد، ولا  إن

تختص بأمة معينة، وإنما هو خطاب مهيأ للتوصيل، لمجاله العالمي الممتد عبر الزمان 
والمكان، جاء ليسطر للإنسان علاقته مع خالقه ومع نفسه وغيره من البشر، وما هو 

بسوط في الطبيعة كلها، وذلك بتشريع الأحكام، وتوضيح المقاصد، وبيان طرق م
المعاملات، وغير ذلك، لهذا كان الخطاب القرآني كينونة تمثل المصدر العلوي الذي 
يتوجه إلى المتلقي برسالة كاملة، لا تغفل منزعا من منازع الحياة والوجود، لتحريره من 

القه سبحانه وتعالى وبعوالم الغيب، ولهذا انفرد هذا الخرافات واللامعقول، وربطه بخ
الخطاب في نموذجه المتعالي، بمدى الحيوية الزاخرة التي تصدر عنها السياقات القرآنية، 

  .والفعالية القولية التي يوفرها هذا الخطاب، والجدلية الخارقة لعلاقة الدال بالمدلول
ز التي يتضمنها الخطاب القرآني، ولقد انشغل الدارسون بالكشف عن مظاهر الإعجا

فقدموا الكثير من الآراء والطروحات التي تكشف عن آلياته، فمنهم من ربطه بإحاطته 
الكلية التي تشمل مختلف الظواهر الكونية،  ومنهم من ربطه بقدرته الدقيقة على بسط 

وقد تنوعت الأحكام الشرعية وتنظيم العلاقات البشرية، ومنهم من رده إلى سمة البيان، 
البحوث التي حاولت الإحاطة بهذا النص، مما كون رؤى متناثرة حوله، يختلف 
موضوعها باختلاف آفاق الباحثين وتطلعاتهم إلى معرفة أسرار آياته، ومع ظهور المناهج 
الحديثة التي استقطبت روح العصر، لم يكن النص القرآني بمعزل عنها، لما امتاز به من 

  .المناهج هذه لمختلف الإجراءات التي جاءت بهاجيات تخضع ياسترات

وكان مجال اهتمامنا في هذه الدراسة يتعلق أساسا بالتركيز على المتلقي، قصد ضبط 
واختلاف مراتبهم،  ،مختلف المظاهر التواصلية في النص القرآني، وضبط أنماط المتلقين

متلقيه من مختلف طبقاتهم مع إبراز الآليات التي لجأ إليها القرآن الكريم للتعامل مع 
ومستوياتهم، وصولا إلى بلوغ الهدف الأسمى الذي نزلت هذه النصوص لتحقيقه، وإقناع 
المتلقي، والسعي إلى تغيير البناء النفسي والاجتماعي للفرد، فالقرآن الكريم خطاب موجه 

وس، ولذلك راء المتلقي وسلوكاته، واستمالة العقول، وتوجيه النفآفي أساسه للتأثير على 
  .شغل المتلقي مساحة واسعة فيه
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ويعود الاهتمام بالموضوع إلى كونه حقلا شائكا وممتعا في الوقت نفسه، كما يعود 
النص القرآني بأسراره المعجزة،  استجابةإلى قناعة ذاتية بهدف التساؤل عن مدى إمكانية 

ي مجتمع غير المجتمع التي ظهرت ف الحديثة لمناهج والنظريات الغربيةلوآياته البديعة 
العربي الإسلامي الذي نزل فيه القرآن الكريم، ومن هنا كانت محاولة الوقوف على 
مكنوناته، لاستكناه حقيقته وأسراره التي خاطب بها متلقيه، قصد التفاعل والتواصل معه، 

بالحوار إيمانا منا بأن التفاعل بين المتكلم والمتلقي، أول ما نزل من القرآن الكريم، بدءا 
وجبريل عليه السلام، حين أمره بالقراءة، إلى أن أقنعه في  الذي دار بين الرسول 

  .فحصل التواصل والتفاعل على المستوى الاجتماعي المشخص ،الأخير
إن نظرية التلقي بأصولها ومبادئها ليست وليدة ثقافة غربية بحتة، وإنما نجد في 

لقي في الخطاب، بما في ذلك الخطاب القرآني، كما تراثنا العربي من أشار إلى أهمية المت
، "الزركشي"، و"القاضي عبد الجبار"، و"عبد القاهر الجرجاني"، و"ابن قتيبة"،و"الجاحظ"فعل

إلى أهمية المتلقي في عملية  "عبد القاهر الجرجاني"وغيرهم، فعلى سبيل المثال، فقد أشار 
رآني على اكتشاف معضلة الفهم والوعي فهم النص، وقد ساعده اختلاف تفاسير النص الق

بها، مما يعني أن الاهتمام بالمتلقي ظل حاضرا في تراثنا العربي، غير أن القدامى لم 
ينظروا له، وكانت مدرسة كونستانس الألمانية سباقة إلى ذلك، فوضعت أسس ومبادئ 

  .نظرية التلقي

عالم النص، والنص هو قى المنهج مجرد وسيلة للدخول إلى وفي كل حال يب        
الغاية،وإن الكشف عن مقاصد القرآن الكريم هو الهدف الأسمى من هذه الدراسة، رغم ما 
يكتنفها من مزالق ومخاطر محاطة بهذا النص المقدس الذي يقوم على مفارقة مرتبطة 
بهوية القرآن الكريم نفسه، فهو من جهة نزل بلغة البشر وسار على سننهم، ومن جهة 

 يمكنه أن يتماهى في مرجعية بشرية محددة، ومن هنا تغدو الدراسة مجازفة لا أخرى لا
بد منها، فلا مناص من اعتبار النص القرآني كيانا متفردا، ووحيا سماويا خارجا عن 
نطاق البشر، يحيل على مصدر علوي هو االله، إذ يعد الخطاب القرآني سلطة فنية من 

س الأدبية المعروفة عند العرب، وسلطة روحية حيث تساميه على المألوف من الأجنا
بتصديه لمعتقداتهم، باعتماده معطى الإيمان بالتوحيد والغيب، ولهذا واجهت آياته روح 
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المتلقي وعقله، وخاطبته من نقطة قريبة من مداركه، فوجهته إلى عقيدة التوحيد، بتقديم 
  .الاقتناع الحجج، وبسطها، وتوظيف الحوار الهادف، للوصول إلى أسباب

لقد أشاد القرآن الكريم بأهمية العقل، فدعا إلى النظر العقلي، وحث على تحصيل 
العلم والمعرفة، لتدبر آياته والتفكر في خلق السموات والأرض، وهيأ الأرضية الخصبة 
لمثل هذه الممارسة، ورسم الطريق الناجح إليها، وأثار الأجواء التي تساعد عليها، داعيا 

ل والوعي بالحقائق والمعطيات، والنظر في الملكوت الذي هو قانون كلي يفسر إلى التعق
الوجود، قصد الوصول إلى ما تكتنزه آيات القرآن الكريم من معان ومقاصد تكاد تكون 
مبثوثة في كل آية من الآيات، فهل في استطاعة البشر بمحدوديتهم ونقصهم الوصول إلى 

  .القصد الإلهي في كماله المطلق؟

سوف نحاول في هذه الدراسة أن نتناول الخطاب القرآني اعتمادا على ما توصلت 
إليه نظرية التلقي والتداولية في مجال قراءة النصوص، ومجال النص القرآني الذي لم 
يخضع كثيرا لهذه الإجراءات، ومن جهة أخرى نحاول ربط هذا التلقي بالتأويل الذي 

  .ينتهي إليه النص
التلقي من حوار عميق مع المناهج الشكلانية والبنيوية ونظرية لقد نشأت نظرية 

التواصل وغيرها، وتنحدر نظرية التلقي من الفينومينولوجيا أو الفلسفة الظاهراتية 
إلى " وإنغاردن" "هوسرل"المعاصرة، وقد تحولت أغلب المفاهيم التي جاء بها أعلامها 

ر الذاتي هو المنطلق في التحديد أسس نظرية ومحاور إجرائية، وبذلك أصبح المنظو
الموضوعي، ولا سبيل إلى الإدراك والتصور الموضوعي خارج نطاق الذات المدركة، 

  .فاتخذت هذه الأفكار طريقها في النظريات المتجهة نحو القارئ، ولاسيما نظرية التلقي

فية، إن نظرية التلقي تعنى بالفهم لا بالقراءة فحسب، فهي ترى أن الفهم عملية وظي
لأنه دال يسهم إسهاما فعالا في بناء المعنى، ومن ثم يصبح الفهم هو عملية بناء المعنى 
وإنتاجه، وليس الكشف عنه أو الانتهاء إليه، وبذلك يعد المحمول اللساني مؤثرا واحدا من 

  .مؤثرات الفهم لا بد من تغذيته بمرجعيات ذاتية قائمة على فعل الفهم من قبل المتلقي
رت إجراءات هذه النظرية في نهاية الستينات حين صاغ الناقد الألماني وقد ظه

مجموعة من المقترحات الأساسية لفهم الأدب وتفسيره، إلى جانب " هانس روبرت ياوس"
الذي قدم مجموعة من الاقتراحات التي صبت في الاتجاه نفسه، " فولفغانغ أيزر" أفكار 
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لمفتوح الذي عبر ا بعد البنيوية، مفهوم العمل اوتقاسمت جمالية التلقي مع الاتجاهات م
، "أفق انتظار القارئ" مفهوما إجرائيا جديدا أطلق عليه " ياوس"وطرح " أمبرتو إيكو"عنه 

  .وكان بمثابة الفضاء الذي تتم من خلاله عملية إنتاج المعنى عن طريق التأويل
للمعنى، وتقويض مبدأ  وعلى العموم فقد اتجهت نظرية التلقي إلى نبذ الشكل الواحد

الإيمان بالملفوظ اللساني دليلا وحيدا لبناء جمالية النص ومحاورة بنيته، وقد نبذت كل ما 
هو محدد سلفا، واهتمت بالحوارية التي تهدف إلى استقراء ما يحدث للقارئ وهو يتلقى 

  .النص، وكيف يصل بنفسه إلى حلقات المعرفة وطبقاتها

انطلاقا من اهتمامه " تشارلز موريس"عود إلى الفيلسوف أما مصطلح التداولية، في
أن التداولية نشأت كرد " فنسونلي"علامات أو السيميائية ، ويرى بتحديد الإطار العام لعلم ال

للغة بوصفها شيئا تجريديا، أو اقتصارها على كونها قدرة " يتشومسك"فعل على معالجة  
شأتها، فمنها ما يتعلق بالتراكيب وتحديد ذهنية بحتة، ثم استعرض الدوافع العامة لن

المراجع، ومنها ما يتعلق بدلالة الخطاب في السياق والتعامل الاجتماعي بين طرفي 
  .الخطاب

وتأتي أهمية التداولية في كونها تهتم بمختلف الأسئلة الهامة، والإشكاليات الجوهرية 
من يتكلم وإلى من يتكلم؟ ماذا في النص لأنها تحاول الإحاطة بعديد من الأسئلة من قبيل 

الخ، ومن ثم الإجابة عن هذه الأسئلة إلى ....نقول بالضبط حين نتكلم؟ كيف نتكلم بشيء؟
استحضار المقاصد وأفعال اللغة، وسياق التبادلات الرمزية، والبعد التداولي لهذه اللغة 

  .المستعملة
نها نظريات، اهتمت كل ونظرا لاتساع الدراسات التداولية في اللغة، فقد تفرعت ع

منها بجانب تداولي معين، وقد تطورت أبحاثها في عدة مسارات، كما أسهم فيها باحثون 
  .من عدة تخصصات، كالمنطق والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس

إن طبيعة الموضوع جعلتنا نستنير بقبسات من التأويلية، التي ظهرت معالمها حديثا 
لعلوم الفكر مقابل علوم الطبيعة، دون التداخل مع برهانية المنطق على أنها المنطق الجديد 

الداخلي للغة ومع التمايز بين التأويل النحوي أو الموضوعي الخاص بميزات عامة في 
توسيع التأويلية من خلال وضع تقنية للفهم وقواعد لعملية " دلتاي"الخطاب، وقد حاول 

: يل عند الإغريق قد تشكل في أربع مستوياتفقد لاحظ أن التأو" ريكور"التأويل، أما 
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وعند المحدثين نشأت هرمينوطيقا جديدة لها علاقة . أدبية، أخلاقية، رمزية، صوفية
  .بالتفسير القديم، فمنذ النهضة شكلت فيلولوجيا النصوص القديمة حقلا مستقلا للتأويل

في " دلتاي"و"شلايرمخر" وهكذا تحددت مهمة التأويلية الحديثة من خلال روادها 
التأويلات الخاصة وتفسير الكتب الإلهية، الفيلولوجيا في تأسيس تأويل عام يتحكم 

، بناء على منهجية تنقل الفهم المشروط بخصوصية النصوص إلى شروط  ...الكلاسيكية 
  .عامة لتأويلها

وفي البيئة التشريعية عمل التأويل على توسيع آفاق النص والتوفيق بين الآراء 
تعارضة والمتناقضة، كما كان وسيلة من وسائل الكشف عن مقاصد الخطاب، ومعرفة الم

إن التأويل الصحيح يهدف إلى الكلمة الصادقة، والمقصد من ورائه الوصول إلى . حقيقته
الحقيقة التي يساندها الدليل، والحضارة الإسلامية لا تنفصل عن الدليل والبرهان، فقد 

  .برهانأنشأها الدليل و أسسها ال

انطلاقا مما سبق، حاولنا ملامسة أهم المكونات والإشكالات المطروحة من ناحية 
المتلقي في الخطاب القرآني، اعتمادا على خطة مكونة من مقدمة طرحنا فيها إشكالية 
التعامل مع الخطاب القرآني، في ضوء نظرية التلقي والتداولية والتأويلية، وهي نظريات 

القائم على فهم النظرية الأدبية في أبعادها " أفق الانتظار"مهمة وهي  تتفق كلها حول نقطة
الوظيفية والجمالية والتاريخية من خلال سيرورة تلقيها المستمرة، قصد الإمساك بالظاهرة 
على ضوء التلقي الخاص والمتميز الذي تعرفه كل لحظة تاريخية في علاقتها الجدلية 

التلقيات السابقة، وتساءلنا عن مدى إمكانية توصل المتلقي إلى مقاصد القرآن والإحاطة ب
  .بها، وللإجابة عن هذه الإشكالية تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول

تضمن الفصل الأول أنواع المتلقين، وقد ركزنا في البداية على المتلقي الأول  -
اعتمادا على الرسالة والوحي، باعتبارها  ، وعلى وضعية الإرسال والتلقي،)الرسول (

عناصر تواصلية تميز الخطاب القرآني، حيث تمثل ظاهرة الوحي مبدأ اتصال عالم الغيب 
بعالم الشهادة عبر وسيط هو جبريل، فمجمل آليات التواصل قد ترسخت في الوحي الذي 

بلِّغ، ليبلغ رسالة إلى م لم يكن منفصلا عن الوظيفة النبوية، وبعد ذلك يتحول الرسول 
القرآن إلى البشر جميعا، ليتحول في الأخير إلى مفسر لكلام االله وبيان ما غمض منه، 

بتبليغه رسالة االله إلى الناس، يتوجه إلى متلق حقيقي فعلي يظهر بأنماط  فالرسول 
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وأشكال مختلفة داخل النص، يتميز بوجوده الفعلي الذي تحدده القراءة المرجعية بأسماء 
محددة وحياة واقعية ، كما أن القارئ الضمني قد شكل حضورا مكثفا في النص القرآني ، 
نتيجة للفضاءات البيضاء ومواقع اللاتحديد التي تركها القرآن عن حكمة، ليتدبرها 

كما وجدنا أنواعا أخرى من المتلقين، كالمتلقي المؤول والمتلقي عن طريق . المتلقي
  .تميزه عن المتلقين الآخرينالرؤيا، لكل منهما خصائص 

جيات الخطابية وعلاقتها بالمقاصد، يأما في الفصل الثاني فقد تحدثنا عن الاسترات -
فأشرنا إلى أن القرآن الكريم قد لجأ إلى الاستراتيجية التوجيهية في مقام التكليف والوعظ 

ف الخطابي، إشارة والإرشاد، نظرا لعنايتها بتبليغ مقاصد القرآن إلى الناس، وتحقيق الهد
إلى سلطة المتكلم وعلوه على سائر المتلقين، كما لجأ إلى الاستراتيجية التلميحية التي تعبر 
عن القصد المناسب من خلال السياق، تعبيرا عن علم االله المطلق الذي يتوجه إلى المتلقين 

صد العامة حسب طبيعة فهمهم ومستواهم الإدراكي، كما ختمنا الفصل بالإشارة إلى المقا
للخطاب القرآني، والمتمثلة أساسا في هداية المتلقي وترغيبه في العبادات بأشكالها 
المختلفة، قصد الوصول إلى توحيد االله وعدله المطلق، وهذا ما يدفع المتلقي إلى مزيد من 

  .التدبر والتفكير في آيات االله وخلقه

جية الإقناعية، وقد فضلنا أن بينما خصصنا الفصل الثالث للحديث عن البنية الحجا -
نفرد للإقناع فصلا خاصا باعتباره هدفا واستراتيجية في الوقت نفسه، كما أنه يشكل فنا 
قائما بذاته في القرآن الكريم، ومن هنا حاولنا الوقوف على أهم استراتيجيات الإقناع التي 

يب والترهيب التي جاء بها القرآن الكريم لتغيير وضع قائم، فاستعمل كل أساليب الترغ
تواجه المتلقي مباشرة، كما جعل من معجزات الرسل عاملا مهما في إقناع الناس بترك 

ثم لجأنا إلى طرق الاستدلال التي اعتمدها القرآن  ،معتقداتهم الباطلة، والإيمان باالله الأحد
لطرق الكريم لمحاججة الخصم، والتغلب عليه بالحجة والبرهان العقلي، وقد تنوعت هذه ا

  .واختلفت عما ألفه المتلقي في الخطابات البشرية
وختمنا هذا البحث بخاتمة تضم أهم النتائج التي توصلنا إليها شكلا ومضمونا،  -

  .بالإضافة إلى النتائج الجزئية التي توصلنا إليها عند نهاية كل فصل
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الحصول على أما عن المراجع الأساسية التي اعتمدناها في دراستنا هذه، فقد حاولنا 
       ، "فولفغانغ أيزر: "المراجع الأصلية التي ألفها أقطاب نظرية التلقي المشهورين وهم

  :، ويمكن الإشارة إليها فيما يلي"رتو إيكوأمب"، و"هانس روبرت ياوس"و
 Hans Robert Jauss, Pour une esthétique": "هانس روبرت ياوس"كتاب  -1

de la réception"  
أن المتلقي ليس مجرد عنصر سلبي ، بل هو ينمي طاقة فعالة " اوسي"إذ يرى  

تساهم في صنع التاريخ، ذلك أن تلقي الأدب في رأيه هو بالضبط ما يعطيه بعده التاريخي 
والجمالي ، فحاول أن يؤسس تاريخا للتلقي ، أي تاريخ الجدل القائم بين الإنتاج والتلقي ، 

الذي يمثل الأداة المنهاجية المثلى التي " أفق الانتظار"ولقد لجأ إلى مفهوم إجرائي سماه 
ستمكن هذه النظرية من إعطاء رؤيتها الجدلية ، القائمة على فهم الظاهرة الأدبية في 
أبعادها الوظيفية والجمالية والتاريخية من خلال سيرورة تلقيها المستمرة، فبفضل أفق 

الأعمال الأدبية في زمن ظهورها، وتلقيها  الانتظار  تتمكن النظرية من التمييز بين تلقي
في الزمن الحاضر، مرورا بسلسلة التلقيات المتتالية التي عرفتها من قبل، لتتمكن من 

ة تاريخية في الإمساك بالظاهرة الأدبية على ضوء التلقي الخاص والمتميز عند كل لحظ
  .سابقةعلاقته بالتلقيات ال

 Wolfgang Iser,l'acte de lecture , théorie de":" فولفغانغ أيزر"كتابات -2

l'effet esthétique"  
حميد لحمداني والجلالي الكدية، : بالإضافة إلى بعض كتبه المترجمة، منها ما ترجمه

، كما اعتمدنا بعض ) "في الأدب(فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب : " تحت عنوان
  .آرائه المنشورة في مجلات مختلفة

من خلال مؤلفاته أن يمنح للقارئ القدرة على منح النص سمة " يزرأ"وقد حاول 
التوافق  أو التلاؤم، الذي هو بنية من بنيات الفهم التي يمتلكها القارئ ويبنيها بنفسه، قصد 

أن النصوص تحتوي على فراغات " أيزر"تحقيق الاستجابة والتفاعل، ومن هنا لاحظ 
  .تدعو القارئ الضمني إلى ملئها
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  :، ومنها" أمبرتو إيكو" تابات ك -3
  .سعيد بنكراد: ، الذي ترجمه"التأويل بين السيميائيات والتفكيكية" -
: ، الذي ترجمه"القارئ في الحكاية ، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية" -

  .وغير ذلك مما ذكر في قائمة المراجع. أنطوان أبو زيد

ذي يقوم بالتأويل أثناء القراءة، وإثراء العمل على القارئ النموذجي ال" إيكو"وقد ركز 
الأدبي بإضافات يسلطها عليه، إذ يعمد القارئ إلى امتحان النص كلما واجهه، فاختبر 

بالدلالات الفرعية، ومن هنا كان " إيكو" قدراته على تحمل المعاني الإضافية أو ما يسميه 
  .ي تزيد ثراءهالأثر عنده أثرا مفتوحا يجلب التأويلات العديدة الت

الذي أظهر قدرة فائقة في مجال " طه عبد الرحمن"كما استفدنا كثيرا من كتب  -4
البحث التداولي، إذ قرأ النظريات الغربية، فقام بتقويمها، وأبرز نقائصها، ومن ثم حاول 
تطبيقها على أصناف مختلفة من نصوص التراث العربي الإسلامي، بما في ذلك النص 

دا في ذلك على مصادر هامة، كالفلسفة والمنطق والتداوليات، فاستطاع بذلك القرآني، معتم
  .أن يجمع بين الأصالة والمعاصرة

، أكد أن العلم الأصلي الداخل في " تجديد المنهج في تقويم التراث" ففي كتابه
الإلهيات، هو أقرب العلوم الأصلية إلى مجال التداول وأنسبها للإلهيات استشكالا 

لا، كما يرى أنه لا سبيل إلى تقويم الممارسة التراثية إلا بالاستناد إلى مجال واستدلا
تداولي متميز عن غيره من المجالات الثقافية بأوصاف خاصة، ومنضبط بقواعد محددة، 
وأنه لا سبيل إلى معرفة الممارسة التراثية بغير الوقوف على التقريب التداولي، الذي 

جة المنقول، باستناده إلى شرائط مخصوصة، يفضي عدم يتميز عن غيره من طرق معال
استيفائها إلى الإضرار بوظائف المجال التداولي، بالإضافة إلى دعوى التقريب التداولي 

  .للمنطق في مجال التداول العربي الإسلامي، والتقريب التداولي لعلم الأخلاق، وغير ذلك
اللسان والميزان أو التكوثر :" ـ هذا بالإضافة إلى مراجع أخرى، ككتابه المعروف ب

روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس " ، و "في أصول الحوار وتجديد علم الكلام" ، و"العقلي
  .، وغير ذلك مما ذكر في قائمة المصادر والمراجع"الحداثة الإسلامية
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وقد لجأنا إلى كتب التفسير، لضمان الفهم السليم لنصوص القرآن الكريم، الذي  -5
عملنا جهد المستطاع على ترك التفاسير التي اعتمدت على  كماإلى فهم مقاصده،  يوصل

، واندست في التفاسير بغير سند صحيح، طالما أنها لا تخدم مقاصد القرآن، تالإسرائيليا
في ظلال "، المسمى " سيد قطب" ولعل أكثر التفاسير المستعملة على الإطلاق تفسير 

ة جليلة، إذ كان طريقا مذللا، وكان يدرك ما بين الآيات من ، والذي أفادنا فائد"القرآن
تجانس، ويلمس ما بين السطور، ويرشد إلى الروابط الخفية والفراغات المتروكة في 
السياق القرآني، وقد شدنا إليه المنزع الأدبي الذي اعتمده صاحبه ليكشف فنه التعبيري، 

من يواجه نصوصه ابتداء، هذا السر مقرا أن في القرآن الكريم سر خاص يشعر به كل 
بمثابة طاقة كامنة، يكشف عنها المفسر الذي يجد نفسه مخاطبا به خطابا مباشرا، كما 

  .خوطبت به الجماعة التي نزل عليها
، إذ "تفسير القرآن العظيم"المسمى " ابن كثير"وبالدرجة الثانية اعتمدنا تفسير  -6

قرآن، على أساس أن ما أجمل في مكان ما، فإنه قد يدعو فيه صاحبه إلى تفسير القرآن بال
ة تفسر القرآن وتوضحه، وإن لم نجد ذلك، فالأخذ عن نّفسر في موضع آخر، وإلا فالس

بالإضافة إلى تفاسير أخرى سيأتي ذكرها في قائمة المصادر . الصحابة ثم التابعين
  .والمراجع

هان البر: "رآن الكريم، مثلكما اعتمدنا على بعض الدراسات الخاصة بعلوم الق -7
إلى كتب للسيوطي، بالإضافة " الإتقان في علوم القرآن"للزركشي، و" في علوم القرآن

التي ساعدتنا كثيرا في الكشف عن خصائص " محمد مفتاح"، و" نصر حامد أبو زيد"
  .النص القرآني وآلياته

اجهتنا، ونحن ككل دراسة، لا يمكن أن يخلو بحثنا هذا من بعض الصعوبات التي و
بصدد إنجازه، منها كثرة المراجع وتضخم المادة، مما جعل قراءتها وتصنيفها صعبا، 
ومن هنا لجأنا إلى تقسيمها حسب الموضوعات، لتسهيل الاستفادة منها وتوظيفها توظيفا 

كما عانينا من إشكالية المصطلح من . يسمح لنا بالإحاطة بجوانب هامة من الموضوع
، حيث عدم اتفاق "المتلقي"التي اعتمدناها، وخاصة بالنسبة لمصطلح خلال المراجع 

الدارسين حول مصطلح معين، خاصة الدراسات المترجمة، وقد تعددت تسمياته من مرجع 
وقد تعمدنا . إلى آخر، كالمستقبِل والمخاطَب والمرسل إليه والقارئ ، وغير ذلك



 10

، لأنه يرتبط ارتباطا مباشرا " لقيالمت" استخدامها جميعا، غير أننا رجحنا مصطلح 
بموضوعنا، والإشكالية نفسها تطرح على مستوى الباث الذي هو الآخر تضمن تسميات 

  .عدة كالمخاطب والمرسل والمتكلم وغيرها

وككل الدراسات القرآنية، تواجه الباحث صعوبات خاصة تنحصر في قداسة النص، 
، التي تجعلنا نتعامل معه بتحفظ شديد، خاصة عند إخضاعه للمناهج الغربية الحديثة

وانتقاء ما يناسب مستوى النص القرآني في سموه وعلوه على النصوص البشرية، غير أن 
استشعار عظمة االله تعالى في كل خطوة، والنظر إلى النص القرآني بعين القداسة التي 

  . ف المرجوةتسمه، قد فرض علينا الصرامة والالتزام، لعلنا نصل إلى تحقيق الأهدا
وفي الأخير، نحمد االله أن جعلنا من الذين شرفهم بحمل أمانة القرآن وبتدبر آياته، 

كما نتفضل بالشكر . وأن زودنا بمناعة ضد كل ما أحاط بهذا العمل من ظروف وعوائق
التي رافقتنا في رحلتنا مع القرآن الكريم، وتتبعت هذا " آمنة بلعلى" الخالص إلى الدكتورة 

بكل عزم وثبات، ففتحت علينا آفاق البحث، وزودتنا بآرائها ونصائحها القيمة،  العمل
  .ونشكر كل من ساعدنا ببعض المراجع الهامة

  
  

  ذراع الميـــزان
   م2008سبتمبر  18: في

  هـ1429رمضان  18: الموافق لـ
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  :ــلمدخ
إن الكاتب حين يكتب نصه، إنّما يكتبه لمتلق معين، يتصوره في ذهنه، فينبعث 

في شكل طاقة جمالية تبحث  «بينهما سياق للتواصل والتفاعل، يظلّ كامنًا في النص
  . )1(»باستمرار على أن تنبثق وتتفجر خلال تاريخ تداول النّص 

وقد شغل محور القارئ والقراءة اهتمام الكثير من الدراسات والنظريات التي جعلت من 
نظرية "بـ فعل التلقي محورا لمفاهيمها النظرية والإجرائية التي جاءت بعد البنيوية، وسميت

، ففسحت المجال أمام الذات المتلقية للدخول في فضاء التحليل، فكان إعادة الاعتبار "التلقي
  .للقارئ أحد أبرز عناصر الإرسال أو التخاطب الأدبي

قد ظهرت لتقدم اعتراضـا  " جمالية التلقي"أو " نظرية الاستقبال أو التلقي"فإذا كانت 
و الحال مع اتجاهات ما بعد البنيويـة، إلاّ  على الفهم أو التصورات البنيوية للأدب، كما ه

أنّها اختلفت عنها وعن كلّ النظريات التي اهتمت بالقراءة والقارئ، بكونها نظرية تعنـى  
بالفهم لا بالقراءة فحسب، ذلك أن الفهم هو عملية وظيفية، لأنه يسهم إسهاما فاعلاً في بناء 

في هذه الدراسة، حيث نرصد أنواع المتلقين في  لذلك كان المتلقي مجال اهتمامنا، معنى النص
ولعلّ ما يهمنا أكثر هو . الخطاب القرآني، معتمدين على ما توصلت إليه نظرية التلقي من آراء

يتواصل مع المبـدع وينـتج    «ذلك القارئ القادر على أن يندمج داخل موقع التفاعل النصي 
 ا مواز للنصة الكامنة في النص والمشتملة ، هذا القارئ يعمل ع)2(»إنتاجلى بلورة الطاقة الفني

ما تتضـمنه  على إمكانيات انبثاقها في كلّ مرحلة زمنية، وفق ما يلائمها من أجهزة، وحسب 
 عة، ذلك أنـا، يكـون   « من فعالية جمالية متنوا دنيويا أم نصسا مقدسواء كان نص كلّ نص

  .)3(»ه نحوه، هنا يكمن حلم أبديته محمولاً برغبة خلق القارئ الذي يتج
إن النّص الخطابي يختلف عن النّص الشعري في جملة من المعايير، غيـر أن مـا   

ولعلّ أبرز ما يميـز الـنص    «يهمنا هنا هو ما اتصل بطبيعة العلاقة بين النص وقارئه 
                                                

بقال للنشر، الدار البيضاء، المغـرب، ط  القراءة التفاعلية، دراسات لنصوص شعرية حديثة، دار تو ،ريس بلمليحإد - 1
  .5، ص 2000، 1

  .م ن، ص ن - 2
 مطبعة النجاح الجديـدة،  في معنى القراءة، قراءة في تلقي النصوص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،الطائع الحداوي - 3

  .11، ص 1999 ،1، ط ، المغربالدار البيضاء
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المتلقي  الخطابي هو ضرورة ارتباطه بجمهور يتوجه إليه، وربما كانت صورة الجمهور
، لأن هذه الصورة على اختلاف أشكالها )1(»أسبق إلى ذهن الخطيب من موضوع النّص 

  .وتعدد واقعها، تعد من مصادر الإلهام والإيحاء بالموضوع

والقرآن الكريم بوصفه خطابا إلهيا من حيث المصدر، لا يعني عدم قابليته للتحليـل  
انية في سياقاتها المختلفة؛ الاجتماعية والثقافيـة  بما هو خطاب إلهي تجسد في اللغة الإنس

والتاريخية، لذلك كان علينا أن نهتّم في هذا الفصل بالكشف عن مجموعة الآليـات التـي   
تحول النص القرآني إلى مجموعة من العلامات الموحدة الدلالة، وبيان الكيفية التي يتعامل 

  .بها القارئ مع النص
و معجزة الإسلام، أنزل للناس كافّة، وهو خاتمة الرسالات فالقرآن نص وخطاب، وه

التي جاء بها الأنبياء، ومن هنا قام بدور استثنائي وصعب، وهو هداية النـاس فـي كـلّ    
في حين كانت الأديان الأخرى تعنى بمنطقة معينة وزمن معين، فكانـت   «زمان ومكان، 

كم هذه الخوارق فيتوارثها الأبناء عـن  معجزة الأديان خوارق يراها الناس فيؤمنوا بها بح
  .)2(»الآباء حتّى يأتي دين جديد آخر بخوارق أخرى ليؤمنوا به 

ومن أجل هذا  ،ولكن هذا القرآن لم يكن يعتمد على الخوارق لأنّه موجه لكلّ البشرية
النفس الإنسانية، فنقل معجزته مـن مجـال    ةعالجلميؤدي دوره  ادائم اكانت معجزته كتاب

لطبيعة إلى معالجة الطبيعة البشرية الدائمة، فكان عليه أن يحدث أثرا في تلـك  اخوارق ال
عنصر يتعلق بالنص : ن في القرآن الكريماالطبيعة لتهيئتها للإيمان، ومن هنا وجد عنصر

  .وعنصر يتعلّق بالخطاب

 نّـه والنّص هنا ليس بمعنى ما فيه من أحكام أو ما فيه من حدود وخصائص معينة، ولك
الـنص  ثم ينتقل القرآن من . للإيمان انفسه مصاغ بطريقة تحقق الأثر في النفوس لتهيئته

تعـالى   إلى الخطاب، فيدعو إلى الفكر والعقل والحرية والمساواة والمعرفة والتدبر، فيعرض

                                                
اليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنـا النقـدي، دراسـة    قراءة النص وجم ،محمود عباس عبد الواحد - 1

  .120، ص 1996هـ، 1417، 1مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 
رؤى، مجلـة  أجرته صباح البغدادي، نحو قراءة جديدة للقرآن في ظلّ التحديات المعاصرة، ) جمال البنا(حوار مع  - 2

  .105، ص 2004، 24 – 22 :ريس، العددمركز الدراسات الحضارية ببا
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ومن هنا كـان  . ذلك كلّه باعتباره الخالق المهيمن، ليخاطب به أنبل ما في النفس الإنسانية
آن نصا وخطابا، فالنص يهيئ النفس البشرية ويتعامل معها لتتقبل الخطاب، والخطاب القر

  .قيم ومثل منبثقة من االله تعالى ومن الطبيعة الإلهية

إن دراسة النص القرآني تعد من صميم إيماننا بأن هذه النصوص هي أصل إثـارة  
القارئ المتحقق في الإنتاج إلاّ  التفاعل في نفس المتلقي ومحركة له، إذ لا يمكن أن ينبثق

عملية تواصلية تتم في المسـتوى   «بتوفر الطاقة الجمالية في النص، ولذلك كان التفاعل 
، )1(»ه، وقارئ قادر على أن يستوعب نصـه  ئالثاني بين نص قادر على أن يستوعب قار

 ـ  ـة، متوجإلـى العـام   ه وتلك مسألة متحققة في النص القرآني، ما دام القرآن كتاب الأم
على ما هو  والخاص، ومن هنا نحاول أن نستخلص أنواع المتلقي في الخطاب القرآني، بناء

موجود داخل النص نفسه، وبما أننا نعرف أن هذا القرآن قد وصلنا عـن طريـق خـاتم    
أول المتلقين فيه، ومن ثم سنلاحظ أنّه يتوجـه   ، لذلك سيكون الرسول الأنبياء محمد 

  .لقين آخرين من أصناف وطبقات مختلفة سيأتي ذكرهاإلى مت

  :)الرسول (المتلقي الأول  –أولاً 
في  "الاستقبال"في أنساقه التعبيرية ومادة  "التلقي" لقد عول القرآن الكريم على مادة 

رسول ـفي مواضع عديدة من كتابه الكريم، فخاطب ال" تلقي"هذا المجال، فاستعمل كلمة 
 : إِنَّكيمٍ  وليمٍ عكح نلَد نم آنلَتُلَقَّى الْقُر)2(    دلالة علـى دوام التلقـي أو اسـتقبال ،

   ا على مستوى السياق، واعتبرت هذه الآية حجة فـي حـدالتلقي، بأنك سوف تتلقى كلام
 ـ : ذاتها قصد تثبيت أو إضفاء طابع الصحة على المحاجة، كما يقول بر نم مفَتَلَقَّى آد ه

 يمحالر ابالتَّو وه إِنَّه هلَيع فَتَاب اتمكَل)3(   ومن هنا نهض آدم من عثرتـه وأدركتـه ،
 ،))4نِ وعنِ الشِّمالِ قَعيـد  ـانِ عنِ الْيميـى الْمتَلَقِّيـإِذْ يتَلَقَّ : ربه، وقوله تعالى رحمة

                                                
  .6دراسات لنصوص شعرية حديثة، ص  ،إدريس بلمليح، القراءة التفاعلية - 1
  .6 :،الآيةسورة النمل - 2
  .37 :،الآيةسورة البقرة - 3
  .17 :،الآيةسورة قّ - 4
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كُم وتَقُولُون بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه علْم وتَحسبونَه هيناً وهو عنْد إِذْ تَلَقَّونَه بِأَلْسنَت :وقوله
 يمظع اللَّه)1( .  

فدلالة الاستعمال القرآني لمادة تلّقي النص ينبه إلى ما لهذه المادة من إشـارة إلـى   
النقدي، حيث ميز النقاد بين إلقاء عملية التفاعل مع النص، وهي مسألة لم تغب عن تراثنا 

النص وإرساله، وتلّقيه أو استقباله، فآثروا الإلقاء والتلقي وجعلوهما فنًا، وخاصة في مجال 
، ومن هنا يتم التفاعل مع النص من جوانب مختلفة في إطار تتواصـل  )2(النص الخطابي

  .فيه اهتمامات المتلقي مع أهداف النص

، وقد تلقاه مـن ربـه، فكيـف    القرآن قد جاءنا به الرسول من المسلّم به أن هذا 
  .؟وصل إلينا هذا الكتاب، هل تلقاه من ربه مباشرة أو بواسطة

  :جبريل حامل القرآن – 1
            قد تلّقى هـذا القـرآن بواسـطة أمـين الـوحي      لا يخفى على أحد أن الرسول 

، وليس من ربه عز وجلّ إلى محمد ، لذلك نعتبر جبريل حامل هذا القرآن )جبريل (
، فاالله تعالى قد أنزل كتابه المقدس على لجبريل سوى تبليغ كلام االله وإيحائه إلى الرسول 

خير لأمته، وقد ، وبلّغه هذا الأ، وعلّمه جبريل للرسول خاتم أنبيائه بواسطة جبريل 
إِنَّـه    :، لقوله)3(»ن االله تعالى ـبأنه أمين على الوحي يبلّغه كما سمعه ع «: وصفه االله

: ، وقوله أيضا))4ثَم أَمينٍ مطَاعٍ  ذي قُوة عنْد ذي الْعرشِ مكينٍ  لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ 
  ينالأَم وحالر لَ بِهنَز َلـع رِيننْذالْم نم لِتَكُون ى قَلْبِك)5(.  

زل، فإنّما هو كلام االله، وتنزيل من رب العـالمين، وقـد كـان    أما حقيقة الكلام المن
رآن، ـيعاني عند نزول القرآن شدة، ويحاول أن يجهد نفسه من أجل حفظ الق الرسول 

، خشية أن ينساه أو يضيع منه شيء، فـأمر االله  ه عليهفيكرر القراءة مع جبريل حين يتلو

                                                
  .15 :،الآيةسورة النور - 1
التلقي، بين المذاهب الغربية الحديثـة وتراثنـا النقـدي،    محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجماليات  :ينظر - 2

  .14دراسة مقارنة، ص 
  .36ت، ص .د لبنان، التبيان في علوم القرآن، دار الجيل، بيروت، ،محمد علي الصابوني - 3
  .21 -19 :الآيات،سورة التكوير - 4
  .194 -193 :الآيتان، سورة الشعراء - 5
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يه، وطمأنه سبحانه وتعالى بأنّه سـيجعل  تعالى بالإنصات والسكوت عند قراءة جبريل عل
       :هذا القرآن محفوظًا في صدره، حتّى لا يتعجل في أمره، ولا يجهـد نفسـه فـي تلقيـه    

 زِد بقُلْ رو هيحو كى إِلَيقْضي لِ أَنقَب نآنِ ملْ بِالْقُرجلا تَعقُّ والْح كلالْم الَى اللَّهي فَتَعن
هذا القرآن في رمضان، فينزل جبريل علـى   لقد  كان جبريل يدارس النبي  .))1 علْماً

وجبريل يستمع، ويقرأ جبريل والنبي بين يديه  ويستمع له، فيقرأ الرسول  رسول االله 
  ة واحدة، وقبل وفاتهيستمع، وهكذا يدارسه في كلّ رمضان ما أنزل من القرآن مر 

بدنو أجله، وقال لعائشة  القرآن حتّى شعر  رمضان، فدارسهنزل عليه جبريل مرتين في 
إن جبريل كان ينزل علي فيدارسني القرآن مرة واحدة في رمضـان،   «: رضي االله عنها

، وقد حدث هذا فعلا، )2(»وقد نزل علي هذا العام مرتين، وما أراني إلاّ وقد اقترب أجلي 
  .وانقطع بوفاته نزول الوحيإذ انتقل في ذلك العام إلى جوار ربه، 

موجودة مرات عديدة في القرآن لوصف ماهية الخطـاب القرآنـي   " وحي"إن كلمة 
والإلهامات الموجهة إلى الأنبياء والرسل من قبله، ويبدو من القرآن  وعلاقة االله بالنّبي 

، أي يجري بصفة داخلية وبدون وعي كامـل  «الكريم أن الوحي الإلهي إلى هؤلاء كان 
، يظهر جليا أن ما يتلوه وما يبشر بـه قومـه   ، وبخصوص الرسول )3(»كتأثير نفسي 

  .))4إِن هو إِلاَّ وحي يوحى  والعالمين، 
فالقرآن هو نتيجة الوحي ومضمونه، وكمعانٍ وألفاظ من هذا العالم مندرجـة فـي   

هو العملية التـي تـم بهـا     «الفضاء والزمان، يدرك بالإدراك الحسي والذهني، فالوحي 
  .)5(»التبليغ إلى الرسول والتجربة الفريدة التي عاشها 

وكثيرا ما اتخذ القرآن أسلوب المحاجة والإقناع، فـاهتم بصـفة بالغـة بوصـف     
التي تتبلور في الوحي عندما تتخذ هـذه   –النبوية  -مصداقيته، ومصداقية العلاقة الإلهية 

  .الأمر والنهي والتعليم ، وصيغاالله إلى الرسول العلاقة صيغ التبليغ من 

                                                
  .114 :،الآيةسورة طه - 1
  .37د علي الصابوني، التبيان في علوم القرآن، ص محم - 2
  .17، ص 1999، 1هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط  - 3
  .4 :،الآيةسورة النجم - 4
  .18هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، ص  - 5
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فالوحي هو ما يأتي بعد التجلّي الذي هو إدراك من جهة وانكشاف من جهة أخرى، 
  .وحدث فقناعة، يتّخذ الوحي شكل الخطاب والمعنى

ي، ـوحفأصل الوحي، الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة، قيل أمر وحي، وشيء 
أصل بدل على إلقاء علـم  : الواو والحاء والحرف المعتلّ: رسأي عجل مسرع، وقال ابن فا

الإشـارة،  : الـوحي  «: ، وجاء في القاموس المحيط)1(في إخفاء إلى غيرك، فالوحي الإشارة
، والصوت والكتابة، والمكتوب، والرسالة، والإلهام، والكلام الخفي، وكلّ ما ألقيته إلى غيرك

  .)2(»يكون في الناس وغيرهم 

  :حت هذا النوع من الوحيويدخل ت
وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَنِ  : الإلهام الغريزي، كالوحي إلى النحل، قال تعالى – 1

 رِشُونعا يممرِ والشَّج نموتاً ويالِ بالْجِب ني مذاتَّخ    يـلُكفَاس اتـركُلِّ الثَّم ني مكُل ثُم
 يخْرج من بطُونها شَراب مخْتَلفٌ أَلْوانُه فيه شفَاء لِلنَّاسِ إِن في ذَلِك لآيةً لِقَـومٍ  سبلَ ربك ذُلُلاً

ونتَفَكَّري )3(.  
 إلهام الخواطر بما يلقيه االله في روع الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروح، كـالوحي  – 2

وحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه وأَ : إلى أم موسى، قال االله تعالى
 ينلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادي إِنَّا رنزلا تَحي ولا تَخَافو مي الْيف)4(.  

وحون إِلَى أَولِيـائِهِم  وإِن الشَّياطين لَي  ...: وسوسة الشياطين، قال االله تعالى – 3
 شْرِكُونلَم إِنَّكُم موهتُمأَطَع إِنو لُوكُمادجلِي)5( ،    يناطاً شَـيوـدع لْنَا لِكُلِّ نَبِيعج كَذَلِكو

  .))6... الإِنْسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخْرفَ الْقَولِ غُروراً

                                                
  .47م، ص 1980/هـ1400 سوريا،خالد بن الوليد، دمشق، عدنان زرزور، القرآن ونصوصه، مطبعة :ينظر - 1
، لبنـان،  وتدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيرالقاموس المحيط،  ،باديآيعقوب الفيروز جد الدين محمد بنم - 2

  .1207، ص هـ1426-هـ1425/م2005
  .69-68 :تان،الآيسورة النحل - 3
  .7 :،الآيةسورة القصص - 4
  .121 :،الآيةمسورة الأنعا - 5
  .112 :،الآيةسورة الأنعام - 6



أنواع                                                         :الفصل الأول
  المتلقین في الخطاب القرآني

  

 18

 الخفـاء : ي وحي االله تعالى إلى أنبيائه المعنيان الأصليان لهذه المادة، وهماوقد روي ف
، ولهذا فإن معنى الوحي شرعا لا يتضمن أكثر من تكليم االله لأحد عباده بطريق )1(والسرعة

عرفان يجده الشخص من نفسه بأنّه من قبل االله،  «: من طرق الوحي، وقد قيل في تعريفه
  .)2(»سطة، والأول بصوت يسمعه أو بدون صوت بواسطة أو بغير وا

ويمكن التعرض لكيفيات نزول الوحي، مع الإشارة إلى الصورة التي نزل بها القـرآن  
وما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحياً أَو من وراء حجابٍ أَو يرسلَ رسولاً فَيـوحي   : الكريم

بِإِذْن يمكح يلع إِنَّه شَاءا يم ه)3( .ر للوحي هيدت ثلاث صوفهذه الآية حد:  
إلقاء المعنى في القلب، وهو الذي عبر عنه بالوحي في الآية، ويسمى كذلك بالنفث  – أ
وع في الر–  فقد قال )4(وهو القلب والخلد والخاطر –بالضم ، :»  روح القدس نفث في إن

ه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتقوا االله وأجملوا في الطلب ولا يحملنّكم في روعي أنّ
، وذلـك  )5(»استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية االله فإن ما عند االله لا ينال إلاّ بطاعـة  

يحسه إحساسا يخالج روعه، وذلك هو النّفث، وهو صورة  شعور داخلي عميق كان النبي 
  .عيانًا لتي لا يتراءى فيها جبريل للنبي من صور الوحي ا

الكلام من وراء حجاب، أي أن يكلّمه االله بكلام لا يسمعه ولا يـرى المـتكلم    – ب
سبحانه، بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب، أو أن يحصل الكلام مـن وراء حجـاب، أي   

  .)6(مكانه الذي حصل فيه
، الأول أن يأتيه الملك في مثل تكليم النبي بواسطة جبريل، وذلك على شكلين – جـ

صلصلة الجرس، والثاني أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه، فيعي عنه ما يقول، فقد أخرج 
كيف يأتيك : البخاري عن عائشة رضي االله عنها، أن الحارث بن هشام سأل رسول االله 

عنّي وقد وعيت أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم  «: الوحي، فقال
                                                

  .48عدنان زرزور، القرآن ونصوصه، ص  :نظري - 1
  .م ن، ص ن - 2
  .51 :،الآيةسورة الشورى - 3
  .49عدنان زرزور، القرآن ونصوصه، ص  :ينظر - 4
 ـ         ،أمير عبد العزيز - 5 ، 2ر، ط دراسـات فـي علـوم القـرآن، دار الشـهاب للطباعـة والنشـر، باتنـة، الجزائ

  .47 – 46م، ص 1988/هـ1408
  .49عدنان زرزور، القرآن ونصوصه، ص  :ينظر - 6
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حتّى إن الصحابة . )1(»عنه ما قال، وأحيانًا يتمثّل لي الملك رجلاً فيكلّمني فأعي ما يقول 
وهذه الصورة من صور الوحي هي أهون ما يكون من . في هذه الحالة كانوا يرونه أحيانًا

  .مراتب الوحي على النبي 
في أوائل بعثته  الرسول  وتعد الرؤيا الصادقة إحدى أشكال الوحي، فقد كان – 4

فقد أورد الإمام البخاري في حديثـه المشـهور   . لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح
ل ما بدئ به رسول االله  «: قالتالمؤمنين عائشة رضي االله عنها  بإسناده عن أمأو  من

  .)2(».. .الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلق الصبح
التي خلق عليها، فيوحي إليـه   الملك جبريل في صورته الحقيقية أن يرى النبي  – 5

 وهما مرتان قد شاهد النبي . في حياته مرتين ذلك قد وقع للنبي ما شاء االله أن يوحيه، و
 تعـالى  وقد ذكر االله. )3(الوحي خلالهما عيانًا، وذلك على هيئته الطبيعية التي خلقه االله عليها

عن جبريل وهو يدنو من الأرض ويهبط قريبا من النبي  هاتين المرتين في سورة النجم، فيقول
 عند تحنثه في غار حراء : لَّى  ثُمنَا فَتَدد  نَىأَد نِ أَويسقَو قَاب فَكَان  ى إِلَىحفَأَو

  .))4 ما كَذَب الْفُؤَاد ما رأَى عبده ما أَوحى 
 ـوفي المرة الثانية التي شاهد فيها النبي الوحي عند سدرة المنتهى ل ة عروجـه إلـى   يل

جنَّةُ عنْدها  عنْد سدرة الْمنْتَهى  ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى  : السماوات العلا، يقول سبحانه
  .))5زاغَ الْبصر وما طَغَى ما  إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى  الْمأْوى 

    فمهما كان الشكل الذي جاء به الوحي، أو الكيفية التي نزل بهـا القـرآن، فـالمهم أن
فقـد  . الذي بلّغه إلى كافة النـاس  جبريل قد أخذ القرآن عن االله تعالى، وبلّغه إلى الرسول 

رجفة شديدة من خوف االله، إذا تكلّم االله بالوحي أخذت السماء  «روي في الحديث الشريف 
فيكلّمه االله ) جبريل(فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه 

                                                
أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برد ربه البخاري، صحيح البخاري، دار الفكـر للطباعـة والنشـر     - 1

  .17م، ص 2003/هـ1424، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ج 
  .18ص  ،1جماعيل بن إبراهيم بن برد ربه البخاري، صحيح البخاري،أبو عبد االله محمد بن إس - 2
  .49أمير عبد العزيز، دراسات في علوم القرآن، ص  :ينظر - 3
  .11 - 8 :تان،الآيسورة النجم - 4
  .17 - 13 :انت،الآيسورة النجم - 5
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: بوحيه بما أراد، فينتهي به إلى الملائكة، فكلّما مر بسماء سأله أهلها، ماذا قال ربنا؟ قـال 
  .)1(رواه الطبراني »الحقّ، فينتهي به حيث أمر 

  :لية اتصالالوحي كعم – 2
تمثّل ظاهرة الوحي مبدأ اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة، ومصدر المعرفة الإنسانية 

ثم . عن عالم الغيب، في حين يشكّل العقل والحواس مصدر هذه المعرفة عن عالم الشهادة
لحياة الأمثـل،  ايأتي دور الوحي الذي يعرف الإنسان بحقيقة هذا العالم، فيرسم له طريق 

ة هي وسيلة الاتصـال بـين    وإنه، بوصف النبوفيما يبلّغه عن رب ة وصدق النبية النبوصح
  مات كثيرة راجعة إلى عالم الحـسعالم الغيب وعالم الشهادة عن طريق الوحي يعرف بمقد

  .))2تَه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَ للَّه :لقد هيأ االله رسوله لاستقبال الرسالة، حين قال. والشهادة
، هي آيات من سورة العلـق، تكشـف   ىإن الآيات التي نزلت في عملية الاتّصال الأول

فكـان  وتدفعه إلى الخلوة فـي غـار حـراء،     عن طبيعة الأسئلة التي كانت تحير محمدا 
، وكانـت  )اقـرأ (الموقف الاتصالي الأول موقفًا معقدا، عندما فاجأه الملك آمرا بالقراءة 

  .»ما أنا بقارئ  «جابة الأولى من جانب محمد هي الرفض الاست
 أنا ما «: ، على خلاف المفهوم الشائع الآن، فقول النبي "ردد"إن الأمر بالقراءة معناه 

، فالعبارة تجسـد حالـة   "لن أقرأ"، لا يعني الإقرار بالعجز عن القراءة، وإنّما معناه » بقارئ
ما يؤكّد ، وهذا »ما أنا بقارئ  «ين فاجأه الملك، فراح يكرر ح الخوف التي انتابت محمدا 

 النبي أن ك، سيطر عليه الخوف والفزعلاح المبعد تحقيق فعل القراءة، استجابة لإلح.  
 ففهم قول النبي »  على أساس أنّه إقرار بالعجز عن القراءة نتيجة  »ما أنا بقارئ

االله لا يعلم هذه الحقيقة، وبناء على هـذا الخـوف،   الأمية، فكأن جبريل المبعوث من عند 
كان لا بد أن يتضمن الموقف كلّه نوعا من المعجزة، حيث استطاع النبي الأمي أن يقـرأ  

  .بفعل معجزة االله
، يبدأ هـذا الخطـاب بتعريـف    إن الخطاب الأول متوجه في الأساس إلى محمد 

من جهة، وعلاقته بالناس من جهـة أخـرى، ثـم     المرسل وتحديد علاقته بالمتلقي الأول

                                                
  .37محمد علي الصابوني، التبيان في علوم القرآن، ص  :ينظر - 1
  .124 :،الآيةسورة الأنعام - 2
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، فكان إحساس محمد الذي تتوجه إليه هذه الرسالة بأن ربه هو "الذي خلق"، "لربك"يضيف 
يتصاعد بذاته وبقيمته وأهميته، ويداوي إحساس اليتم والفقر المستقر  «الذي خلق الإنسان 

الواقع وعن الإنسان، فإن النص يكـرر  ، ولأن محمدا لا يعزل نفسه عن )1(»في أعماقه 
اقْرأْ بِاسمِ ربـك الَّـذي    : كاشفا لمحمد عن تساؤلاته عن الإنسان، فيقول له" خلق"الفعل 
علَّم الإنْسان  الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ  اقْرأْ وربك الأَكْرم  خَلَقَ الإِنْسان من علَق  خَلَقَ 
  .) )2م يعلَم ما لَ

، فرغم يتمه، فربه أكرم من فوصف الرب بالإكرام يهدف إلى تطييب نفس محمد 
وليست الإشارة إلى التعليم بالقلم في  «كلّ الآباء، خلق كلّ إنسان من علق ثم علّمه بالقلم 

  .)3(»النص إلاّ تجاوزا من النص للواقع 

المتلقي الأول، يمكّننا مـن ملاحظـة أن    إن هذا الفهم للآيات من حيث دلالتها على
التبـادل  النّص ببنائه وتركيبه يتجاوز هذا المستوى الدلالي إلى أفق أبعد، وذلك من خلال 

الـذي  "و" رب"بين ألفاظ تنتمي إلى مجالين دلاليين مختلفين، إن الآية الأولى تجمع بين لفظي 
جملـة الصـلة    نسانية في اللغة، ولكـن ، فاللفظة الأولى تنتمي إلى مجال الأوصاف الإ"خلق

تنقل المتلقي إلى مجال دلالي آخر، ثم يعود النص إلى المجال الدلالي الأول، " الذي خلق"
، أما الآية الأخيرة في النص، فتنقل الفعـل  »اقرأ وربك الأكرم  «: وذلك في الآية الثانية

اعتبر أداة هامة من حيث إنّـه   إلى مجال جديد، ويتم ذلك عن طريق التكرار الذي" علّم"
  :)4(آخر، ويمكن تمثيله كالآتيإلى ينقل دلالة النص من مجال 

  اقرأ باسم ربك   خلق 
  خلق الإنسان من علق

  اقرأ وربك الأكرم
  الذي علّم بالقلم

                                                
  .76، ص 1993، الهيئة المصرية العامة للكتاب، -دراسة في علوم القرآن  –نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص  - 1
  .5 - 1 :ات،الآيسورة العلق - 2
  .77نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص  - 3
  .78م ن، ص  - 4
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  .علّم الإنسان ما لم يعلم

 ـ" اقرأ"ففعل الأمر هنا  ـر يفصل بين مستويين في النص، مستوى الحضور والغياب، ويعب 
فـي  " ربـك "هذا المستوى بصيغة المضارع في الفعل من جهة، وبضمير المخاطب في 

أما المستوى الثاني، فهو مستوى الغياب، وتعبـر  . الآيتين الأولى والثانية من جهة أخرى
إلى فصل بين صفة الخلق " اقرأ"، ويؤدي تكرار الفعل "علّم"، "خلق"عنه الأفعال الماضية 

  .لتعليموصفة ا
  
  

وفي ظلّ هذا الخوف والرعشة والتدثر، أفصح له الوحي عن حقيقة الدور الذي أسند 
 قُم فَأَنْذر  يا أَيها الْمدثِّر  إنّها مهمة الإنذار . إليه، وعظم المهمة التي كلّف بها

 رفَكَب كبرو  رفَطَه كابيثو  رجفَاه زجالرو)1( وقد لاحظ المفسرون القدماء أن ،
الإنذار من غير فافعل  «: محذوفان، واستدلوا من ذلك على أن المقصود" أنذر"مفعولي 
، لعدم تعلّق الغرض بهما، وتعلّقه بأصل الإنذار، وله غاية مهمة تتمثّل )2(» له بأحد تخصيص

ويعلم أسباب الإنذار، فتتوالى في تجاوب النص مع المتلقي ذاته من حيث إنّه يعلم من ينذر 
فبعد تكليف محمد بالقراءة، ". فاهجر"، "، فطهر"فكبر"، "فأنذر: "أفعال الأمر بصورة سريعة

  :)3(يكلّف بمجموعة من الأفعال تستدعي القيام، ويكون ذلك كالتالي
  يا أيها المدثّر 

  والرجز فاهجرقم فأنذر        وربك فكبر           وثيابك فطهر        
  
  

  ـاب، وانتهـاءالإنذار، فالتكبير، فتطهير الثي فهذه الأوامر المتتالية تبدأ بطلب قيام المدثّر، ثم 
بهجر الرجز، كلّها تبدو للمدثر عبئًا ثقيلا، وخاصة في حالة الرعشة التي انتابت الرسول 

                                                
  .5 – 1 :ات،الآيسورة المدثر - 1
التنزيل وعيون الأقاويل في غوامض الزمخشري، الكشاف عن حقائق بن محمد محمود بن عمر جار االله  أبو القاسم - 2

  .633، ص هـ1415/م1995، 1، ط 4ج  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،وجوه التأويل، 
  .82نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص  :ينظر - 3
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ل النص من الأمر إلى النهيلذلك يتحو ، : َتتَس نُنلا تَمو ركْث)1( . الزمخشري ويعتمد
مرفوع منصوب  ،وتستكثر .ولا تمنن :قرأ الحسن «: هنا على قراءة للحسن تؤكّد هذا المعنى

نهـي عـن    :ولا تعط مستكثرا رائيا لما تعطيه كثيرا، أو طالبا للكثير :المحلّ عن الحال، أي
، )2(» له أكثر مـن الموهـوب  وهو أن يهب شيئًا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب :ارغزالاست

والاستكثار للأوامر واستثقالها، ثم يقرن ذلك فالنهي عن المنة هنا نهي عن التخاذل والضعف 
، والصبر لا يكون إلاّ مع الشدائد، وهنا يعني الصـبر لأوامـر   ))3ولِربك فَاصبِر  بالأمر 

  .ربه

الة متلقيه، ويفصح عن أشواقه، فما زال النص في عملية الاتّصال هذه يتجاوب مع ح
ويجيب عن أسئلته، فأمره بالإنذار ليرد حيرته، كما أمره بالتكبير وتطهير الثياب وهجـر  
الرجز تأهيلاً له للقيام بأعباء الرسالة المسندة إلى عاتقه، ثم تأتي مرحلة الدعوة وإعـلان  

  .نصالرسالة التي أدت إلى الجدل والتفاعل والحوار الذي شكّل ال

 والرسالة تمثّل علاقة الاتصال بين مرسل  «القرآن الكريم بأنّه رسالة، االله يصف إن
، ولذلك كان المدخل العلمي لـدرس الـنص   )4(»ومستقبل من خلال شفرة أو نظام لغوي 

القرآني مدخل الواقع والثقافة، ومن هنا انتظام حركة البشر المخاطبين بـالنص وانتظـام   
  .ص وهو الرسول المتلقي الأول للن

فالتفاعل بين المتكلم والمخاطب أول ما نزل من القرآن الكريم، حتّـى أقنعـه فـي    
الأخير بالقراءة، فحصل التواصل والتفاعل على المستوى الأول، ومن هنا تلاه تواصـل  

فهذه المفاهيم ليست وليدة الثقافة الغربية كمـا يعتـري   . وتفاعل على المستوى الاجتماعي
سوء فهم في ذلك، ولكنّها تصلح لوصف وتأويل الثقافة الإسلامية، وإنّما اختلفـت   القارئ

  .طريقة استثمارها والبرهنة عليها، فكانت مبادئ كلية متعالية بحكم طبيعتها

                                                
  .6 :،الآيةسورة المدثر - 1
  .633ص  ،4الزمخشري، الكشاف، ج  - 2
  .7 :،الآيةسورة المدثر - 3
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خفيا إذا كانت الدلالة المركزية للوحي هي الإعلام، فإن من شرط هذا الإعلام أن يكون 
ي علاقة اتصال بين طرفين، تتضمن إعلاما رسالة بطريقة خفية سريا، ويمكن القول إن الوح

وإذا كان الإعلام لا يتحقق في أي عملية اتصال إلاّ من خلال شفرة خاصة، فمـن   «سرية، 
أن تكـون هـذه    ، ولا بد)1(»الضروري أن يكون مفهوم الشفرة متضمنًا في مفهوم الوحي 

ة مشتركة بين الباث والمتلقي، أي بين طرفـي  الشفرة المستخدمة في عملية الاتصال شفر
  .عملية الاتصال

إِنَّـا سـنُلْقي    : ، وذلك في قوله تعالى"إلقاء"لقد عبر القرآن عن هذا الاتصال بأنّه 
في هذه الآية " نا"، وكما هو معروف أن المتحدث المعبر عنه بالضمير ))2علَيك قَولاً ثَقيلاً

، ))3قَ ـخَلَاقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي  الآيات الأولى من سورة العلق  هو نفسه المذكور في
آيات أخـرى   ، وفي"القول"حيث يتم هذا الاتصال من خلال الإلقاء، والشفرة المستخدمة هي 

  .من القرآن تم التعبير عن الإلقاء بالتنزيل وعن القول بالكلام

  :يقة التاليةوقد تم إلقاء القرآن وتنزيله وفق الطر
  االله 

  الرسول     الوحي     جبريل 

فصورة الاتّصال المطروحة في هذا الشكل هي صورة الاتّصال عبر وسـيط هـو   
جبريل، لكن هذا التصور يترك مجال الفكر مفتوحا في كيفية الاتصال بين االله وجبريـل  

من جهة أخـرى   ل من حيث الشفرة المستخدمة في هذا الاتصال، وبين جبريل والرسو
  .من حيث كيفية التلاقي ما دامت الشفرة المستخدمة بينهما هي اللغة العربية

فما الذي نزل به جبريل من القرآن؟ أهو النص بمضـمونه وصـياغته، أي لفظـه    
ومعناه، أم هو المضمون أي المعنى والمحتوى؟ يعني هل كان الاتصـال بـين جبريـل    

  أم كان وحيا بمعنى القول؟وحيا بمعنى الإلهام،  ومحمد 

                                                
  .36، ص م ن  - 1
  .5 :،الآيةسورة المزمل - 2
  .1 :،الآيةسورة العلق - 3
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لقد انقسم العلماء في هذا الشأن إلى فريقين؛ فذهب الفريق الأول إلى أن المنزل كان 
اللفظ والمعنى، وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ، كلّ حرف منه بقدر جبل قاف، 

د الخطّي السابق ففي هذا الوجو. وأن تحت كلّ حرف معان لا يحيط بها إلاّ االله عز وجلّ
كان النص مدونًا في اللوح المحفوظ بالحروف العربية قطعا، فأدى هذا التصور للوجـود  

الأولى تحويله من كونه نصا لغويا دالاً قـابلاً  : الأزلي الكتابي للنص إلى نتيجتين هامتين
ا، والنتيجة الثانية هي عمق دلالته وتعدا تصويريد مستوياتها، إذ لا للفهم إلى أن يكون نص

بد أن يكون المعنى والدلالة متلائمين مع الكلام النفسي القديم الذي توحد بالعلم الإلهي من 
جهة، لكن تعدد مستويات الدلالة بالأصل الإلهي والوجود الأزلي للنّص أدى إلى استغلاق 

ر، فيسود من خـلال  معنى النص، نتيجة استحالة النفاذ إلى مستويات معانيه في نهاية الأم
  .ذلك مفهوم للنص يوحد بين دلالته اللغوية وبين ذات المتكلّم

وقد أدى إلى نقل فعالية النص من مجال الدلالة اللغوية بوصف النص رسالة إلـى  
ويمكن أن يكون ذلك مسؤولا إلى حـد  . مجال الدلالة السيميوطيقية بوصف النص أيقونة

 ـكبير عن إعطاء الأولوية في ب ة، ـعض مراحل تاريخنا الفكري والثقافي للأحاديث النبوي
وذلك بوصفها خطابا بشريا قابلاً للفهم من حيث اللغة والصياغة إذا قورنت بقداسة القرآن 

  .وأزلية لغته وتعبيرها عن ذات المتكلّم الذي هو االله سبحانه وتعالى

تصال هي اللغـة العربيـة   فإذا كان هذا الرأي يرى أن الشفرة اللغوية في عملية الا
بين جبريـل  (، أو في المستوى الثاني )بين االله وجبريل(سواء في مستوى الاتصال الأول 

، فإن الرأي الثاني يفرق بين هذين المستويين، فيجعل تحويل الوحي من مسـتوى  )ومحمد
بريل مرة الإلهام إلى مستوى الاتّصال اللغوي، أي يجعل الصياغة اللغوية للوحي مهمة ج

  .ويجعلها مهمة محمد مرة أخرى

أن وإذا كان أصحاب هذا الرأي يقولون بالمضمون الحرفي للنزول على القلب، فيعتبرون 
النزول كان نزولا للمعاني منفصلة عن الشفرة اللغوية، فإن مفهوم الـوحي عنـدهم هـو    

، غير أن بعض العلماء مـن  الإلهام، هذا النوع تستخدم فيه شفرة خاصة غير الشفرة الصوتية
  .أصحاب هذا الرأي اعتبروا أن الصياغة اللغوية لمضمون الرسالة كانت من دور جبريل
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كما يفترض أصحاب هذا الرأي أن للملائكة نظاما لغويا هو اللغة العربية، فالنّص لـم  
المسـتوى   ، بل تحول إلى نص لغوي فـي )بين االله وجبريل(يكن لغويا في المستوى الأول 

  .، سواء كان ذلك من جانب جبريل أو من جانب محمد)بين جبريل ومحمد(الأفقي 

رآن، ـولا شك أن مثل هذا التصور يتناقض مع مفهوم النص لنفسه من أنّه قول وق
  .)1(وأنّه رسالة لغوية لا يجوز المساس بمنطوقها أو تحريفها -بالاشتقاق من القراءة  -

لا ينتميان إلى نفس المرتبة الوجودية، فكيف أمكن الاتّصـال   إن جبريل ومحمد 
  بينهما؟

فجبريل ملك ينتمي إلى أفق وجودي مخالف تماما للأفق الذي ينتمي إليـه الرسـول   
فإذا كان الـنص فـي    «البشر، مما يؤكّد على طبيعة العلاقة الجدلية بين النص والثقافة 

يات الثقافة، فإن الثقافة هنا تحاول فهم هـذا  مفهومه الجوهري والأساسي اعتمد على معط
  .)2(»الجذر الثقافي للنص 

وبذلك سوف نتمكّن من الإجابة عن هذا السؤال، للقول إن ثمة تحولاً يحدث في أحد 
طرفي عملية الاتّصال حتّى يمكنه الاتصال بالطرف الآخر، فقد ينخلع الرسول من بشريته 

ا من جبريل، وقد ينخلع الملك إلى صورة بشرية فيأخذ عنه إلى صورة ملائكية فيأخذ حينه
كلام االله عـن طريـق    ، وبذلك يمكن الاتصال بين الطرفين، ليبلّغ الرسول الرسول 

  .جبريل إلى البشرية جمعاء
فإذا كان علماء القرآن لم يميزوا بين حالتي التحول واكتفوا بوصف التحول من جانـب  

يميز بين هاتين الحالتين،  "ابن خلدون"ئكة بأنّه أصعب الحالتين، فإن إلى مرتبة الملا محمد 
الـوحي حالـة    فحالة. ويربط بين كلّ حالة منهما وبين الشفرة المستخدمة في عملية الاتّصال

وبهذا . تتطلّب استعدادا خاصا فطريا عند الأنبياء نابعا من الاصطفاء الإلهي لهؤلاء البشر
فـإذا   «. للنبي البشر أن ينسلخ من طبيعته ويتحول إلى المـلأ الأعلـى   الاستعداد يمكن

توجهوا وانسلخوا عن بشريتهم وتلقوا في ذلك الملأ الأعلى ما يتلقونه عاجوا بـه علـى   
المدارك البشرية منزلا في قواها لحكمة التبليغ للعباد، فتارة يسمع أحدهم دويا وكأنّه رمز 
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وتارة . عنى الذي ألقي إليه، فلا ينقضي الدوي إلاّ وقد وعاه وفهمهمن الكلام يأخذ منه الم
والتلقـي مـن الملـك    . إليه الوحي رجلا فيكلّمه ويعي ما يقوله ييتمثّل له الملك الذي يلق

والرجوع إلى المدارك البشرية وفهمه ما ألقي عليه كلّه كأنّه في لحظة واحدة بل أقـرب  
بل كلّها تقع جميعا فتظهر كأنها سريعة، ولذلك سميت من لمح البصر لأنّه ليس في زمان 
  .)1(»وحيا، لأن الوحي في اللغة الإسراع 

ضمنيا أن حالة التحول من البشرية إلى الملكية، أي التحول  "ابن خلدون"لقد افترض 
يكون التلقي فيه رمزا من الكلام، عبر عنه بالدوي، يتلقى من خلاله  من جانب الرسول 

ففي هذه الحالة يكون اعتماد الاتصال . المعنى الذي يصوغه هو لإبلاغه للناس الرسول 
على حاسة السمع دون الرؤية، وعلى ذلك يكون الاتصال في هذه الحالة قريبا من حالـة  

  .الإلهام، لكنّه إلهام يستلزم درجة هائلة من التركيز المرهف

  :أيضا في مقدمته "ابن خلدون"ويقول 
اعلم أن حالة الوحي كلّها صعوبة على الجملة وشدة قد أشار إليها القرآن، قـال  و «
دة، ـكان مما يعاني من التنزيل ش: ، وقالت عائشةإِنَّا سنُلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاً  : تعالى

ا، وقالت كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقً
وهذا هو معنى ... معروفولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما هو 

أرسلني فقـال ر به في مبدأ الوحي في قوله فغطّالغطّ الذي عب ني حتّى بلغ منّي الجهد ثم :
  .)2(»ما أنا بقارئ، وكذا ثانية وثالثة في الحديث : اقرأ، فقلت

ي يتحول فيها الملك إلى الصـورة البشـرية، فيكـون    والحالة الثانية هي الحالة الت
الاتّصال بالكلام العادي، بالنظام اللغوي البشري الخاص بالمتلقي، فيكون الوعي مسـاوقًا  

، في حين يكون الوعي بالدلالة في الحالة الأولى تاليـا  "ابن خلدون"للكلام على حد تعبير 
ن خلال استخدام صيغة الفعل الماضـي فـي   م "ابن خلدون"لقد استطاع . لعملية الاتصال

حالة التحول من جانب الرسول أن يؤكّد على طبيعة الاتصال في هـذه الحالـة بوصـفه    

                                                
  .98ت، ص .لعربي، بيروت، لبنان، دالمقدمة، دار إحياء التراث ا عبد الرحمن ابن خلدون، - 1
  .99ص عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة،  - 2
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اتصالاً غير لغوي، في حين أن حالة التحول من جانب جبريل تستلزم الاتّصال اللغـوي  
  .الذي عبر عن الوعي فيه باستخدام صيغة المضارع

ن في تطور عمليـة  اهاتين الحالتين من حالات الوحي مرحلت أن "ابن خلدون"ويرى 
مجـرد   الاتصال في بدء الوحي، ومع التعود والألفة انتقلت عملية الاتّصال في الوحي من

  .)1(الاعتماد على السماع إلى المشافهة الكلامية والاعتماد على حاسة البصر

يرى أن اختلاف تنزيل  "الأصفهاني"في كتاب الإتقان، كلاما عن  "السيوطي"وقد نقل 
نّه كلام جبريل وهو في السماء وعلّمه قراءته، ما كان في المعنى، فمنهم من قال إكلام االله إنّ

وقال ، ثم أداه جبريل في الأرض إلى النبي الذي انخلع إلى البشرية حتّى يأخذه الرسول 
       فه الملك من االله تعالى تلقفًا روحانياأن يتلق لعلّ نزول القرآن على النبي  «: "الطيبي"

  . )2(»ه عليه ويلقيأو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول 

، لأن النبوة عبارة عـن  دال على نبوة محمد  اقْرأْ بِاسمِ ربك  : إن قوله تعالى
قُم  يا أَيها الْمدثِّر  : وقوله تعالى. الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص

 رفَأَنْذ  دليل على رسالته     لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص علـى لسـان الملـك
  .بتكليف عام

إن مفهوم الانسلاخ عن البشرية والتحول إلى الملكية في حالة الوحي الأولى لم يقصد 
ما عمد إليه الفلاسفة والمتصوفة  منه التحول الجسمي، إنّما هو تغير طارئ طفيف، وهذا

، فتفسير النبوة اعتمادا على مفهوم الخيال، )3(لمناقشة مفهوم النبوة من خلال نظرية الخيال
معناه أن الانتقال من عالم الملائكة يتم بفضل الخيال الإنساني الذي يكون في الأنبياء بحكم 

  .هم من البشرالاصطفاء والفطرة، وهذا يكون أقوى عندهم من غير

إن مجمل الآليات التي ترسخ فضاء خصوصيا من التواصل والممارسـة العمليـة   
فالوحي ليس كلامـا   «متجمعة كلّها في الوحي الذي لم يكن منفصلاً عن الوظيفة النبوية، 

                                                
  .55 - 54 ص نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص :ينظر - 1
، 2الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط     السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، دار عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين  -  2
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معياريا نازلا من السماء من أجل إكراه البشر على تكرار نفس طقوس الطاعة والممارسة 
، فهذا الكتاب المتلّقى هو كتاب الوحي، ينبغـي أن يسـتطيع النـاس    )1(» نهاية إلى ما لا

  .قراءته، ليصبح المصدر الأعلى لكلّ معرفة صحيحة، والمعيار الأعلى لكلّ سلوك مستقيم

  :إلى مبلّغ من متلّق الرسول  – 3
لنّـاس  ليست رسالة القرآن رسالة خاصة بمتلّقيها، إنّما هي رسالة مطلـوب تبليغهـا ل  

فإذا كانت الرسالة لغوية قولية، كما هو الأمر في حالة القرآن، فالمطلوب هنـا   بها، وإعلامهم
نقـل   هو تبليغ منطوق الرسالة اللفظي دون تبديل أو تحريف، ولذلك كانت مهمة الرسول 

بالرسـالة لا   إن مجرد التلّقي والعلم «الرسالة وإبلاغها للناس لا مجرد تلّقيها والعلم بمحتواها 
  .)2(»، والإبلاغ هو الذي يجعل من النبي رسولاً "النبوة"يتجاوز مرحلة 

فهناك أولاً الناطق المرسل هو االله،  «إلى مبلّغ  من متلّق ومن ثم يتحول الرسول 
وهو نفسه مبلّغ، ولكنّه ليس ناطقًا مؤلفًا، إنّـه  . وهو يوجه رسالة إلى مرسل له أول هو محمد

يا أَيها  : تعالى، ولذلك يقول )3(»غ الرسالة إلى مرسل ثانٍ هو الكائنات البشرية أو البشر مبلّ
الـنص   ، وكون))4تَ رِسالَتَه ـغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْـالرسولُ بلِّ

م الناس جميعا، وليس فقط الذين ينتمون إلـى  ـي بلاغًا، معناه أن المخاطبين به هـالقرآن
جبريل : وسيطين همانفس النظام اللغوي الذي نزل به القرآن، فالتنزيل القرآني كان عبر 

اء إلى الأرض، لكنّها ليست رسالة مفارقة لقوانين الواقع ـإنّها رسالة السم « والرسول 
فاالله يكشف عـن نفسـه    .)5(»ناء الثقافي بكلّ ما ينتظم في هذا الواقع من أبنية وأهمها الب

للبشر، فينزل إليهم هذا القرآن عن طريق جبريل المكلّف بتبليغه إلى الناس، ويمكن تحديد 
  :ذلك وفق المخطّط التالي

  االله

                                                
هاشم صالح، دار الطليعـة   :محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة وتعليق - 1

  .85، ص 2001 ،1ط  للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،
  .63نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص  - 2
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  .كافّة الناس    رسالة     جبريل 
  بلاغ

لغويـة  فالبشر هم هدف الوحي وغايته، فيكون بذلك النص دالا من حيث هو رسالة 
وإذا كان النص بمثابة خطاب فلا بد أن يتضمن دوال  «على كلّ أطراف عملية الاتصال 

تدل على المتكلّم، وعلى المخاطب الأول، وعلى المخاطبين، أي على االله، وعلى محمـد  
، ورغم ذلك فإن الدوال ليست متساوية سواء من حيث طبيعتها الدلاليـة  )1(»وعلى الناس 
  .سبتها العدديةأو من حيث ن

إن الرسالة فردية، لكن شفرتها جماعية، ولا تنتمي الرسالة والشفرة إلـى الزمـان   
فالرسالة حدث فعلي في تتابع الأحداث التي تشـكّل البعـد التعـاقبي     «بالطريقة نفسها، 

للزمن، في حين توجد الشفرة في الزمن بوصفها سلسلة مـن العناصـر المتزامنـة، أي    
ا تزامنيا، والرسالة قصدية، يوجهها شخص ما يعني بها شيئًا معينًـا، بينمـا   بوصفها نسقً

، إضافة إلى أن الرسـالة اعتباطيـة   )2(»الشفرة بلا موجه أو مرسل لا تهدف إلى قصد 
         وعارضة، بينما الشفرة نسقية ملزمة للجماعة الناطقة بها، فقد حظـي التبليـغ القرآنـي   

، وهذه الواقعة الكلامية هي الرسالة المبلّغـة التـي   )3(»كلامية بامتياز بشرف الواقعة ال «
هي بشارة الرسل، ويتحقق معنى الواقعة الأصيلة في الواقعة الحاضرة التي نمارسها نحن 

  .على أنفسنا في فعل الإيمان
بيـة  إن النص كلّه لا يدل إلاّ من خلال النظام اللغوي الخاص بالمخاطبين، والثقافة العر

، وإن انتماء )4(قبل الإسلام، كانت تتجه نحو المخاطب في نصوصها أكثر مما تتجه نحو المتكلّم
النص إلى مجال هذه الثقافة يجعله يتّجه ناحية المخاطب، والدليل على ذلك كثرة أدوات النداء 

                                                
  .ن ص، م ن - 1
الـدار  سعيد الغانمي، المركـز الثقـافي العربـي،     :ترجمة الخطاب وفائض المعنى، بول ريكور، نظرية التأويل، - 2

  .26ص  ،2003 ،1ط  البيضاء، المغرب،
  .53م ن، ص  - 3
يوري لوتمان، نظريات حول الدراسـة   :، نقلا عن65 - 64ص   نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص :ينظر - 4
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يـا   «، »ني آدم يا ب «، »يا أيها الكافرون  «، »يا أيها الذين آمنوا  «، »يا أيها الناس  «فيه 
  .، بالإضافة إلى نداء المخاطب الأول، وهو الرسول »أهل الكتاب 

إن البلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم خشية الناس حتّى يبلّغهم ما يخالف معتقـداتهم،  
لا الَّذين يبلِّغُون رِسالات اللَّـه ويخْشَـونَه و   ويأمرهم بما يستنكرونه، وينهاهم عما ألفوه 

سفراء االله إلى عبـاده،   «، ولذلك كان الرسل ))1يخْشَون أَحداً إِلاَّ اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسيباً 
، ومهمتهم الأولى إبلاغ هذه الأمانة التي تحملوها إلى عباد االله، من غير )2(»وحملة وحيه 

 ـ  بلاغ ببيـان الأوامـر   زيادة ولا نقصان، فإذا كان الموحى به ليس نصا يتلى فيكـون ال
  .والنواهي والمعاني والعلوم التي أوحاها االله من غير تبديل ولا تغير

ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحي الذي أنزله االله لعباده، لأنّه أقدر مـن غيـره   
على التعرف على معانيه ومراميه، وأعرف من غيره بمراد االله من وحيه، لقوله تعـالى  

، ))3م ولَعلَّهم يتَفَكَّـرون  ـوأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيه:ِلرسوله الكريم 
  .وهذا البيان يكون بالقول والفعل معا

وارتضاه لخلقه، فأيده االله ليبلّغ للناس منهج العبادة الذي اختاره  لقد جاء الرسول 
وحفظهـا  الرسل من قبله بمعجزات تخرق قوانين الكون ونواميسه،  بهذه المعجزة، كما أيد

لتبلّغ رسالته، فجعل تلك المعجزة دليلاً على صدق رسالته، فالنار صارت بردا وسلاما علـى  
التي هي هـذا   عيسى الموتى، أما معجزة الرسول  ىراهيم، وانشقّ البحر لموسى، وأحيإب

  .م القيامةالقرآن، فتظلّ معجزة تتجدد إلى يو

إن رسالة االله سبحانه وتعالى هي للبشر، وهي منهج سماوي لا بد أن يطبـق أمـام   
الناس حتّى يتّبعوه، وأن يكون هذا التطبيق صحيحا بواسطة بشر يوحى إليه، محروس من 
االله تعالى، مؤتمن على تبليغ الرسالة، لذلك كان ما أتى به الرسول بلاغًا عـن االله، فهـو   

ا المنهج أولاً على نفسه، حتّى يتسنّى تبليغه للناس وتصديقهم إياه، والرسول بشر يطبق هذ
فبشرية الرسول حتمية لتطبيق الرسـالة علـى    «وليس ملكًا اختاره االله ليبلّغ هذه الرسالة 

                                                
  .39 :،الآيةسورة الأحزاب - 1
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، فقد أوهم الكفار النـاس  )1(»وليست لمن يملكون قدرات غير بشرية ... أساس أنّها للبشر
لرسول تكذّب الرسالة التي جاء بها، والواقع أن البشر لا يلـزمهم إلاّ بشـر   بأن بشرية ا

لما جاءه جبريل، وهو ملك أصيب بدهشة بالغة، رغم أن االله قد أعده  مثلهم، فالرسول 
  .لذلك

لقد وضع الناس أمام الرسالة الإلهية ثلاث مرات، فكان فريق منهم فقط هو القادر على 
، فالحقيقة المطلقة واحدة لا تتجزأ، تماما كالرسالة الإلهية )2(لاص لها تماماتلقي الرسالة والإخ

نفسها وكالجماعة الواحدة التي تتكفّل بها وبنشرها، ولهذا لا يمكن أن يوجد إلاّ ديـن حقيقـي   
 صحابة النبي ر عن هذا الدين، وإنواحد وسنّة صحيحة واحدة تعب  وأمثالهم يمثّلون الجيل

  .من أمة تتوالد من خلال التقيد بهذا النص المتلقىالأول 

أي شبكة تواصـل  (إن الخطاب القرآني مركّب كليا بواسطة مخطط معين للتوصيل 
وبواسطة الـنص  ، تمارس فيه الوظائف من قبل الفاعل نفسه وهو االله، )وتوصيل محددة

ر، وتتم عملية التواصل مؤمن وكاف: مرسل إليه ينقسم إلى نوعين القرآني يتم التواصل مع
  .عن طريق وسيط ذي مكانة متميزة هو محمد، وهو مجرد ناقل للوحي

 إن الفاعل المطلق هو االله، يرسل الأعمال التوصيلية كالأوامر والنـواهي، والسـردية  
والمرجعية والمعرفية والتشريعية وغيرها إلى البشر، فيقع هذا الفاعل في علاقة تحالفيـة  

الذي يمتلك موقعا مزدوجا، فهو من ناحية يمثّل الرسول ) محمد(ع المرسل إليه مباشرة م
مرسل  )ذات-فاعل(الواسطة التي يمر من خلالها كلام الفاعل المطلق، وهو من جهة ثانية 

، كمـا  )للآيات(إنّه معبأ بالقوة الكلامية والنطقية للعبارات المنقولة  «يبلّغ البشر كلام االله 
سؤول بحكم وظيفته هذه عن تحيين الرسالة وتجسيدها في التاريخ عن طريق انخراط أنّه م

  .)3(»هو المرسل إليه الجماعي : شخص ثالث

                                                
  .53ت، ص .د ،1ج معجزة القرآن، مكتبة رحاب، ساحة بورسعيد، الجزائر،  ،محمد متولي الشعراوي - 1
 ،2ط  لبنـان،  هاشم صالح، المركز الثقافي العربي، بيروت، :ة، ترجمةكون، الفكر الإسلامي، قراءة علميمحمد أر :ينظر -  2

  .25، ص 1996
  .94، ص ، الفكر الإسلامينأركو حمدم - 3
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، فمن الناحية المثالية والنموذجيـة  )ذات معقّد –فاعل (هذا المرسل إليه هو عبارة عن 
ومن الناحية المحسوسـة  . فإنّه يمثل آدم وذريته المرتبطة بالخالق الأعظم عن طريق الميثاق

ثم سكان الحجاز كلّه، ثـم   ،ثم سكان المدينة ،فإن المرسل إليه الجماعي هو مبدئيا سكان مكة
نبغي أن تمتّد وتتسع تدريجيا، لكي تشمل الأرض كلّها، ولذلك يمكن يدار الإسلام بأكملها التي 

على سبيل المثال، " سورة التوبة"الاعتماد على المخطط التالي لتوضيح دور المرسل إليه في 
  .لهداية المؤمنين، ودور المعارضين والمنافقين

  المرسل إليه    الواسطة     الموضوع           المرسل الأول  
  المرسل الثاني      الأول      االله                        التوبة      

  محمد          محمد    

  

  .المعارضون      )البشر(ل إليه الجماعي المرس    الأنصار 

في مكّة والمدينة يشمل معارضين رفضوا الميثـاق  ) البشر(فالمرسل إليه الجماعي 
الصراع معهم من أجل تحويل رفضهم إلى قبول وعرفـان،   ضالأعظم، ولذلك وجب خو

حرم فَاقْتُلُوا الْمشْـرِكين  فَإِذَا انْسلَخَ الأَشْهر الْ ، "سورة التوبة"فنجد في الآية الخامسة من 
حيثُ وجدتُموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِن تَابوا وأَقَاموا الصـلاةَ  

 يمحر غَفُور اللَّه إِن مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّوا سا الزآتَوو)1(.  

 دمح –الفاعل الثاني(إنغير ظاهر، ولكنّه يظهر في الآية التالية ) م   ـنم دأَح إِنو
              الْمشْرِكين استَجارك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلام اللَّه ثُم أَبلغْـه مأْمنَـه ذَلِـك بِـأَنَّهم قَـوم لا     

 ونلَمعي)2(ل أي االله، فإنّها الفاعل الأوالجماعي ليه إالمرسل يستطيع هنا أن يخاطب  ، أم
دون المرور بالواسطة، ) محمد(مباشرة، وهذا يتضمن بالضرورة المرسل إليه الأول ) البشر(

  ).الخ... اقتلوا، أسروا، حاصروا، اضربوا(فيتوجه إليه عن طريق الأوامر 

  :لغة الوحي – 4
                                                

  .5 :،الآيةسورة التوبة - 1
  .6 :،الآيةسورة التوبة - 2

  الأنا
  نحن
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 رمزي،ورة نظام يعيد تقديم العالم بشكل لما كانت اللغة نظاما للعلامات، فإنّها بالضر
ليست إلاّ  إنّها وسيط يتحول من خلاله العالم المادي والأفكار الذهنية إلى رموز، والنصوص

طرائق لتمثيل الواقع والكشف عنه بفعالية خاصة، لكن للغة وظيفة أخـرى إلـى جانـب    
م ومخاطـب وبـين مرسـل    وظيفتها العامة، هي وظيفة اتّصالية تفرض علاقة بين متكلّ

الإعلامية الاتصالية للغة لا تنفصل عن طبيعتها الرمزية،  ةوإذا كانت الوظيف. )1(ومستقبل
فإن وظيفة النص إعلامية بوصف النص رسالة، وهذه الوظيفة لا تنفصل عن النظام اللغوي 

  .الذي ينتمي إليه النص، ومن ثم فهي لا تنفصل عن الواقع
باده عن طريق الوحي لا يمكن أن يتلّقاه البشر إلاّ من خـلال بنيـات   إن مخاطبة االله لع

ينبغـي   بشرية، أهمها بنيات التواصل وفهم الخطاب مهما كان مصدره إلهيا أو بشريا، ولهذا
يجدر بنا  معرفة عناصر لغة القرآن الكريم وقواعد نظمها، ويتجلّى ذلك من خلال التعبير، و

  .صيغتها اللغوية باعتبار الموحي أو باعتبار الموحى إليهالنظر إلى هذه النصوص في 
إن القرآن الكريم هو كلام االله، لكن الإنسان لا يستطيع أن يعرف بعقله كيفية حصول 

لا  «الكلام من االله إذا اعتمد في ذلك على الكيفية التي يحصل بها الكلام بين الناس، لأنّه 
عند اتحاد الطبيعة، فيكون الاختلاف في الماهية موجبـا  ينبغي قيام الغائب على الشاهد إلاّ 

شأنه أن يعدل بنا عن حقيقة لغة الموحي إلى لغـة   من ، وهذا)2(»للاختلاف في الاعتبار 
الموحى إليه، التي تعد لغة منطبعة بلغة الوحي، وتكون متكيفة بالضـرورة مـع طبيعـة    

هي لغة االله كما يمكن للبشر أن يفهموهـا،  الموحى إليه، وبالتالي تكون لغة القرآن الكريم 
  .وأن تكون ملائمة لطبيعتهم وتجري على ألسنتهم

وهذا الأمر يمكن تصوره عند الأخذ بعين الاعتبار الفارق الجـوهري بـين كفـاءة    
الموحي في الإرسال وكفاءة الموحى إليه في التلقي، فمن الضروري في جدوى الخطاب أن 

الاختلاف في طبيعة لغة المرسل ولغة المتلقي أن يـؤدي إلـى   يفهمه المتلقي، ومن شأن 
اختلاف في انتقال المعاني من لغة إلى أخرى، كما يقرر ذلك علماء اللغة العارفون بصلة 

                                                
  :نقلا عن. 28نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، ص  :ينظر - 1

Roman Jakobson, linguistics and poetics, style and language, Cambridge, Mass, 1960, pp. 350 – 
377. 

، 2000المنطق الفطري في القرآن الكريم، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائـر،   ،محمود يعقوبي - 2
  .17ص 



أنواع                                                         :الفصل الأول
  المتلقین في الخطاب القرآني

  

 35

المعاني بالمباني التي يؤدي اختلافها في اللغات البشرية إلى الاختلاف في مقدار المعـاني  
أخرى في نوعية المعنى المراد تبليغه، إذ من المقرر  المنقولة من لغة إلى أخرى، وأحيانًا

لدى علماء اللسانيات أن في كلّ ترجمة قسما من المعاني يضيع، ويحصل هذا حتّى بـين  
، عند اعتبار الاختلاف في المستوى بين كفاءة المرسل وكفاءة )1(المتخاطبين باللغة الواحدة

ي القرآن الكريم بين طبيعة المرسل الذي هو االله، المتلقي، وهذا يقال عند اعتبار الاختلاف ف
  .وطبيعة المتلقي الذي هو الإنسان

إن معاني القرآن الكريم تم تلّقيها بواسطة لغة يفهمها البشر، وهي واردة في مبـان  
يدرك منها الناس المعاني المراد تبليغهم إياها، لكن ذلك يكون بحسب اصـطلاحهم علـى   

مكنهم أن يدركوها بواسطة المباني التي تلائم الطبيعة البشرية طريقًـا  تأدية المعاني التي ي
للوصول إلى هذه المعاني وإلى تبليغها، ولذلك لا بد أن تكون هذه اللغة محايثـة لطبيعـة   

يستقبلون الخطاب الإلهي، فهو خطاب المتلقي، ولا يمكن بحال من الأحـوال   نالبشر الذي
تعالى، ولذلك كانت الصور المنطقيـة الموجـودة فـي    نسبة مثله إلى المرسل سبحانه و

  .الخطاب القرآني صورا تناسب ماهية الإنسان الذي يخاطبه االله

لم ، هو خطاب موجه إلى كافة الناس، لذلك ثم إن خطاب االله المنزل على رسوله 
 ، وتلكالصور المنطقية التي استعملها هذا الخطاب واردة فيه بحسب مدارك النبي  تكن

الصور التي استعملها الخطاب القرآني هي صور يستعملها عامة الناس، من حيث إنّهـم  
إلاّ مبلغًـا للخطـاب    بشر، طبيعتهم مخالفة لماهية مصدر الخطاب، فلا يكون الرسول 

لهذا الخطاب، إذ لو كان صادرا منه لأمكن  ئًاالذي تلقاه عن طريق الوحي، فهو ليس منش
الرسالة هي إذن مـا قبـل مـن     «جميع الناس، كما يقول ابن سينا، فإن  صدور مثله من

علمـا  الإفاضة المسماة وحيا على أي عبارة استصوبت لصلاح عالمي البقـاء والفسـاد   
والرسول هو المبلّغ ما استفاد من الإفاضة المسماة وحيا على أي صورة استصوبت . وسياسة

  .)2(»لم الحسي بالسياسة، والعلم العقلي بالعلم صلاح العا) أدائه(ليحصل بآرائه 

                                                
 ,J.P. Vinay, La traduction humaine in le langage: نقـلا عـن   ،18 – 17، ص ص م ن  :ينظـر  - 1

Encyclopedie de la pléide, gallimard, Paris, 1968, p. 730. 
  .47، ص 1968 لبنان ،إثبات النبوات، دار النهار للنشر، بيروت، ،ابن سينا - 2
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ومعنى هذا أن تبليغ الوحي، إنّما يكون باللغة التي أنزل بها، والتي هي بالضـرورة  
لغة الرسول المبلّغ، فتكون بين الوحي واللغة المنزل بها، علاقة المعنى باللفظ المعبر عن 

دوات التعبير عن المعنى الواحد الذي تدل هذا المعنى، فاختلاف اللغات يعبر عن اختلاف أ
ومن نظام رمزي دلالي إلى آخر، ولهذا تكـون   ،على وحدته الترجمة من لغة إلى أخرى

لغة التبليغ هي لغة الرسول المبلّغ، الذي ينبغي أن يستعمل لغة الناس الذين سوف يـبلّغهم  
  .مضامين الوحي، ولا تكون هذه اللغة إلا لغة قومه

رسول مأمورا بتبليغ الرسالة للنّاس كافّة فإن لغة الوحي ما دامـت لغـة   وإذا كان ال
بشرية، فهي قابلة للترجمة إلى لغة أخرى، بالقدر الذي يمكن به نقل المعنى مـن نظـام   
لغوي إلى آخر، لكن صور الوحي تبقى دائما مرتبطة بالنظام اللغوي الذي أنزل به هـذا  

ى هذه الصور، لذلك فهي صالحة للنقل التـام  إلوصول الوحي، فلغة الوحي هي السبيل لل
  .من لغة الوحي إلى لغة أخرى

، وليست الألفـاظ فيهـا سـوى    ة خاصة بالإنسان من حيث هي معانٍوما دامت اللغ
مظهر خارجي لها، وأن قواعد التعبير يمكن أن تتغير في أي لغة، دون أن يؤثّر ذلك في 

تكون اللغة التي يتلقى بها الرسول الوحي، هي اللغة التـي  وظيفة هذه القواعد، ولا بد أن 
يفهمها ويتعامل بها مع من ينقل إليهم مضامين الوحي، فتتسع هذه المضامين بقـدر مـا   
تستطيع لغة المتلقي استيعابه منها، ولكن بين مستوى الموحي ومستوى الموحى إليه فروق 

هية والطبيعة البشرية، فلغة الوحي هـي  جوهرية كثيرة، من صميم الفرق بين الطبيعة الإل
لغة المتلقي البشري، الذي لا يمكن أن يعبر بلغته عن الوحي إلاّ بالقدر الذي تسمح به لغته 

  .البشرية التي نزل بها
لحقيقة ذاتية مستقلة خارجة عن كيانـه   إن الوحي القرآني استقبال من الرسول  

فقد تلقّى النبي الـوحي  . لوكه الفكري أو العمليوشعوره الداخلي، وبعيدة عن كسبه أو س
بلهفة ومحبة، وعرفه حقّ المعرفة، فكان فتحا إيجابيا لندائه الباطن القديم بعد صبر خلال 

  .فترات نزول الوحي
إن قضية الوحي متّصلة بالتصور الصحيح لحقيقة الألوهية، وهـي أكثـر اتصـالاً    

، فحركـة  لاّ االله، ووسيلة هذا الوحي هي الرسـول  بالجانب السلوكي من قضية لا إله إ
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والآخرة، الوحي هي حركة توجه من جانب االله لمخاطبة الإنسان تحقيقًا لسعادته في الدنيا 
ذلـك أن   وهذا التنزيل على مستوى الحركة هو تنزيل على مستوى النص الإلهي، ويعنـي 

  .أصل الإنسان أصل الحركة وغايتها

  ):الفعلي(حقيقي الالمتلقي  –ثانيا 
يتميز النص الخطابي باستدعاء القارئ للمشاركة الفعلية في بنائه، فيخاطبه مباشـرة  
ويدعوه للإسهام معه في عملية تكوين النص، مما يعني أن القارئ لم يعد متلقيـا سـلبيا   

يتلقى اقتراحات المؤلف ثم يعيد بناءهـا مـن جديـد     «للنص، وإنّما يقوم بنشاط ذهني، 
ه بإلحاح لفك رموزه وتتبع بنائه، حيث ئ، فكلّ نص يستدعي قار)1(»ليكتشف نصه الخاص 

  .يجد المتلّقي حريته الكافية للمشاركة الفعلية في هذا البناء

فالكاتب حينما يكتب نصه، فإنّه يتوجه إلى قارئ معين يكون في ذهنـه، هـذا القـارئ    
تحدث علاقة بين شكل تقديم النص والقارئ الذي  ل النص، ومن ثميظهر بأشكال مختلفة داخ

هو موجه إليه، وهذا يكشف من جهة أخرى عن بعض المعطيات التاريخية الحاضـرة فـي   
ذهن المؤلف، وهو بصدد كتابة نصه، ومن هنا يخاطب شخصا معينًا، يتميز بوجوده الفعلـي  

عية، ومن هنا يمكن الحـديث عـن   الذي قد تحدده القراءة المرجعية بأسماء محددة وحياة واق
القارئ الفعلي أو الحقيقي الذي يتوجه إليه الخطاب مباشرة ليخصه دون غيـره، لأنّـه فـي    

             ومختلف عن أنواع القـراء الآخـرين، فهـو إذن     ،صالحقيقة ليس سوى واحد من آفاق النّ
» ة بعينها أثناء عملية القراءة، ولكنا ذهنيـا    يستقبل صورن حتمأن تتلـو هذه الصور لا بد

  .)2(»بلون مخزون التجربة الموجود عند هذا القارئ 
فهذا القارئ يستحضر أساسا في دراسة تاريخ التجاوبات عندما يركّز الاهتمام على 
الطريقة التي يتلقى بها نص معين، ومن هنا يكشف هذا القارئ عن فهـم أولـي وعـن    

  .ما يعنيه النصمعاناته الدائمة لمعرفة 

                                                
القراءة وتوليد الدلالة، تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، المركز الثقـافي العربـي، بيـروت،     حميد لحمداني، - 1

  .13، ص 2003 ،1ط لبنان، 
والنشـر والتوزيـع، القـاهرة،     جابر عصفور، دار قباء للطباعة :رة، ترجمةالنظرية الأدبية المعاص رامان سلدن، - 2
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يحضر المتلقي الحقيقي في النص القرآني بشكل مكثف، فالقرآن الكريم قبل كلّ شيء 
الخطاب موجه إلى أشخاص معينين مأمورين ومكلفين من قبل االله تعالى، لذلك توجه إليهم 

آدم، يا  ييا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني إسرائيل، يا بن «مباشرة على صيغ مختلفة 
أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أهل الكتاب، يا موسى، يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا أيهـا  

  .»... الذين هادوا، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الإنسان، 
ومن هنا يمكن تحديد جهات الخطاب، التي توجه إليها النص القرآني للتواصل مـع  

لحقيقي، وقد تفاوتت حسب تفاوت الاستعدادات الفكرية والإيمانية بالنسـبة لهـذا   المتلقي ا
خطاب المؤمنين موجه إلـى   .الخطاب العام الموجه لكلّ إنسان: )1(وهي) المتلقي(الإنسان 

الذين آمنوا فعلاً، لتصعيد وتيرة الخطاب، على أساس أنهم ظفـروا بهـذه النعمـة قبـل     
ثم خطاب المتقين، وهم أولئـك الـذين    .، موجه لحملة العلمعلموخطاب أهل ال. الخطاب

وأخيرا خطاب أهل اليقين، . يحرصون على تنفيذ أحكام االله ويعملون على تجنب الشبهات
  .وهم صفوة من أهل الإيمان الذي لا يتزعزع

  :أشكاله وأنماطه -
صـفحاته مـن   يظهر المتلقي الحقيقي في النص القرآني بأنماط مختلفة، مبثوثة بين 

حين لآخر، يتميز بوجوده الفعلي الذي تحدده القراءة المرجعية بخطابات مختلفة ومحددة، 
 ومهما كان المتلقي الحقيقي في الخطاب القرآني، فهو إما أنه توجه إليه الخطـاب لحظـة  

إما أنّه يمكن الوصول إليـه كمخاطـب   داخل نصي، و نزول القرآن، واحتل مكانة كمتلق
  .حسب أنواع الخطابات هفي كلّ الأحوال فقد تعددت أنماطنصي، وخارج 

  :وخارج نصينصي  داخل كمتلقالإنسان  – 1
ه الخطاب القرآني إلى متلقل نـداء   يتوجعام وهو الإنسان أينما وجد، ولهذا كان أو

           م والَّـذين مـن قَـبلكُم لَعلَّكُـم    يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُ :في القرآن الكريم
 تَتَّقُون)2(  المواضيع التي أراد االله سبحانه وتعالى أن يوصي بهـا فكانت العبادة من أهم ،

مخاطبه من أجل إحداث التفاعل والتواصل الإيجابي مع النص القرآني، ومن هنا يكتسـي  
                                                

حسن غالب، نظرية العلم في القرآن، ومدخل جديد للتفسير، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  :ينظر - 1
  .79م، ص 2001/هـ1421 ،1ط  ،لبنان
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وقـد  . جهه إلى هذا المتلقي حتّى يحدث التفاعلالخطاب طابع الإدراك والاستجابة عند تو
اعتبرت العبادة صبغة بارزة توجه بها الخطاب القرآني ليشترط علـى متلقيـه الإيمـان    

  .وحسن السير في هذه الحياة

  أنواع المخاطَبين

  مخاطب داخل نصي                             مخاطب خارج نصي

  الناس أجمعين                   محدد         غير محدد       
  

  الكفار     أهل الكتاب     المؤمنون    الرسول 

لقد خاطب الناس كلّهم لعبادة ربهم الذي خلقهم والذين من قبلهم، هذا الـرب الـذي   
تفرد بالخلق، وجب أن يتفرد بالعبادة، حتّى يتسنى للمخاطب أن يحقق هدفًا آخـر وهـو   

تعالى قد خاطب االله فإذا كان . داخل نصي وخارج نصي) جماعي متلقي(التقوى، فالناس 
هذا الإنسان وجعله عنصرا فعالاً في هذا الخطاب، فهو إنّما يخاطبه حتّى خـارج الـنص   

  .القرآني أينما وجد
ومن ثم يصطبغ المتلقي الحقيقي رغم تنوعـه بالصـبغة الإنسـانية، فيتجـه إلـى      

طبيعـة تحققيـة    وأو العلم أو اليقين، فهـو إذن ذ  كفر،تخصيصه بعد ذلك بالإيمان أو ال
وأخرى تجريدية في مفهوم نظرية التلقي، والمتلقي المجرد هوية حاضـرة فـي الـنص    

  .)1(وموجودة خارجه في آن واحد

يا أَيها النَّاس كُلُوا مما فـي الأَرضِ حـلالاً طَيبـاً ولا     ثم يتوجه إلى المخاطب نفسه 
الى على سائر المخلوقات ، ليبين لهم فضله تع) )2بِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ إِنَّه لَكُم عدو مبِين تَتَّ

في عمومه أمـر طلاقـة واسـتمتاع     «منه بإباحة وتحليل ما في الأرض، والأمر هنا  اأمر
بشرط أن يتلقى ا وهذ، )3(»ولا حرج ولا تضييق  حياة، واستجابة للفطرة بلا كزازةبطيبات ال

                                                
  .10إدريس بلمليح، القراءة التفاعلية، دراسات لنصوص شعرية حديثة، ص  :ظرين - 1
  .168 :،الآيةسورة البقرة - 2
  .155، ص م2004/هـ1425 ،34، ط 1المجلد  ،القاهرة ،في ظلال القرآن، دار الشروق ،سيد قطب - 3
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الناس ما يحلّ لهم وما يحرم عليهم من الجهة التي يرزقون منهـا، لا مـن إيحـاء مصـدر     
الكريم يرمـي مـن   فالقرآن . الشيطان الذي هو عدو للناس، لا يأمرهم إلاّ بالسوء والفحشاء

قيق لجعله يتفاعل معها، ليتسنى له تح،خلال هذه الآية إلى إطلاع القارئ على هذه الحقيقة 
  .سعادة الدارين
، عـن  )النـاس (في افتتاحيتها بمخاطبة هذا المتلقي الجماعي " سورة النساء"وتستمر 

لشده إلى القصدية التداولية التي سوف تتحقق في القرآن ،طريق الأمر الصريح بتقوى االله 
 الكريم، وقد اعتمد الخطاب القرآني مبدأ التدرج في بيان أحكامه للناس، فهـو إذ يـدعو  

ا يربط ذلك بالجزاء فـي  ممخاطبه إلى التقوى والتمتّع بطيبات الحياة بعيدا عن الرذيلة، فإنّ
تستعرض فالسورة . ))1يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم إِن زلْزلَةَ الساعة شَيء عظيم  الآخرة 

الخضوع، إذ تقوم الآية بإنذار مشاهد الكون والقيامة، لاستجاشة مشاعر الإيمان والتقوى و
زلزلة الساعة، ووصف الهول المصاحب لها، ويعقّب في ظلّ هذا  المخاطب وتخويفه من

الهول باستنكار الجدل في االله بغير علم، واتباع كلّ شيطان محتوم على من يتّبعه الضلال، 
فيعـود مـرة    ثم يعرض دلائل البعث رابطًا ذلك بوعد قيام الساعة وبعث من في القبور،

أخرى إلى استنكار الجدل في االله بغير علم ولا هدى، واستنكار بناء العقيدة على حسـاب  
  .الربح والخسارة، مقررا في نهاية الأمر أن الهدى والضلال بيد االله

شد وقعا على الإنسان عند تلقيها، باعتبارها أمورا صادرة عن أإن هذه الآيات تعتبر 
فلاح في الدارين، لذلك بدأت الآيات كهدف أو قصد سـعى القـرآن إلـى    لل ااالله، وطريق

تحقيقه، ومن ثم اتضحت الخطوات والمسالك التي كان على الإنسان أن يسلكها في حياته، 
استجابة لنداء الحق، وتحقيق الفلاح، وهذه الاستجابة هي التي تجعل من فعـل التواصـل   

المتلقي أكثر ارتباطًا بهذا النص الذي وجـد فـي   أمرا متحققًا في النص القرآني، وتجعل 
  .أصله لهداية الإنسان

يا أَيها النَّاس   :"سورة لقمان"وقد ارتبط معنى التلقي في هذه الآيات بآية أخرى في 
و نازٍ عج وه لُودولا مو هلَدو نع الِدزِي وجماً لا يوا ياخْشَوو كُمباتَّقُوا ر دعو ئاً إِنشَي هالِد

                                                
  .1 :،الآيةسورة الحج - 1
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 ورالْغَر بِاللَّه نَّكُمغُرلا يا ونْياةُ الديالْح نَّكُمقٌّ فَلا تَغُرح اللَّه)1( كانت قـد  ، إذ تؤكد الآية ما
انتهت إليه سورة الحج من هول يوم عظيم، يوم تتقطّع أواصر القربى ووشائج الرحم والنسب 

تبثّ في نفـس   فالآيات. إلاّ عمله حد عن أحد، ولا ينفع أحدلود، فلا يجزى أبين الوالد والمو
رآن، فتـأتي هنـا   ـلا نظير له، لتجعله في حالة تفاعل مستمر مع هذا الق لاًالمخاطب هو

الدعوة إلى تقوى االله في موضعها الذي يستجيب فيه المتلقي لما يدعوه إليه سبحانه وتعالى، 
حتّى يعزز الثقة في الإنسان، ويجعله يرضى بما هو مطالب به، وهذا مؤكّدا أن وعده حق، 

، ومن هنا إمكانية دخـول  )2("رضاء المطلقالإ"من المفهوم التداولي لمصطلح  إذا انطلقنا
المتلقي في عالم الآيات والتجاوب معها، وهذا يعززه الإطناب الوارد فيها، الذي يدعو إلى 

  .ها من متاع زائلعدم الاغترار بالحياة وما في

أنواعا أخرى من المتلقين، فبالإضافة إلى كـون االله باثـا   " سورة لقمان"كما نجد ضمن 
وإِذْ   :لخطابه والإنسان بصفة عامة متلقيا، نجد كذلك عملية تواصلية أخرى بين لقمان وابنه

الإِنْسـان  ووصينَا  اللَّه إِن الشِّرك لَظُلْم عظيم قَالَ لُقْمان لابنه وهو يعظُه يا بنَي لا تُشْرِك بِ
الْم إِلَي كيالِدلِولِي و نِ أَنِ اشْكُريامي عف الُهصفنٍ وهلَى وناً عهو هأُم لَتْهمح هيالِدبِو يرص 

ك بِه علْم فَلا تُطعهما وصاحبهما في الدنْيا معروفـاً  وإِن جاهداك علَى أَن تُشْرِك بِي ما لَيس لَ
 لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمفَأُنَب كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي أَنَاب نبِيلَ مس اتَّبِعو  َثْقَالم تَك ا إِنإِنَّه نَيا بي

لٍ فَتَكُندخَر نم ةبيـفٌ   حلَط اللَّه إِن ا اللَّهبِه أْتضِ يي الأَرف أَو اتاومي السف أَو ةخْري صف
 خَبِير  ذَلِك إِن كابا أَصلَى مع بِراصنْكَرِ ونِ الْمع انْهو وفرعبِالْم رأْملاةَ ومِ الصأَق نَيا بي

لا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ ولا تَمشِ في الأَرضِ مرحاً إِن اللَّه لا يحب كُـلَّ  و من عزمِ الأُمورِ 
         واقْصد في مشْيك واغْضض من صـوتك إِن أَنْكَـر الأَصـوات لَصـوتُ      مخْتَالٍ فَخُورٍ 

  .))3الْحميرِ 

البشرية بمنطقها، فاالله يعلم ما يصلح للبشر ويعلـم   لقد جاء هذا القرآن ليخاطب الفطرة
وهـذه   «كيف يخاطبهم، فيعرض عليهم الحقائق التي غفلوا عنها بالأسلوب الـذي يألفونـه   

                                                
  .33 :،الآيةسورة لقمان - 1

2  - Voir   : Jacques moeschler, Argumentation et conversation, éléments pour une analyse 
pragmatique du discours, Hatier, credif, 1985, p. 13. 
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السورة المكية نموذج من نماذج الطريقة القرآنية في مخاطبة القلب البشري، وهـي تعـالج   
إنّها القضية التي تعالجهـا  . لك الحقيقةقضية العقيدة في نفوس المشركين الذي انحرفوا عن ت

السور المكية في أساليب شتّى، ومن زوايا متنوعة، تتناول القلب البشري من جميع أقطـاره  
  .)1(»وتلمس جوانبه بشتى المؤثرات التي تخاطب الفطرة وتوقظها 

 تتحول الآيات من باث هو االله إلى باث من نوع آخر وهو لقمان الحكيم، فيتعـرض 
إلى قضية الأبوة والأمومة بأسلوب يفيض بالرحمة، فيقرر أن العقيدة والتوحيد أولى  قرآنال

من القضية الثانية، ويربط ذلك بقضية الآخرة، وهي أوجه عديدة لعملـة واحـدة، وهـي    
الانتهاء إلى قضية الآخرة، فراح الكلام يتتابع في انتظام متسق، قوامه التفاعل بين المتكلّم 

ستمع، فيحقق اقتناع الأخير، فلا تبقى عنده حاجة إلى المزيد، ومن ثم يسترسل لقمان والم
في وصاياه بتكاليف العقيدة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر، والتواضع في 

  .معاملة الناس
لقد استرسل لقمان في كلامه، فبدا واضحا لا يحتاج إلى مشقّة الفهـم ولا إلـى عنـاء    

 يل، فاتبع كلامه بالتحليل والتفصيل ليوصله إلى الابن في أيسر صورة ممكنـة، فيفهمـه  التأو
  .ويتابعه إلى نهايته

ب                      المخاطَبالمخاط  
  لقمان          الوصايا           الابن

تندرج هذه الوصايا في إطار المقاربة التداولية من خلال وجود عنصـرين مهمـين   
مرسل والمتلقي، تتم من خلالهما دورة التّواصل المتمثلة في صيغ الأمر والنهـي  ال: هما

لا تشرك باالله، واشكر لي ولوالديك، فلا تطعهما، صاحبهما، أقـم   «التي تحفل بها الآيات 
الصلاة، أمر بالمعروف، وانه عن المنكر، واصبر، لا تصعر خدك، لا تمشي في الأرض 

، وهي كلّها شروط إلزاميـة وأفعـال   »واغضض من صوتك مرحا، واقصد في مشيك، 
، والتي تسعى حتما إلـى  )الأمر والنهي(كلامية شديدة الإلزام، لدخولها في معاني الطلب 

في مرتبة أعلـى  ) لقمان(باعتبار الآمر والناهي ) الابن(القبول والإيجاب من قبل المتلقي 
الاسـتعلاء  ثم فهو يتوفّر علـى شـرط   ، ومن )الأب أعلى مرتبة من الابن(من المأمور 
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ويظهر ذلك خاصة فـي نهايـة هـذه     ،والإرادة والإقناع، والقصد في تلك الأوامر والنواهي
الوصايا في  وهذه. ليجعلها تؤثر في نفسية المتلقي ،الوصايا، لما يحقّر تلك الأصوات المنكرة
حقيقـي، إلاّ   لقمان كمتلقى متلق خاص وهو ابن حقيقتها إن كانت موجهة في ظاهرها إل

ما وجد، فالآليـات النصـية تصـعد    حيثرد ة في الواقع إلى الإنسان كقارئ مجأنّها موجه
التداول من خلال الأوامر والنواهي، وبيان جهة المخاطب التي تغير استراتيجية التلقي من 

  .حال الاستماع إلى حال التنفيذ والالتزام والإنجاز

 داخل نصـي، وسـبب   في وجود متلق" علم أسباب النزول"إلى دور  "سورة الكهف"تشير 
ذلك في الأسئلة ، ويتمثّل )1(»ما نزل قرآن بشأن وقت وقوعه كحادثة أو سؤال  «النزول 

سلوه  «عن فتية أهل الكهف، وعن الروح، وعن ذي القرنين المطروحة على الرسول 
يفعل فالرجل متقول، سلوه عن فتيـة  مرسل وإن لم م بهن فهو نبي ـثلاث فإن أخبرك عن

ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإنّه كان لهم أمر عجيب، وسلوه عن رجل طواف بلغ 
  . )2(»مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هو 

بالإجابة عن أسئلتهم، إذ لبث الوحي لم ينزل عليه، وهو ينتظر إلـى أن   فوعدهم 
إِلاَّ أَن يشَاء اللَّه واذْكُر  ولا تَقُولَن لِشَيء إِنِّي فَاعلٌ ذَلِك غَداً  : ه تعالى يعاتبهنزل قول

  .))3ربك إِذَا نَسيتَ وقُلْ عسى أَن يهدينِ ربي لأَقْرب من هذَا رشَداً 

مبينًا دور أسـباب  ) يقيمتلقي جماعي حق(فقد أشار النص القرآني إلى أهل الكتاب 
النزول في إيضاح مقاصده، وقد جمعت السورة بين أسـاليب عديـدة كـالأمر والنهـي     
والعتاب، لإظهار أن الغيب من علم االله وحده، ثم أجاب القرآن عن أسئلة أهـل الكتـاب   

سـورة  "بالإجابة عن فتية أهل الكهف وعن ذي القرنين فـي   ، فخصبواسطة الرسول 
 ويسـأَلونَك  " سورة الإسـراء "ما هو وارد في القصتين، والإجابة عن الروح في ، ك"الكهف

                                                
ت، .علوم القرآن الكريم، شركة الشـهاب، الجزائـر، د  تأملات قرآنية، بحث منهجي في  موسى إبراهيم الإبراهيم، - 1

  .26ص 
      : عبد الرحمن السيوطي، أسباب النزول، المسمى لباب النقول فـي أسـباب النـزول، تحقيـق وتعليـق      وجلال الدين أب -  2

  .168م، ص 2002/هـ1422، 1عبد الفتّاح شبل، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط  خالد
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، وقد قال اليهود إنّـا  ))1عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلاَّ قَليلاً
، وبعـدها  )2(»د أوتي خيرا كثيـرا  أوتينا علما كثيرا، فقد أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فق

قُلْ لَو كَان الْبحر مداداً لِكَلمات ربي لَنَفد الْبحر قَبلَ أَن تَنْفَد  : نزل قوله تعالى مجيبا عنهم
  .))3كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مدداً 

، وهو مجرد )الرسول (متلقي الأول لقد استجابت الآيات لأحوال المرسل إليه، وال
وسيط مبلّغ، لذلك كانت استجابته لأحوال المخاطبين هي الأساس، ذلك أن معرفة أسـباب  
النزول تستهدف فهم النص وبيان دلالته، ولذلك استندت الآيات إلى دوال ساعدت علـى  

عاب هـذه  ومن الجزئي إلى الكلي، وقـد كـان اسـتي   ،نقل الدلالة من الخاص إلى العام 
  . النصوص مستندا إلى هذه الدوال ضمن السياق الذي نزلت فيه الآيات

لقد توصلنا إلى تحديد أسباب النزول في هذه الآيات من داخل النص، سواء في بنيته 
الخاصة أو في علاقته بأجزاء النص الأخرى، ويتمثّل ذلك فـي الإجابـة عـن الأسـئلة     

الكهف والإسراء، وقـد كشـف   : مختلفتين هما في سورتين المطروحة على الرسول 
يمكن الوصول إليها من خارج النص، ومـن ثـم    تحليل الآيات على أن في النص دوالا

من أجل فهم دقيق محكـم وعميـق للـنص     ف عن أسباب النزول من داخل النص،الكش
وهـذا  الخطاب، القرآني، وتقوم هذه الدراسة مقام معرفة المناسبة وحالة المتكلّم والمخاطب و

  .كلّ العوامل المساعدة في شرح النصوص وتحليلها يغني

حرص الخطاب القرآني على التنويع والتبديل في أساليبه وشغلها وفق منظور نفعي 
قصد بلوغ الغاية المرجوة، فخاطب كلّ صنف من المتلقين بطريقة تراعي حالة كلّ طرف 

ص، وخاطب بنـي إسـرائيل بطريقـة    ومخاطبته بما يناسبه، فخاطب العرب بأسلوب خا
مبسوطة تختلف عن المخاطبين الآخرين، وهذه الفكرة كان قد أشار إليها الجـاحظ فـي   

ورأيت االله تعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي «:قوله
، )4(»والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطًا وزاد فـي الكـلام   

                                                
  .85 :،الآيةسورة الإسراء - 1
  .170، 169السيوطي، أسباب النزول، ص ص  :ينظر - 2
  .109 :،الآيةسورة الكهف - 3
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فهذا التنوع الشديد في مستويات التلقي راجع إلى كون المخاطبين لا يستوون في درجـة  
تلقيهم للخطاب، وإلى أن غاية القرآن هي تعليم الناس، فقد وجب أن يشتمل هذا الخطـاب  

  .على جميع طرق التصديق

ء ففي خطاب بني إسرائيل كان أول ما وجه إليهم، طلب ذكر نعم االله عليهم والوفـا 
يا بني إِسرائيلَ اذْكُروا نعمتي الَّتـي أَنْعمـتُ علَـيكُم     : بعهده والرهبة منه، لقوله تعالى

، فبنو إسرائيل واجهوا الدعوة في المدينة، ))1وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي فَارهبونِ 
ويدعوهم  ،ابا خاصا يذكّرهم بنعمه تعالى عليهموقاوموها وكادوا لها، وقد خاطبهم االله خط

إلى الوفاء بعهدهم معه ليوفي بعهده معهم، وإلى تقواه وخشيته، وهذا الأسلوب الخطـابي  
وبعدها يتواصل سياق الآيات منددا  ،المتميز كان تمهيدا لهم ليدعوهم إلى الإيمان بما أنزله

هذا يغير الخطاب مساره فيأمرهم أن يـدخلوا  تلبيسهم الحق بالباطل وكتمان الحق، وبعد ب
في الصف، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويركعوا مع الراكعين، وبعدها يعود إلى صيغة 

كما لو كانوا هم الذين تلقوا هذه  «أخرى، فيذكّرهم بنعمه عليهم، مخاطبا الحاضرين منهم 
         متضـامنة الأجيـال، متحـدة   وذلك باعتبار أنّهم أمة واحدة  النعم على عهد موسى 

نفس عن نفس شيئًا، ولا تقبل فيه شفاعة، ولا  ي، فيعاود تخويفهم بيوم لا تجز)2(»الجبلة 
تؤخذ فدية، وقد استخدم القرآن الكريم هذه المخاطبات المتنوعة لاستمالة قلوبهم إلى الحقّ، 

هم إياه رغم إنكارهم لـه فـي   وجعلهم يتفاعلون مع هذا الدين الجديد الذي يسعى إلى تبليغ
  .سياقات متعددة

يخاطبهم بالصيغة التي خاطب بها المخاطبين الآخـرين، كـالمؤمنين    )83(وفي الآية
وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَ بني إِسرائيلَ لا تَعبدون إِلاَّ اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذي  والناس أجمعين 

يتَامى والْمساكينِ وقُولُوا لِلنَّاسِ حسناً وأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ ثُم تَـولَّيتُم إِلاَّ  الْقُربى والْ
 ونرِضعم أَنْتُمو نْكُميلاً مقَل)3(  ،ه الخطاب القرآني من الخصوص إلى العمـومإذ يتوج ،

جأ إلى سياقات أخرى يشترك فيها كلّ المتلقين فبعد أن ذكّرهم بسياقات خطابية تخصهم، ل
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الآخرين، فهذه الأوامر والنواهي هي قواعد تداولية فرضها مقتضى الحال فـي ظـروف   
  .بني إسرائيل لهذا الدين الجديد ومقتضياتهاستنكار وسياقات 

  :المتلقي غير المؤنسن - 2
ينظر إليه ككيان  إن النص القرآني بما هو وحي سماوي، ذو منحى تعبيري إنساني،

مستقل بذاته، له خصوصياته المتفردة، غير أنّه في كثير من الأحيان يخـرج عـن هـذا    
الجمـاد،   «المنحى الإنساني ليخاطب كائنات من عوالم أخرى غير عالم البشر، ذلـك أن 
جميعا ناطقة  والحيوان، والإنسان، والمرئي، وغير المرئي، مما يتشكّل منه العالم القرآني،

علاقة الخضوع أو العصيان، مسـيرة، مـدبرة   ) عز وجلّ(شاعرة بالوجود، تربطها باالله 
تفاعلها، وفق منطق نصي ذاتي من ويبني عوالمه  بأمره، يجلي حركتها الخطاب القرآني،

الإلهي توجه إلى متلقين من أصناف ، فالنص القرآني بحكم طابعه )1(»مطّرد، لا عوج فيه 
ص البشر وحدهم، ومن بين هذه العوالم عالم الجن وعالم الملائكة، كما يبدو مختلفة، لم تكن لتخ

نْسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ مـنْكُم يقُصـون   لإِالْجِن وا معشَريا  : في قوله تعالى أثناء مخاطبة الجن
هِدنَا علَى أَنْفُسنَا وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا وشَـهِدوا  علَيكُم آياتي وينْذرونَكُم لِقَاء يومكُم هذَا قَالُوا شَ

 رِينكَانُوا كَاف مأَنَّه هِملَى أَنْفُسع)2( .هذه الآية خاطب الجن بمفردهم، فقال لهـم قـد    وقبل
استكثرتم من التابعين لكم من الإنس المستمعين لإيحائكم، المطيعين لوسوستكم وخطواتكم، 
وهو إخبار من االله لا يقصد به مجرد الإخبار، وإنّما يقصد به تسـجيل جريمـة إغـواء    
البشر، فيؤنبهم على هذه الجريمة التي تتجمع قرائنها في هذا الحشد الكبير مـن النـاس،   
ومن ثم يتوجه الخطاب مرة أخرى إلى الجن والإنس على شكل تقرير وتسـجيل، ومـن   

يب وتوبيخ، وهي كلّها طرائق استخدمها القرآن لتأكيد سماع جهة أخرى جاء على شكل تأن
أو علامـات   Régulateursالأخير علامات تسمى بالمنظمـات  المخاطب، ومن ثم ينتج هذا 

 ـ ، ويظهر ذلك من خلا)3(بحتةلها قيمة تنظيمية  ،السماع ب ل الاعتراف الكامل من قبـل المخاطَ
، »قالوا شـهدنا علـى أنفسـنا     «سه لما حدث الاستحقاق على نف ، وتسجيل)الجن والإنس(

                                                
   سليمان عشراتي، الخطاب القرآني، مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،   - 1

  .5، ص 1998الجزائر،  بن عكنون،
  .130 :،الآيةسورة الأنعام - 2

3  - Voir : Catherine Kerbrat Orecchioni, Les interactions verbales, linguistique, Armand Colin 
éditeur, Paris, tome 1, 1990, p. 18. 
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 »وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا وشَهِدوا علَى أَنْفُسهِم أَنَّهم كَانُوا كَافرِين  «  فيعقّب تعالى على ذلك 
والتعقيب من سمات الخطاب القرآني، ويدل على حقيقة حال هؤلاء المخاطبين في الدنيا، 

  .فيجعل المستقبل واقعا مشهودا، والحاضر القائم ماضيا بعيدا ،حاضرةإذ يرسم المشاهد 

وقد خاطب القرآن الكريم متلقيا آخر من عالم آخر، يختلف عن عالم البشر وعن عالم 
تَجعلُ وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَة إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً قَالُوا أَ الجن، وهو عالم الملائكة 

          فيها من يفْسد فيها ويسفك الدماء ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّـي أَعلَـم مـا لا   
 ونلَمتَع)1(  ر، لإعلامه بمشيئته العليا بمنحـهه تعالى إلى هذا المتلّقي البريء الخيفيتوج ،

كيف  :الذي لم يخلق بعد ليستخلفه فيها، ومن ثم كان جواب الملائكةزمام الأرض للإنسان 
تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إذ يوحي قول الملائكة بامتلاكهم شواهد أو تجارب 
سابقة تؤكّد فساد الإنسان، وكان جوابهم نابعا من أفق الفطرة البريئة التي لا تتصـور إلاّ  

شامل، لذلك يعتبرون التسبيح بحمد االله والتقديس له هـو الغايـة   الخير المطلق والسلام ال
القصوى للوجود، ووحدة العلة الأولى للخلق، وهو متحقق بوجودهم هم الذين يسبحون االله 

  .ويقدسون له، ويعبدونه دون أن يفتروا عن عبادته

ثّل فـي  لقد أخبرت هذه الآيات الملائكة بهذا الخبر، فأثارت لديهم رد فعل قوي، تم
الرفض القاطع لهذا الخبر، رغم أنّهم مسخرون لعبادة االله وتسبيحه وحمده، مما يدلّ على 
نوع من الإلهام الذي يتمتعون به، ونظرا لاتصافهم بالخير المطلق، فإنّهم لم يتمكنوا مـن  

، كنوا من تأويل حقيقة خلق الإنسانليتم،وضع على الصعيد التداولي متقبل هذا الخبر المت
، مما يعني وجود سر لخلـق هـذا   »إِنِّي أَعلَم ما لا تَعلَمون  «: حتّى يجيبهم بقوله تعالى

سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات، سر  «الإنسان، لم تصل الملائكة إلى تصوره 
القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها وهي منطوقة رموزا لتلك الأشخاص 

 كان عليهم في الأخير الاستجابة والتفاعل والخضوع لإرادة االله، ف)2(»لأشياء المحسوسة وا
»  لْملا ع انَكحبتَنَا قَالُوا سلَّما عالتواصـل بـين االله والملائكـة بعـد      ث، فحد»لَنَا إِلاَّ م

الاسترسال في الشرح وتوضيح حقيقة خلق الإنسان وغايته، إذ حدث فهـم مـن طـرف    

                                                
  .30 :،الآيةسورة البقرة - 1
  .57، ص 1 المجلدسيد قطب، في ظلال القرآن،  - 2
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فكانـت  . لائكة الذين لا يملكون إلاّ واجب الامتثال للخبر المتلقى والانصياع لإرادة اهللالم
وأوضـحت لهـم مسـالك    ،الآيات ذات طبيعة إخبارية، قدمت للملائكة الأخبار المناسبة 

. الإنسان في الأرض وخطورة المهمة التي كلّف بها، وتشريفه وتكريمه في الوقت نفسـه 
مع متلق غير مطّلع على تلك الحقيقة، وقد تم إقناعه بالحجج الملائمة، وهكذا تم التواصل 

حـدث  الحقيقة، مما جعلهم يقتنعـون، ف  قصد حدوث التفاعل بعد تعرف الملائكة على تلك
  .التواصل والتفاعل بين طرفي العملية التخاطبية

  :المتلقي المستهدف – 3
متلقين وهو المؤمنـون، سـواء   يتوجه الخطاب القرآني بالخصوص إلى نوع من ال

عاصروا نزول القرآن أو جاؤوا بعده، وبذلك يعد المؤمن قارئًا مستهدفًا، وقد احتل كثافة 
  .نصية معتبرة مقارنة مع المخاطبين الآخرين، وظهر بأشكال متعددة

فالقارئ المستهدف فكرة مشكّلة في ذهن المؤلف، أو هو صورة يكونها المؤلف عن 
ر بأشكال مختلفة داخل النص، تحدد نوع القارئ، إذ باستطاعتها توليد القارئ القارئ، تظه

، فالقرآن الكريم خطاب عام يتوجه إلى كلّ الناس، غير أنّه يسـتهدف المتلقـي   )1(المثالي
  .المؤمن الذي يستجيب لخطاباته ويتفاعل معها

حـظ أن صـورة   لايخص هذا النوع من المتلقين، فقد تساءل فيما " يزرأ"ولئن كان 
القارئ تكشف عن بعض المعطيات التاريخية الحاضرة في ذهن المؤلف، وهـو بصـدد   
كتابة نصه، وتساءل كيف يستطيع قارئ مبعد تاريخيا عن النص أن يفهمه، إلاّ أنه وجـد  
في نهاية الأمر أن القارئ المستهدف ليس سوى واحد من آفاق النص، وأن دور القـارئ  

        تمثـل الاسـتعدادات   بر هذا القارئ إعادة بناء مفهوميةفاق كلّها، فاعتينجم عن تداخل الآ
  .)2(أو القابليات التاريخية للجمهور الذي هو مقصد المؤلّف

                                                
 ،الأردن ،، رام االله، عمانناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق للنشر والتوزيع :ينظر - 1

  .162، ص 1997 ،1ط 
اتحـاد كتـاب   لـة آفـاق،   جديني، ممأحمد ال :، ترجمة"فعل القراءة، نظرية الوقع الجمالي"يزر، أفولفغانغ  :ينظر - 2

  .30، ص 1986، 6ع  الرباط، المغرب،
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فالمتلّقي المؤمن يتعاقب من زمان إلى آخر، ومن مكان إلى آخر وعمليـة التفاعـل   
قـراءات مختلفـة ولدراسـات    متواصلة عبر العصور، ويظلّ القرآن نصا مفتوحا قابلاً ل

متنوعة، لذلك لا يمكن القول إن خطاب الإيمان في القرآن قد توجـه فقـط إلـى قـارئ     
التوجـه  هـذا  جـاء   قدمعاصر لنزوله، وإنّما توجه إليه كقارئ مجرد في كلّ الأزمان، و

تَقُولُوا راعنَا وقُولُوا  يا أَيها الَّذين آمنُوا لا : مقترنًا بضده وهو خطاب الكافر لقوله تعالى
 أَلِيم ذَابع رِينلِلْكَافوا وعماسنَا وانْظُر)1(  يبدأ في التواصل مع هذا النوع مـن ومن ثم ،

يا أَيها الَّذين آمنُوا اسـتَعينُوا   المخاطب ليبين له بعض الأحكام، بادئًا بالصبر والصلاة، 
لاةالصرِ وببِالص  ابِرِينالص عم اللَّه إِن)2(.  

ليوجههم إلى أحسن السبل في الحيـاة   ،يتوجه االله تعالى في خطابه هذا إلى المؤمنين
 أة لمواجهة المصائب، مشدودة الأعصاب، مجنّدة القوى، ولا بـدالدنيا، حتّى تبقى أنفسهم مهي 

ي، على الجهاد، على المكائد الصبر على الطاعات، على المعاص(من الصبر في كلّ هذا 
بالصلاة، ، ومن ثم يقرن الصبر ...)والمشقات، الصبر على انتشار الباطل، وبطء النصر

االله مـع   إن «فلا بد للإنسان الضعيف المحدود أن يتّصل بالقوة العليا، ليستمد منهـا العـون   
متلقيـا   بر، لجعلـه فيظهر من خلال هذه الآيات تكليف المؤمن بالصلاة والص. » الصابرين

أوامـر   يتلقىعلى نصره،  وة العليا التي تسهرمتمكّنًا يعايش مصائب الحياة، وهو متمسك بالق
ربه بعد إدراك حقيقتها، فيبدأ التفاعل بينه وبين النص الموجه إليه، تحت تأثير النصـائح  

  .التي يوجهها إليه هذا القرآن، فتتحقق الرسالة التي يصبو إليها

لآيات التي تتوجه إلى المؤمنين كثيرة في النص القرآني، إذ نداء الإيمان يتوجه إن ا
ا فـي كـلّ     إلى الإنسان كمتلقدا مجـريغدو متلقي فعلي ومقصود لفهم آيات االله، ومن ثم

الأزمان، بعد أن يخصه كقارئ مقصود عاصر نزول هذا القرآن، وتستمر هـذه الآيـات   
  .ي المتفاعل مع كلّ الخطابات النصية في هذا الكتابمتوجهة إلى هذا المتلق

يتدرج القرآن الكريم في خطاب المؤمنين، فبعد التكليف بالصـبر والصـلاة وأداء   
الواجبات المفروضة عليهم، يدعوهم إلى التمتع بالخيرات والطيبات التي رزقهم االله فـي  
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طَيبات ما رزقْنَاكُم واشْكُروا لِلَّه إِن كُنْتُم إِيـاه   يا أَيها الَّذين آمنُوا كُلُوا من هذه الأرض 
 وندبتَع)1( .  

إن االله تعالى يخاطب المؤمنين بالصفة التي تربطهم به سبحانه وتعالى، وتوحي إليهم أن 
لهـم   يتلقوا خطابه وشرائعه، وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام، فيذكرهم بما رزقهم، ويبـيح 

ثم يوجههم إلى الشكر، إن كانوا يريدون عبادتـه  ،عنهم  هاليشعرهم أنه لم يمنع ،الطيبات
يتوجه السـياق إلـى   وحده بلا شريك، فيعلمهم أن الشكر عبادة وطاعة يرضاها منهم، ثم 

لأنـه يريـد أن    ليبين لهم أن المحرمات إن حرمت عليهم، فلأنها غير طيبـة، لا  ،التفصيل
عليهم، لقوله تعالىق يحرمهم منها ويضي :   ِنْزِيـرالْخ ملَحو مالدتَةَ ويالْم كُملَيع مرا حإِنَّم

يمحر غَفُور اللَّه إِن هلَيع فَلا إِثْم ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم رِ اللَّهلِغَي لَّ بِها أُهمو )2( ،
، ذلك أن الميتـة والـدم   "إنما"آكل باستعمال أداة القصر وهنا يبين لهم المحرمات من الم

النفس السليمة، بالإضافة إلى ما أثبته الطب من احتوائها على مواد سامة، ولحـم   همااتأب
رتباطـه بالشـرك،   أما ما أهل به لغير االله، فهو محرم لا. الخنزير مضر بصحة الإنسان

بالحديث عن وحدانية االله، فكانت الصـلة  ليل والتحريم في هذه الآيات، حفتتجلى علاقة الت
قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد، وبين التلقي عن أمر االله في التحليل والتحـريم،  
ورغم ذلك يستثني تعالى في هذا الجانب أولئك الذين يضطرون إلى ذلك بغير إرادتهـم،  

  . إذن لا إثم عليهم، وسيغفر لهم االله

ت التي خاطبت المؤمنين تدعوهم في جوهرها إلى الإيمان باالله وفي الحقيقة، إن الآيا
يا أَيها الَّذين آمنُوا آمنُوا بِاللَّه ورسولِه والْكتَابِ الَّـذي   : وما أنزله من الحق لقوله تعالى

اللَّه وملائِكَتـه وكُتُبِـه ورسـله    نَزلَ علَى رسولِه والْكتَابِ الَّذي أَنْزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِ
، فقد بينت الآية صفات المـؤمنين التـي تحـدد    ))3والْيومِ الآخرِ فَقَد ضلَّ ضلالا بعيداً 

االله وظيفتهم وتكاليفهم، وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة والعون، ولذلك أرسل 
، ليصدقوه ويؤمنوا به وبالرسالة التـي  هغهم أوامرلهداية الناس عن طريق تبلي رسوله 
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كتابه، فمصـدر الكتـاب   وبينه لهم في  ،لحياتهم ارهـجاء بها، فيربطهم بالمنهج الذي اخت
  .واحد، وبالتالي فتلقيه حق من قبل الجميع والقبول به واجب وطاعة

ة التي يحتّلها خطاب الإيمان في القرآن الكريم، فقد خصا للأهميصت سورة ونظر
، إذ تستطرد الآيات الأولى في بيان صفات "سورة المؤمنون"بأكملها يدل عليها اسمها 

والَّذين هم عنِ اللَّغْوِ   الَّذين هم في صلاتهِم خَاشعون قَد أَفْلَح الْمؤْمنُون  المؤمنين 
ونرِضعم  لُونفَاع كَاةلِلز مه ينالَّذو  ظُونافح وجِهِملِفُر مه ينالَّذو   لَىإِلاَّ ع

 ينلُومم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مم أَو اجِهِموأَز)1( ن دلائل الإيمان فيفهذه الصفات تبي ،
ن الأنفس والآفاق، وتبين شبهات المكذّبين حول حقيقة الإيمان واعتراضهم عليها، إلى أ

ويهلك المكذّبين والكفار والمشركين الذين هم مخاطبون أيضا في هذه  ،يستنصر االله رسله
  .السورة

غير أن هذا ...) المؤمنون، الكافرون، الرسول (لقد تعدد المخاطبون في هذه السورة 
 د ينحصر في حقيقته في النبيالتعد  الخطاب في سورة "والكافرين، ولذلك يمكن القول إن

انطلاقًا من المقام، ومن جهة أخرى  موجه إلى الكافرين عن طريق الرسول " المؤمنون
يصبح مباشرا بين االله والكافرين في سياق السورة، وقد اتخذت وجهة الخطاب في هذه 

  :السورة الشكل التالي

  سورة المؤمنون كخطاب
  

  ل االله                       الكافرون               الرسو  
  )أنت)                    (هم)                       (نحن(

تسندها الطريقة التي  وهكذا تتضح الصورة المواجهة المنعكسة في هذه الآيات،
إنكم، إنّا، إن، إنك، إنّه، (، وخاصة كثرة أدوات التوكيد المستعملة في الآيات جاءت عليها

ختلطة في السورة تؤكّد على بناءين خطابيين، يتوجه ، وهكذا نستنتج أن السياقات الم...)قد
الكافرون، ووالمؤمنون  ، ويكون موضوع الخطاب هو الرسول أحدهما إلى الرسول 

                                                
  .6 – 1 :ات،الآيسورة المؤمنون - 1
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خطاب  «خرج في الأخير بنتيجة مهمة هي أن السورة لن ،والكافرون أو الرسول 
مون من حجج على للكافرين يزاوج بين تحذيرهم من عواقب التكذيب ودحض ما كانوا يقد

 عدم تصديقهم وعلى بطلان ما كان يقول النبي «)1(.  
فالسورة تندرج ضمن سياق حجاجي مدعم بأدوات التوكيد الكثيرة، أكثر مما تندرج في 
سياق الوصف الذي يتميز بالخطية، فقد انتظمت السورة على مجموعة من العلاقات 

  .مخاطبين فيها وحددت وجهة الخطاب فيهاالتخاطبية التي تنوعت باختلاف أنواع ال

ولعلّ الهدف الموحد بين اتجاه المؤمنين واتجاه القرآن الكريم هو الذي جعل من فعل 
المشتركة بين  )2(عندما اعتبر أن الذخيرة" أيزر"التواصل فعلاً إيجابيا، وهذا ما أشار إليه 

نشأ وضع يهنا  ص معين، ومنالباث والمتلقي هي الأساس في اشتغال نظام الفعل ضمن ن
تفاعلي في النص القرآني يضمن التطابق بين الفعالية المراد تحقيقها ونوع الاستجابة التي 

  .خلال عملية تلقي نصوص القرآن الكريم) االله(يعكسها مقصد الباث 

  :المتلقي المستجيب – 4
نينات الممكنة، ع التسـإن النص الخطابي مرتبط بالحقل الخاص الذي تصدر عنه جمي

وليس هناك ما يضمن لنا أن مقاصد التسنين ستدرك عند كلّ المخاطبين بشكل واحد في  «
، ولا يعني ذلك أنه يمكن إجراء تواصل له فائدة تتعلّق بالبنى )3(»جميع الظروف والأحوال 

الأساس،  النصية الإخبارية وجانبها المضموني، ذلك أن حياة الناس التواصلية قائمة على هذا
حيث  ،غير أن هناك صعوبات تحدث أثناء التواصل، تجعل من النص لا يبلغ مداه دائما

يحتمل حصول اللاتفاهم، ورغم ذلك فقد اعتبر هامش اللاتفاهم هذا ضروري في نظر بعض 
  .المنظرين، من أجل استمرارية الحوار والتفاعل

لقي المنكر في الخطاب القرآني، المتلّقي المستجيب والمتعن ومن هنا يمكننا الحديث 
لى الاعتبارات والآفاق التي إودرجة استيعاب كلّ واحد منهما لهذه النصوص، بالنظر 

                                                
جامعة قسم اللغة العربية وآدابها، ، مجلة اللغة والأدب، )"سورة المؤمنون(وجهة الخطاب في "مفتاح بن عروس،  -  1

  .163، ص 2006، 17الجزائر، ع 
2  - Voir : Wolfgang Iser, L’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, Margada éditeur, 

Bruxelles, 1985, p. 128. 
  .53حميد لحمداني، القراءة وتوليد الدلالة، تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، ص  - 3
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المدعوين عموما الأنصار  «فالمتلقي في النص القرآني يشمل . تساهم في تقبلها أو رفضها
لفاسقين، أو اليهود ا بالمؤمنين، والمعارضين المدعوين عموما بالمشركين، أو المنافقين، أو

  .)1(»أو النصارى 
قُلْ أُوحي  ا عرفوا فيه من الحق بهروا به لمهذا القرآن إذ تلّقاه نفر من الجن، ان

 يهدي إِلَى الرشْد فَآمنَّا بِه ولَن إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنَّا سمعنَا قُرآناً عجباً 
  .) )2نُشْرِك بِربنَا أَحداً 

تبين هذه الآيات شهادة كائن من عالم آخر بالعقيدة التي كان المشركون ينكرونها 
كان يتلّقى هذا القرآن من الجن  ،زاعمين في بعض الأحيان أن الرسول  ،ويجادلون فيها

ا القرآن وتنزيله من ومن ثم جاءت هذه السورة ردا عليهم بشهادة الجن أنفسهم بصدق هذ
رب العالمين، وتكذيب دعوى المشركين، والواضح من الآيات أن تلقي الجن لكلمات االله، 
قد أصابهم بنوع من الذهول والروع، وملأ نفوسهم، فانطلقوا يحدثون بجلالة ما سمعوه 
من الحق، فقد ارتبطت هذه الآيات بإثبات صورة اتصالية كان حاصلها دهشة المتلّقي 

  .وعجزه عن التحدي
وقد كانت هذه السورة تصحيحا عن عالم الجن في نفوس كلّ المخاطبين آنذاك وهم 

عجيب ما وقد عبر الجن من خلالها عن . العرب، وفي نفوس كلّ المتلقين عبر الزمان
وضع المتلقي  واستطاعوا للوهلة الأولى فك شفرة الكلام الملقى إليهم، وقد،صادفهم من آيات 

منتظرة، وقد تغيرت ه الآيات في حالة انفعالية، إذ كانت لدى الجن من قبل توقعات في هذ
يدل على أن النص  بمجرد سماعهم لتلك الآيات، وهذا ما يسمى بتغيير أفق الانتظار، مما

القرآني يحمل في طياته قدرة المتلقي على تعديل شروط الاستجابة والتواصل، وهذا ما 
، فمعنى هذه )3(عندما اعتبر أن العلاقة بين النص والمتلقي ستتغير جذريا "رأيز"أشار إليه 

العلاقة ناتج عن التفاعل الحاصل بين العلاقات النصية وفعل الفهم عند المتلقي، إذ أصبح 
  .أثرا يعاش

                                                
  .61إلى تحليل الخطاب الديني، ص الموروث محمد أركون، القرآن من التفسير  - 1
  .2 – 1 :تان،الآيسورة الجن - 2
عبد الناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،  :ينظر - 3
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ة سبأ، ـهذه الظاهرة نجدها كذلك في قصة سليمان في حلقة مع قصة الهدهد وملك 
ع في جنوب جزيرة اليمن، تحكمها امرأة لها ملك وثراء ولها عرش عظيم، فمملكة سبأ تق

فكانت تسجد وقومها للشمس من دون االله، ومن ثم وجدنا أنفسنا أمام هدهد عجيب صاحب 
ة وقومها، فيخبر سليمان الذي يكلّفه بدور اء وإيمان، يتعرف على فعل الملكإدراك وذك

ذْهب بِكتَابِي هذَا فَأَلْقه إِلَيهِم ثُم تَولَّ عنْهم فَانْظُر ماذَا ا المرسل بواسطة كتاب يلقى إليهم 
 ونجِعري)1( ا بلّغ الهدهد هذا الكتاب إلى الملكةولم ،  إِلَي يلأُ إِنِّي أُلْقا الْمها أَيقَالَتْ ي

 كَرِيم تَابك بِس إِنَّهو انملَيس نم يمِإِنَّهحنِ الرمحالر مِ اللَّه   يأْتُونو لَيلُوا عأَلاَّ تَع
 ينملسم)2(كيف ألقاه، ومن خلال ن ألقاه ولا ـ، فتخبرهم أنّه ألقي إليها كتاب لا تعلم م

من الكتاب معاني الحزم والاستعلاء، وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملأ من  كلامها تتضح
سليمان الذي أنكر عليهم فترسل قومها بهدية إلى ،" كريم"صف الكتاب بأنه قومها، وهي ت

تكُم فَلَما جاء سلَيمان قَالَ أَتُمدونَنِ بِمالٍ فَما آتَاني اللَّه خَير مما آتَاكُم بلْ أَنْتُم بِهدي ذلك، 
 ونحتَفْر)3(يتبع أسلوب الاستنكار ارجع إليهم  «لتهديد با ذاك ، ثم«.  

ومن خلال الهدية التي أرسلتها الملكة أدرك سليمان أنها لا تريد العداء، ورجح أنّها 
وسوف تتواصل مع مشروعه الذي أعده لها ولقومها، وقد بدأ هذا التفاعل لما ،ستستجيب له 

عرشَها نَنْظُر أَتَهتَدي أَم قَالَ نَكِّروا لَها  وصلت الملكة، فقام سليمان بأسلوب من المراوغة 
 ونتَدهلا ي ينالَّذ نم تَكُون)4(الملكة ، فقد استخدم سليمان أسلوب التغيير والتنكير، فأسلمت 

قيلَ لَها ادخُلي الصرح فَلَما رأَتْه حسبتْه لُجةً  الله رب العالمين، واعترفت بالإسلام دينا 
عن ساقَيها قَالَ إِنَّه صرح ممرد من قَوارِير قَالَتْ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسي وأَسلَمتُ مع  وكَشَفَتْ

 ينالَمالْع بر لِلَّه انملَيس)5(.  
هذا  لقد استطاعت الملكة أن تندمج داخل موقع التفاعل بسهولة لم يتوقعها سليمان، فحدث

، وقد أنتج )الملكة وقومها سليمان (لعجيب بين طرفي العملية التواصلية التواصل ا
                                                

  .28 :،الآيةسورة النمل - 1
  .31 – 29 :يات،الآسورة النمل - 2
  .36 :،الآيةسورة النمل - 3
  .41 :،الآيةسورة النمل - 4
  .44 :،الآيةسورة النمل - 5
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إنتاجا موازيا للطرفين تمثّل في هدف الإسلام والإيمان باالله الواحد، ونلمس في هذه 
السورة تلك الدهشة الجمالية التي استمرت على امتداد زمن التلقي، وذلك بواسطة الفعالية 

قى إلى الملكة، فكان هذا التميز أصل إثارة ذلك التفاعل ومحركًا التي يشملها الكتاب المل
  .له، فحدثت العملية التواصلية بطريقة مذهلة

  :المتلّقي المنكر – 5
ليست العملية التواصلية في القرآن الكريم تقع دائما بتلك البساطة والسهولة لتقبل 

حيان تحول دون استجابة غلب الأرسالة المرسل، وإنّما تواجه تلك العملية صعوبات في أ
المتلقي، فيصطدم المخطّط التواصلي بجملة من العراقيل تصعب تحقيق التفاعل الخطابي، 
ومن هنا يمكننا الحديث عن المتلقي المنكر في القرآن الكريم، فالآيات التي تشير إلى هذا 

نوع، وتشتمل على رة، فقصة فرعون مع موسى مثلاً تمثّل هذا الـالنوع من المتلقين كثي
 ا نموذج المتلقي الرافض لما جاء به الرسل من الحق، ويظهر صدا ممزوجفرعون واضح

وقَالَ فرعون يا هامان ابنِ لِي صرحاً لَعلِّي أَبلُغُ  : بالسخرية والاستهتار في قوله تعالى
 اببالأَس ِإِلَى إ عفَأَطَّل اتاومالس اببأَس نوعرلِف نيز كَذَلِكباً وكَاذ إِنِّي لأَظُنُّهى ووسم لَه

  .))1سوء عمله وصد عنِ السبِيلِ وما كَيد فرعون إِلاَّ في تَبابٍ 

يحاول فرعون مراوغة المتلقي ومداراته بأسلوب يتضمن الكثير من السخرية 
ذلك بادعاء يستفز به موسى والقارئ معا، طالبا من هامان أن والاستهتار بالحق، مدمجا 

للوصول إلى إله موسى، وهو يدرك أن ذلك لن  ،يبني له صرحا يبلغ أسباب السماوات
 ت في أسلوب مرة، ولكنّه يتظاهر بالإنصاف والتثبيحدث، إذ يخلو كلامه من الجدي

، بما اشتمل عليه )2(»عال الطلب السلبيةأف«ساخر، ويعتبر فعل الطلب الوارد في الآية من 
، ويعتبر موسى كمتلق فالخطاب موجه من فرعون إلى هامان. من احتقار وسخرية

واسطة بين االله وفرعون، باعتباره رسولاً مبلّغًا لرسالة االله إلى فرعون وقومه، ويمكن 
  :تمثيل ذلك في مخطط كالتالي
                                                

  .37 -  36 :تان،الآيسورة غافر - 1
، دار )مقاربة تداولية(كتاب الإمتاع والمؤانسة، لأبي حيان التوحيدي، بين سلطة الخطاب وقصدية الكتابة  ،كميلة واتيكي  - 2

  .102م، ص 2004- هـ1425 ،1ط  ،قرطبة للنشر والتوزيع، تماريس، المحمدية، الجزائر
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 لشد انتباه قومه إلى ما يدعوهم إليه، وإبطال ،ب الساخر المتهكّميقدم فرعون هذا الأسلو
دعوى موسى، وقد حاول بناء أسس أخرى مخالفة لما جاء به الرسول، انطلاقًا من كونه 

، »الأَعلَى أَنَا ربكُم  «: ملك قومه، ومن هنا حاول التسلط حتّى اخترق نظام البشر، فقال
يشاركونه  ستمالة قومه إلى ما يدعوهم إليه من ضلال، وجعلهموقد لجأ إلى طريقة ماكرة لا

مكرك وكيدك يا ي مشروعه، فنصل في آخر الآية إلى تعليق من قبل االله تعالى، مفاده أن ف
سمة من سمات  والتعليق .»وما كَيد فرعون إِلاَّ في تَبابٍ  «فرعون صائر للدمار والخيبة 

تخلو منه سورة أو حادثة، وذلك للفت انتباه المخاطب إلى نتيجة  الخطاب القرآني، لا تكاد
كلّ فعل يقوم به الإنسان في هذه الحياة، وأن الفوز والفلاح للمؤمن، والخزي والخسران 

  .للكافر
إن الحديث عن المتلّقي المنكر في القرآن الكريم قد ورد بكثرة، وعادة ما جاء مقترنا 

ولَقَد كَذَّب الَّذين من  : الذي أعده االله للمكذبين، كقوله تعالى بالوعيد المتمثل في الجزاء
كلّها موجهة  فالسورة. )1(ويلٌ يومئِذ لِلْمكَذِّبِين  : ، وقوله تعالى))1قَبلهِم فَكَيفَ كَان نَكيرِ 

                                                
  .18 :،الآيةرة الملكسو - 1
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ا الآية السابقة للمكذبين بمجموعة من الاستفهامات والاستنكارات والتهديدات، فجاءت فيه
، وحقائق ة، تتكرر عقب كلّ معرض ومشهد من مشاهد الدنيا والآخر)2(على شكل لازمة

والنفس، ومناظر الهول والعذاب، ترد قصيرة سريعة عنيفة، فالسورة عبارة عن  كونال
جولات متعددة، تبدأ بمشهد الفصل، ثم مشهد مصارع الغابرين، فمشهد النشأة الأولى، 

، ثم يعود مرة أخرى مشهد يوم الفصل وما فيه من ي تضم الأحياء والأمواتالأرض التف
د مع موقف المكذبين، ثم يعود السياق إلى مشهد المتقين، وفي الأخير اعذاب، ثم استطر

  .عودة إلى موقف المكذّبين

فالملاحظ أن هذه الآيات تتوالى في إيقاعات سريعة، تتبع كلّ آية منها بالوعيد 
محورا من االله، فجاءت أشد دلالة على الجزاء المنتظر للمكذبين، وتشكّل  اديد، إنذاروالته

أن  عاما لتلقي المكذّبين الذي ينطبق على كلّ الرسالات، وخاصة رسالة القرآن، حتّى
الَّذين لا وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بينَات قَالَ  بعضهم أراد تغيير هذا القرآن أو تبديله 

إِن أَتَّبِع  يرجون لِقَاءنَا ائْت بِقُرآنٍ غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُون لِي أَن أُبدلَه من تلْقَاء نَفْسي
لازمة ، وقد شكلت ال))3إِلاَّ ما يوحى إِلَي إِنِّي أَخَافُ إِن عصيتُ ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ 

المشاهد المختلفة،  منها نواة السورة وبؤرتها الدلالية، تشع » ويلٌ يومئِذ لِلْمكَذِّبِين «السابقة 
التي تبدأ بمشهد الفصل وتنتهي بموقف المكذّبين، وقد حقق التهديد والإنذار فيها درجة 

المثالية التي ينبغي  كبيرة، تلاحم فيه تكرار الآية مع كلّ مشهد بطريقة سريعة تحقق الحياة
  .أن يتبعها الإنسان للفوز بالجنّة والنجاة من عذاب الآخرة

  :الكفاءة في درجة التلقي – 6
إن تحقيق الغرض الديني في الخطاب القرآني استلزم بث نصوصه بطرق مختلفة 
من موقف لآخر، لجعلها تنفذ إلى نفس المتلقي بسهولة وتقع على وجدانه بعمق، ولذلك 

ت درجة الكفاءة في التلقي بين المتلقي الحقيقي الفعلي والمتلقي المجرد في كلّ زمان اختلف
، الذي أراد أن نيدحقيقي للعلم اللّ ، كمتلق"هفسورة الك"فإذا أخذنا موسى في . ومكان

                                                                                                                                                   
  .49، 47، 45، 40، 37، 28، 24، 19، 15 :ات،الآيسورة المرسلات - 1
  .3789، ص 6 المجلدسيد قطب، في ظلال القرآن،  :ينظر - 2
  .15 :،الآيةسورة يونس - 3
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ي هذا العلم، ومفاجآت ـيحصل عليه من الرجل الصالح، نجد عقبات كثيرة تحول دون تلق
موسى مع القارئ المجرد في درجة التلقي، ذلك أن سر الأعمال  كثيرة يتساوى فيها

حقيقي وعلى  الإجرامية التي كان يقوم بها الرجل الصالح قد خفيت على موسى كمتلق
 .ر معين، ثم يبقى الأمر مجهولاًالقارئ المجرد، ويكشف لهم السر دفعة واحدة، ولكن بمقدا

، )السفينة، بناء الجدار قتل الغلام، خرق(بها العبد الصالح فعند تلقي الأفعال التي كان يقوم 
الذي سكت القرآن عن نجد أنفسنا ننفعل مع موسى، ونتساءل من هو هذا الرجل المجرم 

تحديد هويته، ولن نتلقى جوابا لتساؤلاتنا إلاّ في نهاية القصة عند التأويل الذي يقوم به الرجل 
هذا الرجل إنّما ك حين ن نفسه مع موسى،الآفي  الصالح، فيكشف لنا السر ان نعرف أن

لا يكشف عن  أن هذا التأويل مأمورا من عند االله، ولم يتصرف كذلك من تلقاء نفسه، رغم
ثم يطوي صفحات القصة، ليجعل المتلقي مرة أخرى يتساءل عن  ،ما الحقيقة إلاّ بمقدار

ن يصل إلى تلك الحقيقة الغائبة، التي كنّا ه، ولكنّه أبدا لئسر هذا الغموض، ويحاول مل
  .سوف نتلقاها لولا انفعال موسى المحكوم بمنطق الظاهر والعقل والشرع

 ومن جهة أخرى قد يكشف السر للقارئ المجرد، ويخفى عن المتلقي الحقيقي، كما
 حدث مع ملكة سبأ، فعرشها قد جيء به وعرفنا نحن أنّه بين يدي سليمان، في حين ظلّت

فَلَما جاءتْ قيلَ أَهكَذَا عرشُك قَالَتْ كَأَنَّه هو وأُوتينَا الْعلْم من قَبلها وكُنَّا  هي تجهل ذلك 
 ينملسم)1(الحقيقي  م التكافؤ في التلقي بين المتلقي، أي عد)د في ) الملكةوالمتلقي المجر

فية عنّا وعنها حتّى خا لممرد من قوارير، ظلتالصرح ا كلّ زمان ومكان، غير أن مفاجأة
قيلَ لَها ادخُلي الصرح فَلَما رأَتْه حسبتْه لُجةً وكَشَفَتْ عن ساقَيها قَالَ  فوجئنا معها بسرها 

مع سلَيمان لِلَّه رب  إِنَّه صرح ممرد من قَوارِير قَالَتْ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسي وأَسلَمتُ
 ينالَمالْع)2(وهنا مساواة في التلقي بين النوعين ،.  

والقراء ) حقيقي كمتلق(المفاجأة مريم حيث تواجه  ومن هذا النوع أيضا قصة مريم،
قَالَتْ  تفاجأ بالرجل، تالآخرون في الوقت نفسه، وذلك حين تتخذ من دون أهلها حجابا، ف

في " الروح الأمين"، وقد عرفنا قبلها بقليل أنّه ))3ي أَعوذُ بِالرحمنِ منْك إِن كُنْتَ تَقياً إِنِّ
                                                

  .42 :،الآيةسورة النمل - 1
  .44 :،الآيةسورة النمل - 2
  .18 :،الآيةسورة مريم - 3



أنواع                                                         :الفصل الأول
  المتلقین في الخطاب القرآني

  

 59

فَأَجاءها الْمخَاض إِلَى  هيئة رجل، وقد فوجئنا معها عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة 
تَحزني قَد  من تَحتها أَلاَّ نَاداهافَ وكُنْتُ نَسياً منْسياً جِذْعِ النَّخْلَة قَالَتْ يا لَيتَني متُّ قَبلَ هذَا 

  .))1جعلَ ربك تَحتَك سرِياً 

ف لقي الحقيقي عنه في عماية، فيتصرالسر ويترك المت لنا وفي قصة أخرى يكشف
شترك النظارة لي «هذا الأخير وهو جاهل بالسر، وتكثر هذه الحالة في معرض السخرية 

ومثال ذلك قصة . )2(»فيها منذ أول لحظة، حيث تتاح لهم السخرية من تصرفات الممثلين 
 إِنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصحاب الْجنَّة إِذْ أَقْسموا لَيصرِمنَّها مصبِحين  أصحاب الجنة 

 تَثْنُونسلا يو ا طَاهلَيفَطَافَ ع وننَائِم مهو كبر نئِفٌ م  ِرِيمتْ كَالصحبفَأَص)3( ،
أَنِ اغْدوا  مصبِحين فَتَنَادوا  فبينما نحن نعلم هذا، كان أصحاب الجنّة يجهلون ذلك، 

 ينارِمص كُنْتُم إِن كُمثرلَى حع  تَخَافَتُوني مهفَانْطَلَقُوا و أَن دلا ي كُملَيع موا الْيخُلَنَّه
 ينكسم  رِينقَاد درلَى حا عوغَدو)4(.  

ي استجابتها لنظرية التلقي، ـميزة فتف هذه الآيات عن تقنية القرآن الكريم المـتكش
لجعل المتلقي المجرد يسخر من المتلقي ،بتحديد أنواع المتلقين وعرضهم بلا تكافؤ

راح أصحاب الجنّة يتنادون ويتخافتون، والجنة خاوية كالصريم، ولا  الحقيقي، وذلك حين
فَلَما  والسخرية منهم ينكشف لهم السر إلاّ في الأخير، حين نبلغ مبلغًا عظيما من التهكّم 

 الُّونا قَالُوا إِنَّا لَضهأَور  ونومرحم نلْ نَحب)5(ق ، فاعتبر هذا النوع لونًا من التناس
  .القرآني وأفقًا من آفاقه يضاف إلى الأنواع الأخرى المذكورة

 إن المتلقي الفعلي أو الحقيقي قد ورد في الخطاب القرآني على أصناف متعددة، تختلف
، كقارئ حقيقي )يا أيها الناس(تبعا لاختلاف طبيعة التلقي، فبداية خاطب الإنسان ككلّ 

لأزمان كقارئ مجرد، مكلف اليه في كلّ الأماكن ومتضمن داخل النص، ولكنّه يتوجه إ

                                                
  .24 - 23 :انت،الآيسورة مريم - 1
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 بتدبر آيات هذا القرآن والتفاعل معها باستمرار، ومن ثم أخذ السياق في التفصيل، ليتوجه
مباشرة إلى متلق مستهدف باعتباره أقدر من غيره على التفاعل المباشر مع هذا القرآن، 

رجه، وقد اقترن ذلك بضده، وهو هذا الصنف يشمل المؤمنين سواء داخل النص أو خا
صنف الكافرين الذين يتّسمون بضلالهم وصدهم عن السبيل، كما خاطب تعالى أهل 
الكتاب بصيغ مختلفة، مبينًا لهم نعمه عليهم، ودعوتهم إلى تذكّر ذلك، قصد إحداث 

يم مع إبراه(التواصل مع خطابه، بالإضافة إلى التواصل الذي يحدث بين الأنبياء وأقوامهم 
، ومن هنا يمكن القول إن هذا النوع من ...)أبيه، موسى مع فرعون، لقمان مع ابنه

يحتل كثافة نصية معتبرة، إذ يتواجد عبر مختلف صفحات  )الحقيقي أو الفعلي(المتلقين 
  :السور، مقارنة مع الأنواع الأخرى، وقد تجلى بمظاهر عدة أهمها

ويشكّل النواة المركزية للتلقي، من الدرجة الثانية، يعتبر الإنسان متلقيا للقرآن  – 1
تواجد في كلّ مناخات التلقي بصفة عامة، للمساهمة في إحداث التواصل مع الخطاب إذ 

  .القرآني
 اكتسى المتلقي طابعا تحققيا داخل النص القرآني، وظهر بأشكال مختلفة، مستهدفة – 2

كما اكتسى طابعا تجريديا كونه مستمر خلال  وبألفاظ مقصودة، عبرت عنها آيات كثيرة،
عصور وأزمان مختلفة، وقد اتسم بالتساوي في التكليف بين المتلقي المعاصر لنزول 

  .يشهد نزوله لم القرآن والمتلقي الذي
كما نلاحظ أن الاستجابة والإنكار قد طبعتا مختلف مراحل التلقي، ولم تكتفيا بزمن  – 3

ى أن الخطاب القرآني رسالة عالمية صالحة لكلّ زمان، وخاضعة نزوله، وهذا دليل عل
  .لعملية التبليغ باستمرار، لجعل المنكرين يستجيبون لهذا الخطاب ويتفاعلون معه
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  :المتلّقي الضمني – ثالثًا
أن كلّ المفاهيم التي جاء بها من سبقوه كانت واقعة تحت هيمنة  "أيزر"يرى 

لك وجد أنّها تعبر عن وظائف جزئية، وهي غير قادرة على توجهات نظرية مختلفة، ولذ
يصلح لتحديد الواقع  «فالقارئ الجامع  ،وصف العلاقة بين المتلقي والعمل الأدبي

 مفهوم تربوي يهدف بوساطة  «، والقارئ المخبر )1(»الأسلوبي على وفق كثافة النص
حسين الأخبار، ومنه إلى تحسين الانتباه الذاتي لردود الأفعال التي يولدها النص إلى ت

، والقارئ المستهدف هو إعادة بناء للفكرة التي كونها المؤلّف عن )2(»مقدرة القارئ 
خيل، يمتاز بقدرة القارئ ضمن محدداته التاريخية، والقارئ المثالي هو ضرب من الت

عمل ة تلّقي لك دليل المؤلف نفسه، أما القارئ المعاصر فيحصر في كيفيتمعالية تجعله ي
طرح  ، ونظرا لوقوع هذه المفاهيم في دائرة الوظائف الجزئية، فقد)3(ما من طرف الجمهور

بالنصوص نظرية تختّص  «مفهوما يتناسب مع توجهات نظريته، واعتقد أن أية  "أيزر"
ظام الأدبية تبدو كأنها غير قادرة البتّة على التخلي عن القارئ، إن هذا الأخير يظهر مثل ن

، إنّه القارئ الضمني الذي يختلف عن أنواع القراء المذكورين، إذ )4(»مرجعي للنص 
ليس له وجود حقيقي، فالنص لا يصبح حقيقة إلاّ إذا قرئ في شروط استحداثية عليه أن 
يقدمها بنفسه، ومن هنا إعادة بناء المعنى من طرف الآخرين، فيحيل هذا النوع من القراء 

  .ترنة بالمتلقيإلى بنية مق

 ، فهو)5("سوسير"يشبه تماما مفهوم اللغة عند  "أيزر"إن مفهوم القارئ الضمني عند 
إلى القيام  "أيزر"تجريد يوجه العمل الأدبي وجهة تحقّق وظيفته التواصلية، لذلك اتجه 

بإجراءات تكشف عن الأشكال التي يتجسد فيها هذا القارئ في العمل الأدبي، فبحث في 
التي يعتقد أنّها مبثوثة في كلّ نص، وبحث في المعنى " الفجوات"أنماط الاستجابة، وفي 

  .من خلال التفاعل الذي يحصل بين بنية العمل وفعل الإدراك
                                                

  .30، ص 6مديني، مجلة آفاق المغربية، ع أحمد ال :، ترجمة"فعل القراءة، نظرية الوقع الجمالي"فولفغانغ أيرز،  - 1
  .م ن، ص ن - 2
  .163ص  ،ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي :ينظر - 3
  .30ص  ،6آفاق، ع ، "فعل القراءة، نظرية الوقع الجمالي"فولفغانغ أيزر،  - 4
  .148ص  ،ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي: ينظر - 5
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ميز بينه إذ من مفاهيم وخطوط إجرائية،  "أيزر"يعتبر القارئ الضمني قمة ما ابتدعه 
مجسد كلّ الاستعدادات المسبقة الضرورية  «وبين الأنواع الأخرى، فهو بالنسبة إليه 

تأثيره، وهي استعدادات مسبقة ليست مرسومة من  بالنسبة للعمل الأدبي لكي يمارس
طرف واقع خارجي وتجريبي، بل من طرف النص ذاته، وبالتالي فالقارئ الضمني 

مع أي قارئ كمفهوم، له جذور متأصلة في بنية النص، إنّه تركيب لا يمكن بتاتًا مطابقته 
  .)1(»حقيقي 

فالنصوص الأدبية تأخذ حقيقتها من كونها تقرأ، مما يسمح لمعناها أن يتجمع في 
القارئ الضمني إذن هو بنية نصية تتوقع حضور متلق دون أن تحدده ف «ذهن المتلقي، 

ا ، وهذا يعني أن القارئ الضمني شبكة من البنيات التي تستدعي تجاوب)2(»بالضرورة 
يلزم القارئ فهم النص، أي أنّه يضع القارئ في مواجهة النص في صيغ موقع نصي 

  .يصبح الفهم معه فعلا مهما
في  Umberto éco "إيكو أمبرتو"ولعلّ أول من حدد هوية هذا النوع من القراء هو 

حيث عالج النشاط التعاضدي الذي يعمل على حث المرسل ، "القارئ في الحكاية" كتابه
         ليه أن يستخرج من النص ما لا يقوله النص، وإنّما يفترضه ويعدنا به، يتضمنهإ

أو يضمره، من أجل ملء الفضاءات الفارغة، وربط ما يوجد في النص بغيره مما يتناص 
 .)3(معه، حيث يتولد هذا التناص ويذوب معه

تهم النظرية والمنهجية، وقد تبنى هذا المفهوم الكثير من الباحثين الذين اختلفت اتجاها
ولكن هاجسهم كان مشتركًا يتمثّل في محاولة تحديد سمات هذا القارئ، إذ يرى مانكينو 

D. Mainguenau  تأويل العبارات من زاوية نظر التداولية هو شبكة من التوجيهات التي أن

                                                
حميد لحمداني، الجلالي الكدية،  : ، ترجمة وتقديم)في الأدب(لفغانغ أيزر، فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب فو - 1

  .30ص  ،1987، ،المغرب المناهل، فاسمكتبة منشورات 
  .م ن، ص ن - 2
ان أبو زيد، المركز أنطو :أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ترجمة :ينظر - 3

 .7، ص 1996، 1ط  لبنان،الثقافي العربي، بيروت،
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نوع من باعتباره مشاركًا حيويا من أن يبني المعنى، فينتج عن ذلك تمكّن المتلقي 
 .)1(اللاتماثل الجذري بين التلفظ والتلقي

ومعنى ذلك أن كلّ بيان مهما كانت طبيعته ينطوي على عملية مشاركة يفترض في 
ضمنيا في هذا الخطاب يكون حين إنتاج خطابه، المتلقيإطارها أن الباث يستحضر 

ارئ الضمني أن نشاط الق" أيزر"المتلّقى على أساس تشاركي، ومن جهة أخرى أكّد 
يتلخص في كونه أفعالا إرجاعية تستجيب لمكونات النص عبر سيرورة ذهنية تنتج رد 

  .فعل ثابت ومتفق في سماته العامة

  :الفهم ودوره في بناء المعنى – 1
إن النص يتجه نحو إخبار المتلّقي الذي يفهم محتوى الإخبار في ضوء إدخال 

ل واتساع دائرة الفهم، باتفاق بين عوامل الإثارة الكامنة معطيات جديدة تساعد عملية التأوي
في النص ومجموع الأفعال الإرجاعية التي لا يمكن انبثاقها في ذهن القارئ إلاّ على 

  .)2(أساس أنّها ردود فعل إزاء ما يثيره النص من إحساس جمالي

 يرالمؤشرات المباشرة وغ حضور نصي يتكرس عبر ولذلك نعتبر القارئ ذا
مشاركًا في بناء المعنى  تلقيفتجعل الم ،تضمن سيرورتهاالمباشرة التي تحفز القراءة و

وبالتالي يهمنا ذلك القارئ . وقادرا على استيعاب مختلف الظواهر في النص وتفاعله معها
القادر على تجاوز الفعل إلى بناء دلالات موازية للنص الأصلي، فيمتاز هذا القارئ بطابع 

الفعل، فمؤشرات يتحقق عبر فعل القراءة، وعبر الإنتاج التاريخي الذي يبلور هذا تجريدي 
الإنتاج الذي جاء رصد  القارئ الضمني قادرة على إسعافنا، ولكنّها لا بد أن تردف بعملية

نتيجة تداول النص، على أساس أن هذا الإنتاج تحقق مادي ومحسوس للمظاهر التجريدية 
 عبر الزمن، تلخّصهفي النص، ذلك أن مختلف أجهزة القراءة التي  القارئ التجريدي ممتد

تتوالى من خلال تداول النص، مما يجعله أثرا خالدا، يتسلّط عليه الضوء المتجدد، فالكاتب 
غائما غير واضح المعالم ليخلق سياقًا تتم عبره عملية  حين يكتب نصه يستحضر مخاطبا

                                                
1   - Voir  : Dominique Mainguenau, pragmatique pour le discours littéraire, Bordas, Paris, 1990, p. 18. 

الإنسانية، لعلوم إدريس بلمليح، المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب، منشورات كلية الآداب وا :ينظر -  2
 .وما بعدها 279، ص 1995الرباط، المغرب، 
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ته عوامل التفاعل بين الباث والمتلقي، ومن هنا يكتسي المتلقي وتنبثق بواسطالتواصل، 
وأخرى تجريدية خارج النص ،ة داخل النصطبيعة تحققي.  

 إن الحديث عن القارئ الضمني مرتبط أساسا بالفهم كمشاركة في بلورة المعنى، فمهمته
اف ما لم اكتش «هي السعي لكشف الغامض والمتستّر من خلال الواضح المكشوف، أي 

، وفهم هذا الغامض المتستّر يتم من خلال التفاعل )1(»يقله النص من خلال ما قاله بالفعل 
والتواصل الذي يقيمه المتلقي مع النص.  

 ، يهتّم بدراسة الفهم دراسة علمية، فيركّز"غادامير"أحد مصادر فلسفة  "دلتاي"وقد كان 
لا  ؤكّد أن الوجود البشري فريد تماما، وبالتالييوعلى إيجاد أساس للفهم كما نعيشه بالفعل، 

يمكن سبر أغواره عن طريق المعرفة، ولكن من حيث إن الإنسان يفهم ويختبر الحالات، 
، )2(»الأنا في الأنت  إعادة اكتشاف «يعني " دلتاي"ويقدم تعبيرات لهذه الخبرة، فالفهم عند 

تلك تجربة معينة فحسب، ولكن أن نشعر ولكي نفهم شخصا ليس معناه أن نعرف أنّه يم
  .بانعكاس هذه التجربة فينا

من أن تكون القراءة عملية كشف عن المعنى، وإنّما هي عملية جعل  "أيزر"قد حذّر ل
 ة بناء المعنى، وليس «الفهم بنية من بنيات العمل الأدبي نفسه، أي أنالكشف  الفهم هو عملي

عبارة عن جواب لسؤال ما، ولذلك اهتمت نظرية التلقي  "يرغادام"والفهم عند . )3(»عنه 
به كأساس للتعرف على السؤال الذي يقدم النص جوابه عنه، وبالتالي إعادة بناء أفق 

  .الأسئلة والتوقعات التي وجد فيها النص حين تلقاه الأوائل

اصا، إذ إن قراءة النص القرآني من داخل إطار الإيمان توجه القارئ توجيها خ
يخضع لهذا الإيمان خضوعا تاما، وهو يتفاعل مع نص تحيط به هالة من القدسية 

والمؤمن الذي يملأ قلبه هذا الإيمان من  «والرهبة، تجعل الاقتراب منه محاطًا بالمحاذير، 
قبل أن يقرب النص هو في أعماقه مقتنع بأن االله قد وضع الحقيقة في هذا النص ليتعرف 

                                                
            ، 1992، 2ط  لبنان،نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، - 1

 .36ص 

، دلتاي وفلسفة الحياة، محمود سيد أحمد : ، نقلا عن97ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص  - 2
 .34ص 

 .123، ص المرجع نفسهناظم عودة خضر،  - 3
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فالقارئ يبحث في النص الذي يقرأه عن المعنى والدلالة والحقيقة، وعن . )1(»العباد عليها 
  .نفسه أيضا، فكانت قراءة النص القرآني أقرب إلى المجاهدة

ضمنًا أن قارئ النص القرآني لا يواجه صعابا أو مشاكل في  "الزركشي"يفترض 
، "التدبر"ة ـ، وإنّما كلم"الفهم"كلمة القراءة، وأن النص في متناول فهمه، وهو لا يستخدم 

أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر والتفكّر، واعلم أنّه لا يحصل للنّاظر فهم معاني  «
الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على 

ف يير متحقق الإيمان، أو ضعذنب، أو في قلبه كبر أو هوى، أو حب الدنيا، أو يكون غ
ا على قول مفسا إلى معقوله، التحقق، أو معتمدد ليس عنده إلاّ علم ظاهر، أو يكون راجع

من بعض، إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه،  ذه كلّها حجب وموانع، وبعضها آكدوه
ا للمعهود من ملقى السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطبه، ناظرا إلى قدرته، تاركً

علمه ومعقوله، متبرئًا من حوله وقوته، معظما للمتكلّم، مفتقرا إلى التفهم، بحال مستقيم، 
، ففهم النص وتدبره يعني أن )2(»... وقلب سليم، وقوة علم، وتمكّن سمع لفهم الخطاب

الدلالة تنبع من المتكلّم ومن القارئ ومن النص.  

اولة تأويله للوصول إلى قصد المتكلّم ومحاولة معرفة إن تحول دراسة النص من مح
آليات الفهم، قد أثار جملة من المشكلات المطروحة، كالإطار الثقافي والاجتماعي الذي 

اللذان يفصلان  يفالبعد الزماني والمكان «ينتج فيه النص مقارنًا بالإطار الذي يستقبل فيه 
كانت النصوص البشرية تخضع ، فإذا )3(»لنص بين النص والقارئ أصبحا عائقًا أمام فهم ا

لمفاهيم وقيم وعادات مجتمع معين، مما يجعلها خاضعة لظروف إنتاجها من عصر إلى 
وصحابته إلى  نزوله بادر الرسول  آخر ومن مكان إلى آخر، فإن القرآن الكريم، منذ

ا، من أجل التوصل إلى فهمه، ثم التابعون وغيرهم، ولا تزال دراسته ممتّدة إلى يومنا هذ
  .، رغم اختلاف آراء المفسرين والمؤولينوصفهم صحيح لحقيقة هذه النص

                                                
 .108، ص 2002سيزا قاسم، القارئ والنص، العلامة والدلالة، الشركة الدولية للطباعة، مدينة أكتوبر،  - 1

، المكتبة العصرية، أبو الفضل إبراهيم :الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيقاالله بدر الدين محمد بن عبد  -  2
 .181 - 180 ص م، ص1972/هـ1391، 2، ط 2بيروت، ج ، صيدا

 .125ص  العلامة والدلالة، سيزا قاسم، القارئ والنص، - 3
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 قارئ النص القرآني يمتلك أدوات القراءة ويتفاعل معها من منطلق معرفته بأن إن
هذا النص جاءه من مرسل هو االله، مع مراعاة أسباب نزوله، مما يسمح بفهمه دون أن 

معينة، ولكنّه يحتاج دائما إلى من يرشده، ولا يمكن الوصول إلى فهم تقف أمامه عوائق 
، فتصبح الآيات قابلة للفهم، فإذا )االله(صحيح لآيات القرآن، إلاّ إذا فهمنا مقصد الباث 

كانت الآيات المحكمات التي تحدث عنها القرآن الكريم قد بثّها االله ليفهمها كلّ القراء 
متشابهات تفرض قارئًا بدرجة عالية من الكفاءة والعلم، ومن ثم لوضوح معناها، فإن ال

كتَاب  الألباب والذين يتفكّرون  يصبح النص القرآني فضاء قابلا للتأويل يقوم به أولو
  .))1الأَلْبابِ  أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياته ولِيتَذَكَّر أُولُو

كبر من القرآن هو فهمه ومعرفة مراد االله تعالى من آياته، فإذا كان فالمقصود الأ
العمل هو لب التعامل مع القرآن، فإن الفهم هو مفتاح هذا العمل، وهذا يعني في كلّ 
الأحوال أن بعض آيات القرآن الكريم ليست موجهة إلى قراء عاديين، وإنّما وجهت لأولي 

  .القرآن قادرا على فك رموزه الألباب، كمتلق مقصود، يتصوره

وافق أو التلاؤم، ـأن يمنح القارئ قدرة على إعطاء النص سمة الت "أيزر"لقد حاول 
فوجد أن التوافق ليس معطى نصيا وإنّما هو بنية من بنيات الفهم التي يمتلكها القارئ 

ي، ومن هنا ويبنيها بنفسه، لأنّه مقصود بذاته، قصد تحقيق الاستجابة والتفاعل النص
افترض أن في النص فجوات تتطلّب من القارئ ملأها، عن طريق مقاربة التفاعل بين 

أن هذه الفجوات منتشرة في أي  "نغاردنإ"بنية النص وبنية الفهم عند القارئ، كما يعتقد 
تعريفه، عمل أدبي، إذ ينطوي هذا الأخير في باطنه على فجوات مميزة له تدخل في 

  .يم زاخر بهذه الفجوات التي تفسح المجال لمخيلة القارئ أن يملأهاوالقرآن الكر
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  :المتلقي المشارك في إنتاج المعنى – 2
إن ما توصلت إليه نظرية التلقي والتأويلية من استراتيجيات مهمة كفيل باستجلاء 

قدر ما مكتومات النص القرآني، خصوصا إذا نظرنا إليه بوصفه معطى جمالي لا ينضب، فب
نتعمق في العمل بقدر ما تتعدد زوايا الرؤية فيه، فيكون النص بمثابة نسيج من الفضاءات 

الفراغ يعني مشاركة القارئ في  ءالبيضاء والفجوات التي يجب ملؤها من قبل المتلقي، ومل
يرغب في حمل المتلقي على  لسياق، خاصة إذا علمنا أن المرسلبناء المعنى الذي يحدده ا

هم رسالته، وفي الوقت نفسه لجعله ينفعل لأثره ويستسلم له، ولا يتم ذلك إلاّ وفق شروط ف
ينبغي توفرها في القارئ النموذجي لأدبية الخطاب القرآني، وبدونها لا يتحقق هذا السعي، 

  .لأن النص القرآني يتطلّب تنوعا معرفيا يؤهل للقراءة الواعية

ذلك تجاوز  أو القطع، ويعني الدراسات السردية بالإضمار عرفت سابقًا فيهذه الظاهرة 
، وهذا يدركه القارئ بمقارنة )1(بعض المراحل من النص دون الإشارة إلى شيء منها 

  .)2(الأحداث بقرائن الحكي نفسه

يتخيل كلّ جزء لإن القرآن الكريم حافل بهذه الفجوات، التي تترك مجالا للقارئ 
لا تحتاج إلى قارئ متمرس، ولا إلى بذل جهد معتبر، وإنّما مسقط من الحادثة، وهي 

تكشف بسهولة، ولعلّ الجانب القصصي أكثر الحوادث القرآنية التصاقًا بهذه الظاهرة التي 
حتّى يتدبرها القارئ،  ،ةـروكة عن حكمـتقتضي بنيتها إضمار بعض الأحداث المت

تفاعل والتواصل بين النص القرآني ويصل إليها من خلال قراءاته المتواصلة، فيحدث ال
والمتلقي، إذ يبدأ هذا التفاعل كلما سد تلك الثغرات التي نحاول أن نصل إليها نحن كنوع 

اصة تلك من المتلقين الذين يمتلكون هذه الصفة التي نبه إليها أصحاب نظرية التلقي، وخ
  .المتحدثين عن القارئ الضمني، باعتباره أكثر "فولفغانغ أيزر"ها ئالقواعد التي أرسى مباد

                                                
 ،، المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع)من منظور النقد الأدبي(بنية النص السردي  ،حميد لحمداني :ينظر - 1

 .77، ص 2000 ،3ط دار البيضاء ، المغرب، ال

2  - Voir  : Gérard Genette, Figures III, Seuil, paris,1972, p. 140. 
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ولعلّ قصة مريم مليئة بهذه الفجوات، باعتبارها قد تضمنت أمورا خارقة للنظام 
ة قطالبشري المألوف، وكانت من أبرز النماذج التي سارت على هذا النهج، إذ تصور الل
منذ الأولى مريم العذراء البتول في خلوتها، وبينها وبين أهلها حجاب، وهي معروفة 

إِذْ قَالَت امرأَتُ عمران رب إِنِّي  طفولتها بالتبتل والانقطاع للعبادة، إذ نذرتها أمها لذلك 
 يملالْع يعمأَنْتَ الس نِّي إِنَّكلْ مراً فَتَقَبرحي مطْني با فم تُ لَكنَذَر  ْا قَالَتتْهعضا وفَلَم

ها أُنْثَى واللَّه أَعلَم بِما وضعتْ ولَيس الذَّكَر كَالأُنْثَى وإِنِّي سميتُها مريم رب إِنِّي وضعتُ
وأَنْبتَها نَباتاً فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ  وإِنِّي أُعيذُها بِك وذُريتَها من الشَّيطَانِ الرجِيمِ 

وفي خلوتها تلك يفاجئها وجود رجل لا تعرفه، فيترك المجال هنا للخيال أن  ))1حسنا
أن القصة أخبرت  يتصور فزعها من المفاجأة المذهلة، أي وجود رجل معها في خلوتها، ذلك

المتلقي بالحدث، فأثارت لديه رد الفعل الذي يعمل على انبثاق معطيات جديدة تسعفه في 
فزع التي انتابت تلك العابدة المتبتلة والمفاجأة المذهلة من الوصول إلى تصور حالة ال

وجود رجل معها في خلوتها، وهذا ما يسعف القارئ في عملية التأويل ومضاعفة الفهم 
  .)2("يزرأ"في نظر 

يتركها ه ثم تلتفت مريم إلى هذا الرجل الغريب تستنجد بتقواها وتذكره باالله، لعلّ
لقد جاء ليهبها غلاما، ومن ثم ينكسر حاجز الحياء  .وينصرف دون أن يمسها بسوء

فتواجهه، فيبين لها مهمته، ويشرح هذا الأمر الرباني الذي كلف به، ودورها في حمل هذا 
  .النبي الذي سيكون رحمة للناس وآية

ها خيال القارئ، وذلك بتصور مشاعرها المتداخلة ثم تأتي فجوة في هذا السياق يملأ
وتحل محلّه الطمأنينة والخوف من نتائج هذا القدر ومن مواجهة أهلها  ،والفزع الذي يهدأ

  .بغلام تحمله من غير زواج
يحضر القارئ الضمني في هذه القصة بشكل مكثف، وتبدو سماته واضحة عبر 
صفحات القصة، ومهيأة لأن تستوعب الفجوات والبياضات الدلالية، مما يعني أن الباث 

من النشاط والتفاعل، وقد اعتبر  ، قصد خلق جوية بناء المعنىلقي يشاركان في عملوالمت

                                                
 .37 - 35 :ات،الآيسورة آل عمران - 1

2  - Voir  : Wolfgang Iser, L’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, p. 49. 



أنواع                                                         :الفصل الأول
  المتلقین في الخطاب القرآني

  

 69

هذا الفعل نوعا من الأفعال الإرجاعية، التي تستجيب لمكونات النص عبر سيرورة  "أيزر"
  .ذهنية، تنتج رد فعل ثابت وغير مختلف في سماته العامة

ة بغير يفاجئها المخاض، فتواجه الفزع من جديد، وحيد ينوتستمر تلك الفجوة ح
تجربة، يلجئها الألم إلى جذع النخلة، لا تدري ماذا تصنع، ويستولي عليها الخوف من 

فَأَجاءها  المواجهة والفضيحة المتوقعة، فتتمنّى لو ماتت قبل ذلك وكانت نسيا منسيا 
، فيناديها ابنها ))1نَسياً منْسياً  الْمخَاض إِلَى جِذْعِ النَّخْلَة قَالَتْ يا لَيتَني متُّ قَبلَ هذَا وكُنْتُ

فَنَاداها من تَحتها أَلاَّ تَحزني قَد جعلَ ربك تَحتَك  بصيغة الطلب، بألاّ تخاف ولا تحزن 
، كلّمالمت، فتأنس بهذا ))2وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُساقطْ علَيك رطَباً جنياً   سرِياً

مطمئنة إلى  ة المواجهة، ولكنهاأوتمر فجوة أخرى تأتي بعدها مفاج ،ويزول جزعها ووحشتها
يا  فَأَتَتْ بِه قَومها تَحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شَيئاً فَرِياً   تعد تخاف مرحمة االله وآياته، فل

إِلَيه قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من  فَأَشَارتْ سوء وما كَانَتْ أُمك بغياً  أُخْتَ هارون ما كَان أَبوك امرأَ
  .))3كَان في الْمهد صبِياً 

 لقد اتّجهت القصة نحو إخبار المتلقي، الذي سوف يكلّف نفسه عناء فهم المحتوى، مما
فعال الإرجاعية التي لا موع الأفاق عوامل الإثارة الكامنة في النص، ومجيساعد على ات

ل إزاء ما يثيره النص من افعأنبثق في ذهن القارئ إلاّ على أساس أنها ردود يمكن أن ت
  .)4(إحساس جمالي

قَالَ إِنِّي  : وهكذا ينتهي المشهد بالمفاجأة الأخيرة في الموقف، الطفل الوليد يتكلّم
، فلم يبق أمام القوم إلاّ التصديق والاطمئنان لهذا ))5نَبِياً  عبد اللَّه آتَاني الْكتَاب وجعلَني

  .الطفل الذي سيكون نبيا
 فهذه الطريقة في العرض تجمع بين الحوار والسرد، وترسم اللّقطات البارزة، وتترك
 الفجوات للخيال، فتعطي للقصة حيوية واضحة، وتجعل أثرها في النفوس لا يزول، فيحاول

                                                
  .23 :،الآيةسورة مريم - 1
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  .29 – 27 :ات،الآيسورة مريم - 3
  .   وما بعدها 279إدريس بلمليح، المختارات الشعرية وأجهزة تلّقيها عند العرب، ص  : ينظر - 4
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م بواسطتها أن يسمو بالقارئ بجعله قارئا مرتجلاً لا يكتفي بالجاهز، بل القرآن الكري
آفاق جديدة  فيبحث عن التأويل والاستكشاف بغية الوصول إلى أعماق النص واستشرا

طابع  امدسوسة في ثناياه، فهذه الفراغات في نصوص القرآن تميل إلى جعله نصا ذ
هذه الفراغات تعد ة متعددة الاحتمالات بن «: مفتوح، ورغم أنقراءة )1(»ية نسقي فإن ،

النص القرآني تجعلنا نملأها تلقائيا دون عناء، فتكون واضحة، يسوقنا إليها السياق 
  .نتخيلها كما يفترض أن تكون في الواقعوالقرآني، 

وقصة سليمان مع الهدهد وملكة سبأ، مجزأة إلى ستّة مشاهد، بينها فجوات كثيرة 
تحمل  «: لها تعقيبات على بعض المشاهدقارئ من المشاهد المعروضة، وتتخلاليدركها 

التوجيه الوجداني المقصود بعرضها في السورة، وتحقق العبرة التي من أجلها يساق 
القصص في القرآن الكريم، وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقاً بديعا، من 

  . ) 2(»الدينية الوجدانية الفنية الجمالية، و: الناحيتين
الكتاب للملكة فراحت تستشير الملأ من يتضح دور القارئ الضمني عند مشهد إلقاء 

إِنَّه من  قَالَتْ يا أَيها الْملأُ إِنِّي أُلْقي إِلَي كتَاب كَرِيم  قومها في هذا الأمر الخطير 
الر مِ اللَّهبِس إِنَّهو انملَييمِسحنِ الرمح   ينملسي مأْتُونو لَيلُوا عأَلاَّ تَع)3( أنّه ، إذ تخبرهم

ألقاه، إذ خفي عن الملكة  ألقي إليها كتاب، ومن الواضح أنّها لا تعلم من ألقاه إليها ولا كيف
)حقيقي كمتلق (لقي الكتاب، بينما كشف ذلك للمتلقي المجرد، إذ يعلمنا مالهدهد  القرآن أن

هو الذي ألقى إليها الكتاب، ولكن من جهة أخرى، يتساوى كلّ من القارئين في درجة 
التلقي، حيث تخفى طريقة الإلقاء على كليهما، والواضح أن القرآن الكريم لا يكشف بعض 
الأمور للمتلقي طالما أنّها لا تخدم الغرض الذي يصبو إلى تحقيقه، وصيغة المجهول 

  .دليل على عدم تمكنّها من معرفة الفاعل) ألقي(ية الواردة في الآ
ولكنّها تصف الكتاب بأنّه كريم، وقد يكون ذلك قد خطر إلى ذهنها من شكله أو من 
محتوياته، مبدوء باسم االله الرحمن الرحيم، ومطلوب فيه أمر يتمثّل في عدم الاستكبار 

  .باسمهعلى مرسله والإتيان إليه مستسلمين الله الذي يخاطبهم 
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وإِنِّي مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَنَاظرةٌ  وهاهي الملكة ترسل مع قومها هدية إلى سليمان 
 لُونسرالْم جِعري بِم)1(  اها ومهدداولكنه يرفضها ويعيدها إليها، مستنكرا إي ،  اءا جفَلَم

ارجِع  آتَاني اللَّه خَير مما آتَاكُم بلْ أَنْتُم بِهديتكُم تَفْرحون  سلَيمان قَالَ أَتُمدونَنِ بِمالٍ فَما
 ونراغص مهلَّةً وا أَذنْهم منَّهلَنُخْرِجا وبِه ملَ لَهبلا ق نُودبِج منَّهيفَلَنَأْت هِمإِلَي)2(.  

يها، ولا ماذا قالوا لها، ولا ماذا اعتزمت لا يذكر السياق كيف عاد رسل الملكة إل
بعدها، إنّما تترك فجوة نعلم مما بعدها أنها قادمة، وأن سليمان يعرف هذا، وأنّه يتنافس 

  .مع جنوده في استحضار عرشها الذي تركته في بلادها محروسا

 ئق، وطرا)3(وسماه بقضية إنتاج المعنى" أيزر"يمكن الإشارة هنا إلى ما تحدث عنه 
) Lacunas(تفسير النص من خلال ما يتّضح للقارئ من كون النص ينطوي على فجوات

تستدعي قيامه بعدد من الإجراءات، من أجل الوصول إلى معنى يحقق الغايات القصوى، 
عن كون النص يتضمن حتمية الكشف ومن ثم للوصول إلى المراحل المبتورة من النص، 

  .تشكل ركنا أساسيا من وجوده

أحداث مع قومها، أن وتهديدها لملاحظ من خلال هدية الملكة ورفض سليمان لها وا
القصة تضعنا أمام وسائل تخبرنا عن مجموعة من الحقائق، التي تضع القارئ في حالة 

يكون محددا ، والذي )4(اتّصالية مشابهة للسلوك التحقيقي الموصوف في نظرية سلوك الكلام
فإن هذا السلوك يتضمن عددا من " أوستين"المعنى، وحسب  لاحات الإنجاز أكثر منطصاب

، وهذا ما ورد في الآيات )5(الفعاليات العامة المتمثلة في الوعد والإبلاغ والأمر والتهديد
 ا يعني أنت إلى استجابة الملكة لها، ممة تحقيقية أدابقة، إذ كانت لهذه الفعاليات قوالس

بنفس الاصطلاحات والإجراءات، وقد ساهمت كل هذه الصيغ المتكلم والمستقبل يتشاركان 
  .في خضوع الملكة بسهولة تامة لأوامر سليمان كآمر وكباث وكنبي مرسل
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من وقد استخدم سليمان وسيلة مهمة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيد قصده 
يا  قَالَ دعوته ذعان لالإاستحضار عرش الملكة، لتؤثر في قلبها وتقودها إلى الإيمان باالله و

 ينملسي مأْتُوني لَ أَنا قَبهشري بِعينأْتي كُملأُ أَيا الْمهأَي  بِه يكأَنَا آت الْجِن نفْرِيتٌ مقَالَ ع
 ينأَم لَقَوِي هلَيإِنِّي عو كقَامم نم تَقُوم لَ أَنقَب هنْدي عقَالَ الَّذ  بِه يكتَابِ أَنَا آتالْك نم لْمع

شْكُر أَم قَبلَ أَن يرتَد إِلَيك طَرفُك فَلَما رآه مستَقراً عنْده قَالَ هذَا من فَضلِ ربي لِيبلُوني أَأَ
هلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم شَكَر نمو أَكْفُر  فَإِن كَفَر نمو كَرِيم يي غَنبر)1(.  

ضمن هذه الآيات يحيلنا السياق إلى فجوة متروكة للقارئ ليملأها، فما إن قال الذي 
، حتى وجدنا عرش الملكة »أَنَا آتيك بِه قَبلَ أَن يرتَد إِلَيك طَرفُك  «عنده علم من الكتاب 

آن عن ذلك، وإنما تفترض القصة ماثلا أمامنا، ولا نعرف كيف وصل، ولا يخبرنا القر
وتحقيق الجزء المسقط، وبناء المعنى وفق استراتيجية  لتحيينهمساعدة القارئ كشرط 

ف القارئ على الشخص تشترك فيها توقعاته مع مقاصد النص، ويتم ذلك بعد أن يتعر
  .، وما المقصود بعلمه هذاالذي عنده علم من الكتاب من هو

ان أن يأتي بعرش الملكة عندما يغمض عينيه وقبل هذا الشخص يعرض على سليم
أن يرتد إليه بصره، ولا يذكر القرآن اسم الرجل ولا نوع الكتاب الذي عنده علم منه، وقد 

حبرها لتجول في أفسح المجال للقارئ أن يفكر في هذا الرجل، ولأقلام المفسرين أن يسيل 
همنا كثرة التفاسير التي لا نعرف عالم هذا الشخص، وقد اختلفت آراؤهم في ذلك، ولا ت

رجل مؤمن على اتصال باالله، موهوب سرا من االله يستمد به من  «مصدرها سوى أنه 
أن الذي عنده علم من  ، والواضح)2(»القوة الكبرى التي لا تقف لها الحواجز والأبعاد 

لتي تتم بها الكتاب، كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده من العلم أن تتصل ببعض الأسرار ا
  .تلك الحادثة الخارقة، لأن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه باالله على نحو يهيئه للتلقي

فَلَما رآه مستَقراً عنْده قَالَ هذَا من فَضلِ ربي وهكذا يتواصل سرد أحداث القصة 
هلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم شَكَر نمو أَكْفُر أَم ي أَأَشْكُرنلُوبلِي بر فَإِن كَفَر نمـو كَرِيم يي غَن)3( ،
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االله مطالبه على هذا النحو  وأذهله أن يحقق له فقد لمست هذه المفاجأة قلب سليمان 
قَالَ نَكِّروا لَها عرشَها نَنْظُر  المعجز، ومن ثم يمضي في تهيئة المفاجآت للملكة القادمة 

 ونتَدهلا ي ينالَّذ نم تَكُون ي أَمتَدأَتَه)1(،  ة له، لنعرف إن كانتأي غيروا معالمه المميز
د هذا التنكير، أم يلتبس عليها الأمر، فلا تصل إلى إدراكه فراستها وفطنتها تهتدي إليه بع

  .)2(من وراء هذا التغيير

        وكان هذا اختبارا من سليمان لذكائها أثناء مفاجأتها بعرشها، فإذا بالملكة حاضرة
لك مفاجأة ضخمة لم تخطر على بال وت »قالت كأنه هو  أهكذا عرشك فلما جاءت قيل «

دليل  ، فإذا بها لا تنفي ولا تثبت، وجوابها»قالت كأنّه هو  «إلى جواب ذكي الملكة، فانتهت 
  .على فراستها وذكائها في مواجهة المفاجأة العجيبة

وضمن هذه الأحداث المتوالية، نلمس فجوة في السياق، فكأنّما أخبرت الملكة بسر 
  .))3لْعلْم من قَبلها وكُنَّا مسلمين وأُوتينَا اإنّها استعدت للإسلام قبل ذلك،: المفاجأة، فقالت

لقد استطاعت الملكة أن تندمج بكلّ سهولة مع أفق الكتاب الملقى إليها، وتجاوبت 
معه انطلاقا من ذكائها وفراستها وقدرتها على رؤية الأحداث بوضوح، واستطاعت في 

اوز أفق الملوك الذين لم ظرف وجيز أن تتفاعل مع تلك المفاجآت الضخمة رغم أنها تتج
على الأنبياء شدهم إلى الموضوع المكلفين بتبلغيه إليهم، فما كان من الملكة إلاّ سهلا يكن 

 دنعالساّبق للإسلام، ويظهر ذلك خاصة الاستجابة لأمر سليمان، نتيجة لاستعدادها 
  .اعتزامها القدوم إلى سليمان بعد رد الهدية

لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإيمان باالله وصدها وهنا يتدخل السياق القرآني 
فاتجهت إلى  ،عن الإسلام عندما جاءها كتاب سليمان، فقد نشأت في وسط قوم كافرين

وصدها ما كَانَتْ تَعبد من دونِ اللَّه إِنَّها كَانَتْ من قَومٍ  عبادة الشمس من دون االله 
 رِينكَاف)4(.  
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سليمان قد أعد للملكة مفاجأة أخرى، لا يكشف عنها السياق القرآني مباشرة  وكان
قيلَ لَها ادخُلي  كما كشف عن المفاجأة الأولى، وتلك طريقة خاصة في الأداء القرآني 
رمم حرص ا قَالَ إِنَّههاقَيس نكَشَفَتْ عةً ولُج تْهبسح أَتْها رفَلَم حرقَالَتْ الص ارِيرقَو نم د

 ينالَمالْع بر لِلَّه انملَيس عتُ ملَمأَسي وتُ نَفْسإِنِّي ظَلَم بر)1(.  

ظهر للملكة كأنه لجة، أة قصرا من البلور، أقيمت أرضيته فوق الماء، وفكانت المفاج
اجأة، بكشف سليمان عن هذا ادخلي، وبعدها تمت المف: فكشفت عن ساقيها لما قيل لها

 قال إنّه صرح ممرد من قوارير  «السر«.  
على الدهشة والمفاجأة في تلقي الحادثة من قبل الملكة، مفاجأة القصة فقد اعتمدت 

استيعابها، ودلالة على القوى الخارقة لسليمان والتي تفوق طاقة  نتعجز عقول البشر ع
لنفسها فيما عبدته من غير االله، معلنة إسلامها مع  البشر، فتابت إلى االله، معترفة بظلمها

  . سليمان الله رب العالمين
ل السياق القرآني هذه القصة، وأبرزها للكشف عن طبيعة الإيمان باالله لقد سج

  .)2(»فهي العزة التي ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين  «والإسلام والخضوع له، 
) سليمان(لآيات لأن الملكة أحاطت بمقصد الباث لقد حدث هذا التفاعل السريع في هذه ا

الذي أحاط هو الآخر بمقصد الباث الأعلى الذي هو االله، لذلك كانت استجابة الملكة في 
الحقيقة هي استجابة لنداء االله سبحانه وتعالى، ويبدو من خلال القصة أنها لديها استعدادات 

ا إليها، لذلك سمح أفقها بتقبلها بسرعة فائقة، لقبول تلك الرسالة التي يرغب سليمان في إيصاله
  .ومن هنا حدث ما يسمى عند أصحاب نظرية التلقي بتجديد الأفق

ويبدو أن هذه الفراغات موجهة إلى قارئ ضمني يتّصف بالفهم والقدرة على التمييز 
و االله، ـوقراءة ما بين السطور، ولا يمكن أن يكون هذا القارئ متساويا مع المرسل الذي ه

 لا تحده حدود ويسمو فوق العلم البشري، ومن هنا لا يمكنه أن يتّجه إلى كلّ االله لأن علم
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ن كان الوصول إلى تلك هذا وإ، )1(»المتلقين يصلحون لكلّ النصوص  ليس كلّ « إذ نالمتلقي
في الفضاءات البيضاء لا يكلف عناء كبيرا من قبل القارئ، رغم وجود الآيات المتشابهات 

، لكونها مرتبطة أساسا )2("أيزر"القرآن الكريم التي تستجيب لفردية التلقي الذي تحدث عنه 
 .بصنف معين من القراء، ولا تستجيب للمناخ العام للتلقي

والفجوات المتروكة بين المشاهد القصصية كثيرة في القرآن الكريم، حيث أفسح فيها 
ما شاهد المسقطة عن حكمة ليتدبرها، ويكمل المجال للقارئ أن يتخيل ويتصور كلّ الم

حذف من حركات وأقوال، مع ما في هذا من تشويق وإمتاع، فهذه القصص مبنية في 
وقصة يوسف هي الأخرى انبنت على . أساسها على عقدة، تنتهي أخيرا إلى حلّ مناسب

،ا حيث تبدأ بالرؤيا، ويظل تأويله فجوات واضحة، وظهرت العقدة فيها بشكل جلي
  .فتحل العقدة حلا طبيعيا لا اصطناع فيه ،مجهولا، يتكشف شيئا فشيئا حتى تأتي الخاتمة

مليئة بالفجوات المتروكة في السياق، بين مشهد وآخر، يتركها " سورة الكهف"و
مما يؤديه في المسرح الحديث إنزال الستار، وفي السينما  «تقسيم المشاهد وقص المناظر 

ها الخيال، ة، بحيث تترك بين كل مشهدين أو حلقتين فجوة يملأالحديثة انتقال الحلق
، فهذه الطريقة متبعة في )3(»ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد اللاحق 

  .جميع القصص القرآني تقريبا

إن ملء هذه الفراغات يعتمد أساسا على القصدية التي يتحدث عنها أصحاب نظرية 
أن توقفه ك الخطاطات التي توجه القارئ نحو الدلالات الاحتمالية دون تل «التلقي، وهي 

إلى أن النصوص بغض النظر " إنغاردن"، ومن هنا توصل )4(»بالفعل على دلالة محددة بعينها 
جل القراء الراسخ بأن  لإيمان «عما فيها من الالتباس، تبدو لمعظم القراء وكأنها تامة التحديد 

 يتم بناؤه في ، رغم أن هذا المعنى لا)5(»يكون له معنى محدد مسبقا  النص لا يمكن أن
                                                

، 1ات الاختلاف، الجزائر، ط في في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، منشورو، تحليل الخطاب الصآمنة بلّعلى - 1
  .37ص  ،2002

2  - Voir : Wolfgang Iser, l’acte de lecture, théorie de l'effet esthétique, p 74. 
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الفراغات القائمة في النصوص من قبل القراء أنفسهم، وهذا ما اصطلح  الحقيقة إلاّ بملء
، وهذا الفعل هو الذي يقوم به )1(»بالفعل المكمل للنتاج الأدبي  «على تسميته " إنغاردن"

ا يتفاعل مع النص، ومن هنا حافظت هذه الفجوات الكثيرة القارئ بطريقته الخاصة عندم
والقراءة  تجعله قابلا للملءفي النص القرآني على الطابع المفتوح للنص، والتي 

  .باستمرار
إن هذه الفراغات في النص القرآني أرشدنا إليها السياق الداخلي الذي يمتاز به 

بعين الاعتبار في دراسة النّصوص النص، بغض النظر عن السياق الخارجي الذي يؤخذ 
مثلا، التي نجد فيها إشارات معينة لبعض الوقائع  "نجيب محفوظ"البشرية كروايات 

وقد ظل السياق النصي في نصوص القرآن . الاجتماعية في التاريخ المصري الحديث
، تلك الفراغات وية وتعبيرية تحيل القارئ إلى ملءالكريم مهما لكونه مؤسس بعناصر لغ

  .ومن ثم تتحقق فيه عملية القراءة باعتبارها دينامية تداولية

  :المتلقي الكاشف لأسرار النص – 3
الفراغ الذي يرشدنا إليه  ءلئن ارتبط الفهم بعملية بناء المعنى عن طريق تقنية مل

السياق النصي، فإن الخطاب القرآني قد أتاح الفرصة لمتلقيه أن يتوغل في أعماق نصوصه 
فيه بنشاط  ي أسراره، ليكشف عنها من خلال فطنته وذكائه في إطار تفاعلي، يقومباحثا ف

ويحدد العام والمطلق، مثل تلك الاستفهامات التي تحدث  ،تعويضي، ويكشف عن الغامض
مجالا واسعا لاشتغال الفراغات والإجابة عما أطلقه القرآن دون تحديد، إذ يلجأ القراء إلى 

ذلك أن الاستفهام في أصل  «بواسطة الإجابة عن تلك الاستفهامات عملية كشف أسرار النص 
   .)2(»وضعه يتطلب جوابا يحتاج إلى تفكير يقع به هذا الجواب في وضعه 

أكثر ارتباطا بالقارئ الضمني من الحقيقي، وهو ) حقيقيالغير (ولعل الاستفهام 
، وقد كثر في الأسلوب )3(أخرى تفهم من السياق استفهام يخرج عن حقيقته إلى معانٍ

أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك  : القرآني، لارتباطه بتنوع مقاصد القرآن وأغراضه، فقوله تعالى

                                                
  .م ن، ص ن - 1
  .163ص  ،، د ت3نهضة مصر، القاهرة، ط  أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، مكتبة - 2
 ،2000التوزيع، عمان، الأردن، الإقناع في القرآن الكريم، دار الضياء للنشر و بن عيسى باطاهر، أساليب :ينظر - 3
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 ، هو سؤال للتعجيب من الحادثة، والتنبيه إلى دلالته العظيمة، فجاءت))1بِأَصحابِ الْفيلِ 
 ذكيرا لهم بأمر يعرفونه، والغايةالحادثة على شكل سؤال معروف عند هؤلاء المخاطبين، وت

منه عودة المخاطب إلى صوابه إن كان منكرا، وأن يحاسب نفسه ليشعر بضلاله وباطله، 
للإجابة  هفجاءت هذه الاستفهامات على شكل تعجب وإنكار، قصد جعل المتلقي يعمل فكر

قي مع النص والاعتراف بما أنزل إليه، وهذا النوع يساهم في تفاعل المتل ،عنها بتدبر
القرآني، حيث ترد الحادثة على شكل استفهام إنكاري، مرسلها يدرك مسبقا أن متلقيها 
سيصل بالفطرة إلى الإجابة عنها وفقا لما أراده، ومن هنا تحدث عملية التواصل والتفاعل 

  .الإيجابي
فالواضح أن استحضار القارئ الضمني في الخطاب القرآني أمر بين، وقد تشكل 

كامل صفحات السور، ليجعل للمتلقي منفذا، ليملأ تلك الفراغات والبياضات، فيكون  عبر
في النص القرآني موقف يشده إلى أحداثه ويصله بها، ولعل تلك البياضات الدلالية التي 

، الذي نوع من المتلقيتحفل بها نصوص القرآن الكريم هي الأخرى علامة وجود هذا الن
ويعوض عن تلك المراحل السكونية  ،اضات بما يناسب السياقتلك البي يعمد إلى ملء
  .المضمرة فيه

، "موسى مع العبد الصالح"ومن أمثلة هذا النوع أيضا، ذلك الكنز المذكور في قصة 
حقيقي وعنّا نحن كقراء مجردين في كل مكان وزمان،  الذي خفي أمره عن موسى كمتلق

محاولة التعرف على نوع هذا الكنز، ولكنه لن مما يجعل للقارئ الضمني منفذا إليه، ل
يتلقى أبدا الإجابة الصحيحة، رغم محاولات المفسرين التي اعتمدت في أغلبها على 

المضللين، فإذا ها وتحريفها من قبل ة فيثقالالإسرائيليات، التي ينبغي طرحها جانبا لعدم 
الأفق الذي ظل  الأخير، ليغير كان العبد الصالح قد ختم برامجه بالتأويل الذي أصدره في

وأَما الْجِدار فَكَان لِغُلامينِ يتيمينِ في الْمدينَة وكَان  يسيطر على موسى طيلة مرافقته له 
نْزهما رحمةً تَحتَه كَنْز لَهما وكَان أَبوهما صالِحاً فَأَراد ربك أَن يبلُغَا أَشُدهما ويستَخْرِجا كَ

خرج من  فإنه، ))2ذَلِك تَأْوِيلُ ما لَم تَسطع علَيه صبراً  من ربك وما فَعلْتُه عن أَمرِي

                                                
  .1 :،الآيةسورة الفيل - 1
  .82 :،الآيةسورة الكهف - 2
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لتساؤل عن هذا الرجل لأحداث القصة بطريقة غامضة، مما يدع مجالا للقارئ مرة أخرى 
  .من يكون

القارئ الأشخاص فارغة من الدلالة، وعلى  والملاحظ أن القرآن الكريم يقدم أسماء
أن يملأ هذا الفراغ تدريجيا بتحليل العناصر النفسية والاجتماعية التي يتم بناؤها في الأخير، 

في " الجنتين صاحب"، و"الرجل الصالح"، و"ذو القرنين"كونها لا تقدم أبدا جاهزة، كشخصية 
ت فيما يتعلق بالأسماء الغامضة، وقد سورة الكهف وغيرها، فالقارئ يحتاج إلى إيضاحا

يعد ذلك عائقا للتواصل المطلوب، ولكنه إذا عمد إلى تكوين فكرة عن هؤلاء الأشخاص، 
المراحل المبتورة، ليدرك في الأخير أنّها  المراحل القصصية واللّجوء إلى ملءبتتبع 

ء، وإنما الاعتبار القرآن الكريم ليس ذكر الأسما كل بياضا دلاليا، وسوف يفهم أن هدفتش
بقصصهم والانتهاء عما ينافي مقاصده، وقد امتازت هذه القصص بنوع من التشويق في 

باستراتيجية خاصة، تجعله في تفاعل  مرتبط بالبعد التواصلي الذي يتميز القرآن الكريم
  .مستمر مع المتلقي

نصوص، مع أن يعتقد بأن القراء يميلون بطبعهم إلى إعطاء معنى محدد لل" أيزر"إن 
موجود بشكل مباشر في النص، وإنما هناك بنيات متعددة في النص ترسم  غير هذا المعنى

مسارات مختلفة لاحتمالات المعنى لا غير، وهذه البنيات تشترط بالضرورة اندماج القراء 
 ، غير أن القارئ باعتباره ذاتًا قائمة بنفسها يحاول قدر الإمكان أن يبتعد عن)1(في النص

غير أنه لا  «ترضا في النص المسبقة، من أجل أن يتمثل معنى مفأفكاره وتصوراته 
شترك بين ذاته وتصوراته يحصل في النهاية إلاّ على ذلك المعنى الذي هو قاسم م

المدفوعة قسرا نحو الوراء وبين البنيات النصية التي أجبرت هي أيضا عن طريق الانتقاء 
، فمحاولة إرجاع التجربة الخاصة )2(»ئم تجربته في القراءة على إعطائه المعنى الذي يلا

إلى الوراء عند القارئ لا يعني عدم جدوى هذه التجربة في قراءة النص، وإنما لها دور 
  . ههام في فهم

                                                
  .33ص  ،عاداتنا في قراءة النص الأدبيير حميد لحمداني، القراءة وتوليد الدلالة، تغي :ينظر - 1
 .م ن ، ص ن - 2
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القراءات هو الآخر لم يفرط في فكرة المعنى القبلي باعتباره منطلقا لجميع " برتو إيكوأم"و
التأويلات، بشرط أن لا تتعارض مع  بكلّ "إيكو"مقصدية المتكلم، فيقبل الممكنة، وهو متصل ب

لا يلتفتون إلى هذا الجانب  قرائن نصية لم تؤخذ بعين الاعتبار، رغم أن القراء العاديين عادة ما
هو واضح مع نصوص رغم تذوقهم للنصوص وتأويلها واستعمالها في حياتهم الخاصة، كما 

  .تاجها الإنسان في حياته باستمرار من مختلف النّواحيالقرآن الكريم التي يح
عتمد على مبدأ الفراغ تناقض الرأي الذي التي ت" أيزر"القارئ الضمني عند إن فكرة 

 النصوص ينظر إليها باعتبارها ممتلئة مسبقا  «يعتمد على مفهوم الامتلاء الذي يعني أن
كان تحدث إلاّ بوجود تلك الفراغات، فإذا  ، والواقع أن عملية التّواصل لا)1(»بالمعنى 

و أساس نظرية التّلقي النص ممتلئا بالمعنى، فلن يكون هناك مجال للقارئ الضمني الذي ه
عملية لا  «الفراغ المتروك في النص القرآني عن حكمة ليتدبره القارئ، فالتواصل لملء

ل بين المعنى الواضح يحركها أو ينظمها قانون مسبقا، بل تفاعل مقيد وموسع متباد
والمعنى الضمني بين الكشف والخفاء، إن الشيء الخفي يحرض القارئ على الفعل، 
ويكون هذا الفعل مضبوطًا بما هو ظاهر، ويتغير الظاهر بدوره عندما يخرج المعنى 

القارئ الثغرات بدأ التواصل، وتعمل الثغرات كالمحور  الضمني إلى الوجود، وكلّما سد
    .   )2(»ور حوله العلاقة بين القارئ والنص الذي تد

ومن هنا يمكننا الحديث عن أهمية هذه الفراغات في النص القرآني، فالقارئ 
الضمني موجود عبر كامل الصفحات، حيث يبدأ تواصل القارئ مع النص عندما يقتحم 

بسات البنية النصية مستخدما رصيده المعرفي وملكاته الخاصة، وكل الظروف والملا
ونصوص القرآن  .متضمنة داخله، أو مستقاة من الخارجكانت  المحيطة بالنص، سواء

هرت ة خاصة قائمة على الثغرات، التي ظالكريم نصوص متميزة، بنيت وفق استراتيجي
ي عدم الظهور على السطح على الذي يعن ) (Non ditبوضوح كنسيج من المسكوت عنه 
كوت عنه هو الذي يجب تحقيقه على مستوى تحقق مستوى العبارة، ولكن هذا المس

                                                
 .69ص  ،حميد لحمداني، القراءة وتوليد الدلالة، تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي - 1
، 7الجلالي الكدية، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية، ع  :، ترجمة"التفاعل بين النص والقارئ"فغانغ أيزر، لفو - 2

 .9 - 8 ص ، ص1992
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فهذه الفراغات الواضحة في النص القرآني متروكة للقارئ الذي ، )1(»المضمون بالضبط 
باللاحقة، ومن ثم يجد نفسه مضطّرا إلى ملئها اعتمادا على السياق الذي يربط الآية السابقة 

ة والبنية النّصية لتوليد المعنى المسكوت يحدث التواصل والتفاعل الوجودي بين الذات القارئ
عنه، وذلك عن طريق الجهد الذي يبذله المتلقي بواسطة النقطة التواصلية التي تجمع بين ما هو 
 قائم في هذا النص، وبين معارفه المتعلقة به، ومن هنا يصبح التواصل في النص القرآني فعلاً

لالة وليس مستهلكً امنتجأيزر" ا لها حسب مفهومللد".  

يظهر إذن أن النص القرآني نسيج من الفضاءات البيضاء المتروكة للقارئ ليملأها، 
حتمي، قادر على وأنها متروكة عن حكمة، ومنذ نزول القرآن الكريم تضمن قارئه كشرط 
  نص في حقيقته  التواصل الملموس مع نصوصه، أي أنه منتج لقارئ يستطيع تحيينه، وكل

، والواضح أن كلّ الفضاءات )2(»القارئ كشرط لتحيينه وتحقيق فعله يفترض مساعدة  «
ابق لبعض السور القرآنية، تبيهذه ن البيضاء التي عمدنا إلى ملئها خلال تحليلنا الس أن

، ومن اة بهخاص والياتأعلى ما امتازت به من  فراغها النصوص إنتاجات اعتمد ملء
  .اتيجية تشترك فيها توقعات أفعال القارئهنا يغدو النص القرآني تحريك لاستر

ه يقدم الذي ورد في )3(وقد حدث التواصل التام بين النص القرآني والمتلقي، لأن السجل
منظورا للتلّقي يكشف عن إسهام القارئ في بناء المعنى وتحقيقه داخل النص، ومن هنا 

، ذلك )4(ساسي في قراءة كلّ نصالتفاعل بين بنية النص ومتلقيه هو الهدف الأ" أيزر"اعتبر 
أن عملية القراءة عنده تخضع لسلسلة من الإجراءات المعقدة التي يستحضر فيها المتلقي 

هذه  يعتقد أن مساهمة المتلقي في ملء الذي" إنغاردن"سجل النص وخبرته في فهمه، عكس 
ن القراء بالغواص ولهذا تم تشبيه هذا النوع م .بصورة تلقائيةيكون المواقع وتحديدها 

، فقد "الجرجانيعبد القاهر "الباحث عن الصدف في البحر، وهي الفكرة التي أشار إليها 

                                                
 المغرب، التأويل، نصوص مترجمة، دار الآمان للنشر والتوزيع، الرباط، –الفهم  –أحمد بوحسن، نظرية الأدب  -  1

 .30م، ص 2004/هـ1425، 1ط 

 .33ص التأويل، نصوص مترجمة،  –الفهم  –أحمد بوحسن، نظرية الأدب  - 2

 .155ص  ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، :ينظر - 3
 ،7، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية، ع "في نظرية التلقي، التفاعل بين النص والقارئ"فولفغانغ أيزر،  :ينظر -  4
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إلى ضرورة  ابهي عملية البحث عن أسرار النص، منتناول إسهام المتلقي ودوره الفعال ف
قي تسلح المتلقي بالمعرفة والخبرة في الوقوف على معاني النص الدقيقة، لذلك شبه المتل

بالغواص الماهر، الذي يكد ويتعب باحثا عن الأصداف وشقها للوصول إلى الجواهر، 
فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعنى، كالجوهر في الصدف لا  «: فيقول

عليه، ثم ما كل يبرز لك إلاّ أن تشقه عنه، وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن 
كشف عما اشتمل عليه، ولا كل خاطر يؤذن له في الوصول إليه، فما فكر يهتدي إلى وجه ال

ليس كلّ من دنا من كل أحد يفلح في شق الصدفة، ويكون في ذلك من أهل المعرفة، كما 
  .)1(»أبواب الملوك فتحت له 

ومن هنا نفهم أن مهمة المتلقي هي البحث والتنقيب وإعمال الفكر، وليس كلّ متلق 
ف عن إدراك العلاقات الموجودة بين أجزاء النص، فعلى المتلقي أن يهتدي إلى الكش

  .البنية الدلالية للنص التي توضحيضاعف اندماجه بالنص لكي يملأ تلك الفراغات 
ي بين النص والقارئ، ـالفراغ النصي يعتمد أساسا على وجود سياق تنظيم إن ملء

من خلال أن يبنى من قبل القارئ  لإنشاء وإقامة المضمون المبتور، وهذا السياق ينبغي
الإشارات والمفاتيح النصية التي يستقيها من داخل النص نفسه، من خلال اكتشاف الشفرة 
التي تحد النص، لاستخراج المعنى الخفي، كما أن هذه الفراغات المتعددة في النص القرآني 

لة بالخطاطات الفكرية يتم ملؤها في غالب الأحيان بما يتوفر عليه المتلقي من ذخيرة محم
  .والتصورات القائمة في ذهنه، والتي تسمح له بالقيام بعملية التأويل

                                                
م، ص 2002/هـ1423، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط  - 1

123. 
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  :المتلقي المفسر والمؤول - رابعا 
يرد إن التفسير والتأويل قطبان متلازمان يقترن أحدهما بالآخر، رغم أن التفسير لم 

مهمان من سور عدة، فهما قطبان في القرآن الكريم إلاّ مرة واحدة، بينما ورد التأويل في 
عن مراد  الكشف «أجهزة القراءة، إذ إن التفسير يتجه نحو البنية التحليلية للنصوص ويعني 

 بينما يتجه التأويل إلى الكشف عن )1(»المؤلف ومعنى الخطاب بعد استحضار النص ،
ني المشاركة في ذلك أن الفهم يععن التواصل العجيب بين الذوات،  الفهم، وليس الكشف

، فكل تأويل لنص ما لابد أن ينطلق )2(القصد، أي أنه يتجه نحو الوحدة القصدية للخطاب
من تفكير المؤول حول الأفكار الناشئة مسبقا عن الوضعية التأويلية التي يتواجد فيها، 

لّ ، وإن ك)3(أنّه يبحث عن أصلها وقيمتهاليضفي نوعا من المشروعية على النص، بمعنى 
فهم للنص يفترض البحث عن الأصل في علاقة أهداف النص بالحقيقة، سواء في التفسير 

لحدود النص بتوسيع دائرته وترك المتلقي يقرأ  انتهاك «أو التأويل، غير أن التأويل هو 
  .)4(»كلّ ما يريد أن يقرأ من غير حسيب ولا سلطة ولا رقيب 

على تعرف المرسل الذي أراد إبلاغها لنا، فنين تلقى رسالة ما، نرى الأشياء بأعفعندما ن
يبثه المرسل عبر خطابه، فيتجه المتلقي إلى من خلال الرسالة، وهذا القصد القصد 

توضيحه من خلال عملية الفهم، وفي النص القرآني آيات واضحة هي الآيات المحكمات 
أويل في القرآن الكريم تحتاج إلى تفسير، بينما تحتاج الآيات المتشابهات إلى تأويل، والت

ليس متاحا لأي كان، ومن هنا نحاول دراسة المتلقي المفسر والمتلقي المؤول وأنواعه، 
  .من خلال ما ورد في النص القرآني

  

  
                                                

، دمشق ،تلقي، دراسات في الرؤى والمكونات، الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطّباعيةنعيم اليافي، الشعر وال - 1
 .58، ص 2000، 1 ، ، طاسوري

 .120بول ريكور، نظرية التأويل، ص  :ينظر - 2

       ، 2002، منشورات الاختلاف، الجزائر، نيشوقي الز :فلسفة التأويل، ترجمةهانس جيورغ غادامير،  :ينظر - 3
 .41 ص

 .58الشعر والتلقي، دراسات في الرؤى والمكونات، ص  ،نعيم اليافي - 4
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  :المتلّقي المفسر – 1
به، اتّجه المسلمون إلى القرآن الكريم منذ نزوله يلتمسون منه الهدى الذي يستنيرون 

ولم  «قبلوا على تفسيره وإعمال النظر فيه أمدون عليه، فاهتموا بهذا القرآن ووالسند الذي يعت
في الصدور،  يشأ المنهج الإسلامي أن يقف بالمسلمين عند حد تلاوة آيات القرآن، واختزانها

  .)1(»بهم إلى أن يتدبروها ليعدلوا سلوكهم في ضوء ما تهديهم إليه  ىوإنما ترق

 ،القارئوح ضرورة التزام مواقع معينة يقدمها النص إلى ولقد أدرك المفسرون بوض
ذلك أن فهم النص يعني التقاط لغته على أنها موجهة صوب قارئ في مجال معين من  «

البلاغة  وخلال القراءة يكون القارئ حسا بنوع التأثيرات المطلوبة، ونوع، )2(» المواقع
  .ن شفرات النص يسهم فيها قارئ دون آخرالملائمة، وهذه المواقع يصنعها القارئ، أي أ

تفاوت المسلمون في فهمهم للقرآن الكريم وإدراكهم لمعانيه، ورد البعض ذلك إلى 
الفروق الفردية القائمة بين النّاس عامة، كما تفاوت الصحابة في فهم القرآن، ويرجع ذلك 

القرآن من ظروف وملابسات، إلى تفاوتهم في القوة العقلية، وتفاوتهم في معرفة ما أحاط ب
  .وكانوا يتفاوتون في معرفة المعاني التي وضعت لها المفردات

يختلفون في مقدار فهمهم للقرآن تبعا لاختلاف  لقد كان المسلمون في عهد الرسول 
مذاهب  حظهم من أدوات الفهم ووسائل المعرفة، ومع توفّر العلم باللغة وألفاظها، ومعرفة

ي الأساليب، ثم الإلمام بالظروف التي صاحبت النّزول، بقيت بعض العرب وطرائقها ف
معرفتها، ومن هنا نخلص وقد استأثر االله بعلم تأويلها، ولم يجعل لأحد سبيلا إلى الآيات، 

ف العرب جميعا على معناه، ومنه ما كان العلماء وحدهم هم أهلاً قإلى أن من القرآن ما و
، فلا يدرك ص االله به رسوله ـه دون خلقه، ومنه ما اختّلبيانه، ومنه ما استأثر االله ب

  .علمه إلاّ ببيانه، ومن هنا كانت حاجة الناس إلى التفسير

إن ضرورة التفسير الذي تتضح به معاني ومقاصد القرآن حاجة ماسة بحسب مدارك 
ولَقَد  : تعالى البشر وما تتّسع له عقولهم، وإن كان قد يسره االله للناس تيسيرا عجيبا، لقوله

                                                
 .8، ص 1999هج التفسير، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، االشحات السيد زغلول، من من - 1
يت، مصطفى ناصف، اللغة والتفسير والتواصل، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكو - 2

 .193م، ص 1995/هـ1415
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فَإِنَّما يسرنَاه بِلسانك لِتُبشِّر بِه الْمتَّقين وتُنْذر  : ، وقوله))1يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ 
  .)3(كَّرون فَإِنَّما يسرنَاه بِلسانك لَعلَّهم يتَذَ : ، وقوله))2بِه قَوماً لُداً 

ل الألسنة، وفشو اللّحن، وانتشار العامية والبعد عن الفصحى، صار النّاس بوبعد تبل
في حاجة إلى تفسير الألفاظ والتراكيب التي قد يغيب معناها عن أذهانهم أو يخفى مدلولها 

من دستور الدين والدنيا، وقد ضمنه االله  «عن إدراكهم، هذا مع أن القرآن الكريم هو 
  .)4(»علومهما وما يتصل بهما من المعارف ما تتفاوت في إدراكه عقول الناس 

سنُرِيهِم  وما يزال الزمن والبحث يكشف عن جواهره، ويبين غرائبه وعجائبه 
كببِر كْفي لَمقُّ أَوالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنْفُسفو ي الآفَاقنَا فاتآي  ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه

 شَهِيد)5(.  
فسر الشّيء : ، فيقال"فسر"، وفعله الثلاثي "تفعيل"والتفسير لغة مصدر على وزن 

 فسر الشيء تفسيرا، والجذر: ، فيقال"فسر"فسرا، والفعل الماضي من التفسير هو الرباعي 
الفسر كلمة تدل على بيان : لفسرالثلاثي للكلمة هو الفسر، فقال الإمام أحمد بن فارس عن ا

  .)6(الشيء وإيضاحه
  :عن الفسر" لسان العرب"وقال ابن منظور في 

: كشف المغطّى، والتفسرة: فسره، أي أبانه، والفسريالبيان، يقال فسر الشيء و: الفسر
ه على علّة لونالذي يستدل به على المرض، حيث ينظر فيه الأطباء، فيستدلّون ب البول

                                                
 .17 :،الآيةسورة القمر - 1

 .97 :،الآيةسورة مريم - 2

 .58 :،الآيةسورة الدخان - 3

حسن البنّا، مقاصد القرآن الكريم، مع تفسير الفاتحة وأوائل سورة البقرة، دار الشّهاب للطّباعة والنشر، باتنة،  - 4
 .7ص ت، .د الجزائر،

 .53 :،الآيةسورة فصلت - 5
، 1دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط صلاح عبد الفتاح الخالدي، التفسير والتأويل في القرآن،  :يراجع - 6

 .23ص م، 1996/هـ1416
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 هوو: البيان ؛، وكلّ شيء يعرف به تفسير الشيء، ومعناه، فهو تفسرته، والتفسيرالمريض
  .)1(الظاهركشف المراد عن 

تدل على معناها الأصلي، الذي لا يخرج " فسر"إن كل اشتقاقات وتصريفات مادة 
بيان معناه، وإظهاره : وضيح والإظهار، فتفسير الكلام هوعن البيان والكشف والتّ

  .، وإزالة إشكاله، والكشف عن مرادهوتوضيحه

معناها يدل على " الفسر"والتفسير مشتق من الفسر، والاشتقاق الأصغر من هذه المادة 
كلّ التصريفات : الأصلي، وهو البيان والتّوضيح، والكشف والإظهار، والاشتقاق الأصغر هو

  .)2(سر، تفسيرا، مثل فسر، يفسر، فسرا، وفسر، يف"فسر"من هذا الجذر الثلاثي 

أما معنى التفسير اصطلاحا، فهو العلم المتعلق بالقرآن الكريم من حيث الكشف عن 
ه، وناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه، ومطلقه هأسباب نزول آياته وعن محكمه ومتشاب

  .)3(ومقيده، ومجمله ومفسره، وعن حلاله وحرامه، وقصصه وأخباره وروائعه وأمثاله

التعريف أن التفسير علم يبحث في القرآن الكريم من حيث دلالته على نفهم من هذا 
مراد االله تعالى بقدر الطّاقة البشرية، وتعتبر علوم القرآن في الحقيقة مدخلاً إلى تفسير 
القرآن وطريقا إليه، إلاّ أن قسما كبيرا منها يدخل في نطاق التفسير، ويسمى هذا الشطر 

علم يعرف به فهم كتاب االله المنزل  «: بأنه "الزركشي"د عرفه وق" علوم التفسير"الكبير 
، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة على نبيه محمد 

والنّحو والتصريف وعلم البيان، وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول 
  .)4( »سخ والمنسوخ اوالنّ

علوم أن االله تعالى إنّما خاطب البشر بما يفهمونه، ولذلك أرسل كلّ رسول وكما هو م
بلسان قومه، وأنزل كتابه على لغتهم، فالقرآن إنّما أنزل بلسان عربي مبين في زمن 

                                                
يوسف البقاعي، إبراهيم  :مراجعة وتدقيقبن منظور، لسان العرب، ل جمال الدين محمد بن مكرم ضأبو الف :ينظر - 1

، م2005/هـ1426، 1، ط 3ج المتوسطية للنشر والتوزيع، الجمهورية التونسية، شمس الدين، نضال علي، الدار 
 .3033ص 

 .25صلاح عبد الفتاح الخالدي، التفسير والتأويل في القرآن، ص  :نظري - 2
  .141ص  ،أمير عبد العزيز، دراسات في علوم القرآن :ينظر - 3
     .13، ص 1البرهان في علوم القرآن، ج  ،الزركشي - 4
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أما دقائقه وبواطنه، إنما وجب  ،فصاحة العرب، الذين كانوا يعلمون ظواهره وأحكامه
  . البحث والنّظر فيها

سير القرآن في هذه الدراسة باعتباره قراءة للنص القرآني، ويكشف عن نتناول تف
، ، وهو المتلقي المفسر الذي ارتبط في النص القرآني بالرسول نالمتلقيمن وجود نوع 

ذات سبق وامتياز، تنفتح على التدبر والتفكّر  «ذلك أن القراءة في كلّ الأحوال تكون 
  .)1(»ل بالعلامات فإزاء كون حاوالنّظر، والقلب، ما دامت تقف 

 واللَّه  :فقد عرض القرآن الكريم طبيعة هذا الفهم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى
كُم أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتكُم لا تَعلَمون شَيئاً وجعلَ لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئِدةَ لَعلَّ

 ونتَشْكُر)2( اسة، ورتبم منافذها حسوجلّ المعرفة جاهزة، وإنما قد فلم يقدم االله عز ،
وجعلها أبصارا تتعدد  الصوت، مأمالوياتها، فجعلها سمعا يشترك فيه جميع الناس وأ

للمنظور الواحد، وكأن كلّ بصر سيسلك زاوية خاصة تجعل إبصارها خاصا به دون 
وصية في كل ذات، ولكن ما صفئدة، لأنها مناط الخسواه، وكما عدد البصر، عدد الأ

  :)3(يجعلنا نعتقد أنّها منافذ قراءة أولية هو مقابلها لدلالات محايثة لها على النحو التالي
  ...).الخبر، الرواية، المشافهة(التلقي  السمع  -
  ).الخطّ، العلامة، النصبة(القراءة  الأبصار  -
  ).سباب وإدراك العللمعرفة الأ(الفقه  الأفئدة  -

وسبق  ،)لا تعلمون شيئا(فقد جعل االله تعالى هذا النوع من القراءة مرتبط بالعلم 
  .القراءة على هذا النّحو، يجعل الكتابة في حدود الخطّ، وضيق مجاله

وما  بلغة العرب وعلى أساليبهم في الكلام  يد نزل القرآن الكريم على نبي أملق
نلْنَا مسأَر  وهو شَاءي ني مدهيو شَاءي نم لُّ اللَّهضفَي ملَه نيبلِي همانِ قَوسولٍ إِلاَّ بِلسر

 يمكالْح زِيزالْع)4( ،ن، وهذه نعمة شاملة للبشر في كلّ رسالةفالرسول مبلغ وناصح ومبي ،

                                                
حبيب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحول، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض،  - 1

  .155، ص 2002 – 2001 :، طبعة، الجزائرمنشورات دار الغرب للنّشر والتوزيع، وهران
  .78 :،الآيةسورة النحل - 2
  .156 – 155 ص ل، ص، فعل القراءة، النشأة والتحويسنحبيب مو :ينظر - 3
  .4 :،الآيةسورة إبراهيم - 4
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ه، فتتم الغاية من الرسالة، وقد فقد أرسل كلّ رسول بلغة قومه، ليبين لهم وليفهموا عن
ه، ولهذا كلف ي بيان وإظهار الشيء وتوضيحه وكشفعرفنا معنى التفسير لغة، الذي يعن

              بمثابة وصف إعادي « االله رسوله بتفسير الرسالة التي جاء بها، ذلك أن التفسير
  .)1(»للنص 

برسالة القرآن، غير أنه أرسل وقد جاءنا برسالة تختلف عن الرسالات السابقة، جاء 
  .)2(»لأن قومه هم الذين سيحملون رسالته إلى كافة البشر  «بلغة قومه إلى الناس كافة، 

أن يبلغ هذا القرآن بلسان قومه، وأن تتم رسالته إلى البشر عن  فقد كلف الرسول 
 فة، ورسالتهطريق حملة هذه الرسالة إلى بقاع الأرض، ولا تعارض بين رسالته للناس كا

بلسان قومه، وتنتهي مهمته عند البيان أي التفسير، أما ما يترتب عليه من هدى وضلال، 
  .فهو من شأن االله

وقد استعمل القرآن في أسلوبه الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية، والإيجاز 
نبي والإطناب، وكل ذلك كان على نمط العرب في كلامهم، وكان من الطبيعي أن يفهم ال

 ههذا القرآن جملة وتفصيلا، بعد أن تكفل االله بحفظه وجمعه وبيان   هعمنَا جلَيع إِن
 آنَهقُرو  آنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاهفَإِذَا قَر  انَهينَا بلَيع إِن ثُم)3( كما كان طبيعيا أن يفهم ،

من البحث  بد دقائق باطنه، فكان لاالقرآن في جملته، بفهمه ومعرفة  أصحاب النبي 
في فهم ما أشكل وتشابه عليهم، فتفاوتوا في فهم معانيه،  والنظر والرجوع إلى النبي 

من ظروف وتفاوتت مراتبهم تبعا لتفاوتهم في القوة العقلية، وفي معرفة ما أحاط بالقرآن 
كانوا يتفاوتون  فقد « اتوملابسات، كما تفاوتوا في معرفة المعاني التي وضعت لها المفرد

دون ذلك، ومنهم من في العلم بلغتهم، فمنهم من كان واسع الاطلاع فيها ملّما بغريبها، ومنهم 
إلى هذا وذاك أن  فيعرف من أسباب النزول ما لا يعرفه غيره، أضف كان يلازم النبي 

نوا مختلفين في ذلك الصحابة لم يكونوا في درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية سواء، بل كا

                                                
، 1999، 1، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط والتلقي غير بريئة في التأويل اتأمينة غصن، قراء - 1

  . 22ص 
  .2087، ص 4 المجلدسيد قطب، في ظلال القرآن،  - 2
  .19 - 17 :ات،الآيسورة القيامة - 3
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، ورغم معرفة الصحابة بلغة القرآن إلاّ أنهم كانوا في كثير من )1(»اختلافا عظيما 
 .الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول 

في تفسيرهم للقرآن الكريم إذا أشكلت عليهم  لقد كان الصحابة يرجعون إلى الرسول 
إِلَيك الذِّكْر  وأَنْزلْنَابيان، كما أخبر االله تعالى آية ما، فيبين لهم ما خفي منها، لأن وظيفته ال

 ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب)2(يظهر الفعل  ، أي إظهار الحق بالقرآن، وهنا
، فلو )3(بينالكلامي الإنجازي المتمثل في وظيفة النبوة المرسلة بالتعاليم الإلهية إلى المخاط

مؤديا لواجب الرسالة  كان البيان كما يذهب إليه البعض، بمعنى الظهور لما كان محمد 
  . )4(في حق كلّ الناس

 ل الموصل إلى الحكم الشرعي، وقدوالبيان عند الأصوليين في الأصل هو مادة الدلي
وقد أفردت . )5(صيةهجوا في ذلك نهجا عقليا دقيقا مستهدفين من ورائه تحديد الدلالة النن

، ومن ذلك ما كتب الحديث للتفسير بابا فيه كثيرا من التفسير المأثور عن الرسول 
  .)6(»إن المغضوب عليهم هم اليهود، وإن الضالين هم النصارى  «:أخرجه رسول االله 

ول ـه عن ابن مسعود قال، قال رسـفي صحيح نوما رواه الترمذي وابن حبا   
لم يفسر للصحابة ما يرجع  إن الرسول . )7(»صلاة الوسطى صلاة العصر ال «: االله 

يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب، لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم، ولم يفسر لهم ما 
تتبادر الأفهام إلى معرفته، وهو الذي لا يعذر أحد بجهله لأنه لا يخفى على أحد، ولم يفسر 

علم الغيب، م الساعة وحقيقة الروح، وغير ذلك مما يدخل في لهم ما استأثر االله بعلمه كقيا
وإنما فسر لهم بعض المغيبات التّي أخفاها االله عنهم وأطلعه عليها، وأمره ببيانها لهم، وفسر 

                                                
  .36-35ص  هـ، ص 1396/م1976، 1ج  مصر، ، التفسير والمفسرون، حدائق حلوان،هبيالذمحمد حسين  - 1
  .44 :،الآيةسورة النحل - 2
قراءة استكشافية للتفكير التداولي في المدونة اللسانية  –نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية "نعمان بوقرة،  :ينظر - 3

  .185، ص 17ع  الجزائر، ، مجلة اللغة والأدب،"التراثية
  .م ن، ص ن :ينظر - 4
  .128السيد أحمد عبد الغفار، التصوير اللغوي عند الأصوليين، ص  :، نقلا عنص ن  ،م ن :ينظر -  5
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لهم الكثير من الأمور التي ترجع إلى الاجتهاد، كبيان المجمل، وتخصيص العام، وتوضيح 
  .بيان كتاب االله ت وظيفة الرسول المشكل وغير ذلك، ومن هنا كان

 فعلى قارئ النّص القرآني أن يلتزم مواقع معينة يقدمها له النص من أجل فهمه، فيكون
ما كمفسر لكلّ  نوعا من المفاهيم المطلوبة، التي توصل إليها من خلال كشف الرسول 

أن  آخر، ذلك هو غامض وغير واضح، ففك شفرات النص القرآني يسهم فيها قارئ دون
القارئ محتاج إلى كشف مجموعة من التوجيهات العامة التي تعدل توقعاته في بعض 

أي أن القراءة ليست عملا تراكميا خاليا من المدافعة  «، "إنغاردن"الأحيان، حسب 
  .)1(»والمناهضة أو التصويب والتحذير 

سول فلقد بين الر بها إنتا هج معاني النص القرآني، فكما أنّللنّاس الطّريقة التّي يتم 
ته وشفراته، فكذلك للقرآن الكريم شفرات خاصة به، يختلف فكّها عن الكلّ نص إشار

المنكرين المتلقين النصوص البشرية، ولقد واجه الخطاب القرآني منذ نزوله تغليب كفة 
ن أجل إلى الكشف عن البعد غير المرئي فيه، م والمعاندين، ومن ثم لجأ الرسول 

أول عند نزول  من متلق فقد تحول الرسول . توضيحه وبيان خصوصياته لمتلق آخر
الوحي  إلى مبلغ أي باث لكلام االله، ومن ثم تحول إلى متلق من نوع آخر هدفه توضيح 

  .وتفسير ما غمض من كلام االله
اس من ربهم من تبيان ما نزل للنّ ثم يتدرج القرآن الكريم في بيان وظيفة الرسول 

وما أَنْزلْنَا علَيك الْكتَاب إِلاَّ لِتُبين لَهم الَّذي اخْتَلَفُوا  : إلى تبيان ما اختلفوا فيه، لقوله تعالى
 نُونؤْممٍ يةً لِقَومحرو دىهو يهف)2( فقد أرسل االله رسوله ،  ،ن للنّاس الحقّ من الباطلليبي

           ورحمة للمؤمنين  بينهم من خلاف في عقائدهم وكتبهم، وليكون هدىويفصل فيما وقع 
فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فيما شجر من خلاف بين أصحاب  «

إذ الأصل هو التوحيد، وكل ما طرأ على التوحيد من شبهات وكلّ  ،الكتب السابقة وطوائفهم
لصور، ومن تشبيه وتمثيل، كلّه باطل جاء القرآن الكريم ما شابه من شرك في صورة من ا

                                                
  .221مصطفى ناصف، اللّغة والتفسير والتواصل، ص  - 1
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. )1(»ليجلوه وينفيه، وليكون هدى ورحمة لمن استعدت قلوبهم للإيمان وتفتّحت لتّلقيه 
ليبين للنّاس هذا القرآن، ليفهموه فهما صحيحا، وقد ) االله(مكلّف من قبل المرسل  فالرسول 

قرآن معناه تفسيره بناء على المفهوم اللّغوي الذي تعرضنا فهم من السياق القرآني أن بيان ال
  .بتفسيره وتبيانه للنّاس له، ومن هنا كلّف االله تعالى رسوله 

          استعملت في القرآن الكريم مرة واحدة فقط، وذلك في قوله تعالى" تفسير"وكلمة 
 قِّ وبِالْح ثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكبِم أْتُونَكلا ييراً وتَفْس نسأَح)2( ا كلمةفقد استعملت "تأويل"، أم ،

في القرآن الكريم دلالة على التفاصيل " تفسير"سبع عشرة مرة، وقد استعمل مصطلح 
  .التطبيقية والوسائط الجزئية المفضية إلى إدراك الظواهر

قد ذهب و ،فالتفسير قضية تعنى بالبحث عن المعنى ومرحلة سابقة من مراحل التأويل
إلى أن المعنى " أيزر"، كما ذهب )3(إلى أن التفسير هو نشاط القارئ في فهم النص "ياوس"

لا يستخرج من النص ولا تشكله مفاتيح النص، وإنما يتحقق من خلال التفاعل بين القارئ 
ر يقوم بتحليل مختلف الا، فالقا)4(والنصستراتيجيات النّصية، وقد اعتبرت رئ المفس

، وكلّ النصوص قد )5(غات التّي يملأها القارئ تدخلاً أكثر من مجرد تفسير النصالفرا
  .كتبت لتقرأ، وهي تملي شروط قراءتها وتملي شروط تفسيرها

إن فهم القرآن الكريم فهما سليما هو غايتنا، وهو الثمرة المرجوة من قراءته، مع 
هو  «، وما يساعدنا على فهمه السوي الالتزام بأحكامه وتوجيهاته إيمانا وعملاً ودعوة

وأسرار، حسن تفسيره بما يبين مقاصده، ويوضح معانيه، ويكشف اللّثام عما فيه من كنوز 
، ذلك أن المنهج الأمثل في تفسير القرآن يقوم على أصول )6(»والقلوب  ولويفتح مغاليقه للعق
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ب ـبينة، يج رسومة، وضوابطل في خطوات معلومة، ومعالم مراسخة وقواعد شامخة، تتمثّ
  .ة المرجوة، ويستقيم له الطريقـا، حتى تتضح للمفسر الغايـمراعاتها والالتزام به

واية حتى نهاية عصر التّابعين، وكان المحدثون هم لقد ظلّ التفسير قائما على الر
م استقر فرعا خاصا من فروعه، ثالحديث جعلوا التفسير  واأصحاب الشأن فيه، فلّما دون

بعد ذلك، وأصبح علما قائما بذاته وراح المفسرون يتناولون القرآن بالتفسير، التفسير 
أو الصحابة، ثم جاءت خطوة أخرى  وكان المعول عندهم الرجوع بالسند إلى الرسول 

بعقائد الفرق والعلوم بعد ذلك تدخل فيها الفهم الشخصي في مرحلة تالية في التفسير، فتأثر 
لإسلامي صداها في مجال التفسير، فة، وكان للعوامل التي أثرت في تطور الفكر االمختل

الثقافات الأجنبية بالتفسير،  ة أثر الترجمة، واختلطتوجهته وجهات مختلفة، فاتضح خاص
وظهر عمل العقل بوضوح، وظهرت ثقافة كلّ مفسر في تفسيره، وقد تطور الزمن حتى 

  .هات التفسير وطرائقه عبر العصورأنه أصبح من الصعب معرفة اتجا
والملاحظ أن أحوال التلقي عند المفسرين قد اختلفت من عصر إلى آخر، وهذا ما 

أضفوه أنتج دلالات مختلفة في تفسير القرآن الكريم، وقد ظهرت كفاءة بعض المفسرين بما 
ميسر للذكر مختلفة لا تخرج عن مقصود هذا القرآن، ورغم أن القرآن الكريم  من معانٍ

تركت  ، إلاّ أن الكثير من الأمور لم تتضمن تفصيلات، وإنمامبين والفهم، ونزل بلسان عربي
ويتفاوت فهم الناس  ،لإعمال الفكر فيها لبيانها وتفسيرها، لما تتضمنه من تنوع الدلالات

وإدراكهم من شخص لآخر، فيغوصون في البحث عن المعنى العميق، فكان منهم من يفهم 
معنى على غير حقيقته، ولهذا احتاج الناس إلى تفسير القرآن، وقد أمرنا االله تعالى بتدبر ال

والانتهاء عن نواهيه، وهذا  ،لتزام بأوامرهلاوا،آياته، من أجل الوقوف عند حدود هذا القرآن
  .حاجتنا إلى التفسير لىالاختلاف الواضح في التفاسير دليل ع

من التأويل أو استخدام المعرفة القبلية، فمصطلح إن التفسير هو الدرجة الأولى 
حالة فهم جزئية منفردة، بل على كامل العملية التي تحيط  لىلا ينبغي أن ينطبق ع لالتأوي

التفسير والفهم يمكن إرجاعه إلى المراحل الابتدائية بالتفسير والفهم، والتأويل بصفته جدل 
 هما مرحلتان من عملية واحدة هي التأويل، إذ من السلوك التأويلي، أي أن التفسير والفهم

ينتقل القارئ من الفهم إلى التفسير، ثم ينتقل من التفسير إلى الاستيعاب، وأخيرا التأويل، 
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والموسوعة  ، فالنص)1(بالموسوعة" أمبرتو إيكو"ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى ما أسماه 
ستراتيجية النموذجي ما توحي به الاي القارئ التي يفترضها هو الذي يضع بين يد

  .النصية، وهذا ما يوضح قصدية النص

ضرورية لإنجاح هذه العملية التأويلية، إذ لا يمكن " إيكو"إن الموسوعة في نظر 
ا عن كل ما هو خارج زم أن يكون محايثا مستغنيتجاوزها، ذلك أن تحليل نص ما يل

 ، ومن)3(وبديلا عنها codeر لمفهوم الشفرة ، ويأتي مفهوم الموسوعة بمثابة تطوي)2(عنه
هنا يمكن تعريفها بأنها عبارة عن ذاكرة جماعية تتضمن مجموع المعطيات الثقافية في 

، ذلك أن التفسير القرآني قد )4(سياق سوسيو ثقافي محدد، والتي على القارئ الرجوع إليها
را واضحا، ثم، وتأثر بها تأقد استجاب للسياقات الثقافية والمذاهب الفقهية وعلم الكلا

فالمفسر لا يفسر النص وهو خالي الذّهن، بل يعتمد على ما تراكم من معارف سابقة 
وحاضرة، تتجمع لديه كلّها باعتباره قادرا على الاحتفاظ بالخطوط العريضة للنص 

وكل هذا يشكل المعرفة الخلفية للمفسر، وهو مفهوم يتماهى مع مفهوم الموسوعة  ،القرآني
  ".إيكو"التي أشار إليها 

شير إلى تفي إطار الموسوعة " إيكو"التي تحدث عنها  )5(كما أن ظاهرة الاقتضاء
ذلك النوع من الاستدلالات أو القضايا المسلّم بها كقضايا صادقة، والتي يستنتجها القارئ 
ة، ونصوص القرآن الكريم كأخبار صادقة تعدمن خلال تعابير تتوفر على خصائص مميز 

  .ظاهرة اقتضائية تحمل في مجملها الخبر الصادق عن االله سبحانه وتعالى

                                                
لعربي، سعيد بنكراد، المركز الثقافي ا :أمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم :ينظر -  1

  .162، ص 2000، 1بيروت، لبنان، ط 
بين العبارة والإشارة، شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدار  الحريريرشيد الإدريسي، سيمياء التأويل،  :ينظر - 2

  .33، ص م2000/هـ 1421، 1ط  المغرب،البيضاء،
  .37م ن، ص  :ينظر - 3

4  - Voir  : Umberto Eco, les limites de l’interprétation, grasset, paris, 1990, p 298. 

  .48 – 47صبين العبارة والإشارة، ص  الحريريرشيد الإدريسي، سيمياء التأويل،  :ينظر  - 5
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ومن خلال عودتنا لمفهوم الموسوعة، يتبين لنا أن التأويل مرحلة تالية من مراحل 
التفسير، ولا يمكن الاستغناء عنه، كما أن السياق الذي وردت فيه آيات القرآن الكريم 

   .ف له عن المعنىيساعد القارئ على الفهم الذي يكش

  :المتلقي المؤول – 2
إن التجربة التواصلية التي نقف عليها من خلال النص القرآني تجربة تعكس تفاعلا 

هذا النص طيلة  ميز بهماراجعا في أصله إلى الوقع الإعجازي والتأثير النظمي اللّذين يت
  .تاريخ تلقيه عند المسلمين

إقامة تواصل تفاعلي مع خالق الكون فلقد حاولت بعض التوجهات الإسلامية 
الروحي، ومبدعه، وذلك إما عن طريق العقل وتأمل العالم، أو عن طريق الوجدان والتعبد 

 ىوهذا يدل على أن الأمر لا يعدو أن يكون في التفاعلين معا تجربة تواصلية وتأويلية تسع
كلّ تجربة  صدر عنها، ففيإلى فهم القرآن وإلى فهم العالم، أي إلى إدراك الذّات التي 

تواصلية مخالفة للوضع الاعتباري الذي يخضع له الباث والمتلقي في التواصل اليومي 
  .بالتأويل ينمطالبنكون 

وإنما نقصد به الجهاز القارئ  «إن التأويل لا يعني عدم الفهم، أو الفهم الخاطئ 
ه على هذا الجزء الذي يتستر إذ يقف من خلال. )1(»الذي نتوسل به للتفاعل مع بنية النص 

من داخله، وكلّما كانت الطّاقة الكامنة في النص طاقة جمالية متعددة كخلف النص وي
الأبعاد والمستويات، كلّما كان قادرا على أن تنبثق عنه أجهزة قراءة متعددة ومستمرة عبر 

  .التاريخ، أي محاولات للفهم والتأويل والتفاعل مع النص

من تلك المصطلحات التي نشأت وشاع استعمالها إما بلفظها وإما وظاهرة التأويل 
بدلالتها في مختلف المجالات الفكرية، فبدأ كوسيلة من وسائل الكشف عن المعنى، وظلّ 
مرادفا للتفسير ومصاحبا له، منذ أن بدأ الناس يتناولون القرآن بالشرح والفهم، فكان 

غريب باللغة والقرآن والحديث، ويفسرون والصحابة يدركون علاقة الألفاظ  الرسول 
القرآن، ويحتجون بالشعر واللّغة، مما ساعدهم على الإدراك والفهم، ومع هذا فقد احتاجوا إلى 

                                                
  .102إدريس بلمليح، القراءة التفاعلية، دراسات لنصوص شعرية حديثة، ص  - 1
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بالشرح  الرسول  التأويل عند اشتباه الأمر عليهم، وقد كان الوحي يلاحق الأحداث، ويقوم
  .)1(والتفصيل وتقرير الأحكام

من إيجاد مصدر  بد نقطع الوحي، وانقطعت السنة، فكان لاا وبعد وفاة الرسول 
الكبرى واندلعت شرارة الفتنة  ،الإسلامية، واتسعت الفتوحات ةثالث، وعندما تطورت الحيا

النحل، انقسم الناس، وتعددت اتجاهاتهم السياسية والدينية، فتضاربت الآراء، وكثرت الفرق و
فريق  كلّ النص بمعزل عن تلك المعارك، فاتخذهت المعارك الكلامية، ولم يكن هذا ونشب

كوسيلة في نصرة مذهبه، فاكتملت دائرة التأويل وأصبحت مصطلحا يعمل على صرف 
  .)2(المعنى الظاهر من اللفظ إلى معنى محتمل بواسطة الأدلة

، "أول"و ـوفعله الماضي رباعي، وه" تفعيل"مصدر على وزن : إن التأويل في اللغة
            كان ، والتأويل هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علما)3("تأويل –يؤول  –ل أو: "نقول

الْكتَابِ وأُخَر هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم  : ، كقوله تعالى)4(أو فعلا
 لُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَأْوِيله وما يعلَممتَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذين في قُ

 ذَّكَّرا يمنَا وبر نْدع نكُلٌّ م نَّا بِهآم قُولُونلْمِ يي الْعف خُوناسالرو إِلاَّ اللَّه إِلاَّ أُولُو تَأْوِيلَه            
ينْظُرون إِلاَّ تَأْوِيلَه يوم هلْ  : ومن رد الشيء إلى غايته في الفعل، قوله تعالى .))5 الأَلْبابِ

  .))6يأْتي تَأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نَسوه من قَبلُ قَد جاءتْ رسلُ ربنَا بِالْحقِّ 

هو  ، أي)7(»ى الغاية المرادة منه، علما كان أو فعلا رد الشيء إل «أما اصطلاحا، فهو 
  .رد معانيه وإرجاعها إلى أصلها الذي تحمل عليه، وتنتهي إليه

                                                
        ت، .دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د السيد أحمد عبد الغفار، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، :ينظر - 1

  .7 -  6 ص ص
  .7، ص السيد أحمد عبد الغفار، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة  :ينظر - 2
  .29صلاح عبد الفتاح الخالدي، التفسير والتأويل في القرآن، ص  :ينظر - 3
  .30م ن، ص  :ينظر - 4
  .7 :،الآيةسورة آل عمران - 5
  .53 :،الآيةعرافسورة الأ - 6
  .33صلاح عبد الفتاح الخالدي، التفسير والتأويل في القرآن، ص  - 7
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 ، فهوهوفي كل الأحوال، فالقارئ مجبر على الانطلاق من معطيات النص لبناء تأويل
يؤكد أن يفكر أثناء القراءة بمادة أفكار النص، لا برصيده الفكري الخاص وحده، وهذا 

والنص القرآني ينص على  «العلاقة بين النص والقارئ هي علاقة تفاعل وتواصل، 
 .)1(»التأويل ولا يمكن اكتناهه إلاّ بالتأويل، فهو نص للتأويل بامتياز 

معرفة وجوه و  ولفهم الخطاب القرآني، ينبغي الوقوف على لطائف معاني التنزيل
أويل الصحيح، وتجنب الفهم السقيم والتأويل إعجاز نظمه، من أجل الفهم السليم والت

إن عملية تأويل القرآن ليست على درجة واحدة، فهناك ما يمكن تأويله من أي  .الفاسد
هو الَّذي أَنْزلَ  كان، وهناك ما لا يتأوله إلا الراسخون في العلم أو الخواص من العلماء 

هن أُم الْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ  علَيك الْكتَاب منْه آياتٌ محكَماتٌ
لَمعا يمو هتَأْوِيل غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابم ونتَّبِعي  فَيف خُوناسالرو إِلاَّ اللَّه تَأْوِيلَه

قُولُونلْمِ يابِ  الْعإِلاَّ أُولُو الأَلْب ذَّكَّرا يمنَا وبر نْدع نكُلٌّ م نَّا بِهآم)2(.  

عندما أشار إلى أن النصوص تنطوي على " غادامير"رأي  الحديث عن ومن هنا يمكن
خليط معقد من أصناف القراء، يمكن أن يكون من بينهم من لا يتوجه إليه النص، ويمكن أن 

، وهذا ما عبرت عنه الآية حين خصت الآيات المتشابهات )3(كلّهم أصلايتوجه إليهم 
  .بالراسخين في العلم دون غيرهم، بينما توجهت الآيات المحكمات إلى كل الطبقات

يتضح من الآية السابقة موقف التأويل من المتشابه والمحكم، وموقف أهل العلم من 
االله بعلمه من جهة، وبما اختص به أهل العلم من  التأويل، وذلك لتعلقه بالفتنة، وبما استأثر

 التبست: اشتبهت الأمور وتشابهت: "الزمخشري"جهة أخرى، ففي معنى المتشابه يقول 
لبس عليه، وإياك : وفي القرآن المحكم والمتشابه، وشبه عليه الأمرشباه بعضها بعضا، لإ

                                                
1  - Mohamed Arkoun, Lecture du coran, Maisonneuve, larouse, 1982, p 4 – 6. 

  .7 :،الآيةسورة آل عمران - 2
ليلية نقدية في النظريات الغربية عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تح :ينظر -  3

  .39م، ص 2007/هـ 1428، 1الحديثة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 
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التام، إما للمماثلة التي تؤدي إلى فالتشابه هو عدم الوضوح الأمور المشكلات، : والمشبهات
  .)1(صعوبة التمييز بين الشبيهين، أو التباس الأمر بحيث يصبح المعنى غامضا

: فالعرب تقول «أما المحكم فهو ما أحكم معناه بحيث لا يحتمل وجوها من التأويل 
: وبناء محكم... ت، والحاكم يمنع الظالم عن الظلمحكمت وأحكمت، بمعنى رددت ومنع

         ثيق يمنع من تعرض له، وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع الموصوف بها عما لا و
   .)2(»ينبغي 

 ،، هو أن يتدبر الفكر الإنساني تلك الآياتوردت في القرآن التي إن هدف المتشابهات
لا إذ لو كان القرآن كلّه محكما  «ويجول العقل آفاق معانيها، ويستمد الكثير من معطياتها 

  .)3(»يحتاج إلى تأويل ونظر، لاستوت منازل الحقّ، ولم يظهر فضل العالم على غيره 

ويعتبر بعض العلماء المحكم مركزا دلاليا يرجع إليه في كثير من الأحيان، والنص 
علم شريعة، وقد خص االله سبحانه نفسه بالقرآني قد جاء لهداية البشرية جمعاء، عقيدة و

في العلم، الذين يطمئنون بفطرتهم إلى صدق كل ما يأتيهم من عند  المتشابه هو والراسخون
لأنهم يدركون أنه من العلم ألاّ يخوض العقل فيما لا  «االله، فلا يجدون من عقولهم شكا فيه 

  .)4(»مجال فيه للعلم، وفيما لا تؤهله وسائله وأدواته الإنسانية لعلمه 

ل القراء مهما كان نوعهم، على أساس فالواضح من الآية أن محكم القرآن موجه لك
أنّه يحتمل وجها واحدا، ولا تتعدد أوجهه، بينما وجه المتشابه إلى طبقة معينة من القراء، 

 اسخون في العلم، ذلك أنالتأويل ليس ضربا من التخمين أو الإخضاع  «وهم الر
ء بالمتشابه من المتعسف للنص القرآني حتى يساير مفاهيم المفسر وأفكاره أو الاعتنا

الآيات، إنه صرف الآية إلى ما تحمله من المعاني الموافقة لما قبلها وما بعدها، هو عمل 

                                                
باسل عيون السود، دار  :أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق :ينظر - 1

  .493ص  م،1998/هـ1419، 1، ط 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج 
  .218هـ، ص 1328القاهرة، . فخر الدين الرازي، أساس التقديس في علم الكلام، ط - 2
دار الفكر العربي،  .علي محمد البجاوي، ط :جلال الدين السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق - 3

  .158، ص 1969، 1القاهرة، ج 
  .370، ص 1سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد  - 4
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ه المفاهيم الأساسية للقرآن، هذا جانب رئيسي اطي تساهم فيه علوم القرآن وتعضداستنب
  . )1(»أول 

ل في والراسخون في العلم هم الذين رسخ علمهم وإيمانهم وثبت كما يرسخ النخ
الراسخون في العلم، المتذاكرون : سمعت المبرد وثعلبا يقولان: منابته، قال أبو عمرو

، إذ لا يجوز لقارئ عادي أن يؤول هذه الآيات )2(لا يذاكر بالعلم إلاّ حافظ: بالعلم، وقالا
على أساس أنّها تخالف أفق انتظاره وتتصادم معه، والراسخون في العلم يقابلون الذين في 
قلوبهم زيغ، وهؤلاء وصفهم القرآن بأنهم مثيرون للفتنة، فلا يجب عليهم أن يقربوا هذا 

ولعلّ اشتمال القرآن على المتشابه وعدم اقتصاره على المحكم وحده، حافز . المتشابه
للمؤمنين على الاشتغال بالعلوم الكثيرة التي تساعدهم على فهم الآيات المتشابهات، 

  .رين خاشعينفيقرأون القرآن متدب

ن الذي لا يحتاج إلى تأويل، والمتشابه لقد تمهو  فهم المحكم على أساس أنه الواضح البي
المحكم، الغامض الذي يحتاج إلى تأويل، وقد اتّفق العلماء على ضرورة رد المتشابه إلى 

حكم الم ، أي أن النص هو معيار ذاته، فالواضح"الواضح"استنادا إلى " الغامض"أي تفسير 
أجزاء النص يفسر بعضها بعضا، ولتفسير الغامض المتشابه وفهمه، " الدليل"يعد بمثابة 

وليس مطلوبا من المفسر أن يلجأ إلى معايير خارجية لفك غوامض النص واستجلاء 
تمكن القارئ من الولوج إلى عالم  يةدلال" مفاتيح"يتضمن أجزاء تعد بمثابة «دلالته، فالنص

ه وغوامضه، واحتواء النص على الغموض والوضوح يعد بمثابة آلية النص وكشف أسرار
  .)3(»هامة للنص لتحويل فعل القراءة إلى فعل إيجابي يساهم في إنتاج دلالة النص 

فيكون فعلا متجددا  ،ومن ثم يكون إنتاج الدلالة فعلا مشتركا بين النص والقارئ
هو الذي  «جهة أخرى، وأن النص  وباختلاف ظروف القراءة من ،بتعدد القراء من جهة

                                                
، دار الفكر، دمشق، )قراءة في المنهج –التفاسير القرآنية المعاصرة (أحميدة النيفر، الإنسان والقرآن وجها لوجه  - 1

  .148، ص 2000سوريا، 
2 - جستاني، غريب القرآن، المسمالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، )بنزهة القلوب(ى أبو بكر محمد بن عزيز الس ،

  .95، ص 1990الرغاية، الجزائر، 
  .201نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص  - 3
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يخبر المتلقي فيثير لديه مجموعة من ردود الفعل التي تعمل على انبثاق معطيات جديدة 
 .)1(»تسعف في عملية التأويل ومضاعفة الفهم 

إن المتشابه طريق لإعمال الفكر والاستزادة من طلب العلم، طمعا في معرفة المزيد 
لقرآن كلّه ظاهرا مكشوفا لتساوت بشأنه كلّ أنواع من غوامض التنزيل، ولو كان ا

القراءات، ولما كانت هناك اجتهادات تدعو إلى المزيد من التدبر في فهم هذا القرآن، فلا 
        أن يكون المتشابه مما غمض على العامة، الذي لا يظهر إلاّ للراسخين في العلم، ويعد

  .القومأو هو من مجاز القول الذي تتسع له لغة 

 إن محاولة فهم الخلاف حول المحكم والمتشابه ترتبط بزمن نزول القرآن نفسه، كما
ره وسوولو رتبت آيات القرآن  «في المدينة،  ترتبط بجدل أهل الكتاب مع الرسول 

لأمكن حسم الكثير من المعضلات التي ترتبط بالدراسات القرآنية  –حسب ترتيب النزول 
  .)2(»بشكل عام 
أن المعتزلة قد وجدوا في تقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه وسيلة دينية شرعية كما 

للتأويل، رغم أنهم أخضعوا دلالات القرآن كلّه للدليل العقلي، فكانت الآيات التي تستند إلى 
وجهة نظرهم وأفكارهم محكمة، وتلك التي يستدل بها خصومهم آيات متشابهات في حاجة 

قول بالمجاز عند كليهما وسيلة للتأويل وإخراج النص عن ظاهره، إلى التأويل، وكان ال
وحين يعجز المعتزلة عن تأويل النص استنادا إلى تركيبه اللّغوي، يلجأون إلى الاستناد 

  .إلى الدليل العقلي

ومعنى التأويل هو إخراج  «: يربط مفهوم التأويل بالمجاز، فيقول "ابن رشد"وهذا 
في ذلك بعادة لسان  ة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخلّدلالة اللفظ من الدلال

العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو سببه أو لاحقة أو مقاربة أو غير ذلك من 
  .)3(»الأشياء التي عودت في تعريف أصناف الكلام المجازي 

                                                
1  - Wolfgang Iser, l’acte de lecture, théorie de l’effet ésthétique, p 70. 

المركز الثقافي  ،)دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة(نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير  - 2
  .142ص  ،2003، 5ط  العربي، بيروت، لبنان،

أبو عمران الشيخ  :ل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، تقديم وتعليقصابن رشد، فأبو الوليد  -  3
  .34، ص 1982وجلول البدوي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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رون التأويل عليه، ويبدو أن هذا التعريف هو نفسه ما يحرص عليه المعتزلة، ويقص
مع المعتزلة في جعل المجاز وسيلة التأويل الأساسية، يعني أنه جعل من  "ابن رشد"فاتّفاق 

  .المعرفة العقلية أساسا ضروريا لفهم القرآن
وقد أدرجت الحروف المقطعة الواردة في بعض السور من القرآن الكريم ضمن 

، "يس"، "طس"، "طسم"، "طه"، "كهيعص"، "لرأ"، "لمرأ"، "لمصأ"، "لمأ: "المتشابه، نحو
  ".ن"، "ق"، "عسق"، "حم"، "ص"

بسيطة، بل برموز أبجدية  في القرآن تسع وعشرون سورة لا تستهل بكلمة مفهومة،
وقد بحثت فيها عقلية العصور المتأخرة عن  «أسبغ عليها علم التفسير تأويلات مختلفة 

، فهذه الحروف لا مجال )1(»الإنساني  إشارات ملغزة لأقاصيص بعيدة المدى في التاريخ
نماذج من الحروف التي يتألف  «للعقل في أن يجتهد فيها أو يؤولها، لأن فيها إبهاما وهي 

منها هذا القرآن، فيجيء نسقا جديدا لا يستطيعه البشر مع أنهم يملكون الحروف ويعرفون 
. )2(»رة المبدعة لهذا القرآن الكلمات، ولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القد

دون سواهم، فقد وبما أن هذه الحروف من متشابه القرآن، فهي موجهة للراسخين في العلم 
وإذا تأملت الحروف التي افتتح االله بها السور وجدتها نصف أسامي  «: "الزمخشري"قال 

ف، والهاء، والياء، الألف، واللام، والميم، والصاد، والراء، والكا: حروف المعجم، أربعة عشر
والعين، والطاء، والسين، والخاء، والقاف، والنون، في تسع وعشرين عدد حروف المعجم، ثم 

هورة والشديدة والمطبقة جوالم المهموسة: أجناس الحروفتجدها مشتملة على أصناف 
وحروف القلقلة، ثم إذا استقربت الكلام تجد هذه الحروف هي أكثر والمستعلية والمنخفضة 

أن الألف واللام لما كانت أكثر تداورا جاءت في معظم هذه الفواتح،  مما بقي، ودليله راوادت
  . )3(»ي كل شيء حكمته ففسبحان الذي دقت 

  :وقد جمعت هذه الحروف في بيتين من الشعر هما
  د الطاء أربعة والسين خمس علا         اــكُن واحد عيهفُ اثنان ثلاثة ص    
   )1(وميمها سبـع عشـر تم واكتملا         َ)*(اء آل ودجـع الحبستُّ ووالراء س    

                                                
  .273م، ص 1987 ،4مالك بن نبي، الظّاهرة القرآنية، دار الفكر، دمشق، سورية، ط  - 1
  .2301، ص 4 المجلدسيد قطب، في ظلال القرآن،  - 2
  .166، ص 1عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج  نبدر الدين محمد ب - 3
  . تعني العدد ثلاثة عشر بحروف الجمل" ودج" :كلمة - *
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طه، سوتوه ـوكل سورة استفتحت بهذه الحروف فهي مشتملة على مبدأ الخلق ونهايت
  .)2(مشتملة على خلق العالم وغايته، وعلى التوسط بين البداية من الشرائع والأوامر

 قسم يرى عدم الخوض في تفسيرها، لأنها :قسمين وقد انقسم العلماء تجاه هذه الفواتح
مما استأثر االله تعالى بعلمه ولا يطّلع عليه أحد من خلقه، لحكمة يعلمها االله، وقسم آخر 
فسروها، فاختلفوا في تفسيرها، ونظرا لتضارب هذه الآراء واختلافها، فضلنا تركها 

العلم الإلهي وحده، وتكون مما جانبا، ولعلها تكون سرا من أسرار االله، ومن اختصاص 
نها ياستأثر االله بعلمه وليس للإنسان أن يؤولها، وتبقى من ظواهر الغموض الدلالية تب

وتكشف عنها أجزاء أخرى من النص داخليا، ولم تكن إلاّ آلية من آليات النص القرآني 
قا للمخطط التي حقق بها تميزه، ومن هنا يمكن ضبط أنواع المؤولين وحدود التأويل وف

  : )3(التالي
      

  ما يؤول     ما لا يؤول بإطلاق                      
  

                                 
  التأويل الخاصي                  التأويل المطلق                     
                          

  كلّ النّاس       الراسخون في العلم          خواص العلماء       

فالنص القرآني بعضه محكم لا يحتاج إلى تأويل ويتلقاه عامة الناس بدون إشكال في 
الفهم، وبعضه متشابه يحتاج إلى تأويل من قبل الراسخين في العلم وخواص العلماء، أي 

التأويل وهو هناك نوع من  ص من المتلقين، بالإضافة إلى ذلكأنه يحتاج إلى نوع خا
إن الراسخين في العلم هم من أتقن القوانين  «. ، وبإمكان كلّ الناس أن يقوموا بهالمطلق

سبق له  ، وكانله المنطقية العقلية الكونية وأحاط بأنواع الخطاب المؤول، وأوضاع المؤول

                                                                                                                                                   
  .167م ن، ص  - 1
  . 168، ص م ن  :ينظر - 2
شركة النشر والتوزيع، أبو بكر العزاوي،  :من القراءة إلى التنظير، إعداد وتقديممحمد مفتاح، النص  :ينظر - 3

  .72، ص 2000، 1ط  المغرب ،الدار البيضاء، –المدارس 
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هؤلاء  ودون. ..فكري ذو أعراف وقيم محددة يقبل على ضوئها ما يقبل، ويرفض ما يرفض
معا هم الخاصة، وما دونهما هم الجدليون  لماء، والصنفانرتبة هم خواص الع

والخطابيون، وهم أهل تأويل خاص يسير قدر عقولهم، فالراسخون في العلم وخواص 
  . )1(»العلماء أوصياء على التأويل وعلى نشره أو منعه 

 إن الراسخين في العلم قد اختارهم االله لتأويل آياته المتشابهات دون غيرهم من أجل
الاضطلاع بمهمة الكشف واستجلاء غوامض تلك الآيات، فهم يمتلكون الخبرة والذوق 
الجمالي، وهم من صفوة العلماء المتمرسين، يعول عليهم في فهم هذا النوع من آيات 

  .القرآن الكريم، لكون حياتهم تخضع لمنهجية علمية دقيقة

القرآني نفسه، يتضمن الآيات  إن تأويل الراسخين في العلم الذي حدده بالضرورة النص
سوف  ثم المتشابهات، التي لا تستجيب للمناخ العام للتلقي، بقدر ما تستجيب لفردية التلقي، ومن

تكون تأويلات كلّ المتلقي محصورة في نطاق المعاني الداخلية الموجودة عند هؤلاء، 
لاتها إلى الوجود الفعلي، وستلتقي برغبات القراء الآخرين خارج النص القرآني، لتنتقل دلا

ذلك أن قيمة المتشابه من القرآن تكمن فيه، وفي نقطة تلامسه مع الراسخين في العلم، 
، فهذه الآيات رغم "أيزرفولفغانغ "الحديثة، خاصة عند  يةوهذا جوهر نظرية التلقي والتأويل

ك مفاتيح تلك الآيات يمتلغموضها فإنها تنطوي على دلالات في ذاتها يتقيد بها المؤول، الذي 
الغامضة التي يصل إليها علمه الواسع، لذلك كان هذا التحديد بمثابة دعوة لهؤلاء القراء 

إدراجهم ضمن نوع القراء الذين المتميزين أن يتعاملوا مع هذه الآيات، ومن هنا يمكن 
من أجل  بالتعاضديكون جديرا  « ، الذي)القارئ النموذجي(اسم " أمبرتو إيكو"يطلق عليهم 

ثر تأويليا بمقدار ؤالمؤلف، ملائمة وقمينة بأن ت ، هوبالطريقة التي يراها، التأويل النصي
ة في النصي هذا نظم القرآن الكريم استراتيجيته، ول)2(»يا لويأت )المؤلف(ما يكون فعله 

         تكليف هذا النوع من القراء بتأويل آياته المتشابهات، نظرا لما يمتلكون من وسائط 

                                                
  .76 – 75 ص ص ،م ن :ينظر - 1
  .68التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ص القارئ في الحكاية، أمبرتو إيكو،  - 2
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تؤهلهم لتحقيق التأويل الصحيح، ذلك أن التأويل الصحيح والوحيد في  – "إيكو"حسب  –
  .)1(رأيه هو ذلك الذي يروم الإمساك بالمقاصد الأصلية للمؤلف

 وهناك نوع آخر من المؤولين في النص القرآني، يركز على تأويل الأفعال، ويظهر
، ذلك أن العبد الصالح يمتلك "عبد الصالحموسى مع ال"، في قصة "سورة الكهف"ذلك في 

أسرار العلم اللدني الذي يتعمق في باطن الأمور التي لا يدركها الإنسان العادي المكتفي 
خرق السفينة، وقتل الغلام، وبناء : ن الأفعال التي قام بها هذا الرجل منإذ إبالظاهر، 

ي نظر موسى تناقض الواقع جدار دون أجر لأناس رفضوا ضيافته، كلها أفعال بدت ف
والشرع، رغم ما يبدو على هذا الرجل من مظاهر العلم والصلاح والتقوى، مما جعل 
موسى يعترض عند كل فعل يقوم به هذا الرجل، ويتبعه ذلك تذكير العبد الصالح لموسى 
بأن شرط المصاحبة بينهما ألاّ يسأل عن شيء حتى يفسره هو بنفسه، وأخيرا يكون 

           :لعدم قدرة موسى على الصبر عن طريق هذا التأويل الذي أصدره في الأخيرالفراق 
  ًرابص هلَيع عتَطتَس ا لَمبِتَأْوِيلِ م ئُكأُنَبس كنيبي ونياقُ برذَا فقَالَ ه  ْينَةُ فَكَانَتفا السأَم

 ردتُ أَن أَعيبها وكَان وراءهم ملك يأْخُذُ كُلَّ سفينَة غَصباً لِمساكين يعملُون في الْبحرِ فَأَ
فَأَردنَا أَن يبدلَهما  وأَما الْغُلام فَكَان أَبواه مؤْمنَينِ فَخَشينَا أَن يرهقَهما طُغْياناً وكُفْراً 

وأَما الْجِدار فَكَان لِغُلامينِ يتيمينِ في الْمدينَة وكَان  قْرب رحماً ربهما خَيراً منْه زكَاةً وأَ
رحمةً  تَحتَه كَنْز لَهما وكَان أَبوهما صالِحاً فَأَراد ربك أَن يبلُغَا أَشُدهما ويستَخْرِجا كَنْزهما

  .))2ذَلِك تَأْوِيلُ ما لَم تَسطع علَيه صبراً  تُه عن أَمرِيمن ربك وما فَعلْ
وهذه الدلالة الخفية الباطنية لا  ،فمعنى التأويل هنا، الكشف عن الدلالة الخفية للأفعال

شك ولا  «دني الذي يتمتع به العبد الصالح، لتنكشف إلاّ من خلال أفق غير عادي هو العلم ال
بدلالتها جهلا " الجهل"على هذه الأفعال لم يكن اعتراضا ناشئا عن " موسى"أن اعتراض 

أن يؤدي إلى الصمت  –مع التسليم بعلم الآخر  –مطبقا، فالجهل المطبق من شأنه 
فقد كان اعتراض موسى نابعا من تأويل هذه الأفعال بناء على أفقه . )3(»وانتظار التأويل 

فعال مناقضة للواقع، حتى جاء التأويل النابع من ه الأفق بدت لوعلمه، ومن خلال هذا الأ

                                                
  .23التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص أمبرتو إيكو،  :ينظر - 1
  .82 - 78 :ات،الآيسورة الكهف - 2
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وقد اعتبر . فعال التي بدت في الواقع إجراميةأفق آخر، وبين له أسباب قيامه بتلك الأ
أن النصوص المثلى هي تلك التي تحرص أول الأمر على أن تثير لدى قرائها " ياوس"

ظار بعد ذلك تدريجيا، إلى أن تبطله أفق انتظار يتعلق بما هو ظاهر، ثم تقاطع هذا الانت
، وقد كانت طريقة الإيضاح والتأويل التي أوردها العبد )1(نهائيا بواسطة تقنيات معينة

 ا في إبطال رأي موسى النابع من آفاق عالم الظاهر، وجعله يقتنع أنالصالح عاملا مهم
 .تلك الأفعال إنما كانت لمصلحة معينة

لا يمكن فهم أية حقيقة  «الذي يرى أنه " غادامير"من  "ياوس"ومفهوم الأفق أخذه 
دون أن تأخذ بعين الاعتبار العواقب التي ترتبت عليها، إذ لا يمكن حقيقة الفصل بين 
فهمنا لتلك الحقيقة، وبين الآثار التي ترتبت عليها، لأن تاريخ التفسيرات والتأثيرات 

ا ـأن اكتمل هذا العمل وأصببعد  –ة بحدث أو عمل ما، هي التي تمكننا الخاصح ماضي– 
فهمه كواقعة ذات طبيعة تعددية للمعاني وبصورة مغايرة لتلك التي فهمها معاصروه  من
  .)2(»بها 

لقد أحدث العبد الصالح بتصرفاته تلك تجاوزا للمعايير التي يحملها موسى، مما أدى 
حيث يخيب  «، "الانتظار خيبة"إلى لحظة الخيبة التي يطلق عليها أصحاب نظرية التلقي 

، )3(»ظن المتلقي في مطابقة معاييره السابقة مع المعايير التي ينطوي عليها العمل الجديد 
فقد كان موسى مسلحا بمجموعة من المعايير التي أملاها عليه الشرع والواقع، مما جعله 

ية نوعا من التوقع في حالة انفعالية تجاه ما كان يقوم به الرجل الصالح، وقد رسم منذ البدا
وما يخفيه من أسرار، غير أن  اللدنيوالانتظار القائم على الرغبة في الحصول على العلم 

هذا الانتظار لم يحافظ على المعايير والقيم التي اكتسبها موسى في حياته، مما أدى إلى 
صدره وبيان وهنا يتدخل الرجل الصالح لتغيير أفق انتظاره بالتأويل الذي أ. خيبة الانتظار

المجالات  ذلك أن، عن طريق الهدم وإعادة البناء، أسباب قيامه بتلك الأعمال الإجرامية

                                                
1   - Voir :  Hans Robert Jauss, pour une esthétique de la réception, édition pierre Mardaga, 1985,  

p 56. 
مركز الإنماء العربي،  ، مجلة الفكر العربي المعاصر،"لية المنهجالشعرية والتحدي، إشكا"صبري حافظ،  - 2

  .80ص ، 1986، 38ع  لبنان ،بيروت،
  .115ص  ،عبد الناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي - 3
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التصويرية التي يرد فيها العبد الصالح في القصص التأويلية تناقض ما كان قد قام به من 
ى عل أراده، ومن هنا تمكن من حمل موسى كمتلقأفعال، وأنه مأمور من عند االله ومبلغ لما 

أنه انصرف في الأخير بطريقة مجهولة دون أن  تعديل شروط الاستجابة والتواصل، غير
 .يفصح عن اسمه ولا عن حقيقته

إن الكشف عن الدلالة الخفية الباطنية للأفعال أو تأويلها، يعني الكشف عن أسبابها 
ذا يتطابق ، وه)1(»والكشف عن الأسباب الحقيقية، بمثابة الكشف عن الأصول  «الحقيقية، 

مجالا " سورة الكهف"مع الاشتقاق اللغوي لكلمة تأويل، بمعنى الرجوع، ولقد كانت آيات 
خصبا للتأويل سواء عند المتكلمين أو عند المتصوفة، فقد ناقشها المتكلمون من منظور 
القبح والحسن في الأفعال، أما المتصوفة، فقد وجدوا في هذه الآيات ما يؤكد دراستهم 

  . هر والباطن على جميع المستوياتحول الظا

فتأويل النص من هذه الناحية والنفاذ إلى مستوياته المتعددة التي لا يفهمها إلاّ 
الإنسان الذي تحقق بباطن الوجود وتجاوز ظاهره، لا ينفصل عن تأويل الوجود، لذلك 

يان في قلوب ، اللّتان تتجل)2(ارتبط فهم تأويل النص في هذه الآيات بالوجودية والمعرفية
  .العارفين، لتمنحهم المعرفة حسب طبيعة المتجلي

المعرفة التي تسمى بالحدس من لقد كان الرجل الصالح من أولئك الذين يمتلكون نوعا 
، وهو ضرب من المعرفة العالية التي لا تدرك بالعقل، وإنما تدرك بواسطة حاسة )3(قوالإشرا

م يسطع فجأة في النفس كيقظة من يقظات العقل أخرى مكانها القلب، وهي شيء يشبه الإلها
ء خَلَقَه الَّذي أَحسن كُلَّ شَي : المشرقة يملأها نور من االله تعالى، وبهذا الشأن يقول االله تعالى

ونَفَخَ فيه  ثُم سواه ثُم جعلَ نَسلَه من سلالَة من ماء مهِينٍ  نْسانِ من طينٍ وبدأَ خَلْقَ الإ
 ونا تَشْكُريلاً مةَ قَلالأَفْئِدو ارصالأَبو عمالس لَ لَكُمعجو هوحر نم)4(.  

                                                
  .259نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص  - 1
ل القرآن عند محي الدين بن عربي، المركز الثقافي نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، دراسة في تأوي :ينظر - 2

  .6، ص 2003، 5العربي، بيروت، لبنان، ط 
عبده محمد الوجود والمعرفة في الفكر الإسلامي عند كل من الإمام  تاعطية سليمان عودة أبو عاذرة، مشكل :ينظر -  3

  .281، ص 1985، 1، ط ،لبنان  بيروت لحداثة للطباعة والنشر والتوزيع،، دار ا)دراسة مقارنة(ومحمد إقبال 
  .9 - 7 :الآيات،سورة السجدة - 4
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فالرجل الصالح صاحب معرفة حدسية، تتجلى الحقيقة من باطنه، فيصبح قادرا على 
لهذا الرجل هي التي التأويل وفهم الباطن الحقيقي لظواهر الوجود، ذلك أن التجربة المعرفية 

قادرين على  حلت له شفرة الوجود، مما أعاننا نحن كقراء على فهم شفرة النص، فأصبحنا
فهمه رغم مخالفة تلك الأفعال للشرع والمنطق، ولهذا اعتبر الجمع بين الظاهر والباطن 
مهما في فهم النص القرآني، أي أن العبد الصالح كمؤول يكتسب بعدا وجوديا ومعرفيا 
يؤهله لتوضيح الغامض، وقد ساهم العبد الصالح في جعل عملية الفهم سواء بالنسبة 
           لموسى أو بالنسبة للمتلقي المجرد، قائمة على التفاعل بين النص والمؤول، وتحقق فيها

، )1(» )أفق النص(الماضي وأفق ) أفق المؤول(انصهار أو اندماج بين أفق الحاضر  «
بأمر من االله تعالى، فلم تعد  وسى أنه لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، وإنماخاصة لما يخبر م

أفكار موسى وأفكارنا نحن موقفا خاصا نتمسك به ونفرضه على هذا النوع من 
النصوص، بل أصبحت خلفية تساعدنا على استيعاب حقيقي لمضمون تلك الأفعال، ومن 

ة متفاوتة، نظرا لطبيعة النص ثم يصبح قادرا على استيعاب مختلف القراء من أزمن
  . القرآني الذي يعتمد على الاستدلال والبرهان المتضمنين لمعاني الإعجاز

وهناك جوانب من الدلالات لا تحتاج إلى قارئ نموذجي، وإنما تنكشف لأي قارئ 
 ىعادي، وهناك جوانب أخرى تحتاج من القارئ أن يكون على معرفة بعلوم اللغة، حتّ

دلالة الحقيقية للنص، ومعنى ذلك أن ثمة مستويات لدلالة النص تتكافأ مع يتوصل إلى ال
" دال"إن النص  «مستويات القراء، وذلك يجعل النص نصا عاما، أو بعبارة أخرى 

ويتجاوز القارئ " السطح"بالنسبة للقارئ العادي، ولكن مستوى دلالته هنا تقف عند حدود 
توى دلالي أعمق، إذا كان على علم بقوانين تمكنه الممتاز هذا المستوى السطحي إلى مس
تأويله إلاّ العلماء ، وهناك قسم لا يتوصل إلى )2(»من تحليل معطيات النص تحليلا لغويا 

وهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، وهو صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه، فالمفسر ناقل  «
وكلّ لفظ ... العموم مجمل، وتخصيصوالمؤول مستنبط، وذلك استنباط الأحكام، وبيان ال

                                                
نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة، م شرفي، من فلسفات التأويل إلى عبد الكري - 1
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فيه، وعلى العلماء اعتماد اد ـاء الاجتهـاحتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلم
  .)1( »... الشواهد والدلائل، وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه

فهناك فرق إذن بين مستويات الدلالة التي ينكشف بها النص لأفق القارئ، وهو فرق 
يؤكد على دور القارئ في كشف دلالة النص، وهو دور لا يقتصر على مجرد العلم بعلوم 
القرآن واللغة، وإنما يتجاوزهما إلى الاجتهاد للترجيح الدلالي عند الاحتمال إلى مستوى 

  .يتجاوز أفق القارئ العادي والمفسر معا
لى، ثم القراءة إن مقاربة النص القرآني واكتشاف أسراره تبدأ من القراءة الأو

التحليلية، فتكتشف من خلالها مفاتيح النص ومرتكزاته الدلالية، هذه المرحلة من أهم 
، وهي المرحلة التي )2("الحفر في طبقات النص"المراحل، وقد أطلق عليها بعضهم مرحلة 

يدخلها القارئ، وهو مسلح بمجموعة من الكفاءات سعيا إلى إثبات افتراضاته وتأكيدها من 
من ن ل دلالات النص الذي يتأسس على علاقات منطقية بين داله ومدلوله، ويتكوخلا

مستويات متنوعة، تتشابك وتتفاعل فيما بينها في علاقة جدلية، تنتج عنها مجموعة من 
الدلالات التي تتكامل وتفضي إلى البؤرة الأصلية للنص، ومن ثم يكتشف القارئ أسراره، 

ة الحقيقة، وتأويله تأليف، حينها يعمل مفهوم التأليف عملا فالنص تأليف وتجميع لنوا «
، ويظل النص قابلا للقراءة )3(»النص تأليف إلهي، والتأويل تأليف إنساني : مزدوجا

أن تعتمد على استغراق القارئ في عالم النص حتى لا  بد الجديدة، والقراءة التأويلية لا
ارئ والنص، ذلك أن أصل الوقوف على تظل القراءة سطحية، ويحصل التوحيد بين الق

معاني هذا القرآن أن يتدبره ويفهم معانيه ويعرف أسراره، حتى يصل إلى التأويل 
  .الصحيح

إن عملية التأويل ضرورية، ذلك أن كل كائن بشري سوي يعير الانتباه إلى ما يحيط 
لى الظواهر إلى فيريد أن يتعرف على تفاصيلها، وتقوده عملية التعرف ع ،به من ظواهر

طلب معرفة ما خفي منها وما بطن، وإذا كانت الظواهر لا تتلاءم مع ما يستنبطه من 

                                                
  .166ص  ،2 ، ج القرآنشي، البرهان في علوم بدر الدين محمد بن عبد االله الزرك - 1
  .18، ص 1997فوزي عيسى، النص الشعري وآليات القراءة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  :ينظر - 2
لاف، ، اللغة والتأويل، مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي، منشورات الاختناصر عمارة - 3
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معارف وعادات وأعراف، فإنه يلجأ إلى عملية التأويل ليجعلها منسجمة مع معارفه 
الخلفية، وهذا يعني أن القدرات البشرية غير محيطة بكل شيء علما، وإنما يتحقق علمها 

  .شيئا فشيئا

  :المتلقي عن طريق الرؤيا – 3
 إن النفس الإنسانية عامة هي جزء من العالم الروحاني في التصور العام للوجود، لذلك

، ولكن "الرؤيا"فإن كل البشر قادرون على الإلمام بلمحة من هذا العالم من خلال تجربة 
مقاربة هذا حين يكون هؤلاء البشر العاديون تحت سطوة العالم الحسي لا يستطيعون 

عند البشر جميعا، لكن " المخيلة"إن الأحلام تمثل مجال فاعلية  «لم الخصب الثري، االع
لكنها في كل الأحوال لها دلالتها على  ،ما يراه النائم قد تكون واضحة غامضة" دلالة"

 ولما كان ارتباط الرؤيا. )1(»بعض حقائق العالم الروحي الذي تنتمي إليه النفس الإنسانية 
بالتأويل ارتباطا واضحا، إذ يحتاج الرائي إلى تأويل رؤاه، لذلك ربطنا هذا الجزء بمحور 
المتلقي المؤول، ذلك أن المتلقي عن طريق الرؤيا يحتاج إلى متلق من نوع آخر هو 

  .المؤول، وقد لاحظنا ارتباط الظاهرتين في القرآن الكريم بشكل واضح

القصوى من الصفاء والروحانية، لذلك كانت رؤاهم  درجةالإن الأنبياء ليصلون إلى 
 –مرحلة تحول النبي  –صادقة، فهل يمكن القول إن المرحلة الأولى من مراحل الوحي 

كانت أشبه بالرؤيا، حيث تتلقى نفس النبي من الملك رسالة ذات شفرة خاصة يحولها النبي 
لتواصل جعلت الوحي ممكنا في بعد ذلك إلى رسالة؟ وهل يمكن القول إن توالي عملية ا

  حالة اليقظة في الكلام العادي؟

جانبا هاما من رؤيا الأنبياء والوحي، " يوسف"، وقصة "إبراهيم وابنه" تحتل قصة
، كان تحقق الحلم بالموازاة الرمزية بين الكبش والابن، "إبراهيم وابنه إسماعيل"ففي قصة 

عبير عن حقائق خاصة عند الأنبياء، وهي تقدم إذ رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه، والأحلام ت
  .فوائد عديدة في فهم الظواهر الرمزية
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قدم لنا القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الرؤيا وتأويلها، ونص الرؤيا حامل 
لمعان مختلفة على كافة الأصعدة، ويتخذ أشكالا رمزية أو صريحة، فاعتبرت رؤيا 

مها وحكمتها باعتبارها صادرة من االله، وعدت الرؤيا وأحلام الأنبياء نصوصا لها عوال
  .الصادقة من الوحي، وبانتهاء الوحي والنبوة بقيت المبشرات وهي الرؤيا الصالحة

هذه الرؤيا تقوم على الإرشاد والتبشير والتنبيه والهداية، لأنها تصدر عن مرسل هو 
  .ومنه إلى كافة الناس االله إلى مرسل إليه هو الرسول 

ى ذبح ولده عندما بادر إل ن رؤيا الأنبياء حق، ولذلك فإن خليل االله إبراهيم إ
نه يذبحه، وعد هذه الرؤيا أمرا إلهيا، قال تعالى في إبراهيم وابنه رأى في المنام أ

بحك فَانْظُر ماذَا تَرى فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي أَرى في الْمنَامِ أَنِّي أَذْ إسماعيل 
 ابِرِينالص نم اللَّه شَاء ي إِننتَجِدس را تُؤْملْ مافْع تا أَبقَالَ ي  ِبِينلِلْج تَلَّها ولَما أَسفَلَم

 يماهرا إِبي أَن نَاهينَادو  زِي الْمنَج ؤْيا إِنَّا كَذَلِكقْتَ الردص قَد يننسح)1(.  
مفصلة  «بحادث الرؤيا والذبح والفداء،  "سورة الصافات"لقد جاءت الحلقة الثانية من 

ممثلة أعلى صور ! المراحل والخطوات والمواقف، في أسلوبها الأخاذ وأدائها الرهيب
  . )2(»الطاعة والفداء والتسليم في عالم العقيدة في تاريخ البشرية الطويل 

 لنبي المقطوع من الأهل والقرابة، المهاجر من الأرض والوطن، يرزقفإبراهيم هذا ا
            فَبشَّرنَاه بِغُلامٍ  ن ـرب هب لِي من الصالِحيع إليه، فقالـلام، طالما تطلـبغ

ه هذا الغلام يشهد ربه بأنه حليم، وما يكاد يأنس به، فيبلغ معه السعي، ، فلما جاء))3حليمٍ 
ويرافقه في الحياة، حتى يرى في منامه أنه يذبحه، فيدرك فورا أنها إشارة إلهية من ربه 

إنها إشارة، مجرد إشارة  «بالتضحية، فلا يتردد، ولا ينتابه شعور بالتردد، فيبادر بالطاعة 
هذا يكفي " وهذا يكفي"وليست وحيا صريحا، ولا أمرا مباشرا، ولكنها إشارة من ربه 

لماذا يا ربي أذبح ابني ... ب، ودون أن يعترض، ودون أن يسأل ربهليلبي ويستجي
  . )4(»الوحيد؟ 
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إنه القبول والرضا والطمأنينة والهدوء، فيعرض الأمر على ابنه، ليطمئن هو الآخر 
  .لأمر ربه، فهو مؤمن كوالده، لذلك يطلب من أبيه أن يفعل ما يؤمر به

إلى إخبار ولده طاعة وإسلاما، لا قهرا  فبعد أن تلقى إبراهيم الخبر من ربه، سارع
واضطرارا، فيرتقي إسماعيل إلى الأفق الذي ارتقى إليه إبراهيم من قبل، ويحس أن رؤيا 

فوسم نفسه ... وأن الإشارة أمر، وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ «أباه ما هي إلاّ إشارة 
أخرى نبل الطاعة وعظمة ، ليرتفع مرة )1(» "شاء االله من الصابرين ستجدني إن"بالصبر 

والرؤيا كشف يأتي عن طريق القوة . ب الرجل على جبينه استعدادا لذبح ابنهكالإيمان، في
  . )2(الإلهية، مثله مثل الوحي أو الحلم، ليخبرنا عن حقيقة مجهولة

الذبح(ي ـالابتلاء، ووقع الامتحان، فظهرت نتائجه، ولم يبق إلاّ الألم البدن لقد تم( ،
، فيفديه بذبح عظيم، وقيل إنه كبش، لقد ربه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيااديه هناك ين

فما ذبح إلاّ كبشا في  «صدق الرؤيا وحققها فعلا، لما تكرم بأعز ما يملك في سبيل االله، 
  . )3(»صورة ولده، فأفسد الحلم صورة الكبش في المنام 

ي مجال التأويل أهم الآليات التي إن تأويل الأحلام في القرآن الكريم يقدم للباحث ف
إبراهيم يمكن استخدامها في فهم الظواهر والمشاهد غير المألوفة، كذبح الابن في قصة 

يمكن وابنه إسماعيل واستجابة الابن لطلب والده رغم سلبه الحياة، فيتبي ن لنا إلى أي حد
سوف  ظواهر الرمزية، كمالنتائج البحث في هذا الميدان أن تقدم لنا من الفوائد في فهم ال

ترمز الكواكب والشمس ، مع الرؤيا التي رآها هذا الأخير، حيث "يوسف"قصة  فينرى 
  .خوته ووالديهوالقمر إلى إ

أن  رحلة معرفية، حيث تمثل العبودية قربان الإنسان الله، كما تعتبر قصة إبراهيم 
ابنه قربانا شكرا على الكون الذي الأنعام قربان الكون للإنسان، فحين يرى الإنسان أنه يقدم 

شيأه االله للإنسان، فيكون المطلوب قربانا يحمل مواصفات البنائية الكونية وليس القربان 
البشري، لأن االله لا يقبل ذلك القربان الذي نذره الإنسان البدائي للآلهة الوثنية في مراحل 
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أَ من الْحرث والأَنْعامِ نَصيباً فَقَالُوا هذَا لِلَّه بِزعمهِم وجعلُوا لِلَّه مما ذَر ، لقوله تعالى )1(شركه
هِم ساء وهذَا لِشُركَائِنَا فَما كَان لِشُركَائِهِم فَلا يصلُ إِلَى اللَّه وما كَان لِلَّه فَهو يصلُ إِلَى شُركَائِ

ونكُمحا يم  َلِك نيز كَذَلِكوا ولْبِسلِيو موهدرلِي مكَاؤُهشُر مهلادقَتْلَ أَو ينشْرِكالْم نيرٍ مث
 ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم اللَّه شَاء لَوو مينَهد هِملَيع)2(.  

سها ام نفن أو الذات، إنما ينصرف إلى الأنعفالقربان عن المكان في حالة الرؤيا للاب
والتي تمثل في بنائيتها البنائية الكونية، وكان يجب أن  ،التي يقدمها الكون قربانا للإنسان
، ولكنه هو وابنه )3(إلى قربان يماثل في بنائيته المكان ةينصرف تأويل الرؤيا الإبراهيمي

تحقيق الرؤيا كما جاءت في صورتها، فصرفه االله عن ذلك بأن ناداه معاتبا وشاكرا  اأراد
من االله، وذلك  ، فقد مضى إبراهيم إلى ذبح ابنه فيما ظنه أمرا)أن يا إبراهيم(بذات الوقت 

 فَلَما أَسلَما وتَلَّه لِلْجبِينِ  : االله بما يجمع بين العتاب والشكر هخاطبغاية الابتلاء، ف
يماهرا إِبي أَن نَاهينَادو   ؤْيا إِنَّاقْتَ الردص قَد يننسحزِي الْمنَج كَذَلِك  وذَا لَهه إِن

 بِينالْم لاءالْب  ٍيمظحٍ عببِذ نَاهيفَدو  رِيني الآخف هلَيكْنَا عتَرو  يماهرلَى إِبع لامس
  يننسحزِي الْمنَج كَذَلِك  يننؤْمنَا الْمادبع نم إِنَّه َّشبو ناً ماقَ نَبِيحبِإِس نَاهر

 ينالِحالص)4( .  
كان الابتلاء لإبراهيم وإسماعيل معا، ففدى االله إسماعيل بما يرجع إلى أصل الرؤيا 

  الكونيةحين تأولها، أي القربان على المكان ببهيمة الأنعام التي تماثل في بنائيتها البنائية 
ان البشري لفظا من إبراهيم ولكنها رؤيا رآها إبراهيم لم يطلب القرب –سبحانه  –فاالله  «

الشروع في  ه االله على التصديق وشكره عليه بذات الوقت، لأنبفصدقها ولم يتأولها، فعات
بين االله والكون ، ومن هنا توصل إبراهيم إلى اكتشاف العلاقة )5(»التنفيذ دلالة إخلاص 

والكون من ناحية أخرى وفق تصور  ق تصور فطري سليم، وبين الإنسانفمن ناحية و
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مكاني، وقد ارتبط محتوى نبوته بالقربان كتجسيد لشكر االله على المكان والإقرار الله 
بالخلق، فلم يكن من خاصية العقل الإبراهيمي التأويل، فأراد تصديق الرؤيا وتنفيذها 

التصور المكاني في  ، فهذا» لرؤْياأَن يا إِبراهيم قَد صدقْتَ ا «بحرفتيها، حتى خاطبه االله 
  .الرؤية الإبراهيمية للوجود هو بداية التشكيل الحقيقي للإيمان السليم القائم على الفطرة

، يعبر القرآن عن الرؤيا كوحي في المنام، فيستعمل " يوسف"وكذلك في قصة 
بِيه يا أَبت إِنِّي إِذْ قَالَ يوسفُ لأَ لما يجري في المنام، " سورة يوسف"في " رأى"فعل 

يناجِدلِي س متُهأَير رالْقَمو سالشَّمكَباً وكَو شَرع دتُ أَحأَير   صلا تَقْص نَيا بقَالَ ي
 بِينم ودانِ علِلإِنْس طَانالشَّي داً إِنكَي وا لَكيدكفَي كتلَى إِخْوع ؤْياكر)1(.  

قد انفتح ورؤيا يوسف التي افتتحت بها القصة، : مجموعة من الرؤيا" يوسف سورة"في 
يوسف لها فرؤيا . بها السرد، وبتأويلها اختتم، ثم رؤيا السجينين داخل السجن، ورؤيا الملك

دلالة رمزية سمحت بالتحول الذي حدث في القصة، والذي تمثل في تلك الاختبارات التي 
ته، التي تمثل اختبار الموت، ثم امتحان الجسد، المتمثل في خوها يوسف بدءا بإتعرض ل

. الامتحان الأخير مراودة امرأة العزيز له، ثم امتحان الحرية، عند دخوله إلى السجن، وهو
هذه كلها وحدات سردية تؤول إلى كشف دلالة الرؤيا وتحقيق النبوة، ويمكن الاعتماد على 

  :وتأويله انص الحلم أو الرؤيالتّرسيمة التالية التي توضح بنية 

ائي      الرؤيا                    االرالمتلّقي     وي      الر  
  .يوسف     الكواكب والشّمس              -يوسف      يوسف     

  .والقمر يسجدون ليوسف                          
  

  المؤول                التأويل                         المؤول له  ...     
  .    يوسف - .   خوة يوسفإ: الكواكب -  يوسف                  - 
  يعقوب –.    والداه: الشمس والقمر -          .الناس أجمعين - 

لقد كانت بداية القصة رؤيا رآها يوسف، إذ رأى فيما يرى النائم أحد عشر كوكبا 
وسف مازال صغيرا، فإنه لم يصل بعد إلى والشمس والقمر يسجدون له، ولما كان ي
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رؤياه، امتلاك الفعل التأويلي المتموضع على الصعيد التداولي، لذلك لجأ إلى أبيه لتأويل 
" رؤيا"الدال ، وإن استخدام )1(ومؤول الأحلام يعد متلقيا، لأنه يستقبل نصا لغويا يحكيه الحالم

بكونه طفلا قد  ياق القصة بطبيعة الرائي، أي، يرتبط في س"الحلم"من جانب المستمع بدلا من 
  . )2(إدراكا واضحا" الرؤيا"و" الرؤية"لا يدرك الفارق بين 

وبما أن يعقوب كان نبيا، فقد استطاع أن يمتلك مفاتيح التأويل التي تؤكد عليها 
يا على التداولية، فأدرك مقصود الرؤيا، وطلب من يوسف السكوت وعدم قص الرؤ

النقل فرغم أن التأويل يتطلب فهم ميكانيزمات عملية  .ين سيكيدون له ويحسدونهخوته، الذإ
المسؤولة عن الطابع الرمزي للرؤيا، فقد تمكن يعقوب من تأويلها مباشرة، لعلمه أن يوسف 

فالواضح أنّه كان يعلم أن هذه الرؤيا  ،وة والده، فأدرك الدلالة الرمزية لما رآه ابنهيرث نبقد 
لم يفصح لابنه  لى شيء عظيم، وهو نبوة يوسف، فتأول هذا الحلم في نفسه، ولكنهتدل ع

وكَذَلِك يجتَبِيك ربك ويعلِّمك من تَأْوِيلِ الأَحاديث ويتم  : عن حقيقته إلاّ إشارة لما قال له
ى أَبويك من قَبلُ إِبراهيم وإِسحاقَ إِن ربك عليم نعمتَه علَيك وعلَى آلِ يعقُوب كَما أَتَمها علَ

يمكح )3(.  
خوة يوسف مع القصة أن تستمر، حيث مشهد حوار إ ولكن رغم ذلك يشاء االله لهذه

هذه  كلّ ،أبيهم ورميه في الجب، وحزن الأب، وإخراج يوسف من الجب وبيعه بثمن بخس
لتحقيق النبوة وتأويل الرؤيا، أما الامتحانات السابقة فهي وسائل العوائق كانت تمهيدا 

لاكتساب الكفاءة من أجل تحمل مسؤولية الرسالة وأعبائها، ويظهر ذلك في آخر القصة 
ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخَروا  خوته وأهله، فأول رؤياه السابقة إعندما اجتمع يوسف ب

داً وجس بِي إِذْ لَه نسأَح قَدقّاً وي حبا رلَهعج لُ قَدقَب نم ؤْيايذَا تَأْوِيلُ ره تا أَبقَالَ ي
ي إِنتإِخْو نيبي ونيب طَانغَ الشَّينَز أَن دعب نوِ مدالْب نم بِكُم اءجنِ وجالس ني منجأَخْر 

رب قَد آتَيتَني من الْملْك وعلَّمتَني من تَأْوِيلِ  يشَاء إِنَّه هو الْعليم الْحكيم  ربي لَطيفٌ لِما
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الأَحاديث فَاطر السماوات والأَرضِ أَنْتَ ولِيي في الدنْيا والآخرة تَوفَّني مسلماً وأَلْحقْني 
 ينالِحبِالص)1(.  

لقد تحقق الحلم بالتأويل الرمزي للصور المدركة، فكانت الشّمس والقمر هما الأب 
عندئذ خوة يوسف الذين سجدوا له في الأخير، فعرف إوالأم، وكان الأحد عشر كوكبا هم 

قص عليه  د أدرك دلالة الحلم في البداية حيندلالة الحلم، وكما سبق القول إن أباه يعقوب ق
الرؤيا أن هذا  خوته فيكيدون له كيدا، ومعنىولذلك طلب منه ألاّ يقصها على إ ،يوسف رؤياه

على معان وهي طريقة تكون لغتها الصور الرمزية الدالة  «تعد إحدى طرق الوحي 
وتجتمع في صورة النبي القابلية لطريقة الوحي هذه، مع القدرة  ،)2(»تحتاج للتعبير والتأويل 

أن هذه الرؤيا قد  ر من الصورة الرامزة إلى المعاني المرموز إليها، كماعلى التأويل والعبو
  .شكّلت بؤرة النّص الدلالية كلّها

، تتحدد على أساس أن )الأحاديث –الرؤيا  –الأحلام (إن العلاقة بين الدوال الثلاث 
لأحيان، وفي الرؤيا تشير إلى الحلم، ولكن من منظور المتكلّم صاحب الحلم في أغلب ا

ل الحلم على الرؤيا ولكن من منظور الآخر كمتلّقسواء قام بدور التّأويل  المقابل يد
، وهو لفظ مشترك "الحديث"والتفسير أم لم يقم، ويتوسط بين هذين الدالين دال آخر هو 

 ذلك أن الحديث بمثابة تحويل للرؤيا من مجال العلامات المرئية «بين الرائي والمؤول 
  .)3(»إلى مجال العلامات المسموعة، أي إلى مجال اللّغة الطّبيعية 

  م ـاه على الملأ من قومه مستفتيا إياهم، فيكون ردهـن يقص رؤيـأما الملك حي
ينالِملامِ بِعبِتَأْوِيلِ الأَح نا نَحملامٍ وغَاثُ أَحأَض)4( ؤياوقد استبدل هؤلاء الملأ الر ،

عن  في سياق الحديث - فيشير في الخطاب القرآني" حديث"أما استخدام الدال  « بالأحلام،
، كما نجد )5(»المخاطب ولا بيتعلّق بالمتكلم لا إلى مدلول محايد  - الرؤى والأحلام فقط
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هذا  ، ويتردد))1 وكَذَلِك يجتَبِيك ربك ويعلِّمك من تَأْوِيلِ الأَحاديثيعقوب يؤول رؤيا يوسف 
وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسفَ في الأَرضِ  التعبير مرة أخرى في السورة بضمير المتكلّم من االله 

يثادتَأْوِيلِ الأَح نم هلِّملِنُعو )2(.  

، يقصر "سورة يوسف"في " التّعبير"و" التّأويل: "إن الاستخدام القرآني لمصطلحات
 ، فالملك)3("الأحاديث"أو " الأحلام"دون " الرؤيا"بير في الدلالة على تأويل استخدام دال التّع

يا أَيها الْملأُ أَفْتُوني في رؤْياي إِن كُنْتُم لِلرؤْيا  : حين يستفتي قومه في شأن رؤياه
ونربتَع )4(القوم على الملك فيرد ، : َا نملامٍ وغَاثُ أَحلامِ قَالُوا أَضبِتَأْوِيلِ الأَح نح
ينالِمبِع )5(ةثم يشير يوسف في نهاية القص ، :  لُ قَدقَب نم ؤْيايذَا تَأْوِيلُ ره تا أَبي

  . ))6 جعلَها ربي حقّا
 –إن الخلاف الدلالي بين الرؤيا والرؤية من جهة، وبين رأي البصرية ورأي العلمية 

في اختلاف معروف وهام، ولكنّها ، –رأي في المنام  –بين رأي الحلمية و،-بمعنى علم
حاضرا  -ورؤية العين  –فيظلّ المعنى الحسي  «ر واحد ذالحقيقة تنحدر كلّها من ج
، رغم أن كلا منهما "الحلمية"و" ةالعلمي"ي أفي دلالة كلّ من ر –بدرجات متفاوتة بالطّبع 

عال التّي تتعدى إلى مفعولين، على خلاف جذرها الذي يتعدى في الأف –وظيفيا  –يندرج 
، ومعنى هذا أن الرؤية والرؤيا تدلان على الانطباعات المتكونة من )7(»إلى مفعول واحد 

من المخيلة أثناء النّوم، وهي تدل على معانٍ غير مباشرة تحتاج إلى الإفصاح عنها من 
لى باطنها، وذلك عن طريق تحويل الرؤيا إلى خلال العبور من ظاهر الصور المدركة إ

حديث، أي الانتقال من لغة الصور إلى اللّغة الطّبيعية التّي يشترك فيها كلّ من الرائي 
  .والمؤول
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وبهذا تكون الرؤى والأحلام في الثقافة العربية نصوصا دالة، ولكنها تحتاج للتّحويل 
إنها مثل اللوحة، أو التّمثال، أو  «عا للتّأويل إلى اللّغة الطّبيعية قبل أن تصبح موضو

قطعة الموسيقى، من حيث تكونها من سلسلة من العلامات غير اللّغوية المنّظمة تنظيما 
خاصا يجعلها منتجة لدلالة كلية، ليست إلاّ حاصل تفاعل دلالات العلامات داخل كلّ 

  .)1(»منظومة 

وإبلاغ وتلق، تعبيرا عن الحياة في صورها  كوسيلة بثّ «فالأحلام والرؤيا تصبح 
الكلية العارية من لواحق الزمان والمكان، وتبقى الروح وهي القبس الإلهي في الإنسان 

  .)2(»توحي له في الأحلام ببقايا قواها الفطرية يدركها العقل المتلقي حين يستبطن ذاته 

بدءا برؤيا يوسف التي " يوسف سورة"يحتّل جانب الرؤيا والتأويل مكانة هامة في 
 تسيرخوته كي لا يثير حسدهم وكيدهم، ثم ى أبيه، فنصحه بألاّ يقصها على إقصها عل
مجهولاً، بالرؤيا، وظلّ تأويلها بعد ذلك، وكأنما هي تأويل للرؤيا، فقد بدأت القصة القصة 

وسف رؤيا السجينين ورؤيا وراح ينكشف شيئا فشيئا حتّى نهاية القصة، فتحل العقدة، ويؤول ي
      فتيانيوسف مع  الملك التّي أولها يوسف وتحققت بالفعل كما عبر عنها، ففي السجن دخل

 مي أَحانإِنِّي أَر قَالَ الآخَرراً وخَم رصي أَعانا إِنِّي أَرمهدانِ قَالَ أَحفَتَي نجالس هعخَلَ مدلُ و
  .))3خُبزاً تَأْكُلُ الطَّير منْه نَبئْنَا بِتَأْوِيله إِنَّا نَراك من الْمحسنين فَوقَ رأْسي 

، حيث تتجلّى ليوسف نعمة االله )امتحان الحرية(بر محنة السجن الامتحان الأخير تتع
لسجن صاحبي ار الرؤيا والغيب القريب، فيبدأ يوسف مع لدني لتعبيعليه، بما وهبه من علم 

لما تلقاه من ربه  بموضوعهما الذي شغل بالهما، مخبرا إياهما بأنّه سيؤول لهما الرؤيا، نظرا
قَالَ لا يأْتيكُما طَعام تُرزقَانه إِلاَّ نَبأْتُكُما بِتَأْوِيله قَبلَ أَن يأْتيكُما ذَلِكُما مما   من علم لدني،
، فيؤول ))4ي تَركْتُ ملَّةَ قَومٍ لا يؤْمنُون بِاللَّه وهم بِالآخرة هم كَافرون علَّمني ربي إِنِّ

رؤياهما بعدما توغل إلى قلبيهما، وأفصح عن عقيدته، وكشف عن فساد اعتقادهما واعتقاد 
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عنيفا، قومهما، فرسم معالم الدين ومقومات العقيدة التي هز بها الشرك والطّاغوت هزا 
يا صاحبيِ السجنِ  فيتّخذ من الرجلين صاحبين، ليدخل من ثم إلى صلب الدعوة والعقيدة 

لَّذي أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خَمراً وأَما الآخَر فَيصلَب فَتَأْكُلُ الطَّير من رأْسه قُضي الأَمر ا
  .) )1 فيه تَستَفْتيانِ

 لما بلغ يوسف غايته من الدرس الذي ألقاه على صاحبيه بشأن الدين والعقيدة، أول
بإذن االله،  يرؤياهما في نهاية الدرس، ليزيدهما ثقة به، مؤكدا في الأخير أن الأمر مقض

  . في االله قبل كل شيءوثقته دليلاً على ثقته في نفسه 

يق الحلم، ثم يتلقاها المؤول لأنه فالرائي في هذه القصص يتلقى رؤياه عن طر
يستقبل نصا لغويا يحكيه الحالم، حيث يشترط في المؤول أن يكون مؤهلاً للقيام بهذه 

ذه المهمة، ـالمهمة، وهذا متوفر فعلاً في يوسف كمؤول، باعتبار أن االله هو من كلفه به
تجعله يتمعن في الرؤيا،  وعلّمه أصولها وتقنياتها، وبذلك فهو متوفر على قدرات خاصة

لاستخراج معناها الخفي، وقد حملت الرؤيا في هذه السورة جميع الخصائص النّمطية، مما 
  .يجعلها قابلة للتّأويل

إن التأويل في القرآن الكريم متعلق بالرؤى والأحلام من جهة، وبالأحاديث من جهة 
يخرجها من أن اختلاف اللّغة لا أخرى، فالرؤى والأحلام نصوص مثلها مثل الأحاديث، و

هو الآخر يعتبر الرمز الحلمي  "ابن عربي"دائرة النّصوص القابلة للفهم والتأويل، وقد كان 
الحلمية قد تكون واحدة  قابلاً لاتخاذ جميع الدلالات الممكنة تبعا للشخصية الحالمة، فالصور

والأحلام تؤخذ عنده . لآخرص ـعند جميع النّاس، ولكن ما تدل عليه يختلف من شخ
  .)2(بجدية لأنها تعبر عن الحقائق الإلهية وهي مثيلة الوحي

إن فهم ظاهرة الرؤيا بأنها حالة اتّصال بين النفس والعالم الروحاني يدعم الأساس 
فالرؤيا والتأويل لهما . النظري لظاهرة النبوة، فتصبح حينها ظاهرة قابلة للفهم والاستيعاب
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تكشف وى في النص القرآني، حتى في العبارات التي تحمل الرؤية البصرية، فإنها أهمية قص
  .عن حالة وسطى بين الإدراك والعلم والاعتقاد

 لن إن تفسير وتأويل النص القرآني لا يمكن أن يصلا إلى النهاية، فالقرآن الكريم 
لقرآن خطابا يمسح يشكّل ا «يستنفذ أغراضه أبدا، ويبقى قابلا للقراءة باستمرار، إذ 

فهم النص وفهم : وينشأ الفهم بشقيه" يحتاج أن يفهم"جغرافية الفهم لأنه يجعل القارئ 
، فالقارئ المفسر )1(»الذات أمام هذا النص وهو ما يؤول إلى حلقة بين الذات والنص 

ف عنه والقارئ المؤول يبحثان في بيان اللّفظ وبيان المعنى، وهذا المعنى يبقى قابلاً للكش
  .باستمرار، ذلك أن علم االله لا يمكن أن تحيط به القوة البشرية مهما عظمت

 إن الرؤيا والأحلام تعرض صاحبها كموضوع للتلقي أثناء جريانها في المنام، ولهذا
يظلّ جانب من وعيه مستفيقًا للقيام بمهمة الاستقبال، وهو ما يجعله قادرا على حكي 

  .مةالتّالتفاصيل بعد اليقظة ا

                                                
  .101قاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي، ص ، اللّغة والتأويل، معمارة ناصر - 1
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  : استنتاج
من خلال تتبعنا للمتلقي في الخطاب القرآني، توصلنا إلى استخلاص مجموعة من 

  :النتائج تتمثل فيما يلي
كامل  لقد أولى القرآن الكريم عناية بالغة لمتلقي نصوصه، فظهرت ملامحه عبر -

التلقي  نظريةأصحاب صفحات السور بطرق عديدة ومتنوعة، واستطاع أن يعبر عن آراء 
ومسايرتها، إذ بإمكاننا أن نسبغ تلك الآراء على قارئ النص القرآني سواء كان قارئا 

ا يحتل تواجده في كل زمان ومكانحقيقيا فعليا أو ضمنيا، أو باعتباره قارئا مجرد.  
صوص، ذه النـا يمكن القول إن المتلقي القرآني يعد محورا رئيسيا في هومن هن -

ية والاستراتيجيات التي عبرت عنها نظرية التلقي، وقد شكل سائل الإجرائباتخاذه كلّ الو
المهمة المركزية التي تتمحور حول الأهداف العامة التي أتى بها أصحاب هذه النظرية، 
عن طريق الأثر الذي يحدثه كلّ نوع من هؤلاء القراء ومساهمته الفعالة في الكشف عن 

لالية الفارغة المتروكة عن حكمه وتدبر، والملاحظ الفضاءات الد ءغوامض النّص، ومل
بالنسبة لهذه النصوص أن متلقيها يحتل مكانة معتبرة، فلم يعد دوره سلبيا استهلاكيا، ولم 
تعد استجابته عفوية، تسعى فقط إلى إشباع رغبة التلقي، بل أصبح هذا القارئ مشاركا 

له، ومن ثم تحدث العملية التواصلية، وتفاعفعالاً في صنع المعنى، عن طريق استجابته 
ويتحقق في النص القرآني النّموذج المثالي الذي افترضه أصحاب هذه النظرية عندما انطلقوا 
في تحديد مواصفات القارئ المثالي من النصوص البشرية، وبغض النظر عن كون نصوص 

جانبا مهما من دراسات القرآن الكريم تمتاز ببعدها التواصلي والتداولي اللّذان يستحقان 
  .الباحثين في هذا المجال

لقد توجه هذا القرآن منذ نزوله إلى متلّق خاص مكلّف بتحمل أعباء رسالته  -
طريق وتبلغيها إلى النّاس، فاختار االله لذلك رسولا يقوم بهذه المهمة، بلغة هذا القرآن عن 

يصاله إلى النّاس، وقد كانت مهمة الوحي، مستخدما في ذلك اللّغة العربية كشفرة خاصة لإ
تكمن في التلفظ بهذا الخطاب الموحى به إليه من االله كمهمة كلّف بها، مستخدما  الرسول 

وقد قدم الوحي من خلاله كآخر . في ذلك جبريل كوسيط حامل لهذه الرسالة إلى الرسول 
في ذلك جميع التعليمات  اما توصلت إليه الرسالات السماوية السابقة وتكميلا لها، متضمن

خلال ذلك تم تحويل كلام  ر حياتهم وهدايتهم إلى الحق، ومنيوالمعايير التي يحتاجها البشر لتدب
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االله المتعالي الأبدي إلى كتاب عادي مادي نقرأه، ويتمتع في الوقت نفسه بصفة القداسة 
مطلوب منه تبليغ أوامر االله أول  كمتلق والمعرفة المتعالية، فقد وجه الأمر إلى الرسول 

ونواهيه إلى مخاطب آخر وهو الإنسان، ومن ثم تشكل فضاء أساسي للتّواصل في 
  .الخطاب القرآني

بمجموعة من الوظائف والأدوار تجلّت في الخطاب القرآني،  لقد قام الرسول  -
تلقي هذا فية كيالذي يتيح لنا أن نركز الانتباه على آليات مفصلة المعنى وتشكيله، وعلى 

امتاز الخطاب وقد . المعنى من قبل المخاطب الذي يهدف القرآن إلى تبلغيه هذه الرسالة
القرآني بمميزات مهمة جعلته يختلف عن كل الخطابات البشرية، إذ كان يقدم الغاية 

دنيوية بشكل ثانوي، وقد زادت كلّ العلوم المتعلقة بدرالنّهائية بصفتها دينية أو اسة لا، ثم
القرآن من أهمية التلقي الديني للخطاب القرآني، قصد ممارسة القراءة الإيمانية المتواصلة 
في هذا الخطاب، وقد خصص القرآن الكريم فضاء خصوصيا من التواصل والممارسة 

  .العملية، اجتمعت كلّها في الوحي، الذي لا ينفصل هو الآخر عن الوظيفة النبوية
السردية أو القصصية  هال الخطاب القرآني حتى في وحداتلقد كانت آلية اشتغ -

محكومة ببنية ثابتة للعلاقات بين الأشخاص، ذلك أن االله هو النّاطق أو المرسل، وجه 
يتحول ، ومن ثم أول هو الرسول  إلى متلق رسالته عن طريق أمين الوحي جبريل 

البشرية جمعاء، وهذه الشبكة التواصلية هذا الأخير إلى مبلغ، يقوم بتوصيل كلام االله إلى 
النهاية يتحول  يذّكرنا بها المفسر الذي يقدم التفسير المناسب لكلّ قسم من هذا الخطاب، وفي

من مبلغ إلى مبين أو مفسر لكلام االله، وهو تفسير يحدده بالضرورة الخطاب   الرسول 
مقاصده للنّاس وتوضيح ما  بيانل ينتقل من وظيفة إلى أخرى القرآني بجعل الرسول 

غمض منه، لجعله خطابا متعاليا على سائر الخطابات البشرية، أما التفاسير الأخرى التي 
للظروف السائدة في كلّ عصر وتبعا لاختلاف ، فقد اختلفت تبعا جاءت بعد وفاة الرسول 

ة، اعتمدت شكلت هذه التفاسير فضاءات عديد عاشها المفسرون، وقد ظروف التلقي التي
ن، ر ومبيكمفس على مصادر مختلفة، غير أن القرآن الكريم كان قد بين وظيفة الرسول 

اعتمادا على ما هو كائن في النص نفسه، أو على ما أحاط به من ظروف وملابسات 
  .كأسباب النّزول مثلاً
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عددت لقد احتّل المتلقي الحقيقي الفعلي مكانة معتبرة في الخطاب القرآني، فت -
أنماطه وأشكاله، وظهر بدرجات متفاوتة ومن عوالم مختلفة، ظهرت معه بوضوح سمات 
هذا النوع من المتلقي التي برزت عند أصحاب نظرية التلّقي، ومن ثم اكتسى المتلقي 

الكريم تبعا طابعا تحققيا داخل النص القرآني، وقد تنوعت أشكال الخطاب في القرآن 
ة تختلف عن النوع الآخر، من المتلقي، فخاطب كلّ نوع بطريقة خاص لاستجابة هذا النوع

بالوعد ما يعرف  فأحيانا يستعمل صيغة الأمر والنهي، وأحيانا أسلوب التهديد، مستخدما
والوعيد، وذلك حسب طبيعة تلّقي كلّ صنف من هؤلاء، وقد اكتسى المتلقي كذلك في هذا 

خ العام للتلقي في كل زمان، من أجل إحداث التواصل المجال طابعا تجريديا، يستجيب للمنا
  .والتفاعل بين الباث والمتلقي، والنص هو الواسطة بينهما وهو الهدف

فإذا كان المتلّقي الحقيقي يتميز بوجوده الفعلي داخل النص، ويتم اكتشافه من  -
التجريدي كذلك خلال القراءة المرجعية المحددة بخصائص ومواصفات معينة، فإن القارئ 

هوية حاضرة في النص وموجودة خارجه في الوقت نفسه، فيتحقق هذا النوع بشكل 
 خطابالهذا محسوس من جهة أخرى حين يقبل دور المتلقي المستعد للتواصل مع 

ن اتواصلا تفاعليا يتحقق من خلاله الإنتاج التاريخي للنص القرآني الممتد عبر الزم
مل على طاقة تشف أجهزة القراءة، ذلك أن النص القرآني يشوالمكان، ومن خلاله تنك

  .جمالية قادرة على أن تنبثق في كلّ مرحلة من المراحل التّاريخية
لقد انبنت النصوص القرآنية في أكثر الأحيان على فجوات أو فراغات متروكة  -

غير المحددة  للقارئ ليملأها، حيث يترك له المجال ليعمل فكره من أجل إكمال الفضاءات
 ،، وهذا يدل على الأهمية القصوى التي يمنحها الخطاب القرآني لمتلقيهعيانياوتحقيقها 

حين  "أيزر"نتاج المعنى وفقا لما أراده االله، بناء على المبادئ التي بثها إلجعله مشاركا في 
معنى لدى اعتبر نقطة الانطلاق في قراءة النّصوص هي السؤال عن كيفية أن يكون للنص 

القارئ، هذا المعنى الذي ينشأ نتيجة للتفاعل بين القارئ والنص، أي بوصفه أثرا يمكن 
ممارسته، وعلى هذا الأساس امتاز القارئ الضمني في النّص القرآني بمجموعة من 

  :، وذلك وفق العناصر التالية"أيزر"الاستراتيجيات التي عبر عنها 
  .فجواته نص وملءأن القارئ يقوم بتجسيد ال – 1
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  .بروز أهمية الصور العقلية التّي تتشكل أثناء بناء الموضوع – 2
  .فحص الشروط التّي تسمح بالتفاعل بين النّص والقارئ – 3

لقد فسح المجال في النّص القرآني للقارئ أن يتحرك عبر نصوصه المختلفة التّي  -
ذلك من خلال العالم الذي توحي وعض، للانتقال من منظور إلى آخر، يترابط بعضها مع ب

" أيزر"به آيات القرآن الكريم، فالقارئ والنص يلتقيان عند مواضع مشتركة تعرف عند 
برصيد النص، ومن هنا تبدأ عملية التواصل، حيث يتجول القارئ عبر النص، فيكشف 

  .بذلك عن المنظورات التي يترابط بعضها مع بعض
 في النص القرآني تحتلّ موضعا رئيسيا فيه، حيث وهذه الفضاءات البيضاء الكثيرة - 

ئ، وذلك عندما يصبح يربط القارئ الأجزاء غير المترابطة، ومن هنا تبدأ متعة القار
إلى عدم السماح بالانحراف عن الرسالة، وهذا مهم في النص " أيزر" منتجا، وقد نبه

 لانحراف عن مضمونه، ولهذاالقرآني، حيث ينبغي لمتلقيه الحذر والحيطة حتّى لا يحدث ا
عد القارئ عند أصحاب نظرية التلّقي مهما جدا، ذلك أن النص لا يمكنه أن يعيش إلاّ من 

  .خلال اشتغال القارئ به
على إن القرآن الكريم يشير كثيرا إلى الآيات التّي بثّها االله في الكون بوصفها دالة  - 

يات والكشف عن دلالتها من أجل تحقيق غاية وجود االله، ويدعو الناس إلى تأمل تلك الآ
وقد اعتبر الفهم كمرحلة مهمة في قراءة أي  ،الإيمان والتّسليم بوجود االله تعالى ووحدانيته

نص قرآني، من أجل التأويل الصحيح، لذلك كانت الآيات المتشابهات موجهة إلى صنف 
، لأنهم يمتلكون مؤهلات لا يتوفر معين من الناس، وهم الراسخون في العلم وخواص العلماء

تماما عن أفقنا، أما  عليها القارئ العادي، على أساس أنّها نابعة من أفق غير عادي، مختلف
  . الآيات المحكمات فقد وجهت إلى أي قارئ، لأنها واضحة ميسورة الفهم
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  :لــمدخ
اعلي بين الباث والمتلقي، ذلك أن الباث يستحضر في إن النص ناتج عن تواصل تف

غياب السياق الفعلي للتواصل مخاطبا غائما غير واضح المعالم، ليخلق سياقا تتم عبره 
  .عملية التواصل، وتنبثق من ثم عوامل التفاعل بين الباث والمتلقي

فهو  فعملية التخاطب إذن تقتضي جهازا يتكون من باث ومتقبل وناقل، أما الباث
المتكلم، ويقوم بعملية التركيب، أي صياغة المفاهيم والمتطورات المجردة في نسق كلامي 

واسطة الأداة اللسانية، وأما المتقبل فهو المخاطب، بمحسوس، ينقل عبر القناة الحسية 
، إذ يلاحظ أن عملية التركيب تنطلق من المتصور المجرد )1(ويقوم بعملية التفكيك

كلامي محسوس، بينما تنطلق عملية التفكيك من موضوع حسي  لتجسيمه في قالب
، وقد توسعت هذه الفكرة حتى بلغت تمامها مع نموذج )2(لإرجاعه إلى مدلولاته المجردة

  ."جاكبسون"
لا نص بلا قارئ،  «فكل باث يسعى إلى تجسيد مرمى خطابه في نفس متلقيه، إذ 

إلا بالقوة، ولا يخرجه إلى حيز الفعل  ويظل الملفوظ موجودا، )3(»ولا خطاب بلا سامع 
  .)4(»هذا التلقي هو بمثابة انقداح شرارة الوجود للنص ولماهية الأسلوب  «متلقيه، و

فما تكلم أحد إلا  «العملية الخطابية هناك مشاركة بين المتكلم والمخاطب، ي ف
وكأن الغير وأشرك معه المخاطب في إنشاء كلامه كما لو كان يسمع كلامه بأذن غيره، 

، فيكون بذلك إنشاء الكلام من قبل المتكلم وفهمه من قبل المخاطب، )5(»ينطق بلسانه 
نهما عمليتان لا انفصال لأحدهما عن الأخرى، وإن السبق الزمني بالنسبة للمتكلم لا يلزم إ

، المخاطب دلالاتهعنه انفراده بتكوين الكلام، فما إن يشرع المتكلم في النطق حتى يقاسمه 
، ل المعنى على المفردات في المعجمهذه الدلالات الخطابية لا تنزل على ألفاظها نزولأن  «

                                                
  .62، ص 1982، 2عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، طرابلس، تونس، ط: ينظر -  1

2 - Voir : Jean Michel Peter falvi, Introduction à la psycho-linguistique, P.E.F, Paris, 1970 ,          

pp. 23-24. 
  .87، ص الأسلوبية والأسلوبعبد السلام المسدي،  -   3
  .م ن، ص ن - 4 

، 2000، 2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط -  5
  .50ص 
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وإنما تنشأ وتتكاثر وتتقلب وتتفرق من خلال العلاقة التخاطبية، متجهة شيئا فشيئا إلى تحصيل 
  .)1(»الاتفاق عليها بين المتكلم ونظيره المخاطب 

ى إيصال خطابه إلى المتلقي واضحا سالما فالمخاطب يهدف دائما أثناء التخاطب إل
ات، ومن ثم يعمد إلى استعمال الصيغ المشتركة المفهومة، تجنبا لسوء الفهم، عثرمن ال

ومن هنا يستخدم مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات التي تمكنه من تمرير رسالته إلى 
نص إلى المتلقي متلقيه واضحة حتى يحدث التفاعل بينهما، ومن ثم تبليغ مقاصد ال

المقصود بطريقة تجعله قادرا على فهم معانيه وفك رموزه، فالاستراتيجية إذن هي طريقة 
  .تستعمل في الوصول إلى الغرض المنشود

لا يرسل خطابه دون وجوده في سياق معين، كما لا يتجلى الخطاب دون فالباث 
         ستراتيجيات بكونها نصل إلى تحديد مفهوم الا نااستعمال الأدوات المناسبة، ومن ه

أو هي مجموعة عمليات  ،طرق محددة لتناول مشكلة ما، أو القيام بمهمة من المهمات «
تهدف إلى بلوغ غايات معينة، أو هي تدابير مرسومة من أجل ضبط معلومات محددة 

ئق أيضا بالاستراتيجيات النصية، والتي يعني بها طرا" أيزر"ويسميها ، )2(»والتحكم بها 
بين النص والقارئ، ينتقيها النص بواسطة آليات خاصة اختيار وتنسيق العناصر الوسيطة 

  .)3(بع من سياقه المرجعي، أي مما يقدمه له الأفق الأدبي من عناصر ومعايير مرجعيةنت
فالواضح من هذه التعاريف أن الاستراتيجية طريقة يلتزمها المخاطب للوصول إلى 

قد اتخذ بما هو خطاب عام موجه لكل الناس، ب القرآني الغرض المنشود، والخطا
استراتيجيات عدة لإيصال مقاصده وأهدافه إلى كافة المخاطبين من طبقات مختلفة، 

ب كل صنف منهم بما يلائم طبيعته أو طبقته، ومن هنا نحاول استخلاص كل اطفخ

                                                
  .50طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص  -   1
دي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، عبد الها -  2

  :، نقلا عن53، ص2004، 1لبنان، ط
، مجلة أم القرى، اللغة "استراتيجيات تعلم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية"عبد الرحمن العبدان وراشد الدويش، 

  .324، ص1997، 16 ، العدد1العربية وآدابها، 
، 2001، 1محمد علي الكردي، من الحداثة إلى العولمة، الملتقى المصري للإبداع والتنمية، الإسكندرية، ط: ينظر -  3
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ه لإيصال أوامره الطرق والاستراتيجيات التي اتخذها االله سبحانه وتعالى كباث لخطاب
ونواهيه للناس لجعلهم يلتزمون بأوامره وينتهون عن نواهيه، وقد تنوعت هذه 
الاستراتيجيات في الخطاب القرآني، فأحيانا ترد بصيغة تصريحية مع تعدد أغراضها 
ومقاصدها، وأحيانا تكون تلميحية في المواقف التي يفضل فيها عدم التصريح المباشر 

حوال فقد استخدمت هذه الاستراتيجيات لتبليغ مقاصد القرآن إلى بالقصد، وفي كل الأ
  .المخاطب وتحقيق الهدف الخطابي
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  :الاستراتيجيات التصريحية ومقاصد البنية النصية -أولا 
في مجالات الدراسات التداولية مهمة وفعالة، ولعل " سيرل"و" أوستين"إن جهود 

ك المتعلق بالصيغة المباشرة، وشروط المبحث الأساسي لأعمالهما التحليلية هو ذل
استعمالها في سياقات الحديث المختلفة، كالسؤال والتقرير، واستعمال مختلف الوسائل التي 
يتوفر عليها المتحدثون لكي يتواصلوا ويبلِّغوا قصدهم إلى المتلقي، سواء بطريقة مباشرة 

  .أو غير مباشرة
والاستراتيجية ) المباشرة(يحية ولقد ميز القدماء بخصوص الاستراتيجية التصر

، وهو ما )1(بين دلالة الظاهر وما يخرج عن مقتضى الظاهر) غير المباشرة(التلميحية 
إلى الغرض بدلالة اللفظ  ضرب أنت تصل منه «: بقوله" عبد القاهر الجرجاني"عبر عنه 

، زيدخرج : أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلتوحده، وذلك إذا قصدت 
اه وضرب أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معن...

            إلى ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية يصل بها الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، 
  .)2(»الغرض 

، فهما فعلان حرفيان مباشران لا )3(وقد عبر الأصوليون عن هذا بالمحكم والمفسر
لأقوال الخارجة في لان التأويل بأي وجه من الوجوه، أما الفعل غير المباشر فتمثله ايقب

  .مقتضى الظاهردلالاتها عن 
يلجأ المتكلم إلى استخدام الاستراتيجية التصريحية عندما يولي عنايته لتبليغ قصده 

ن وتحقيق هدفه الخطابي، ورغبة في أن يكلف المتلقي بعمل ما، أو يوجهه لمصلحته م
وإبعاده عن الضرر من جهة أخرى، أو توجيهه لفعل مستقبلي معين، ويفترض أن  ،جهة

يتجه المتكلم بخطابه إلى التكثير من فائدة المتلقي، فيستعمل هذه الاستراتيجيات في شكلها 

                                                
أبو يعقوب ابن أبي بكر محمد بن علي السكاكي، كتاب مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ينظر -  1

  .152ت، ص .د
محمد ألتُنجي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، : القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح وتعليق وتهميشعبد  -   2

  .178م، ص2005هـ، 1425، 1ط 
نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية، قراءة استكشافية للتفكير التداولي في المدونة "نعمان بوقرة، : ينظر -  3

  .199، ص 17لة اللغة والأدب، ع، مج"اللسانية التراثية
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الأكثر مباشرة للدلالة على قصده كالأمر والنهي الصريحين، فيكون قد أكثر من الفائدة، 
  .تلقيحتى يستجيب الم

  :خطاب التكليف - 1
إن الخطاب التكليفي هو طلب فعل شيء أو الكف عنه أو التخيير فيه، وهو مقصود 
           بذاته ليقوم المكلف بفعله أو الكف عنه، إذ يقتضي أن يكون في مقدور المكلف فعله 

النص  ، ولذلك يتمثل خطاب التكليف في أفعال الأمر والنهي التي يحفل بها)1(أو تركه
  .القرآني، والتي تبدأ في أغلبها بنداء يتوجه به االله إلى المتلقي

يرى الأصوليون أن المتلقي لا يكون مؤهلا لتلقي الخطاب وأداء ما يتضمنه من 
قدرة فهم الخطاب، وقدرة : أفعال على وجه يعتد به شرعا إلا بتوفر ثلاث قدرات

ان هو المخاطب أو المكلف الذي القدرات ك الاختيار، وقدرة العمل به، فإذا تحققت فيه هذه
ه صاحب الخطاب، وإذا لم تتحقق أو تعطل واحد منها، لم يكن بالتأكيد هو المخاطب ينيع

  .)2(المعني
اتجه الأصوليون إلى البحث في الأمر بحثا دقيقا، يكشف عن عبقرية فذّة في دراسة 

ية الاجتهادية في تفسير القض رالمعنى وتحليل الخطاب، ذلك أن هذا البحث يعد جوه
النصوص، ومن بين المسائل المهمة عندهم مسألة الأمر ودلالاته في المواضعة 
والاستعمال وهدف الأوامر وتكرارها، كما شكل الاستفهام محطة أخرى في عنايتهم 

المستمع كالنداء  لى، فالأفعال الطلبية تحسب كمحاولات لتحقيق تأثيرها ع)3(بالفعل الطلبي
  .والنهي والاستفهام وغيرها والأمر

يعد النداء من الأفعال التوجيهية، لأنه يحفز المتلقي لرد فعل المتكلم، وأبرز أدواته 
، ويحتل كثافة معتبرة في النص القرآني نظرا لارتباطه بالأمر والنهي، فالنداء أول )الياء(

  .ليتمكن بعد ذلك من تحديد مقاصده ،فعل يمكن أن يقوم به المخاطب

                                                
، 1998، 1إدريس حمادي، المنهج الأصولي في فقه الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط: ينظر -   1

  .49 -  48ص ص 
  .72 ، صم ن: ينظر -   2
لتداولي في المدونة قراءة استكشافية للتفكير ا - نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية"نعمان بوقرة، : ينظر -   3

  .196، ص 17، مجلة اللغة والأدب، ع"اللسانية  التراثية
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الهمزة، أي مقصورتين وممدودتين، : لنداء دعاء يتأتى بإحدى الأدوات وهي ثمانيةوا
وقد لوحظ استعمال النداء )1(ها يا، وهي تدخل على كل نداءالياء، أيا، هيا، وا، وأعم ،

مذكورة أو محذوفة، وباستعمالها مصحوبة " يا"كثيرا في أساليب القرآن الكريم بالأداة 
يا أيها الناس، (حا في الخطاب القرآني بأشكال مختلفة ومتفاوتة بأي، وقد ظهر ذلك واض

يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا داوود، يا زكريا، يا 
الكتاب، يا بني  لعيسى، يا موسى، يا أيها الرسول، يا نساء النبي، يا أيها الإنسان، يا أه

  ...).افرون،إسرائيل، يا أيها الك
يحرص الخطاب القرآني على التنويع في مخاطباته وأساليبه وفق منظور يحرص 

 ىعلى بلوغ الفائدة لجميع المخاطبين، فيستعمل أداة النداء المناسبة، ثم يخاطب كل مناد
  ،نه مرتبط بمقام التلقي ومقاييسهإحسب طبيعة إيمانه أو مكانته الخاصة والاجتماعية، إذ 

ذكياء غير خطاب الأغبياء، وموضوع العقائد التي يتحمس لها الناس غير فخطاب الأ «
موضوع القصص، وميدان الجدل الصاخب غير مجلس التعليم الهادئ، ولغة الوعد 

نية للخطاب ي، وهذا يعود إلى تلك الخصوصية التكو)2(»والتبشير غير لغة الوعيد والإنذار 
  .ازيةالإلهية الإعج ةالقرآني المرتبطة بالقدر

إن آلية النداء في الخطاب القرآني تحقق أغراضا مختلفة كالإغراء والتحذير 
حدث ونودي  اوالاختصاص والتنبيه والتعجب والتحسر، وأصل النداء يكون للبعيد، وإذ

القريب، فيكون ذلك رغبة في إظهار حرص المتكلم على أمر ما، وفي كون الخطاب 
ن المدعو، وإن حمل كل هذه الآليات على بعدها المتلو يجب الاعتناء به، وتعظيم شأ

التداولي في الخطاب القرآني يعطيها بعدا ديناميا، مما يجعل الدراسة التداولية أنسب 
  .الدراسات لطبيعة الخطاب القرآني وبنيته

، وهذا دليل على رسالته العالمية )يا أيها الناس(اء في القرآن الكريم دولقد كان أول ن
يبدأ تخصيص النداء حسب نوع الخطاب الذي يسعى  مل الناس، ومن ثلى كوتوجهه إ

                                                
م، 1987هـ، 1407إبراهيم السامرائي، من أساليب القرآن، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، : ينظر -   1

  .41 ص
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القرآن الكريم إلى تبليغه، فقد شرع االله تعالى في بيان وحدانية ألوهيته، وهذا يستدعي نداء 
هو المنعم على عبادة بأن أخرجهم من العدم إلى و تعالى وحده المعبود، اللهكل الناس، فا

المختلفة، ومن ثم استحقاقه للعبادة وحده دون غيره  هم بالنعمالوجود، وكرمهم ومد  اي
 تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذو ي خَلَقَكُمالَّذ كُمبوا ردباع ا النَّاسهأَي)1(.  

فالنداء في القرآن الكريم هو الذي فتح أفقا واسعا لكل الأفعال الكلامية الأخرى، ارتبط 
إلى إظهار ما خفي على الناس من مقاصد ورغبة في توضيحها ) االله(ا بسعي المتكلم أساس

لتحقيق الغاية  ،تصريحية أو ضمنية كانت للمتلقي، وقد ارتبط استعماله بوسائل أخرى سواء
كما أن هذا النداء هو الذي يحدد  ،والفهم، ومن ثم تحقيق التواصل والتفاعل مع المخاطب

  .ئمة بين النص والمتلقي، وشد انتباه هذا الأخير وإيقاظهالتواصل القا وضعية
يخاطب االله تعالى كذلك الأنبياء، فينادي كل واحد منهم باسمه لتوجيههم إلى قضية 
هامة تتمثل في كيفية أداء المقاصد التبليغية، وبيان حالة المخاطب التي تتصل أساسا 

يا داود إِنَّا جعلْنَاك  : عليه السلامبموضوع الخطاب، ومن أمثلة ذلك نداؤه للنبي داوود 
ذين خَليفَةً في الأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحقِّ ولا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِن الَّ

  .))2حسابِ يضلُّون عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شَديد بِما نَسوا يوم الْ
يعتبر نداء االله لداوود وصية منه ولكل ولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق 

فيضل عن  ،والعدل، ثم يتحول إلى صيغة أخرى هي النهي، فيطلب منه ألا يتبع الهوى
سبيل االله، ثم يتبع ذلك بتعقيب مفاده أن من يضل عن سبيل االله، فسوف يعذبه االله عذابا 

  .الحساب شديدا يوم
يتوجه النداء القرآني إلى مخاطبين من أنواع مختلفة، لجعلهم يلتقون مع المتكلم عند 

لمنادى يستوعب طاقة الفعل امواضعات وإجراءات مختلفة، أي أن المنادي يحاول جعل 
فإن " أيزر"الكلامي، ومن ثم يستوعب معناه عن طريق السياق الذي يأتي بعد النداء، وحسب 

من أجل الشروع  ومنطقة يلتقي فيها النص والقارئ، ،ات هي التي تكون النصهذه المواضع

                                                
  .21سورة البقرة، الآية  -   1
  .26سورة ص، الآية  -   2
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يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء  : ، كما في قوله تعالى)1(في التواصل
م كُماءا جوا بِمكَفَر قَدو ةدوبِالْم هِمإِلَي تُلْقُون نُوا بِاللَّهتُؤْم أَن اكُمإِيولَ وسالر ونخْرِجقِّ يالْح ن

أَعلَم بِما  ربكُم إِن كُنْتُم خَرجتُم جِهاداً في سبِيلي وابتغَاء مرضاتي تُسرون إِلَيهِم بِالْمودة وأَنَا
ي نمو لَنْتُما أَعمو تُمبِيلِ أَخْفَيالس اءولَّ سض فَقَد نْكُمم لْهفْع)2(.  

فاالله تعالى يدعو المؤمنين باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه، ليبصرهم بحقائق موقفهم، 
المؤمنين بأنهم منه  رعشْفي«: ويحذرهم من شر أعدائهم، ويذكرهم بالمهمة الملقاة إليهم

لهما فيشتركون في نقطة مهمة،  اطب والمخاطَب، فالمخ)3(»وإليه، يعاديهم من يعاديه 
يطالبهم بألا يلقوا إليهم المودة ولا أن وعدو واحد مشترك يتمثل في كل كافر بالحق، 

يجعلوهم أولياء، لأن عدو االله يكون عدوا لكل المؤمنين، فقد أخرجوا الرسول والمؤمنين، 
ا مما تكن قلوبهم، وما يسرون به لا لشيء، إلا لأنهم آمنوا باالله، ثم يحذرهم تحذيرا خفي

إلى أعدائهم وأعداء االله من المودة، فهو وحده المطلع على خفية القلوب وعلانيتها، ثم يتبع 
ذلك تهديدا مخيفا مفاده أنه من يفعل ذلك، فقد ضل عن سواء السبيل، ولا شيء يخيف 

تهديد وتحذير المؤمن أكثر من ضلاله بعد هدايته، ومن هنا ربط االله تعالى نداءه ب
يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون لهم من شر وكيد، فالآيات تدعو 
المؤمنين إلى التفاعل مع خطاب االله، كونهم غير مطلعين على كيد الكفار، قصد إطلاعهم 

  .على حقيقة هؤلاء
لكونه  ،»بي يا أيها الن « :الخطاب القرآني، نداء النبي  ومن النداءات المتكررة في

مكلفا بتبليغ رسالة االله إلى الناس، ومن ثم يعمد السياق القرآني إلى طمأنته من حين لآخر 
: حتى يثبت على طاعة االله وعدم اليأس أمام طعنات المكذبين، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

 ينؤْمالْم نم كعنِ اتَّبمو اللَّه كبسح ا النَّبِيها أَيي ن  اها أَيلَى يع يننؤْمضِ الْمرح النَّبِي
من  الْقتَالِ إِن يكُن منْكُم عشْرون صابِرون يغْلبوا مائَتَينِ وإِن يكُن منْكُم مائَةٌ يغْلبوا أَلْفاً

 ونفْقَهلا ي مقَو موا بِأَنَّهكَفَر ينالَّذ)4(.  

                                                
  .140روبرت سي هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ص : ينظر -   1
  .1سورة الممتحنة، الآية  -   2
  .3540، ص 6سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد  -   3
  .65-64: سورة الأنفال، الآيتان -   4
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 تعالى نبيه إلى ولايته له وللذين اتبعوه، وبعدها يتوجه إلى الغرض يطمئن االله
الأساسي وهو الأمر بتحريض المؤمنين على القتال في سبيل االله، فيشترط عليهم الصبر 
كدافع قوي للغلبة والانتصار، مؤكدا أن المؤمنين الصابرين مع قلتهم سوف يتغلبون على 

، ولا معقب عليها إلا قوته سبحانه وتعالى التي تتصدى تلك القوة الغالبة التي لا رد لها
فعاقبة المعركة مضمونة ومصيرها مقرر في كتاب لا يضل  ،لكل القوات مهما عظمت

يا أَيها النَّبِي حسبك اللَّه ومنِ اتَّبعك من  : ولا يشقى، وهذا ما تضمنه قوله تعالى
 يننؤْمالْم.  

فة الفعل الكلامي في هذه الآيات في وصف الواقع الكائن بين عالم لقد تمثلت وظي
لتعليمهم تقنيات الإنجاز  ،ومن اتبعوه  الإيمان وعالم الكفر، ولذلك اتجه الكلام إلى النبي

ن يؤثر في ذلك الواقع رغم أوتحقيق النصر الموعود، فالتوكل على االله وحده كفيل لهم ب
فيمدهم بالقوة التي يحتسبون بها الأجر عند االله،  ،لمؤمنينكثرة عدد المشركين وقلة عدد ا

وفي الوقت نفسه تمكنهم من التأثير في هذا الواقع وإحداث الأفعال المحققة للنصر، وما 
ذلك إلا تثبيت لهم حتى لا يأسوا ولا ينخدعوا بكثرة العدد، وهذا ما يؤدي إلى فشل الفعل 

  .الإنجازي لخصمهم
كريم نداء الإنسان إلى تشخيص الجامد، فنادى السماء والأرض لقد تجاوز القرآن ال

جعل منها كائنات تتحرك وتستجيب لندائه وأوامره رغبة وخضوعا، بناء ووالنار وغير ذلك، 
فنادى . ))1إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون  على القاعدة الإلهية المعروفة 

والنار أن تكون بردا وسلاما، لقوله  ،ماءها، والسماء أن تقلع عرض وطلب منها أن تبلالأ
وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءك ويا سماء أَقْلعي وغيض الْماء وقُضي الأَمر واستَوتْ  : تعالى

 ينمِ الظَّالِمداً لِلْقَوعيلَ بقو يودلَى الْجع)2(.  
  
  
  

                                                
  .82سورة يس، الآية  -   1
  .44سورة هود، الآية  -   2
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يخبرنا االله تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة، أمر الأرض أن 
لمطر، فغيض الماء، ا عن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع

أهل الأرض ممن كفر باالله، فلم يبق منهم  من ، فقضي الأمر، وفرغ)1(أي شرع في النقص
بل بالجزيرة، جهو  «: جوديالينة بمن فيها على الجودي، قال مجاهد ديار، واستوت السف

تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت، وتواضع هو الله جلّ وعلا، فلم يغرق، 
  .)2(»وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام 

ر، مما سيلاحظ القارئ أن صيغة النداء في هذه الحالة مرتبطة هي الأخرى بالأم
وات والأرض خاضع لأوامر االله سواء كان حيا أو جامدا، كل ما في السميدل على أن 

  .يتحرك بقدرة االله، بل إن الجامد أكثر استجابة الله من الأحياء، فكل يسبح بحمدهو
، بعداً دلاليا وأساسيا طاهالقد كانت أفعال الكلام في هذه الآية بمثابة إنجاز تلفظي أع

ا، والسماء أن تنزل مطرها، لإغراق الكفار مفاده أن الأرض أمرت أن تخرج ماءه
جميعا، ولما صار القول فعلا منجزا ناداهما مرة أخرى أن تتوقفا، فقضي الأمر ونجا 

لقد أدت الأفعال الكلامية في هذه الآية تغييرا واضحا في العوالم  .النبي والذين اتبعوه
  .والأماكن، مما أدى إلى إنجاز الفعل حال إيقاع الكلام

لال آيات النداء الواردة في القرآن الكريم ومحاولة إخضاعها لوجهه نظر من خ
التداولية الحديثة، لاحظنا أن النداء كان بمثابة مدخل لكل الأفعال الكلامية الأخرى، أي أنه 
فعل الكلام الشامل، وبعده يأتي الهدف المقصود مباشرة، فاشتمل ما بعده على أصول 

الحكم، وآداب المعاملة، ونظم العبادات، ودعوة إلى  ةاعدوق ،وسياسة الخلق ،التشريع
نظار إلى قدرة االله البالغة، وعلمه المحيط بكل شيء، والبرهان على التوحيد، وقد لفت الأ

لجعله  ،صدق الرسالة المحمدية، وأنها متممة للرسالات السابقة، وتحدد سلوك الإنسان
  .االلهيرقى إلى المكانة اللائقة به، والتي أرادها 

                                                
الحافظ أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، : ينظر -   1

  .1468م، ص 2002 -هـ 1423، 1، ط2بيروت، لبنان، ج 
  .م ن، ص ن -   2
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ومن هنا نفهم أن النداء طلب واستحضار يراد منه إقبال المدعو على الداعي، ليتمكن 
وأبو  "البيهقي"ويصحب في ذلك غالبا الأمر والنهي، فقد أخرج ه إلى ما يريد، من توجيه

يا أيها الذين آمنوا، فأوعها : إذا سمعت االله يقول «: قال "ابن مسعود"عبيدة وغيرهما عن 
كل نداء في  «:"الزمخشري"ويقول . )1(»خير يؤمر به، أو شر ينهى عنه  سمعك فإنه

كتاب االله تعالى يعقبه فهم في الدين إما من ناحية الأوامر والنواهي التي عقدت بها سعادة 
خلق الدارين، وإما مواعظ وزواجر وقصص لهذا المعنى، كل ذلك راجع إلى الدين الذي 

والأرض به، فكان حق هذه أن تدرك بهذه الصيغة  واتالخلق لأجله وقامت عليه السم
  .)2(»البليغة 

لقد ترسخت التداولية كدراسة لغوية تتناول فعل القول، فالنص وظيفة يقوم بها 
يبين من ... ، )3(المتكلم بإنجاز فعل كلامي أو سلسلة من الأفعال الكلامية كالوعد والأمر

اد من خلال استراتيجيات توجه الحوار، ما خلالها هدفه في ممارسة سلطة المعرفة والاعتق
  .)4(دامت الحقيقة مرتبطة بحركة التواصل والمعنى المستهدف

إن الأمر هو طلب إجراء فعل يتحقق في صور تداولية عديدة كالدعاء، والتهديد، 
أما النهي فهو طلب  .والالتماس، والاحتقار، والتكذيب، والتعجب، والندب، والإباحة، وغيرها

  .وبيان العاقبة والإهانة واليأس ،فعل ما، يحقق تداولية الكراهة والدعاء والإرشاد نعالكف 
وصنفه المحدثون كجزء من الأفعال  ،لقد اعتبر القدماء الأمر قسما من أقسام الكلام

مر مرتبة، وأن صيغته الأصلية هي فعل الأمر، ولكن يكون المأمور دون الآوالتوجيهية، 
الصيغة بسلطة  وفي استعمال الخطاب لا بد أن تتواكب ،ه عليهصيغت يختلف في دلالة

  .المرسل
صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبئ عن استدعاء  «والأمر في المصطلح البلاغي 

مر ينظر لنفسه علاء، والمقصود بالاستعلاء أن الآالفعل من جهة الغير على جهة الاست

                                                
هـ، 1409، 1القرآن، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طأحمد محمد فارس، النداء في اللغة و -  1

  .135م، ص 1989
  .324، ص 2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -   2
ت، .و حمد، مكتبة غريب، مصر، دبحامد أ: خوسيه ماريا بوثوليو إيفانكوس، نظرية اللغة الأدبية، ترجمة: ينظر -  3

  .99ص 
  .5ت، ص .د لبنان، سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، بيروت،: انسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ترجمةفر: ينظر -   4
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مر عاليا في الأمر، سواء أكان هذا الآدر إليه على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يص
  .)1(»الواقع أم لا 

للنهي  «والنهي مثله مثل الأمر له صيغة أصلية يتلفظ بها المرسل في خطابه، إذ 
لا تفعل، والنهي محذو به حذو الأمر في أن أصل : حرف واحد وهو لا الجازم في قولك

المذكور، فإن صادف ذلك أفاد  لا تفعل، أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط: استعمال
، فالنهي هو طلب )2(»والأمر والنهي حقهما الفور... الوجود، وإلا أفاد طلب الترك فحسب

  .)3(الكف عن الشيء وتركه على وجه الاستعلاء أو على سبيل التحريم
ما يمكن ملاحظته في آيات القرآن الكريم أن الأمر لم يرد منفصلا عن النهي، وإنما 

حتى صعب الفصل بينهما، وهذا راجع  ،شابكين ومتداخلين مع بعضهما البعضوردا مت
إلى طبيعة القرآن الكريم المرتبط بالجانب التشريعي ونظام المعاملات والعبادات والعقائد، 
فكان لابد من الأمر لأداء كل الواجبات، وبعدها النهي عن المحرمات والمضللات، ونادرا 

ها، سنلاحظ ذلك ذا أخذنا الآيات التالية في كليتعن الآخر، فإ جدا ما جاء أحدهما منفصلا
ولا تَقْتُلُوا  : التشابه الواضح الذي يشمل صيغ الأمر والنهي وتناوبهما في كل مرة

       أَولادكُم خَشْيةَ إِملاق     ٍ  نَحن نَرزقُهم وإِياكُم       إِن قَتْلَهم كَان خطْئاً كَبِيراً 
ولا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرم  ولا تَقْربوا الزنَى       إِنَّه كَان فَاحشَةً وساء سبِيلاً       

 فْاللَّه إِلاَّ بِالْحقِّ       ومن قُتلَ مظْلُوماً      فَقَد جعلْنَا لِولِيه سلْطَاناً             فَلا يسرِ
ولا تَقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتَّى       في الْقَتْلِ       إِنَّه كَان منْصوراً

          وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا يبلُغَ أَشُده      وأَوفُوا بِالْعهد       إِن الْعهد كَان مسؤُولاً      
ولا تَقْفُ ما  تُم      وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمستَقيمِ      ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاً       كلْ

 ولا لَيس لَك بِه علْم       إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسؤُولاً      

                                                
، 1 ج الإسكندرية،، دار المعرفة الجامعية،)البديع -البيان  –المعاني (محمود سليمان ياقوت، علم الجمال اللغوي  -  1

  .424ت، ص .د
  .138العلوم، صأبو يعقوب السكاكي، كتاب مفتاح  -   2
مختار عطية، علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم، دراسة بلاغية، دار الوفاء لدنيا الطباعة : ينظر -   3

  .43، ص 2004والنشر، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 
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كُلُّ  الأَرض ولَن تَبلُغَ الْجِبالَ طُولاً           مرحاً      إِنَّك لَن تَخْرِقَ  تَمشِ في الأَرضِ
  .))1عنْد ربك مكْروهاً       ةًُذَلِك كَان سيئ

خر، تبدأ هذه الآيات بسلسلة من النواهي، تتوسطها تعليقات وتقريرات من حين لآ
م مرة أخرى بنواه، وهي صيغ تدل كلها دليلا صريحا على وتختمتبوعة بأوامر وتعليقات، 

على أن يبلغ مقاصده التوجيهية والإرشادية إلى الناس، ليفهموا ) االله(ل حرص المرس
حرصه الشديد على التقيد بهذه الوصايا وعدم مخالفتها، كونها واضحة لا تحتاج إلى 

في كل زمان ومكان، سواء كان شاهدا  تأويل، كما أنها مرتبطة بالتحذير، وتشمل الإنسان
المأمور، على أو غائبا، فيعود إلى سلسلة من الأوامر التي تدل على علو مكانة الآمر 

هي علاقة  تحدد نوعية العلاقة الرابطة بين الطرفين، والتي لبته واقتداره، والتيغوب
ي، لأنه يدعوه الخالق بالمخلوق، ووجوب خضوع هذا الأخير لأوامر ونواهي الآمر الناه

إلى الخير والفلاح في الدنيا والآخرة، ثم يعود مرة أخرى إلى النواهي، وهي كلها صيغ 
خطابية تلفت انتباه المتلقي، وتؤكد على استعلاء الآمر ووجوب الخضوع لأوامره، وهذا 
التنويع في الأفعال الكلامية دليل على كفاءة المرسل اللغوية والتداولية وقدرته على 

سهلة واضحة، ليفهم قصده من الخطاب دون حاجة إلى عملية إليه ل لمرساالها إلى إيص
  .التأويل

 لتكاد تسيطر صيغة النداء المتبوع بالأمر والنهي على معظم الآيات القرآنية، مما يد
ـاب لذاته، وإنّما تتوجه القصدية التداولية للخط على أن النداء كفعل كلامي ليس مقصودا

              :ه تعالىـل بها النص القرآني، فقولـي التي يحفـوامر والنواهمن الأ بدءا
 نْهكُلا منَّةَ      والْج كجوزأَنْتَ و كُناس      ما آدقُلْنَا      يغَـوـا ريثُـداً ح          

ةَ       فَتَكُونَا مرالشَّج هذا هبلا تَقْرا      وئْتُمش      ينالظَّالِم ن )2(.  
ينادي االله تعالى آدم ليبين له سبل الحياة التي ينبغي أن يسلكها، فقد أباح له ولزوجه 
كل ثمار الجنة، إلا شجرة واحدة، اختبارا لهما، فيظهر من خلال هذه الآية الدور الذي 

ب صود المخاطتؤديه الأفعال الكلامية وما يمكن أن ينتج  عنها من استجابة تحقق مق
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أن يسلكها لتحقيق الحياة الهنيئة المطمئنة، ) آدم(وبيان السبل التي ينبغي للمتلقي  ،)االله(
ومن هنا كثرت الآيات التي تخاطب آدم بهذا الشأن وتنهاه عن الأكل من تلك الشجرة التي 

  .لم يحدثنا عنها القرآن الكريم
لما استجاب آدم وحواء لوسوسة وقد خرجت هذه الأوامر والنواهي عن تحقيق هدفها 

فَأَزلَّهما الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مما كَانَا فيه وقُلْنَا اهبِطُوا  الشيطان ولم يمتثلا لأمر االله 
رسم لفظ ي «، فأزلهما ))1بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم في الأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حينٍ 

صورة الحركة التي يعبر عنها، وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة، 
  .)2(» ويدفع بأقدامهما فتزل وتهوى

واجتناب نواهيه، مما يعني ، لقد صرف الشيطان آدم وزوجه عن الاستجابة لأمر االله
ا تلقاه من عدم تحقيق القصد الذي يسعى إليه المخاطب، عندئذ تمت التجربة، فنسي آدم م

قُلْنَا اهبِطُوا منْها جميعاً فَإِما يأْتينَّكُم  ربه، وضعف أمام إغواء الشيطان، فحقت كلمة االله 
 نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ عفَلا خَو ايده تَبِع نفَم دىنِّي هم)3( ،وتمت كلمة االله الأخيرة ،

ته، فأخرج آدم وزوجه من الجنة، وهبطا إلى الأرض وصدق عهده الدائم مع آدم وذري
  .فيها خلافللاست

وإِذْ قُلْنَا لِلْملائِكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلاَّ  وكان قد سبق هذه الآيات آية أخرى 
 رِينالْكَاف نم كَانو رتَكْباسى وأَب يسلإِب)4(وقد اقتضى ، فهو إلهام من االله تعالى للملائكة ،

جانب  التنزيه في القرآن الكريم ألا تقوم دائرة للتواصل يكون االله تعالى طرفا فيها، وهذا
  .عن نصوص البشرفيه ه القرآن الكريم ويختلف مهم يتميز ب

ونجد قصة آدم مع إبليس تتكرر في مواضع كثيرة بطريقة تؤكد أكثر عداوة إبليس 
نَا يا آدم إِن هذَا عدو لَك ولِزوجِك فَلا يخْرِجنَّكُما من فَقُلْ : لآدم وذريته، كقوله تعالى

، إذ نلاحظ أن الخطاب القرآني يعتمد الصيغة نفسها، بداية الكلام بالنداء ))5الْجنَّة فَتَشْقَى 
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، وهذا مؤشر )ماكفلا يخرجنّ(قصد الوصول إلى الغرض المقصود، مع زيادة نون التوكيد 
لي على أن النهي هنا يعلو النهي في الخطاب السابق درجة، نتيجة وجود التأكيد، تداو

والناتج عن معرفة المرسل إليه ومعرفة عناصر السياق جيدا، ولهذا جاء النهي ل بالمرس
في القرآن الكريم طبقات بناء على السياق التداولي، قصد معرفة خصائص المرسل إليه 

والانتهاء عن نواهيه، وهذه الصيغ كلها  ،وتنفيذ أوامر االله ومدى قدرته على الاستجابة
  .متساوية في سياق النهي بالنظر إلى القصد، لأن قصد المرسل واحد

، آيات تحتوي على أوامر فقط، لأنها في مقام بيان الأحكام "المائدة"وردت في سورة 
أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمتُم يا  : الشرعية للناس المتعلقة بالوضوء والتيمم، في قوله تعالى

إِلَى الصلاة فَاغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافق وامسحوا بِرؤُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى 
أَو جاء أَحد منْكُم من  الْكَعبينِ وإِن كُنْتُم جنُباً فَاطَّهروا وإِن كُنْتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ

دأَيو كُموهجوا بِوحسباً فَاميداً طَيعوا صممفَتَي اءوا متَجِد فَلَم اءالنِّس تُمسلام أَو الْغَائِط نْهم يكُم
م ولِيتم نعمتَه علَيكُم لَعلَّكُم تَشْكُرون ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد لِيطَهركُ

  اتَّقُوانَا وأَطَعنَا وعمس إِذْ قُلْتُم بِه اثَقَكُمي والَّذ يثَاقَهمو كُملَيع ةَ اللَّهمعوا ناذْكُرو إِن اللَّه
  .))1اللَّه عليم بِذَات الصدورِ 

توجيهات متضمنة معنى الشرط، يات في البداية نداء المؤمنين، ثم تتضمن هذه الآ
االله ووقوف بين يديه، فلا بد إذن لأدائها من شرط التطهير الجسدي، وقد فالصلاة لقاء مع 

بالوظيفة  "سونبجاك"تضمنت هذه الآيات معاني التوجيه، والوظيفة التوجيهية يسميها 
أنه بإمكاننا أن نتحدث لنجعل شخصا يتصرف  "لآن روبو"الإيعازية أو الندائية، وترى 

وهذه المقاصد هي التي  ،...كما في حالة الأمر والنصيحة والرجاء والرفض أو المنع
، فسلطة المرسل في الخطاب القرآني والمنفعة الإنجازية باتجاه )2(يبتغي المرسل إنجازها

نون يتعلمون طريقة الوضوء المرسل إليه تعودان بفائدة الخطاب على المرسل إليه، فالمؤم
والتيمم من خلال هذه الآيات، ولذلك تكون نتيجة الفعل التوجيهي الالتزام بهذه التوجيهات 

ذي عبر عن قصد المرسل نتيجة صدورها عن مرسل أعلى هو االله، فقد وجهت الخطاب ال
 يمتلك سلطة عليا على جميع المخلوقات، فإن) االله(وبما أن المرسل  .وحققت هدفه

الخطاب القرآني يتضمن بين طياته عوامل استقباله وتحقيق الأهداف المرجوة، وهذا 
                                                

  .7 -  6: سورة المائدة، الآيتان -   1
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لإعطائه سلطة المرسل وإضفاء المشروعية عليه، خاصة حين يدعوهم إلى تذكر نعمه 
  .الكثيرة عليهم

لقد احتوت الآيات على أساليب ومقاطع كلامية، أسهمت في التفاعل والتواصل مع 
عبارات مسجوعة، ليشد بها المتكلم على الدلالة وعلى القصد، المتلقي، واحتوت على 

ليحدث بها وقعا متوازيا على سمع المتلقي، وقد كثر فيها الضمير المستتر الذي تقديره 
، وقد ساهم هذا )يا أيها الذين آمنوا(، وهو دليل على توجهه إلى مخاطب جماعي )أنتم(

لآيات وقع تأثيري عليه، وينتظر من ورائه السجع في شد انتباه المتلقي، ومن ثم يكون ل
إذ لا يمكن للفعل الإنشائي أن يكون ناجحا إلا إذا أحدث تأثيرا على  «تحقيق استجابته، 

، ولا شك أن آيات الوضوء )1(»بفهم من المعنى وقيمة الصيغة التعبيرية) المستمع(تلقي مال
بالقصدية  تالمتلقي، وقد ارتبطوالتيمم ذات نتيجة إيجابية وقوة إلزامية وتأثيرية على 

  .لإثارة انتباه المستمع
        : هناك آية في القرآن الكريم جمعت بين أمرين ونهيين وبشارتين، في قوله تعالى

  يهفَأَلْق     هلَيع فْتفَإِذَا خ      يهعضأَر ى                  أَنوسم نَا إِلَى أُميحأَوي وف
من  وجاعلُوه     إِنَّا رادوه إِلَيك        ولا تَحزنيم                  ولا تَخَافي      لْيا

       ينلسرالْم)2(.  
اطة بالخطر، فتحتار أمه خوفا عليه من ولد موسى في ظل أوضاع قاسية، مح لقد

الوحي، فتتلقى أم موسى هذا الإيحاء  وهنا تتدخل القدرة الإلهية لتوجيهها عن طريق ،قتله
أن ترضعه، وأن تلقيه في اليم، ليكون له ملجأ ومناما، ثم  هاالمطمئن والمبشر، يأمر

  .ينصحها بعدم الخوف والحزن، ويبشرها بأنه عائد إليها، وذاك وعد من االله وصدق واقع
التواصل، إن التداول مكفول حتى في صيغة الوحي والإلهام، باعتبارها درجات في 

وقد تعددت المواقف الخطابية، كما تعددت أفعال الكلام، لكون الأمر في هذه الآيات يدعو 
أم موسى إلى الكيفية التي تفيدها في استمرار حياة ابنها، ثم تستمر الأفعال الكلامية عن 

لتثق في االله، خاصة لما يعلمها بإعادته إليها  ،طريق النهي الذي يطمئنها ويزيل قلقها

                                                
1 -  Jhon Langshaw Austin, Quand dire c’est faire, édition du Seuil, Paris, 1970, P.124. 
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 .موسى من الموت بقدرة االله العجيبة انجإذ بالفعل،  قوجعله من المرسلين، وهذا ما تحق
الملاحظ أن الأمر بإلقائه في اليم كان جوابا لشرط الخوف، حيث تجاوز حدود الطلب و

ليخرج إلى معنى أشمل هو التدليل على طريق النجاة، وإن ختام الآية ببشارتين جعل من 
وامر والنواهي، مهيأة لتقبل كل الشروط التي يمليها عليها الوحي أم موسى كمتلقية للأ

  .ضمن صيغ طلبية نقلت من مجال الطلب إلى مجال التنفيذ
نضيف  «كالسماء والأرض، و ،إن الأوامر والنواهي القرآنية خاطبت كذلك الجماد

وحسب، بل  هنا أننا لا ننسب أفكارا ومقاصد إلى الكائنات البشرية الأخرى، أو الحيوانات
بل نحن ننسب هذه  ...أنها تفتقر إلى حالات ذهنية مننسبها كذلك إلى الجوامد التي نعل

الحالات إلى أشياء أقل تطورا مثل السيارات أو المكنسة الكهربائية دون الحديث عن مثبتات 
وهي دخَان  ثُم استَوى إِلَى السماء : ، فيقول تعالى)1(»الحرارة وموازين الحرارة وغيرها

 يننَا طَائِعهاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَوا طَويضِ ائْتلِلأَرا وفَقَالَ لَه)2( وخاطب الكائنات غير ،
وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي من الْجِبالِ بيوتاً ومن الشَّجرِ ومما :البشرية، كقوله تعالى

، فرغم أن التداول مكفول في كل هذه الحالات مادام إحدى درجات التواصل، ))3ون يعرِشُ
فإن الشحنة الإنجازية تقل لو احتفظ بالدلالة المباشرة، وهذا لا يتفق مع الانسجام الدلالي في 
المذهب الاعتقادي، وإذا قلنا كيف يخاطب االله كائنا جامدا، أو كائنا غير عاقل، فإن ذلك 

  .»كن فيكون«ى قوله للشيء يعود إل
قُلْ بِفَضلِ اللَّه  : القرآن، كقوله تعالى نمر بالحرف في آيات قليلة موقد جاء الأ

 ونعمجا يمم رخَي ووا هحفْرفَلْي فَبِذَلِك هتمحبِرو)4( وهذا من باب حمل المخاطب على ،
مع المؤمنين،  فيه خطاب للنبي  الغائب إلى الخطاب، فكأنه لا غائب ولا حاضر،

للمؤمنين كخطاب االله تعالى لهم، فكأنما اتحدا في الحكم  وخطاب االله تعالى مع النبي 
المعنى، وقد أتى باللام تباع، فصار المؤمنون كأنهم مخاطبون في ووجوب الاستماع والا

                                                
سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني، : آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل، ترجمة -  1

  .23، ص2003، 1لترجمة، بيروت، لبنان، طلطيف زيتوني، المنظمة العربية ل: مراجعة
  .11سورة فصلت، الآية  -   2
  .68سورة النحل، الآية  -   3
  .58سورة يونس، الآية  -   4
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يا أَيها النَّاس  : عالى، كقوله ت)1(أمر قوما غيبا، وبالتاء للخطاب كأنه يأمرهم حضورايكأنه 
 يننؤْمةٌ لِلْممحرو دىهورِ ودي الصا فلِم فَاءشو كُمبر نظَةٌ معوم تْكُماءج قَد)2( وقد ،

فبذلك ينبغي أن يكون  ، وبرحمتهقل بفضل االله صار المؤمنون مخاطبين، ثم قال لنبيه 
  .)3(دون وجه فرحهم، فصاروا مخاطبين من وجه

ل بين أكثر من أسلوب في سياق واحد للتوجيه كالجمع بين أسلوبين وقد يجمع المرس
متضادين في الخطاب، كاستعمال أسلوب النهي وأسلوب الأمر المضاد له شكلا، ولكنهما 

ا الآخر ويفسره ويحدده، فيعمد المرسل بالأمر إلى تحديد محدهأليسا كذلك، إذ يعضد 
  .)4(تفسير قصد المرسل لأنه قصد واحد المنهي عنه، أو

أغلبها بهذا الشكل، فاالله تعالى يأمر في فأوامر ونواهي الخطاب القرآني تكاد تكون 
مر بالشيء هو نهي عن ضده عن طريق عن ضدها، ذلك أن الأ ىثم ينه ،بأفعال ما

والنَّهار والشَّمس والْقَمر ومن آياته اللَّيلُ  : المعنى أو بطريقة مباشرة، كما في قوله تعالى
وندبتَع اهإِي كُنْتُم إِن ني خَلَقَهالَّذ وا لِلَّهدجاسرِ ولا لِلْقَمسِ ووا لِلشَّمدجلا تَس )5(.  

 ،لا يسجدوا للشمس والقمر، فهما مخلوقات مثل كل المخلوقاتأفاالله يأمر الناس 
جهوا معهم أنتم أيها الناس إلى الخالق الواحد، فاسجدوا له، ولا إلى خالقهما، فتو نيتوجها

باعتبار  » نخلقه «: ويعيد الضمير عليهما مؤنثا مجموعا «تسجدوا للشمس والقمر، 
ل ليخلع جنسهما وأخواتهما من الكواكب والنجوم، ويتحدث عنهن بضمير المؤنث العاق

  .)6(»صورهن شخوصا ذات أعيان عليهن الحياة والعقل، وي
قي يفهم أن ، لجعل المتل)فاسجدوا(ثم الأمر، ) لا تسجدوا(اء النهي في هذه الآيات جلقد 

الله وحده، فبدأها بالنهي ليجعله يستجيب، فيسجد الله وحده دون الشمس العبادة لا تكون إلا 
كثر، فهو إن كان قد نهى عن السجود للشمس والقمر، فإنما أوالقمر، وهذا لإيضاح القصد 
                                                

  .375، ص 2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج: ينظر -   1
  .57سورة يونس، الآية  -   2
  .375، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج: ينظر -   3
  .363عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص : ينظر -   4
  .37سورة فصلت، الآية  -   5
  .3124، ص 5سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد  -   6
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عن السجود لكل المخلوقات مهما كانت، ويتضح ذلك أكثر حين يأمر بالسجود الله الذي نهى 
والتحذير، مما أعطى  خلقهما وخلق كل المخلوقات، فالواضح أن الآية تجمع بين الحث

، )1(»ه في خطوة أخرى إذ إنه يفرغ ذهن المرسل إليه في خطوة أولى ثم يملأ «الخطاب قوة،
إلى إفراغ ذهن المتلقي من عبادة كل الأوثان، ثم عمد إلى ملئه مرة فقد عمد القرآن الكريم 

في صالح المتلقي  وبما أن هذه الأوامر والنواهي تصب .له لا شريك  وحدهأخرى بعبادة االله
، وبالتالي السجود الله وحده دون استفسار، كون تباعهاإوأينما وجد، فإنه يبادر إلى الإذعان لها 

ع ولا تضر، بل االله هو القادر على ذلك، بالإضافة إلى أنه أعلى مرتبة هذه المخلوقات لا تنف
وإن النصح يكون ناجحا أو مثمرا أثره في حالة تتبعه  ،من المرسل إليه، ومن كل المخلوقات

مقاصد قوة  قي، وبالتالي يدرك المتل)2(والعمل بموجبه كما قصد إليه المتكلم ،من قبل المتلقي
لم، لتظهر ملامح الطاعة والاستجابة التي تعني حصول التواصل مع هذا فعل الكلام لدى المتك

  .الخطاب
النص  «إن كثرة الأوامر والنواهي تجعل من النص القرآني ينتمي إلى مجال 

، ذلك أن الأوامر والنواهي واضحة )3(الذي لا يقبل التأويل من الكلام بإطلاق »الواضح 
والقرآن الكريم كتاب هداية وتوجيه إلى الفلاح،  لا تحتاج إلى تأويل مهما كان مصدرها،

  .فلا غرابة إن اعتبر كتاب أمر ونهي
يرى الأصوليون أن في تفسير عملية التخاطب، يصوغ السامع بعض الافتراضات 
عن الحد الذي يكون فيه المتكلم متعاونا، وتنبني هذه الافتراضات على معرفة السامع عن 

السامع ونجاح معرفة غة، ويستلزم هذا وجود صلة بين عادة المتكلم في استعماله لل

                                                
  .365، استراتيجيات الخطاب، ص الشهري عبد الهادي بن ظافر -   1
عبد القادر قنيني، : ء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمةفان دايك، النص والسياق، استقصا: ينظر -   2

  .267، ص 2000إفريقيا الشرق، المغرب، 
           ،1999، 1محمد مفتاح، المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط: ينظر -  3
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عاداته، كانت استفادته وبيانه، وكلما كان السامع أعرف بالمتكلم، وقصده،  «التخاطب 
  .)1(»للعلم بمراده أكمل وأتم 

وللحصول على حمل سليم لخطاب االله عز وجل، توصل الأصوليون إلى ضرورة 
أنه يستحيل :ل أن يقول االله شيئا دون قصد، وثانيهماأنه يستحي: استيفاء افتراضين، أحدهما

  .)2(أن يقصد االله شيئا خلافا لما يفهمه الناس
فقد كان النداء في الخطاب القرآني متضمنا لأفعال الأمر والنهي التي يريد المتكلم 

ومن ثم يمكن اعتبار أوامره ونواهيه كوسائل  ،بينالتعبير عنها وتبليغها إلى كافة المخاطَ
بين يستجيبون لها وسعت دوما إلى تحقيقها بجعل المخاطَ ،واضعية عبرت عن المقاصدت

بون، لكونها تحمل في طياتها فعل في كل الأزمان، لتبقى خالدة يتناوب عليها المخاطَ
  .ليعبر عن مقصد المتكلم ،التأثير الذي يندس بين الآيات

والنهي يدل على أن السياق  كما أن هذا التسلسل والتشابك في أفعال النداء والأمر
 "ربرپس"وهذا ما أشار إليه  ،وإنما يتشكل قولا إثر قول ،ليس معطى دفعة واحدة

ن يتلقى خطابه بصفة تدريجية، لجعله يفهم مقصد المتكلم أسمح للمتلقي ي، مما )3("ولسن"و
ن أي أالمزدوج الذي يمزج في الوقت نفسه بين امتثال الأوامر والنهي عن ضدها، 

ما يقصد إليه القائل من  «خطاب القرآني يتوجه إلى المتلقي باستراتيجية إخبارية أي ال
، ويتمثل ذلك في بيان الأحكام الشرعية )4(»حمل لمخاطبه على معرفة معلومة معينة 

ما  « أو ما يعرف عند التداوليين بالمقصد التواصلي، الذي يعني ،للناس، ليصل إلى هدفه
، ومن ثم يتمكن )5(»حمل لمخاطبه على معرفة مقصده الإخباري يقصد إليه القائل من 

                                                
سلامي، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، دار المدار محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإ -  1

محمد الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة : ، نقلا عن76-75، ص ص 2006، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
  .121هـ، ص 1349، 1على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية، المكتبة السلفية، مكة، ج

ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي، مناهج : ، نقلا عن76ص المرجع نفسه،  يونس علي،محمد محمد : ينظر -  2
  .192 - 191، ص ص 2ت، ج .د لبنان،الأصول بشرح الأسنوي، عالم الكتب، بيروت،

  .77آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل، ص : ينظر -   3
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المتلقي من التفاعل والتواصل مع هذا الخطاب باعتباره صادر عن متكلم يمتلك سلطة 
  .الأمر والنهي

واستعدادات المتلقي، ) االله(لقد تنوعت الأوامر والنواهي تبعا لتنوع مقاصد المتكلم 
طاب القرآني، وعقد الصلة وتوثيقها بين المتلقي بغية تحقيق الغاية العظمى من الخ

  .من خلالها التواصل مع المتلقي متنوع الخطاب منظومة كلامية ت والخطاب، وقد شكل
وقد أسهمت صيغ الأمر والنهي في بناء دلالة الآيات بتوجهها نحو المتلقي الذي 

إقامة التواصل  نتؤميدرك فحوى الكلام، حيث تقوم عملية التواصل على تلك القناة التي 
بين المرسل إليه، الذي يعتمد على اللغة كشفرة تمكنه من فهم مقصود المتكلمل والمرس.  

لقد شكل الأمر داخل الخطاب القرآني أحد الأدوار الكامنة في تنوع الخطاب القولي، 
بط كما عقد الصلة المباشرة بين المتلقي والخطاب، وحقق الدلالات المختلفة، وقد ارت

بالتكليف في سائر جوانبه، وأسهم مع غيره من الصيغ في إبراز دلالات الخطاب، وبيان 
مقاصده والتدليل على غاياتها، وأسهم في فهم طرق الخطاب في سائر نواحيه، سواء في 

  .العقائد أو العبادات أو المعاملات
والنهي  كما ارتبط النهي من جهة أخرى بخطاب التنفير والتحريم، ذلك أن الأمر

مرتبطان أساسا بالوعظ والإرشاد الذي يعد محورا هاما من محاور القرآن الكريم، ويتعلق 
  .بالمقاصد الجليلة التي يسعى إلى تبليغها، من أجل الفوز في الدنيا والآخرة

وقد كثرت صيغ الأمر والنهي في الخطاب القرآني تبعا لما تمثله هذه الصيغ من 
رادات السياق داخل النص، كاعتماده على التبليغ القولي من قبل ارتباط بأصول التشريع وم

، وهو آخذ بناصية التكليف، ثم )اتقوا(، ثم يليه الفعل )قل(، حيث يكثر الفعل  الرسول 
ويومئ إلى وجوب التفكر للتوصل إلى أساس العلاقة بين  ،، الذي يحمل دلالة المن)اذكروا(

، )اغفر(أطيعوا، و(، و)اصبر(، و)ذوقوا(، و)انظر(و ،)كلوا(، و)اعملوا(العبد وربه، ثم 
  .غاية المشرعووهي كلها متعلقة بالتكليف الذي هو أساس التشريع 
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  :التّوجيه بواسطة الاستفهام – 2
ه المرسل إليه إلى ضرورة الإجابة يعد الاستفهام من الآليات التّوجيهية بوصفه يوج

مجريات الأحداث والسيطرة على ذهن المرسل إليه  ل للسيطرة علىه المرسليستعمفعنه، 
الأدوات اللّغوية ل، وتعد الأسئلة الموتسيير الخطاب تجاه ما يريده المرس غلقة من أهم

هل، أم، ما، من، أي، كم، كيف، : ، ويستفهم بإحدى الأدوات التالية)1(ستراتيجية التّوجيهلا
لأدوات ليست هي المحددة لمعنى من معاني ؟، غير أن هذه ا ى، ومتى، وأيانأين، وأنّ

، والاستفهام كثير في )2(كالاستخبار والتّقرير وغيرها ،الاستفهام دون المعاني الأخرى
  .لى أخرى، وقد ورد بأدوات وبصيغ مختلفةإالقرآن الكريم، وتختلف أغراضه من آية 

لُّكُم علَى من ك فَتَقُولُ هلْ أَدإِذْ تَمشي أُخْتُ : في قوله تعالى) هل(فعند استعمال الأداة 
كْفُلُهي )3(وقوله تعالى ، :  زِيدم نلْ متَقُولُ هو تَلأْتلِ امه نَّمهنَقُولُ لِج موي)4(،  ليس

، وإنّما قصدها أن "لا" أو" بنعم"سؤالها  نالقصد من الآية الأولى أن تجاب أخت موسى ع
 فعلي، فأفادت التّوجيه عن طريق الاستفهام، وبالتّالي أعيد موسىتبلور الإجابة في عمل 

" أيزر"ه، بعد أن جاءها وعد من االله عن طريق الوحي، وهذا ما سعى فلن أمة لتكإلى حض
إلى إبرازه عندما تحدث عن مكونات القراءة الفاعلة داخل النّص نفسه، فأكّد الوظيفة 

صر وتخطيطات تستبق ردود فعل المتلقّي، والتي التّوجيهية للنص الذي يحتوي على عنا
، )5(لا تؤدي أثرها المطلوب إلاّ بمشاركته الفعالة في تكوين دلالات النّص ومعانيه العميقة

وقد عمدت أخت موسى إلى المشاركة في توجيه من يكفل أخاها، مما أدى في النهاية إلى 
  .موسى من القتل نجاةتحقيق المقصد المتمثّل في 

                                                
  .352عبد الهادي بن ظاهر الشّهري، استراتجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص : ينظر - 1
ألفة يوسف، تعدد المعنى في القرآن، بحث في أسس تعدد المعنى في اللّغة من خلال تفاسير القرآن، دار : ينظر -  2

   . 172م، ص  2003، 1سحر للنشر، كلّية الآداب، منوبة، تونس، ط 
  .40سورة طه، الآية  - 3
  .30سورة ق، الآية  - 4
  .54محمد علي الكردي، من الحداثة إلى العولمة، ص : ينظر - 5
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ليس يومئذ قول منه لجهنّم، ولا « ما استفهام الآية الثّانية فيدخل في باب المجاز، إذ أ
ذلك باعتباره إقرارا  "ابن قتيبة"، فيؤول )1(»قول من جهنّم، وإنّما هي عبارة عن سعتها 

بما ذهب إليه أصحاب المذهب الاعتقادي، كلّ أفعال القول باعتبارها انزياحا في مستوى 
السؤال،  نالمعهودة عند العرب، فالتّعبير القرآني يجعل من النّار لابد أن تجيب عالتّداول 

في أبدا بما يقدم لها، فجعل جوابها مجازا تكتوبما أن النّار تلتهم كلّ ما يصادفها، فهي لن 
  . ، فتقول هل من مزيد، ولهذا كان الجواب عن السؤال سؤالا آخر"بنعم"

الفكرة  "السيوطي"ض فعل الاستفهام وفعل الأمر، وأخذ بين غر" سيرل"لقد ميز 
إن الفرق بين الطّلب في الاستفهام وبين الطلب في الأمر والنّهي والنداء واضح، : قائلا

        ، وقد أمكن تحول الاستفهام )2(فإنّك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج ليحصل
        :قوله تعالىكلمطمع عناية بمقاصد المتكلّم، إلى تمنّي الحصول على شيء بعيد ا" هل"بـ 
 بلُ رستْ راءج لُ قَدقَب نم وهنَس ينقُولُ الَّذي ي تَأْوِيلُهأْتي موي إِلاَّ تَأْوِيلَه وننْظُرلْ ينَا ه

عملَ غَير الَّذي كُنَّا نَعملُ قَد خَسروا أَنْفُسهم بِالْحقِّ فَهلْ لَنَا من شُفَعاء فَيشْفَعوا لَنَا أَو نُرد فَنَ
 ونفْتَرا كَانُوا يم منْهلَّ عضو)3( المستفهم عنه ينبغي أن  يكون ممكنا غير إذ  إن ،

، ويعني إظهار شدة )4(لإبراز التمني في صورة الممكن" هل"ائه، واستعمال فمجزوم بانت
ب هي التي  تحدد غرض الخطاب ة العلاقة بين المتكلّم والمخاطَالرغبة فيه، فطبيع

  .ودرجته من حيث الأغراض التي يرد فيها الاستفهام
 ويكون هذاوهناك نوع من الاستخبار في القرآن الكريم يأتي على شكل استفهام، 

ه النّوع في خطاب االله تعالى على أن المخاطب علم ذلك الإثبات أو النفي، فيستفهم عن
هلْ  : أو بالنّفي كقوله ))5ومن أَصدقُ من اللَّه حديثاً  : نفسه إما بالإثبات كقوله تعالى

                                                
، 3السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية،ط : أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، شرح ونشر - 1

  .108م، ص 1981/هـ 1041
نحو نظرية لسانية للأفعال الكلامية، قراءة استكشافية للتفكير التّداولي في المدونة اللسانية "ة، نعمان بوقر: ينظر -  2

  .197 – 196، ص ص 17، مجلّة اللّغة والأدب، ع "التراثية
  .53سورة الأعراف، الآية  - 3
  .132السكاكي، كتاب مفتاح العلوم، ص  :ينظر - 4
  .87سورة النّساء، الآية  - 5



الاستراتیجیات الخطابیة                                                                           :الفصل الثاني
  وعلاقتھا بالمقاصد

  

 145

، فالمخاطب يجد الإجابة من ))1أَتَى علَى الإِنْسانِ حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئاً مذْكُوراً 
ذلك أن  االله تعالى لا يستفهم خلقه من  ،نفسه التي تخبره إذا استفهم في مثل هذه المواضع

أجل الاستفهام، وإنّما ليذكّرهم أنّهم قد علموا حقّ ذلك الشّيء، وهذا النّوع من الاستفهام 
يختلف فيه الخطاب القرآني عن الخطاب البشري، ولهذا يمكننا أن نستنتج أن الاستفهام في 

 ،والتفخيم ،والتذكر ،والاستخبار ،تّقريرالخطاب القرآني قد تضمن وجوها تداولية عدة كال
وغيرها، وكلّ هذه الأغراض  ،والتّأكيد ،والإيناس ،والاستبعاد ،والدعاء ،يهوالن ،والتّهويل

  .محكومة بمقياس سياق التّداول
لقد ارتبطت الكثير من الاستفهامات الواردة في القرآن الكريم بالإجابة، فبالإضافة 

الذي يؤديه الاستفهام في الآية التّالية، فقد تضمنت  )2("تّقريرال"و" الإيناس"إلى غرض 
قَالَ هي  وما تلْك بِيمينك يا موسى  : جوابا يحمل الكثير من الإطناب، في قوله تعالى

تلقّى موسى ، ي))3عصاي أَتَوكَّأُ علَيها وأَهشُّ بِها علَى غَنَمي ولِي فيها مآرِب أُخْرى 
ا هذه أم« لغرض الإيناس والتّقرير، ومعناه سؤالا لا يحتاج منه إلى جواب ما دام السؤال 

يجيب موسى بكلّ تلقائية ف، )4(»صنع بها الآن نما ترى في يمينك عصاك التي تعرفها، فس
حة، مبينا وظيفة العصا، رغم أن السؤال كان عما في يمينه، ورغم أن ماهية العصا واض

أتوكّأ بها "، "هي عصايا: "ها، فقالتيبدأ في تحديد الوظائف التي تساعده عصاه في تأديإنه ف
  ".وأهشّ بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى

، لقد أدى الاستفهام في هذه الآية وظائف عدة، بينها موسى في تقرير حقيقة العصا
ائف العصا كما يستعملها موسى، وتبدأ لتطابق بين وظيفة السؤال التّداولية ووظا من خلال

فَأَلْقَاها فَإِذَا  قَالَ أَلْقها يا موسى  ما يطلب االله من موسى أن يلقي عصاه لحقيقة السؤال 
وظائف ، فتتحول ))5قَالَ خُذْها ولا تَخَفْ سنُعيدها سيرتَها الأُولَى  هي حيةٌ تَسعى 

                                                
  . 1سورة الإنسان، الآية  - 1
  .1855ص  3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج : ينظر - 2
  .18 - 17: سورة طه، الآيتان - 3
  .1855، ص 3تفسير القرآن العظيم، ج : ابن كثير - 4
  .21 - 19: سورة طه، الآيات - 5
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ل غير وظائفها التي اعتدنا عليها، لتتحول إلى خرى يقصدها المرسلى وظائف أإالعصا 
  .حية تسعى، وهذا كلّه لإبطال مفعول السحر الذي اشتهر به فرعون وسحرته

في هذه الآية يوجه ذهن المتلقّي ) ما(ه أداة الاستفهام يإن القصد الذي تنطوي عل
غيره من المتلقّين في فهم حقيقة  لفعل يختلف عما هو مألوف، ولم يكن موسى يختلف عن

ووظائفها كما هي معتادة في الحياة اليومية، ولذلك بادر بالإجابة وراح يطنب في  االعص
، وراح يكلّفه بأفعال اذكر مزاياها، غير أن االله تعالى بين له الوظيفة الحقيقية لتلك العص

عتبر أن نة، ومن هنا يمكن أن إلى حي ابينت في الأخير مقصده الحقيقي، وهو تحول العص
وإعلامه بهذا المقصد  ،وتوجيه موسى ،االمستفهم له مقصد يتمثّل في إبلاغ وظيفة العص

  .به رؤميبموجب تنفيذ ما 
والملاحظ في إجابة موسى أنّها تضمنت إطنابا واضحا، حيث استرسل في الكلام 

ي والتّأكيد على سماعه، واستيفائه للفت انتباه المتلقّ ،موضحا الوظائف الكثيرة لعصاه
ونقصد به « والاكتفاء،  ا ما عبر عنه بمصطلح الامتلاءبالقدر الكافي من المعلومات، وهذ

، وهو يتأسس على مبدأ )1(»قا بالمعنى ينظر إليها باعتبارها ممتلئة مسبأن النّصوص 
ي أيضا بمصطلح الإرضاء ، كما سم"أيزر"مناقض بشكل تام لمبدأ الفراغ الذي أشار إليه 

  .   شرنا إليه سابقاأ، الذي )satisfaction absolue()2(  "المطلق لطلبات المستمع"
وقد ساهم هذا الإطناب في تقديم الجزئيات والتّفاصيل المختلفة عن وظائف العصا، 

التّفصيل هذا ، وكأن ولِي فيها مآرِب أُخْرى   بالإضافة إلى تفاصيل أخرى لم يذكرها
ح اشتياق موسى إلى ربار القائم يقطع الحو ه، فراح يسترسل في الحديث حتى لايوض

بمنزلة سلوك طريق بعيد نراه يحتوي على زيادة « علماء العربية بينهما، والإطناب عند 
، وهذا ما أكسب إجابة موسى نوعا من الشّمولية أفادت بمجموعة من المعارف )3(»فائدة 

، ومن هنا نفهم أن الاستفهام في هذه الآية اتي تمكّن من الاستفادة من العصوالوظائف ال
  .تجاوز أغراضه الأصلية ليفيد مرة أخرى التّعليل والتّدليل

                                                
  .69نّص الأدبي، ص حميد لحمداني، القراءة وتوليد الدلالة، تغيير عاداتنا في قراءة ال - 1

2  - Voir : Jacques  Moeshler, Argumentation et conversation – élément pour une analyse 
pragmatique du discours, p 13. 

  .121آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّقدية المعاصرة، ص  - 3
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ولقد أدى الاستفهام في القرآن الكريم أغراضا تداولية مختلفة، تعليمية وعظية 
في كلّ مرة في " سورة الرحمن"آيات وتذكيرية، ولهذا لاحظنا آلية التّكرار التي تتوسط 

، حيث يرد هذا السؤال بعد كلّ آية في هذه ))1فَبِأَي آلاء ربكُما تُكَذِّبانِ  : قوله تعالى
عدد في هذه « السورة، فصورة التّداول الاستفهامية أضيف إليها تصعيد آخر تكراري فقد 

لّة ولطفه بخلقه، ثم أتبع ذلك كلّ خ ههم إلى قدرتهونب ،السورة نعماءه وأذْكر عباده آلاءه
، فقد )2(»مهم النّعم ويقررهم بها علها فاصلة بين كلّ نعمتين، ليفهوصفها بهذه الآية، وج

سورة "حقّقت آلية التّكرار وظيفتي الإفهام والإقرار معا، كما جاء بصورة النّفي في 
ولا أَنْتُم  لا أَعبد ما تَعبدون  ا الْكَافرون قُلْ يا أَيه : ، في قوله تعالى"الكافرون

 دبا أَعم ونابِدع  تُمدبا عم ابِدلا أَنَا عو  دبا أَعم ونابِدع لا أَنْتُمو  لِيو ينُكُمد لَكُم
ن نزل القرآن ، وهذه الطّريقة مستندة في شرعيتها إلى استعمال العرب الذي))3دينِ 

  .الكريم بلسانهم وعلى مذاهبهم، ومن ذلك التّكرار وإرادة التّوكيد والإفهام
، وهذا يعني )4(» بتعدد المتعلّق« ويمكن إدراج هذا النّوع من التّكرار فيما يسمى 

في سورة « تعددت، فكلّ واحدة منها تتعلّق بما قبلها، وقد خاطب االله تعالى إن أنّها 
  .الجن والإنس بتلك الآية معددا نعمه عليهم، فطلب إقرارهم وشكره» الرحمن 

 تالاستفهامية في القرآن الكريم بمعانيها المختلفة، فقد استعمل) ىأنّ(وقد كثر استعمال 
أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خَاوِيةٌ علَى عروشها قَالَ  : في قوله تعالى) كيف(بمعنى 

ربها بِقَبولٍ  فَتَقَبلَها : في قوله) من أين(، وبمعنى ))5... ى يحيي هذه اللَّه بعد موتهاأَنَّ
نْدع دجو ابرحا الْمكَرِيا زهلَيخَلَ عا دا كُلَّمكَرِيا زكَفَّلَهناً وساتاً حا نَبتَهأَنْبنٍ وسقاً حا رِزه

  .))6يا مريم أَنَّى لَك هذَا قَالَتْ هو من عنْد اللَّه إِن اللَّه يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ قَالَ 

                                                
  .، وفي آيات عديدة13سورة الرحمن، الآية  - 1
  .239ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص  - 2
  .سورة الكافرون - 3
  .149بن عيسى باطاهر، أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص : ينظر - 4
  .259سورة البقرة، الآية  - 5
  .37سورة آل عمران، الآية  - 6
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أدى الاستفهام في الآية الأولى معنى التّعجب والإنكار، دون أن يوجه إلى متلق ما ، 
بهدف إنكار البعث وإحياء الموتى  بل إن الرجل المنكر للبعث بينه وبين نفسه كان يتساءل

في الآية الثّانية إلى متلق فعلي، بتلفّظ خطابي  نّىأبيوم القيامة، بينما توجه الاستفهام 
منتظرا الإجابة، لمعرفة ) كمتلق فعلي(يرجى منه الجواب، فقد وجه السؤال إلى مريم 

، »هو من عند االله «جابتها إأي مصدرها، ودليل ذلك  ،طريق حصولها على تلك الخيرات
ومن هنا فقد استهدف الاستفهام في هذه الآية الحصول على معلومات تبحث عن مصدر 

  .تلك الخيرات
  :التّعبير عن الأسف والحسرة – 3

اح أفعالا كلامية والغضب والحزن والنّج ىاصة كالرضيستعمل المتكلّم في مقامات خ
بادر إلى التّعبير عن هذه الأحاسيس غرضها التّعبير عن المشاعر والأحاسيس، وقد ي

حزن لحزنه، والأفعال التّعبيرية ييغضب أحدنا لغضب صديقه، أو  لمشاركة غيره، كأن
، ىالشّكر، الاعتذار، التّهنئة، المواساة، الندم، الحسرة، الشّوق، الرض: كثيرة منها

  .)1( ...الغضب
نجبت أنثى، وكانت كما جاء على لسان امرأة عمران وهي تتحسر على كونها أ

فَلَما وضعتْها قَالَتْ رب إِنِّي وضعتُها أُنْثَى واللَّه أَعلَم بِما  تتمنّى أن يكون المولود ذكرا، 
يطَانِ من الشَّ وضعتْ ولَيس الذَّكَر كَالأُنْثَى وإِنِّي سميتُها مريم وإِنِّي أُعيذُها بِك وذُريتَها

  .))2 الرجِيم
فالآية تجمع بين مشاعر الحسرة والأسف والتمنّي، لأنّها تمنّت لو أنجبت ولدا، 

، فقد كانت )3(»خالصا مفرغا للعبادة، ولخدمة بيت المقدس « وكانت قد نذرته أن يكون 
ينقطع تنتظر ولدا ذكرا، لأن النّذر للمعابد لم يكن معروفا إلاّ للذّكور، ليخدم الهيكل، و

رب إِنِّي  ، ولما كان المولود أنثى، توجهت إلى ربها في نغمة آسفة، )4(للعبادة والتّبتل

                                                
راءة استكشافية للتّفكير التّداولي في المدونة نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية، ق"نعمان بوقرة، : ينظر - 1

  .198 – 197، ص ص 17، مجلّة اللّغة والأدب، ع "اللّسانية التّراثية
  .36سورة آل عمران، الآية  - 2
  .555، ص 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  - 3
  .392، ص 1سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد : ينظر - 4
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د ليس ذكرا ينهض بالمهمة التي كانت قد وولمأسفا وحسرة على كون ال ، وضعتُها أُنْثَى
  .نذرته لها
  
  
  

لمح نوهنا  ، نِّي سميتُها مريموإِ  ، ولَيس الذَّكَر كَالأُنْثَى وتستمر في حديثها 
رتيبة التي يشعر صاحبها أنّه منفرد بربه، يحدثه بما في نفسه حديثا كل المناجاة الش

شكل من أشكال الخطاب الدعائي ذات الاتّجاه الواحد من أنا إلى أنت « مباشرا، والمناجاة 
جاة وحوار موجه إلى االله تعالى، ، فيتحول الحدث هنا من أسف وحسرة إلى منا)1(») االله(

فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنْبتَها نَباتاً  : يأتي في شكل الاستجابة والتّقبل، لقوله تعالى
يا مريم أَنَّى لَك حسناً وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عنْدها رِزقاً قَالَ 

لقد استجاب االله لها  ،))2هذَا قَالَتْ هو من عنْد اللَّه إِن اللَّه يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ 
جزاء إخلاصها وتجردها الكامل في النّذر، وجعل النّبي زكريا يكفلها، فنشأت مباركة 

  .يرزقها االله فيضا من رزقه بغير حساب
 يا إلى مناجاة االله، فإنابقة قد جمع بين حسرة وأسف أدوإذا كان التعبير في الآيات الس

فَطَوعتْ لَه نَفْسه قَتْلَ أَخيه فَقَتَلَه فَأَصبح من  : الآيات التّالية تجمع بين الحسرة والنّدم
 رِينالْخَاس َي الأثُ فحباباً يغُر ثَ اللَّهعلَتَى فَبيا وقَالَ ي يهةَ أَخءوارِي سوفَ يكَي هرِيضِ لِير

 ينمالنَّاد نم حبي فَأَصةَ أَخءوس ارِيابِ فَأُوذَا الْغُرثْلَ هم أَكُون تُ أَنزجأَع )3(.  
ذكير لقد سولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه، فقتله بعد تلك الموعظة والزجر والتّ

لَئِن بسطْتَ إِلَي يدك لِتَقْتُلَني ما أَنَا بِباسط يدي إِلَيك  والتّحذير، الذي تقدم من أخيه، 
 ينالَمالْع بر إِنِّي أَخَافُ اللَّه لأَقْتُلَك   نم فَتَكُون كإِثْمي وبإِثْم وءتَب أَن إِنِّي أُرِيد

لقد اندفعت النّفس الشّريرة، وحدث القتل، فحقّ  .) )4ارِ وذَلِك جزاء الظَّالِمينأَصحابِ النَّ
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خسر نفسه فأوردها موارد الهلاك، وخسر أخاه « ، فَأَصبح من الْخَاسرِين  ر يعليه النّذ
لأول ففقد النّاصر والرفيق، وخسر دنياه فما تهنأ للقاتل حياة، وخسر آخرته فباء بإثمه ا

           إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من:هاوتقربانه بناء على قبل االله ق، فالأخ الذي ت)1(»وإثمه الأخير
ينتَّقالْم)2(ه عن جريمة القتل، وهذا ما أراده في  ، يخاطبأخاه محذّرا واعظا ليصد

ه، لذلك لم يستجب لنصائح ر في نفسب قد استبد به الشّر، وتجذجابته، ويبدو أن المخاطَإ
بأنّه من الخاسرين، ثم يصفه في الآية التّالية  –كما يصفه القرآن  - أخيه، فقتله، فأصبح

بأنّه من النّادمين، وقد ظهرت في الآية علامات الحسرة والنّدم، وذلك حين ظهرت عليه 
غرابا، ليعلّمه علامات العجز والحيرة، ولم يعرف كيف يدفن جثّة أخيه، إلى أن بعث االله 

  .القيام بتلك المهمة، وهي دفن الرجل الميت
والواضح أن النّدم قد استبد بالقاتل، فراح يعبر عن أحاسيسه بلفظ يحمل معاني النّدم 

وإنّما « ، غير أن الواضح أن ندمه لم يكن عن توبة، وإلاّ لقبل االله توبته، )يا ويلتي(والحسرة 
، ويتّضح عدم )3(»عدم جدوى فعلته، وما أعقبه له من تعب وعناء وقلق كان النّدم النّاشئ من 

  .قبول ندمه من الآيات التي جاءت بعد الآية التي عبرت عن ندمه
" صاحب الجنّتين"إن الجمع بين الحسرة والنّدم نجده بصورة أكثر تعبيرا في مشهد 

ب كَفَّيه علَى ما أَنْفَقَ فيها وهي خَاوِيةٌ علَى وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح يقَلِّ ": سورة الكهف"في 
  .))4عروشها ويقُولُ يا لَيتَني لَم أُشْرِك بِربي أَحداً 

تجمع هذه الآية أفعالا تعبيرية عدة كالأسف والنّدم والحسرة والاستغفار والحزن، فقد 
إلى مشهد الدمار والخراب، الذي أعقب وصف  انتقلت القصة من مشهد النّماء والازدهار

حالة صاحب الجنّتين، التي يعلوها دمار النّدم والأسف والاستغفار على الشّرك باالله، رغم 
  .ية االله ووحدانيتهبيعترف بربو هوأنّه لم يصرح بالشّرك، ف
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ن مقابلة نجد في هذه القصة تعمق المبدأ الحواري وتغلغله بين آياتها، لأنّها عبارة ع
بإيمانه، صابر لقضاء االله وقدره، بينما  فين متناقضين، طرف فقير مؤمن معتزبين طر

الطّرف الآخر غني مغرور بمكتسباته، ومن ثم نشأ الحوار الوارد بين ثنايا القصة، والذي 
خضع لذبذبات متنوعة ومختلفة حسب اختلاف طبيعة الحوار الذي انتقل من التّعبير عن 

زهو والفرح إلى التّعبير عن الأسى والحسرة، فتنتهي أحداث القصة بوصف حالة ال
سير على نحو متدفّق داخل دائرة النّص الكبرى، يمشهدي يغلب عليه النّفس التّفجعي الذي 

فتطغى المصطلحات المأخوذة من معجم الدمار من جهة، ومن معجم الأحزان والحسرة 
يتمثّل في  ،ت في القصة لتخلق منها عالما متناقضامن جهة أخرى، وتلتحم هذه المصطلحا

آلت إليه في  مشهد الجنّتين المحفوفتين بكلّ الخيرات، ومشهد الدمار والخراب الذي
النّهاية، فتعود بنا القصة إلى حيث الجزاء المنتظر لكلّ منكر ومتكبر، وبحركة مباشرة 

مشهد نهاية القصة، وقد ار، الذي يجسده وسريعة، يتحقّق الجزاء المتمثّل في الخراب والدم
فَعسى ربي أَن يؤْتينِ خَيراً من  : مرتقب يظهر في قوله تعالىخلقت الآيات أفق توقع 

    .   ) )1جنَّتك ويرسلَ علَيها حسباناً من السماء فَتُصبِح صعيداً زلَقاً
نّتين دفع بصاحبه إلى أن يتوقّع ما سيحصل له من فالواضح أن تمرد صاحب الج  

التي تدلّ على أن المؤمن كان واثقا من جزاء صاحبه، " عسى"جاء بصيغة الرجاء  ،دمار
 وهذا ماكرس أفق التّوقع تماما في النّص، مما وقد تحول ذلك الرجاء إلى جزاء محقّق، 

  .أدى إلى تحقيق المعنى الذي كان مجرد رجاء
قوة التّعبير عن الحزن والأسف عند وصف مشاعر » سورة يوسف « جد في كما ن

وتَولَّى عنْهم وقَالَ يا أَسفَى علَى يوسفَ وابيضتْ عينَاه من الْحزنِ فَهو  يعقوب تجاه ابنه 
 يمكَظ )2(وقوله تعالى على لسان يعقوب ، :  ثِّيا أَشْكُو بقَالَ إِنَّم نم لَمأَعو ي إِلَى اللَّهنزحو

 ونلَما لا تَعم اللَّه)3(.  
في كلّ مرة، ليعبر عن ) قال(ارد سية الحوار الممزوج بتدخّل النيجنح النص نحو ب

ر في قلوب أبناء النّبي يعقوب، والذي تسبب في حزن أبيهم وبكائه حتى ذالحقد الذي تج
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وار على بناء المعنى في القصة، ليربط بين حب يعقوب لابنه ابيضت عيناه، وقد أعان الح
وحزنه الشّديد على فقدانه، ليجعل ذلك في الأخير من قضاء االله، فهو إنّما يشكو همه 

 يننّه لمس من أبنائه حقد قلوبهم وقلّة الرحمة، خاصة حأوحزنه إلى االله، وهذا يعني 
قَالُوا تَاللَّه تَفْتَأُ «  حانقة قلوبهم بطريقة مستنكرةيستمر الطّابع الحواري، ويكشفون عما في 

ينالِكالْه نم تَكُون ا أَوضرح تَّى تَكُونفَ حوسي أي أنّك تظلّ تذكر يوسف )1(» تَذْكُر ،
وتحزن عليه حتى تهلك، فيوسف قد مات ولن يعود، وقد حرص إخوة يوسف على هذه 

اعتمدوا طرقا مختلفة في فجعل أباهم ينسى يوسف ولا يذكره، الغاية التي ينشدونها والتي ت
المكر والخداع، للتأثير في نفسية يعقوب وجعله ينتهي من التّفكير في يوسف، غير أنّهم لم 
يتمكّنوا من تحقيق الاندماج والتفاعل، لأن الطّرق التي استعملوها لم تمكّنهم من إقناعه 

، ولهذا كان ينتظر دائما  وأَعلَم من اللَّه ما لا تَعلَمون مادام يعلم من االله ما لم يعلموه 
بلْ سولَتْ لَكُم أَنْفُسكُم أَمراً فَصبر جميلٌ عسى اللَّه أَن يأْتيني  من االله أن يعيد إليه ابنه، 

 يمكالْح يملالْع وه يعاً إِنَّهمج بِهِم)2( ،ظهر علامات الاندماج في الحوار أبدا ما لهذا لم ت
إليه، مما أدى إلى فشل الطّرق التي استخدمها الأبناء في إقناع  ىدام يعقوب نبيا يوح

  .أبيهم
وقد ارتبطت أفعال التّمني في القرآن الكريم في معظمها بالأسف والنّدم، كونها مما 

لا كلامية عبر عنها بواسطة الأداة يستحيل حصوله، وفي هذا المجال استعمل المتكلّم أفعا
، ومما )3(التي هي من الأحرف المشبهة بالفعل وتعمل عمله، وإحدى أخوات إن ،)ليت(

يوم ينْظُر الْمرء ما قَدمتْ يداه ويقُولُ  : يفيد الأسف على الماضي والنّدم، قوله تعالى
ي كُنْتُ تُرتَنا لَيي راباً الْكَاف )4( ورود في هذه الآية من التّمني الذي  "ليت" ، إذ يتّضح أن

لا يمكن حصوله، لكونه تضمن معنى الأسف على الفائت الذي لن يعود، وقد أشار 
فتطلب كون غير الواقع فيما مضى واقعا فيه مع حكم « : إلى هذا في قوله "السكاكي"

                                                
  .85سورة يوسف، الآية  - 1
  .83سورة يوسف، الآية  - 2
         ،1998، 5ني، الجزائر، ط خير الدين هني، المفيد في النّحو والإعراب والصرف، مؤسسة الإخوة مد :ينظر - 3

  .71ص 
  .40سورة النّبأ، الآية  - 4



الاستراتیجیات الخطابیة                                                                           :الفصل الثاني
  وعلاقتھا بالمقاصد

  

 153

قَالَتْ يا لَيتَني متُّ قَبلَ  : يم في قوله تعالىلسان مر ، وكما جاء على)1(»العقل بامتناعه 
، فقد تمنّت مريم الموت عندما عرفت أنّها ستبتلى وتمتحن بهذا ))2هذَا وكُنْتُ نَسياً منْسياً 

المولود الذي جاء بدون أب، فالنّاس لا يصدقونها في خبرها، فتمنّت لو ماتت قبل ولادة 
  .   سجل النّسيان ابنها، فتكون مطوية في

والملاحظ في هذا النّوع من التّمني أنّه رغم وروده كنوع من الأفعال الكلامية، إلاّ 
أنّه يسد كلّ منافذ التّفاعل والتّواصل التي يمكن تحقيقها، نظرا لعدم إمكانية حصوله، لكونه 

ا متلفّظة فقط، وإن وإنّم ،قد مضى ولن يعود، فيعد بذلك من الأفعال الكلامية غير المنجزة
       مريم كمتلفّظة به تدرك أنّها لن تتحقّق أمنيتها أبدا، خاصة حين استعملت الفعل الماضي

هذا ل، لتتأكّد من خلاله استحالة تحقيق أمنيتها كفعل إنجازي، ولذلك كان »يا ليتني متّ« 
عله يفكّر ويتدبر قبل إقدامه النّوع من التّمني مقاصد تداولية عدة، تشد المتلقّي إليها، لج

د االله، ومن جهة أخرى تجعله يتمسك دائما بالأمل يعلى الفعل، كما يخاف ويحذر من وع
  .رغم استحالته في بعض الأحيان

  :الدعاء كسلطة خطابية متعلّقة بالاستجابة – 4
االله يعتبر الدعاء إحدى الآليات التي تحقّق القصد من وراء الأقوال الموجهة إلى 

تعالى، لأنّه يوجه إليه دون المخلوقات، وغالبا ما يكون على شكل مناجاة ذات اتّجاه واحد 
للتّعبير عن " ،حديث النّفس"، لذلك اعتبره القدماء حديثا شخصيا سمي )االله(من أنا إلى أنت 

حاجة ، لذلك كان الدعاء وسيلة المؤمن لتحقيق )3(حالة تبلغ فيها الحاجة إلى االله مداها
إلى ربه حين أحس به تنفذ كلّ المسالك، كما جاء في دعاء إبراهيم الذي توجه  ينمعينة ح

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمناً  بالضعف وقلّة الاحتيال على الأمر الواقع 
 نَامالأَص دبنَع أَن ينبي وننُباجو َّإِن بنِّي رم ي فَإِنَّهنتَبِع نالنَّاسِ فَم نيراً مكَث لَلْنأَض نه
 يمحر غَفُور ي فَإِنَّكانصع نمو  نْدعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِوتيذُر نكَنْتُ منَا إِنِّي أَسبر

علاةَ فَاجوا الصيمقنَا لِيبمِ ررحالْم كتيب اترالثَّم نم مقْهزارو هِموِي إِلَيالنَّاسِ تَه نةً ملْ أَفْئِد
 ونشْكُري ملَّهلَع  يف ءشَي نم لَى اللَّهخْفَى عا يمو نلا نُعمي وا نُخْفم لَمتَع نَا إِنَّكبر

                                                
  .131السكاكي، كتاب مفتاح العلوم، ص  - 1
  .23سورة مريم، الآية  - 2
  .94آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّقدية المعاصرة، ص : ينظر - 3
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 اءمي السلا فضِ والأَر الَّذ لِلَّه دمي الْحبر اقَ إِنحإِسيلَ واعمرِ إِسبلَى الْكلِي ع بهي و
 اءعالد يعملَس  اءعلْ دتَقَبنَا وبي رتيذُر نمو لاةالص يمقي ملْنعاج بر  لِي رنَا اغْفبر

 ابسالْح قُومي موي يننؤْملِلْمو يالِدلِوو )1(.  
نلمس في هذه الآيات خضوع إبراهيم لربه، موجها إليه دعواته وتسليمه المطلق 

. لأمر ربه، والتجائه إليه، ويدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه، يستعينه ويستهديه
ورد فقد جاءت الآيات كمتتاليات دعائية تعبر عن حاجة إبراهيم إلى ربه لمساعدته، وقد 

اجعل، اجنبني، (، والأمر )رب(كفعل كلامي اجتمعت فيه أفعال ثانوية، كالنّداء الدعاء 
وسائل تمتلك الكفاءة اللاّزمة « ، وهذه كلّها )فمن تبعني فإنّه منّي(، والشّرط ...)وارزقهم،

) الدعاء(التي يتم بها تحقّق النّشاط الخطابي، وضمان المشاركة وإحداث الأثر، لما يحمله 
تريح المتلفّظ به، لأنّه فعل الكلام الذي لا يتحقق إلاّ " Force illocutoire"كلامية  من قوة

، وقد اعتبر الدعاء سلطة خطابية تمارسها الأشخاص، متضمنة أفعالا )2(»بالتّلفظ به 
كلامية جزئية كالنّداء والأمر والنّهي، وقد اقترن محتواها بمدى الفائدة المرجوة منها، 

مع ضمان الاستجابة لهم في  ،لما نجد آيات كثيرة تدعو المضطرين إلى دعاء االلهوخاصة 
وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا  : كلّ الأحوال، كقوله تعالى

ونشُدري ملَّهنُوا بِي لَعؤْملْيوا لِي وتَجِيبسانِ فَلْيعد )3( ، عاء صادقابشرط أن يكون الد
وصادرا من قلب مؤمن مستجيب لأوامر االله، مما يكسبه طابعا تحقّقيا، عكس الكافر الذي 

  .))4وما دعاء الْكَافرِين إِلاَّ في ضلالٍ : تعالىلا يزيده دعاؤه إلاّ ضلالا، لقوله 
ن الإشارات الإلهية إجابات عن أسئلة إن القراءة الإجمالية للنّص القرآني تشير إلى أ

غير عادية، فهي خطاب غير عادي، خطاب السؤال المفتاح لعالم الإله الذي يحفظه علم 
، هو فتح لأفق السؤال وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي  : في اللّوح المحفوظ، وإن قوله تعالى

ذّات الإلهية في لفظة عنّي، ثم يكون فتحا لا نهائيا، يصل إلى المواضع القصوى، أي ال
، فقد ورد في الآيات  إِنِّي قَرِيب  :أفق الجواب بعدها مفتوحا على الاقتراب في قوله

» فقل ... ويسألونك « ،تعبير عن السؤال، كانت الإحالة إلى الجواب على لسان الرسول
                                                

  .41 - 35: سورة إبراهيم، الآيات - 1
  .96بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّقدية المعاصرة، ص  آمنة - 2
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، حيث الحضور جواب فَإِنِّي قَرِيب: فقال وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي  : إلاّ في قوله
  .)1(كلّي

وبعد هذا يدخل إبراهيم في صلب الدعاء لما يذكر إسكانه لبعض أبنائه بواد مجدب 
مقفر، وهو مجاور للبيت المحرم، ثم يذكر الوظيفة التي جعلته يسكنهم في هذا المكان 

فَاجعلْ أَفْئِدةً من النَّاسِ  طّلب مرة أخرى ، ثم يعود للربنَا لِيقيموا الصلاة  المقفر 
 هِموِي إِلَيتَه لينشأ عن ذلك ما يرجوه إبراهيم الشّكور ،  ونشْكُري ملَّهلَع فيبرز ،

وفي ظلّ هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة « السياق هدف السكن بجوار البيت المحرم، 
فلا صلاة قائمة الله، ولا شكر بعد استجابة الدعاء، .. .حرمالبيت الم في موقف قريش جيرة

2(»القلوب والثّمرات  وهوي( جاءوقد استعمل إحدى صيغ الر ،)ّالتي تكون للتّرجي ) لعل
   .)3(في المحبوب

من االله « : في القرآن الكريم بكثرة، وهما) لعلّ وعسى(وتستعمل صيغ الرجاء 
ن الخلق هم الذين تعرض لهم في كلام المخلوقين، لأ جاء وطمعاان، وإن كانت رتواجب

  .)4(»الشّكوك والظّنون، والبارئ منزه عن ذلك 
والوجه في استعمال هذه الألفاظ أن الأمور الممكنة لما كان الخلق يشكون فيها ولا 

: نسبتانيقطعون على الكائن منها، ولما كان االله يعلم الكائن منها على الصحة، صارت لها 
، ونسبة إلى المخلوق، وتسمى نسبة شك وظن، الله تعالى، تسمى نسبة قطع ويقيننسبة إلى ا

             مٍ يحبهم فَسوفَ يأْتي اللَّه بِقَو :فوردت هذه الألفاظ أحيانا بلفظ القطع، كقوله تعالى
ونَهبحيو )5(ند المخلوقين، كقوله تعالى، وتارة تأتي بلفظ الشّك بحسب ما هي عليه ع :         
 ْبِالْفَت يأْتي أَن ى اللَّهسفَعهنْدع نرٍ مأَم حِ أَو )6(وقوله  ، :  أَو تَذَكَّري لَّهناً لَعلاً لَيقَو فَقُولا لَه

                                                
  . 110ناصر عمارة، اللغة والتّأويل، مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتّأويل العربي الإسلامي، ص : ينظر - 1
  .2110، ص 4ن، المجلّد سيد قطب، في ظلال القرآ - 2
  .392، ص 4الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج : ينظر - 3
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أن  ، وقد علم االله عندما أرسل موسى وهارون ما يفضي إليه حال فرعون، إلاّ))1أَو يخْشَى 
  .)2(في نفسيهما من الرجاء والطّمع اللّفظ ورد على صورة ما يختلج

 ،)3(وقد استعملت صيغة الرجاء في قول إبراهيم للتّرجيح بين الخوف والرجاء
وبعدها يعقب على دعائه لذريته الساكنة بجوار البيت المحرم، ليقيموا الصلاة ويشكروا 

إلى أن  ،ي يطّلع على ما في قلوبهم من توجه وشكر ودعاءاالله الذ مبتسجيله لعلوذلك االله، 
يتوجه إلى االله بدعاء آخر، إذ يجعل عون االله له على إقامة الصلاة رجاء يرجوه، ويدعوه 
ليوفّقه فيه، ويختم أخيرا دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين يوم 

  .قوم الحسابي
دت وظيفة الدة من خلالها تحقّقت وقد تجسة كلاميا أكسبه قوعاء في هذه الآيات، مم

 تحقيق التّواصل الذي أسفر عنه دعاء الختام الذي عد الاستجابة وإحداث الأثر، ومن ثم
الدعاء النّهائي بالتقى يدعو إلى تجنّب عبادة الأصنام،و كمحصلة نهائية لدعاء الافتتاح الذي

ان في الآخرة، وقد لاحظنا أن أدعية إبراهيم لم تكن لحاجة الذي يجسد الفلاح والغفر
دنيوية منذ بدايتها، وإنّما ظهر منذ البداية دعاء ربه أن يجنّبه عبادة الأصنام، ثم إسكان 

          حاجة دنيويةذريته عند البيت المحرم ليقيموا الصلاة، وحتّى لما ظهر الدعاء إلى 
 نم مقْهزارو  اترالثَّم فإنّه جاء متبوعا برجاء ،  ونشْكُري ملَّهلَع ،  وقد اختتمت

الأدعية مرة أخرى بأن يجعله االله هو وذريته من مقيمي الصلاة، مع طلب الغفران له 
  .ولوالديه ولكلّ المؤمنين يوم الحساب

دعيمية، تدعم الأنبياء فالدعاء في القرآن الكريم يتوجه به صاحبه إلى االله كوظيفة ت
والمؤمنين على الاستمرار، وعد من الآليات التي تمكن كلّ مستعمليه من تحقيق القصد من 
وراء الأقوال والأفعال، فامرأة فرعون المؤمنة تلقّت أوامر زوجها بالرفض، وفضلت إيمانها 

ى ربها بالدعاء الذي على زينة الحياة والنعيم الذي كانت تعيشه كسيدة راقية، فتوجهت إل
وضرب اللَّه مثَلاً لِلَّذين آمنُوا امرأَةَ فرعون إِذْ قَالَتْ رب ابنِ لِي  ينصر كلّ المقهورين، 

 ينمِ الظَّالِمالْقَو ني مننَجو هلمعو نوعرف ني مننَجو نَّةي الْجتاً فيب كنْدع)4(  .  

                                                
  .44سورة طه، الآية  - 1
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ك ت من ذل، فتبرأزوجهالقد أدركت امرأة فرعون مخطّط الكفر الذي تعيشه في قصر 
النّعيم الممزوج بالكفر، طالبة عند ربها بيتا في الجنّة، كما تبرأت من صلتها بفرعون، فدعت 

  .ربها أن ينجيها منه، ومن أعماله، كما تبرأت من قومها الذين تعيش بينهم
أقوالا ترجو من خلالها الاستجابة من ربها، وما دام االله  لقد جسدت امرأة فرعون

يستجيب للمؤمنين، وما دامت المرأة هاربة بدينها من زينة الحياة، فلابد لهذه الأقوال أن 
كون عبرة لكلّ من سولت له تحقّق معانيها المرجوة، للانتفاع بها على أرض الواقع، ولت

 نناقلا أقوالها وأدعيتها م ،الله لنا مثل امرأة فرعونباع غير هدى االله، فيضرب اتّنفسه ا
حذفت منه أداة النّداء، جاءت ) ربي(وقد تضمنت في أولها نداء . أجل تحقيق الفائدة العامة

عرض  مجموعة من الطّلبات على شكل أوامر، فكان دعاؤها مثلا للاستعلاء على هبعد
  .الحياة الدنيا في أزهى صوره

مى لفرارها ظمرأة فرعون مؤشّرا للتّواصل مع خطاب ربها، وقوة علقد كان دعاء ا
  .من االله ي جعلتها تحصل على طلبها المرجومن فرعون وأعماله، وكان بمثابة الكفاءة الت

فقد اختلف عن الأدعية السابقة، فهو حين مسه الضر وفقد كلّ ) أيوب(أما دعاء النّبي 
من  عدة الصابر المتوكّل على االله، وقد تكرر ذلك في آيات ما يملكه، توجه إلى ربه بدعاء

: ، وفي آية أخرى))1وأَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسني الضر وأَنْتَ أَرحم الراحمين  القرآن 
 طَانالشَّي ينسأَنِّي م هبى رإِذْ نَاد وبنَا أَيدبع اذْكُرذَابٍ  وعبٍ وبِنُص)2(. وب ليأي ع رفّتإن

إنّني قد مسني الضر، : في دعائه صابرا لقضاء االله وقدره، إذ يكفي أن نادى ربه ليقول له
 وأنت بعبادك رحيم، ولأجل ذلك اعتبره القرآن نداء هبى رإِذْ نَاد من  ه، نظرا لخلو

ديلا عن الطّلب الذي غاب في الدعاء، لاستبداله طلبات ثابتة ومتلفّظة، لجعله ينتج أثرا ب
بالرحمة والعطف من قبل االله، فالدعاء مجرد تعبير عن الأثر النفسي والحالة التي آل إليها 

ذ يكفي أن يرفع يديه إلى ربه إ، وهي درجة يبلغها الأتقياء والأنبياء، )أيوب(العبد الصالح 
، أي ربي إنّك تعلم حالي وما مسني »عن سؤالي  ربي علمك بحالي يغنيك «: ليقول له

  .من ضر، دون أن يلجأ إلى الطّلب، تحفّظا ورضى بقضاء االله وقدره

                                                
  .83سورة الأنبياء، الآية  - 1
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فَاستَجبنَا لَه فَكَشَفْنَا ما بِه  وهنا تحدث المعجزة الإلهية التي لا تتخلّى عن الضعفاء 
هعم مثْلَهمو لَهأَه نَاهآتَيو رض نم ينابِدى لِلْعكْرذنَا ونْدع نةً ممحر م)1(.  

إن قصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء، رغم أن القرآن الكريم لا يشير 
إليها إلاّ مجملة، وقد عرضت في موضع دعاء أيوب في سياق رحمة االله بأنبيائه، وهذا 

صارا في العبارة، نافعا للتّبليغ من جهة  ب التّداولي الذي يكون اختييدخل في باب التّقر
وإتمام ، وكان ذلك على حسب ما يكفي حاجة المتلقّي )2(الصيغة ومن جهة المخاطب معا

  . فهمه ومراعاة قوانين التّخاطب وشروطه
ولا يقترح شيئا  ،ر حاله، صبرا على بلائهلا يدعو بتغيي« لاحظنا أن أيوب وكما 

رج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه، إذ يدع ، فهو يتح)3(»قيرا على ربه، تأدبا معه وتو
الأمر كلّه الله، فيكفي أن يطمئن لعلم االله بحاله وغناه عن السؤال، فكانت الاستجابة 
والرحمة من االله، ونهاية البلاء، إذ رفع عنه الضر في نفسه وأهله، رحمة من عنده، 

  .وذكرى للعابدين
ب الفائدة ية مؤطّرة، اقترن بجلنستراتيجية وبافي القرآن الكريم كلقد تجلّى الدعاء 

هذا القرآن من جهة أخرى، وقد اقترن في أغلب الأحيان  لصاحبه من جهة ولمتلقّي
بالاستجابة، خاصة دعاء الأنبياء الذي تحفل به صفحات السور، والاستجابة له مهما كان، 

لكلّ نبي دعا به في الدنيا فاستجيب له، وقد خبأ بالإضافة إلى الدعاء المستجاب الذي جعل 
دعاءه شفاعة لأمته يوم القيامة، وهذا يدلّ على عظم فائدة الدعاء واستمراره  حمدم

  .  كفعل خطابي متواصل حتى بعد فناء الإنسان
  :الوعد والوعيد وعلاقتهما بالجزاء – 5

                                                
  .84سورة الأنبياء، الآية  - 1
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والضمان  مثّله أفعال الوعد والوعيديلتزم المتكلّم بفعل شيء اتّجاه المتلقي طوعا، وت
عكس الأفعال الطلبية التي  ،والإنذار، وهي كثيرة في الخطاب القرآني، وتتّجه نحو المتكلّم

  .)1(تتّجه نحو المتلقّي
إن القيود الموضوعية مؤسسة على الشّروط التّداولية بالنّظر إلى المحتوى القضوي 

ما يوجد في الوعد والوعيد، إذ ينبغي أن تدلّ لإنجاز فعل الكلام، وكمثال على ذلك 
ة المعباب واللّوم فعل الواقع في المستقبل، وفي العتر عنها من لدن المتكلّم على الالقضي

ي، وفي الأمر والطّلب والنّصح تدلّ على لواقع في الماضي بالنّسبة للمتلّقتدلّ على الفعل ا
ولات والصيغ مهذا فالضمائر والمحعلى ي، وع في المستقبل بالنّسبة للمتلّقالفعل الواق

  .)2(الزمانية ينبغي أن تكون على وجه يستوفي تلك القضايا
يصنّف الشّاطبي بعض الخطابات على أنّها أوامر غير صريحة، فمنها ما جاء على 

في النّواهي،  فاعل في الأوامر، أو ذمهشكل أخبار، ومنها ما جاء على شكل مدح لل
واب على الفعل في الأمر، والعقاب في النواهي، وهذه الأمور دالة على طلب ويترتّب الثّ

الفعل في الأمور المحمودة، وطلب التّرك في الأمور المذمومة، بالإضافة إلى ما يتوقّف 
، وكما يقال ما لا يتم الواجب إلاّ )3(عليه المطلوب، كالمفروض الذي لا يتم الواجب إلاّ به

  .  به فهو واجب
ل إليه ل إلى المرسر العواقب من الآليات المباشرة والصريحة التي يوجهها المرسفذك

وفق مجموعة من الأوامر والنّواهي، تختم بإظهار العاقبة في الأخير، أو ما يسمى بالجزاء 
في القرآن الكريم، الذي ارتبط أساسا بالوعد والوعيد، وهذا يناسب السياق الذي وردت فيه 

الكريم كثيرة،  ي تحثّ على أداء الواجبات وترك المحرمات، وأمثلة ذلك في القرآنالآيات الت

                                                
نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية، قراءة استكشافية للتّفكير التّداولي في المدونة "نعمان بوڤرة، : ينظر - 1

  .197، ص 17، مجلّة اللّغة والأدب، ع "اللّسانية التّراثية
  .271طاب الدلالي والتّداولي، ص فان دايك، النّص والسياق، استقصاء البحث في الخ: ينظر - 2
محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية : أبو إسحاق الشّاطبي، الموافقات في أصول الشّريعة، تحقيق: ينظر -  3
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وإِذْ قيلَ لَهم اسكُنُوا هذه الْقَريةَ وكُلُوا منْها حيثُ شئْتُم وقُولُوا حطَّةٌ  : كما جاء في قوله تعالى
يئَاتخَط لَكُم رداً نَغْفجس ابخُلُوا الْبادو يننسحالْم دينَزس كُم)1(.  

في هذه الآية مجموعة من الأوامر صادرة عن االله تعالى كمرسل أعلى، حيث 
له في الأخير، فيكون جزاؤهم  ايوجههم إلى طريقة التّصرف حين يدخلون القرية، ليسجدو

اه أن يغفر لهم خطاياهم وجعلهم من المحسنين، وهي وعود محققة بالجزاء الذي يلق
المؤمنون في الآخرة، ففعل الأمر الوارد في الآية أقوى لتوجيه متلقّيها، بعد بسط الطّرق 

  .والنّتائج أمامه، ولهذا ربط إنجاز الفعل بالوعد
ويرتبط ذكر العواقب في القرآن الكريم بالآيات التي تحمل الشّرط وجوابه، وهي 

فَمنِ  : والنّهي معا، كقوله تعالى رمها العميقة بين دلالتي أسلوبي الأآلية تجمع في بنيت
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضنْكاً ونَحشُره  اتَّبع هداي فَلا يضلُّ ولا يشْقَى 

كانت االله أو عدمه، لذلك  ىتباع هدفقد ارتبط الضلال والشّقاء با، ))2يوم الْقيامة أَعمى 
االله ومن أعرض عن ذكره، وكانت الفاء جواب الشّرط،  أداة شرط لمن اتّبع هدى )من(

بعدم الضلال والشّقاء بالنّسبة لمتّبع الهدى، والمعيشة الضنكا لمن أعرض عن ذكر االله، 
  . إذن فالشّرط في هذه الآيات يمثّل أوامر ونواه مقترنة بالجزاء في الدنيا والآخرة

وتثبيت ط الموعظة لوعيد في القرآن الكريم، وصور بسر واوقد تكررت صور الزج
وكَذَلِك أَنْزلْنَاه قُرآناً عربِياً وصرفْنَا فيه من الْوعيد  الحجة بطريقة تفيد تقرير الحقائق، 

الأدب شعرا كان  يب، فإذا كان الوعيد أسلوبا من أسال))3لَعلَّهم يتَّقُون أَو يحدثُ لَهم ذكْراً 
أو نثرا، يدور عادة حول لون من ألوان العقاب الذي يدور حول البطش والانتقام لمجرد 

، فإن الوعيد في القرآن يتنوع تنوعا عجيبا حسب اختلاف طبيعة النّفوس )4(الانتقام
تفون من واختلاف البيئات، فكلّ نوع من النّاس له وعيد يلائمه، فالعامة من النّاس الذين يك

كعذاب جهنّم  ،الحياة بظاهرها وسطحها يغلب على وعيدهم التّخويف بالعقاب الجسدي

                                                
  . 161سورة الأعراف، الآية  - 1
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أما الخاصة من النّاس كالسادة وذوي الزعامة فإن وعيدهم يتميز بطابع الإذلال  ،ولهيبها
  . )1(والإهانة

اسب إن الوعيد في القرآن يبلغ من دقّته أن يجعل لكلّ نوع من النّاس وعيده المن
ت بوضوح في وعيد يلحاله، والذي يكون أبلغ في التّأثير في النّفس، كما أن البيئة قد روع

، وإذا كان الوعيد )2(...وش، والحجارة وقودا لجهنّم، فنمالقرآن، فالجبال تكون كالعهن ال
 في غير القرآن يهدف إلى تخويف المتلقّي أو إظهار الرغبة في الانتقام، فإن وعيد القرآن

يهدف إلى الإصلاح وإيقاظ العقول، ولا علاقة له بالإذلال والانتقام، وله مقاصد تتمثّل في 
التّأثير على أفكار المتلقّي وأفعاله، وجعله يخضع لأوامر ونواهي المرسل، وقد لجأ إلى 

طريق المستقيم، فإذا عادوا الليعودوا إلى  ،فين عن طريق االله والمعاندين لهحرنإنذار الم
، وليس المهم فيه ما معنهم كلّ ما فعلوه مهما كان سيئا، ومهما كان غضب االله عليهمحى 

يترتّب على الوعيد من استجابة له أو عدم استجابة، إذ يدعو إلى العلو إلى منزلة أعلى 
م في الدنيا بتصحيح العقيدة واستقامة السلوك، ومنزلة أعلى وأكرم في الآخرة بالتّمتع وأكر

إنّكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنّم  : الكريم في الجنّة، فقوله تعالى مثلابالمقام 
، لا يهدف إلى توقّع العقاب والإذلال، وإنّما الهدف الأوضح هو ))3نتم لها واردون أ

  .الدعوة إلى التّفكير واستخدام العقول
رط التي عبر الشّ تكأداة من أدوا) لو(وفي هذا المجال يمكن الإشارة أيضا إلى 

يأتي في مقام التّهويل وإبراز البشاعة « ) ولو ترى(فتعبير  ،القرآن من خلالها عن وعيده
ضمنيا وليس صراحة، ومع ذلك فإن التّضمين يراد به زيادة التّهويل بأكثر مما يدلّ عليه 

 من أدوات الشّرط التي لها فعل شرط وجواب شرط، وحين يصرح" فلو"، )4(»التّصريح 
وأحيانا يحدث حذف  ،بجواب الشّرط فهو معروف، والمتلقّي يستطيع أن يستوعب صورته

ويبقى الشّرط وملابساته  ،)لو ترى(، فتصبح )لو(بلفظ ) ترى(جواب الشّرط فيقترن لفظ 

                                                
  .م ن، ص ن: ينظر - 1
  .4ص ، م ن  : ينظر - 2
  .98سورة الأنبياء، الآية  - 3
  .272رآن الكريم، ص عبد الحليم حفني، أسلوب الوعيد في الق - 4



الاستراتیجیات الخطابیة                                                                           :الفصل الثاني
  وعلاقتھا بالمقاصد

  

 162

ليدلّ على الجواب، فيكون التّعبير حينئذ دالا على التّهويل وتكبير المشهد، وهذا الأسلوب 
  .)1(داء االلهلا يكون إلاّ لأع

ليترك فيها مجالا فسيحا لخيال  ،)لو(هد للوعيد يحذف فيها جواب والقرآن يصور مشا
النص  بناء« القارئ الذي يتخيل ما يشاء، وهذا هو بناء المعنى الذي تحدث عنه أيزر، أي 

إلاّ « ، وهو لا يكتسب سمة السيرورة التي تميزه في خصوصيته )2(»في وعي القارئ 
اته وبنياته وتقنياته، ومن مركز الاهتمام من النّص في مكون ينتقل إذ، )3(»ء القراءة أثنا

علاقة التّفاعل بين النّص  دالمتلقّي فعل التّلقي بوصفه نشاطا عمليا، وباعتباره سيرورة ترف
 ذاته يمتلكوالتي تنتهي إلى بناء المعنى في ذهن القارئ، وإن فعل البناء في حد  ،والمتلقّي

بنية موضوعية ثابتة أو مشتركة بين الذّوات يمكننا الكشف عنها ووصفها، وهي أصل كلّ 
  .)4(التّحقيقات الفردية المختلفة

ومن أمثلة ذلك مشهد خروج الروح الذي يصور أعداء االله، وهم في سكرات الموت 
جساد تطرد ة واحدة، وإنّما يتركون الأئكة الموت لا ينتزعون أرواحهم مروأهواله، وملا

ومن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللَّه كَذباً أَو قَالَ أُوحي إِلَي  هذه الأرواح وكأنّها تتبرأ منهم، 
اتري غَمف ونالظَّالِم ى إِذتَر لَوو لَ اللَّها أَنْزثْلَ مأُنْزِلُ مقَالَ س نمو ءشَي هإِلَي وحي لَمو 

قُولُون لْموت والْملائِكَةُ باسطُو أَيديهِم أَخْرِجوا أَنْفُسكُم الْيوم تُجزون عذَاب الْهونِ بِما كُنْتُم تَا
 ونتَكْبِرتَس هاتآي نع كُنْتُمقِّ والْح رغَي لَى اللَّهع ا خَلَقْنَاكُمى كَمادونَا فُرجِئْتُم لَقَدلَ  وأَو

مأَنَّه تُممعز ينالَّذ كُماءشُفَع كُمعى ما نَرمو ورِكُمظُه اءرو لْنَاكُما خَوم كْتُمتَرو ةرم  يكُمف
 ونمعتَز ا كُنْتُمم نْكُملَّ عضو نَكُميب تَقَطَّع لَقَد كَاءشُر)5(.  

القوم ذوي الأتباع والأنصار، وأصحاب الجاه والثّراء، ن هؤلاء من سادة أفالواضح 
، كما خلقوا أول مرة، جِئْتُمونَا فُرادى  وا فرادى ، فجاءوقد تركوا أتباعهم يوم القيامة

وتَركْتُم ما خَولْنَاكُم وراء  وقد تركوا في الدنيا ما كان لديهم من نعم وجاه ومال وبنين، 
                                                

  .ن م ن، ص: ينظر - 1
2  - Wolfgang  Iser, L’acte de lecture, p 49. 

3  - Ibid, p 49. 

4  - Voir :  Ibid, p 52. 

  .94 – 93: سورة الأنعام، الآيتان - 5
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 ورِكُمظُه، وتركوا ما كانوا يظنّون أنّهم آلهة ينفعونهم ويشفعون لهم     كُمعى ما نَرمو
 كُماءشُفَع  ،لى عذابهم البدني، إ، ليكون لهم عذاب نفسي يضاف تهكمهذا كلّه تأنيب وو

، مما يجعل للقارئ )ولو ترى(وبيان حالهم كان في حذف جواب ولكن تركيز الوصف 
لو ترى حالهم يومئذ لرأيت شيئا فظيعا أو شيئا مهولا « حذف، فمعناه  منافذ ليتصور ما

أو شيئا لا توصف بشاعته أو لرأيت أبشع ما يمكن أن يتصوره الخيال من سوء حالهم 
وهوانهم أو نحو ذلك من كلّ ما تستطيع النفوس أن تتخيله وتتصوره، فالتّعبير لا يهدف 

فه علماء البلاغة صحينئذ، وإنّما يهدف إلى نحو ما يإلى تحديد صورة معينة لسوء حالهم 
  .)1(»بقولهم لتذهب فيها النّفس كلّ مذهب، أي لتتصور أو تتخيل كما تشاء 

 كة التّجربة الذّاتية لدى القارئوهذا ما يذهب إليه أصحاب نظرية التّلقي من مشار
وهو الذي يفرض شروط في بناء المعنى، فالنّص هو الذي يتحكّم في سيرورات القراءة، 

فهمه وبناء معناه، وقد انتظمت كلّ المعلومات والأخبار المذكورة في الآية في مرجعين 
  .الدنيا والآخرة، حيث يتحقق من خلالهما فعل الجزاء: متقابلين هما

يم، فكلّ ما عفالوعد عكس الوعيد، كلّه في الن وكذلك كان وعد االله للمؤمنين متنوعا،
بع المراعاة لطبيعة البشر من حيث بلوغ الابد أن يحمل طابع الدقة، وطيأتي من االله 

في حال الإسعاد كالوعد أقصى التأثير في النفس، سواء في حال الإيلام كالوعيد، أو 
إلى العامة من المؤمنين، من وصف الطّعام  افقد أفاض القرآن في ما يبدو موجه .والتّبشير

لأهل الجنّة، وكل ما يدخل في نطاق المتع الجسدية  لشّراب وأنواع الملابساوصنوف 
التي تشغل العامة، فيعدهم القرآن بأن كلّ ما كان يشغلهم في الدنيا سيجدونه ويجدون ما 

نعيم والمتع الإلى الخاصة من المؤمنين من  انعيم الجنّة، أما ما يبدو موجه فييفوقه 
           :تعالى، كقوله )2(معنوي مطلق التّحديد الجسدية والمعنوية، فيعدهم بدرجات من نعيم

  ىضفَتَر كبر يكطعفَ يولَسو)3( فالعطاء هنا مطلق من كلّ ما يتمنّاه حتى تطيب ،
، لأن الرضى النفسي هو السعادة الكاملة، فقد أطلق )فترضى(نفسه وتقر عينه بتعبير 

          :كما تشاء، وهو واضح أيضا في قوله تعالىالعطاء دون تحديد لتتخيل فيه النّفس 
                                                

  .273عبد الحليم حفني، أسلوب الوعيد في القرآن الكريم، ص  - 1
  .155 – 154يد في القرآن الكريم، ص ص عبد الحليم حفني، أسلوب الوع: ينظر - 2
  .5سورة الضحى، الآية  - 3



الاستراتیجیات الخطابیة                                                                           :الفصل الثاني
  وعلاقتھا بالمقاصد

  

 164

 يمظع را أَجاتَّقَوو منْهنُوا مسأَح ينلِلَّذ)1(د النّوع، وعدم  ، فالأجر عظيمولكنّه غير محد
  .تحديده يشعر به وبقيمته الخاصة من المؤمنين وليس العامة

التي ينبغي ملؤها أثناء  )2(للاتحديدبما يسمى بمواقع ا" إنغاردن"هذا ما أشار إليه و
القراءة من أجل تحقيق الوحدة العضوية الغائبة، وتتم من خلالها عملية بناء المعنى الذي 

وتبقى هذه التّحقيقات مشروطة بمكونات البنية النصية والتأثيرات التي  ،يقصد إليه النص
ذا النعيم والأجر، وإنّما يجعله ، فالقرآن لا يحدد ه)3(تمارسها هذه الأخيرة على النّص

مطلقا ليقوم المتلقّي بمجموعة من الإجراءات التي تستظهر تلك المحذوفات، حتى يتمكّن 
 ر كلّ العناصر غير المذكورة، ليكون النص في وضع تواصلي، ذلك أنمن تصو

ى في العناصر التي استبعدها النّص القرآني تنطوي على وظيفتين أساسيتين، تتمثّل الأول
الذي يقصده النّص، ومن ثم بناء  تحقيق تواصل النّص، والثّانية في تفسير أهمية الاستبعاد

يعتقد أن عملية الملء هذه تخضع  "فأيزر "المعنى الذي يكون خلاصة لهذه الإجراءات، 
لسلسلة من الإجراءات المعقّدة التي يستحضر فيها المتلقّي سجل النّص وخبرته في فهم 

المتلقي  من طرفالذي يعتقد أن عملية ملء هذه المواقع تتم  "إنغاردن"، عكس النّصوص
  .بصورة تلقائية

في كثير من الوجوه " إنغاردن"الفلسفي مع مشروع " سارتر"ويلتقي مشروع 
، )4(بوجود فراغ في العمل الأدبي على القارئ أن يملأه "سارتر"والمبادئ الأساسية، فقول 

كلاهما يرى أن المعنى يتوقّف ف، "إنغاردن"التي قال بها " اللاّتحديدمواقع "يقترب من 
تحقيقه وتجسيده على تدخّل فعاليات الإدراك والتّخيل التي تمارسها الذّات الواعية أثناء 

يمكن قراءة « فإن المعنى هو الذي يعطي الكلمات مغزاها، حيث  "سارتر"القراءة، وحسب 
حتويها الكتاب، كلمة كلمة، دون أن ينبع منها معنى العمل يي مائة الألف من الكلمات الت

                                                
  .172سورة آل عمران، الآية  - 1
  .154ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التّلقي، ص : ينظر - 2
ت الغربية عبد الكريم شرفي، من فلسفات التّأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النّظريا: ينظر -  3

  . 127 – 126الحديثة، ص ص 
محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر للطّبع والنّشر، : جان بول سارتر، ما الأدب ؟، ترجمة وتقديم وتعليق: ينظر - 4
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، وهذا )1(»الأدبي، فليس هذا المعنى هو مجموع الكلمات، ولكنّه في مجموعها العضوي 
  .المجموع العضوي هو الذي يفترض تدخّل القارئ للكشف عنه وتحقيقه

ية تحدد مقصد تتحقّق أفعال الوعد والوعيد في القرآن الكريم بفضل قواعد تواضع
عيم الكثيرة المبثوثة حقّق في الآخرة، بواسطة آيات النالباث، الذي له نية الوعد بالجزاء الم

بين ثنايا السور، وكذا آيات الوعيد التي تبين هي الأخرى جزاء المنكرين، فاالله حين يتلفّظ 
من معرفة بهذا القرآن هذا الأخير لبهذه الآيات إنّما يريد أن يبلّغ المتلقّي بقصده، لما 

الوعد بالجزاء، وإبلاغ هذا المقصد من : وأحكامه، ومن هنا نؤكّد أن للمتكلّم مقصدين هما
خلال جملة من الآيات التي يبثّها بواسطة الاستراتيجيات التّواضعية المتحكّمة في إيضاح 

لتّقرير ، حين تحدث عن الوعد وا)2(لى هذه الظّاهرةإ" سيرل"مقصدها، وقد أشار 
نظرا لتعلّقه بالمقاصد المبثوثة في نصوصه،  ،والإثبات، ونزاهة المتكلّم في الوفاء بعهده

وقواعد المقصد والمواضعة التي تحدد مقاصد المتكلّم، والكيفية التي ينفذ بها هذه المقاصد، 
  .والمتمثّلة في أسلوب التّرغيب والتّرهيب

الخطابية في النّص القرآني يمكن استخلاص من خلال تتبعنا لأهم الاستراتجيات 
  :جملة من النتائج تتمثّل فيما يلي

لقد تعددت الاستراتيجيات الخطابية في النّص القرآني تبعا لتعدد المواقف  – 1
ب عبر الخطابية، وقد تداخلت الأفعال الكلامية فيما بينها، وفرضت نفسها على المخاطَ

المتكلّم الذي يمتلك السلطة في ضمير وقد سيطر فيها كامل صفحات النص القرآني، 
 ،الكلام، ويملك شرعية الأمر والنّهي، نظرا لامتلاكه سلطة الاستعلاء على المأمور

المتلقّي، وقد نشأت أفعال  في ساليب الكافية للتّوجيه الخطابي والتأثيرالأوامتلاكه الآليات و
وا بوظائف خطابية كان لها دور بارز في وقام ،كلامية أخرى تلفظ بها أشخاص آخرون

  .تشكيل دورة التّخاطب
الدور البارز في إرساء أنظمة " غرايس"و" سيرل"و" أوستين"لقد كان لأعمال  – 2

ويخدم  ،تصنيفية لهذه الاستراتيجيات، وقد اقتصرنا على ما رأيناه مهما في هذا الشّأن

                                                
  .50، ص م ن  - 1
  .34جاك موشلار، التّداولية اليوم، علم جديد في التّواصل، ص  آن روبول و: ينظر - 2
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محاولة الغوص في النّص في إطار ما الموضوع الذي نحن بصدد دراسته، فلابد من 
من قرائن لفظية  ذاتهاللّغة من إمكانيات أسلوبية وبيانية وتركيبية، وما يظهره النّص  تتيحه

أو عقلية، وما يمارسه أفق انتظار المتلقّي للخطاب اعتمادا على مرجعيات عدة كعلوم 
  . وسائر العلوم النّقلية والعقلية" أسباب النّزول"

لقد شكّلت هذه الاستراتيجيات باعتبارها عمدت إلى الطّابع التّصريحي  – 3
وضعيات عدة ساهمت في إنتاج خطاب تفاعل مع جملة من المتلقّين، عن طريق التّكليف 

على حسب مكانته، سواء في مقام التكليف بالأحكام  موالتّوجيه، ومخاطبة كلّ صنف منه
يد، وغير ذلك، وهذا ما كان يؤدي في أغلب الأحيان إلى الشّرعية أو في مقام الوعد والوع

  .تحقيق مقاصد هذا الخطاب، والذي يعني في النّهاية إحداث التّواصل والتّفاعل
إن الصيغ الخطابية الواردة في النّص القرآني، قد انتقلت بالمتلقّي من حال  – 4

شكّل من خلال تالذي  ،لخضوعسماع النّداء الصادر عن سلطة عليا، إلى حال التّنفيذ وا
الأوامر والنواهي المصحوبة في غالب الأحيان بتعليقات تبين جزاء المتلقّي المتعامل مع 
هذا الخطاب، مما أنتج محاولة استنباط المعنى من هذه النصوص، وخاصة مع تكرار 

  .كثرالأمر والنّهي والنّداءات التي تندس بين الآيات لتبين المعاني وتوضحها أ
الذي تكفّل بتبليغها إلى النّاس، وهذا  ثّ االله خطاباته عن طريق الرسول وقد ب – 5

يعني أن هدف القرآن الكريم هو جعل المتلقّي يتفاعل مع هذه النصوص، وليس مع 
جعل ب المتكلّم، لأن دائرة التّخاطب القائمة فيه تمنع عملية التّواصل بين الباث والمتلقّي،

ب هو الواسطة بين الطّرفين، وهذا يعني أن نصوص القرآن الكريم قد أنتجت هذا الخطا
  .وضعا للتّلقي يختلف عن وضعه في النصوص البشرية

وتذكيره من ناحية  ،كما شكّل الاستفهام محطّة أخرى لتوجيه المتلقّي من ناحية – 6
إلى جعل المتلقّي الإجابة في معظم الأحيان، وإنّما يهدف  هأخرى، ولم يكن المقصود من

" سورة الرحمن"يبلور تلك الإجابة في عمل فعلي، كما لاحظنا أن الاستفهام المكرر في 
الموجه للإنس والجن، قد شكّل لازمة توزعت من خلالها المعاني التي تؤكّد نعم االله 

تغير  وجعل المتلقّي يفهمها، وكانت الآية تتكرر بنفس الوتيرة، ولكنّها كانت ،المختلفة
بعد ذكر كلّ نعمة  ،فَبِأَي آلاء ربكُما تُكَذِّبانِ  الطّبيعة الدلالية للنّص، إذ ترد كاستفهام 
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من نعم االله، ومن هنا يمكننا أن نعتبرها كفاصلة أو وقفة دلالية تفصل كلّ نعمة عن 
  .أخرى، وهي تسمح بالتّلقي السهل دون التّوقف المطول

ستراتيجية التّصريحية في الخطاب بع الإخبار والتّقرير على الاب طالقد غل – 7
القرآني، كونها جسدت المقاصد التي تتحقق مباشرة بعد تلقّيها بفعل الإيمان عند المتلقّي 
المستجيب، أو رفضها مباشرة بحكم عدم الإيمان عند المتلقّي المنكر، وما دامت هناك 

صادرة عن متكلّم يمتلك  لأنهاطريقة أو بأخرى، استجابة، فقد تحقّقت مقاصد الخطاب ب
  . السلطة العليا التي لا يرقى إلى أحكامها الشّك
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  :الاستراتيجيات التلميحية ومقاصد البنية النصية – ثانيا
لالي مباشرة بما يتطابق مع يستطيع المرسر عن قصده وفق شكل اللّغة الدل أن يعب

ن ذلك، فيلمح بالقصد عبر مفهوم الخطاب المناسب معنى الخطاب ظاهريا، وقد يعدل ع
اق، لينتج عنه دلالة يستلزمها الخطاب، ويفهمها المرسيؤدي إلى نتيجة  ممال إليه، للسي

، وهذا يعني أن )1(وهي مركزية السياق في منح الخطاب دلالته للتعبير عن القصد ،مهمة
يه ألفاظه حسب ما تم التواضع عليه للخطاب معنى مباشر له قوة إنجازية حرفية تدل عل

فلم يعد الإخبار هو القصد  «في اللغة، غير أنّه قد يمنح السياق للخطاب أكثر من قصد، 
ل، وإن عددناه واحدا من مقاصده، فليس القصد الرئيس، إذ يختبئ الوحيد عند المرس

         وهو إما الرفضيحية للدلالة عليه، وراءه قصد آخر، اختار المرسل الاستراتيجية التلم
2(»ل صيغة الخطاب المباشر أو التهكم، ولذلك لم يستعمل المرس(.  

، "غرايس"أن إنجاز الأفعال غير المباشرة يعتمد على قاعدة العلاقة عند " ليتش"يرى 
إنجاز الأفعال غير المباشرة بالاستراتيجية  يواعتبار هذه القاعدة هو ما يجعله يسم

  .)3(التلميحية
قد جلب استعمال الاستراتيجية التلميحية تحديا لكل من النظرية الكلاسيكية عند ل

وكذلك للتصور القواعدي للأفعال الكلامية وفق ما قدمته الفرضية الإنجازية، وفق  ،"سيرل"
هي حالات ينفذ من خلالها حدث تحقيقي بشكل تلميحي بواسطة حدث آخر، " سيرل"كلمات 

ية يحدد معناها بتفسيرها الظاهري، أما قوتها فتحدد بالتحقيق غير فالاستراتيجية التلميح
المباشر، وقد فسرت هذه المسألة باللّطافة والتأدب، بوصفه سببا أساسيا باطنيا لاستخدام هذه 

بينما  ،"غرايس"و " سيرل"الاستراتيجية، فهو قدرة يمتلكها المتكلم والمتلقي معا، كما أوضح 
طحيا يتعلق مباشرة بالعادات والطبائع المتعارف عليها، وقد مستوى س" ليتش"اعتبره 

اعتبرت عند البعض استجابة لدواع سياقية، تجعل المرسل يعدل عن استعمال الخطاب 
  .كالسلطة أو مراعاة التأدب ،التصريحي، بدوافع معينة

                                                
  .367، ص عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية: ينظر - 1
  .368، ص م ن - 2
  .394، ص م ن: ينظر - 3
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لقد تناول الباحثون هذه الظاهرة قديما تحت أسماء كثيرة، نظرا لانتمائهم إلى 
عبد القاهر "ـصات متعددة، كالعلوم اللغوية والأدبية وعلوم الفقه وأصوله، فتخص

مثلا قرر أن ما خالف الأصل استلزم غير الظاهر، وتعرض للتلميح على  "الجرجاني
 "السكاكي"ر عنها ، وعب)1(مستوى معنى الخطاب، وذلك عند التعبير بالمفهوم عن القصد

ة في قانون الطلب عن معناها إلى معان أخرى، في ضوابط خروج بعض الأفعال اللغوي
، وفي مباحث الفقه وأصوله تحدث )2("مخالفة ظاهر اللفظ معناه"في باب  "ابن قتيبة"وعند 

عدة نظريات الفقهاء والأصوليون عن الحقيقة والمجاز، أما عند المعاصرين فهناك 
  ".ليفنسون"، و"براون"و" ولسن"و" ربسپر"و " غرايس"كنظرية 

وباختصار إن الاستراتيجية التلميحية تتمثل في تلك الأقوال الخارجة في دلالتها عن 
مقتضى الظّاهر، وهي علامات سياقية لا يدرك معناها إلاّ من خلال القرائن اللّسانية 

  .والحالية وأضرب الاستدلال العقلي
  :خطاب الالتماس المرافق لبعثة الرسل – 1

كانة مهمة تفوق كلّ الخطابات الأخرى المباشرة، ويعد يحتل الخطاب غير المباشر م
الالتماس واحدا من الطلبات المؤدبة التي تبدو في ظاهرها عبارة عن أسئلة، أو على شكل 

  .جمل خبرية تظهر كأسئلة في ظاهرها وتدعى بالأسئلة الاستنكارية
عد الشرعي يملي ل يستعمل أسلوب التأدب مراعاة لما تقتضيه بعض الأبعاد، فالبفالمرس
راح فاحش القول، والبعد الاجتماعي يستدعي ضرورة احترام أذواق الناس ضرورة اطّ

أن " سيرل"، ويؤكد )3(إليها يءيس اوأسماعهم، أما البعد الذاتي، فهو صيانة الذات عن التلفظ بم
وهناك صيغ يعد من أبرز الدوافع لاستعمال الاستراتيجية غير المباشرة في الطلب،  «التأدب 

، فمن )4(»معينة تكاد تكون بطبيعتها طرقا عرفية للتأدب في إنجاز الطّلب غير المباشر 
  .)5(سمات التأدب محاولة تجنب الوقوع فيما يسمى بالمحرمات اللغوية

                                                
  .374، ص عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية: ينظر - 1
  .375، ص م ن: ينظر - 2
  .371، ص م ن: ينظر - 3
عبد السلام المسدي، التفكير اللّساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، تونس، : ، نقلا عن372م ن، ص  -  4

  .152، ص 1981
  .372ص  المرجع نفسه،عبد الهادي بن ظافر الشّهري، : ينظر - 5
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لرسل إلى أقوامهم، وقد بعثة اوقد استعمل هذا النوع في القرآن الكريم في مجال 
حتى ترق قلوب المدعوين ويستجيبون  ،ب والالتماسأمروا باستعمال أسلوب التأد

هلْ أَتَاك حديثُ  : لدعوتهم، كما هو الحال عند إرسال موسى إلى فرعون في قوله تعالى
فَقُلْ هلْ  اذْهب إِلَى فرعون إِنَّه طَغَى  إِذْ نَاداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوى  موسى 
  .))1وأَهديك إِلَى ربك فَتَخْشَى  أَن تَزكَّى  لَك إِلَى

تبدأ الآيات باستفهام للتمهيد وإعداد النفس لتلقي القصة، فتبدأ أحداثها بنداء موسى 
ومناجاته، وهو بالواد المقدس طوى، ونداء االله لعبد من عباده أمر هائل، وسر من أسرار 

قي ذلك النداء، ثم تأتي الآيات بعد ذلك في إيقاعات سريعة الألوهية، لذلك هيأه في البداية لتل
هذا الطغيان  فليبدأ أمر التكليف الإلهي لموسى، فيرسله إلى فرعون الطاغي، ليحاول وق

ومنع الفساد، ولذلك خاطب االله عبده موسى ليذهب إلى فرعون، فيحاول رده عما هو فيه من 
  .الى نكال الآخرة والأولىاالله تع هضلال، والإعذار إليه قبل أن يأخذ

للقلوب، لعله ينتهي  ده جاذبيةثم يعلمه االله كيف يخاطب الطّاغية بأحب أسلوب وأش
  ).هل لك(عن طغيانه، مستعملا أسلوب التأدب والالتماس 

لوية في ولقد بعث االله نبيه موسى إلى فرعون وعلمه الأسلوب المتأدب الذي يتخذ الأ
من غير المناسب أن يتوجه إليه بشكل مباشر، ليأمره وينهاه ، الذي يجعل يالمجال الدعو

وعليه  «مباشرة، ولهذا التزم السياق القرآني أسلوبا غير مباشر لإنجاز الأفعال الواجبة، 
هذا التأدب في إنجاز الأفعال التوجيهية هو الدافع الرئيس لاستعمال الاستراتيجية أن يتضح 

فرعون لجعل  ،ةبوامر في هذه الآيات على شكل أسئلة متأد، فقد جاءت الأ)2(»غير المباشرة 
ل الهدف الأساسي يتزكى ويهتدي إلى االله ويخشاه، وهو أسلوب اعتمد على التلميح الذي يؤو

  .لأداء فعل تنفيذي
  

                                                
  .19 - 15: سورة النازعات، الآيات - 1
  :نقلا عن، 392، ص جيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتي - 2

  Searl John R, expression and meaning, Cambridge University, Press, 1999, p 36. 
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بعة بانتظام، والشروط تعيد صياغة القواعد المنأن  «ففي حال الالتماس، يجب علينا 
لهذا اللفظ عنى المقصود في الاستعمال الواسع هم المخاطب المالمحددة التي تبين كيف يف

  .)1(»الذي يرمي إليه المتكلم 
فَأَراه الآيةَ  وبعد مشهد النّداء والتكليف، يأتي مشهد المواجهة والتبليغ مختصرا، 

 أَنَا ربكُم الأَعلَى فَقَالَ  فَحشَر فَنَادى  ثُم أَدبر يسعى  فَكَذَّب وعصى  الْكُبرى 
غ موسى ما كلفه ، فقد بلّ))2إِن في ذَلِك لَعبرةً لِمن يخْشَى  فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الآخرة والأُولَى 

ربه تبليغه بالأسلوب نفسه الذي لقنه إياه، ورغم استعمال هذا الأسلوب المتأدب المحبب، إلا 
آية العصا واليد  «ة القلب الطّاغي، فأراه موسى الآية الكبرى، التي تعني أنّه لم يفلح في إلان

، فكذّب وعصى، لينتهي مشهد التبليغ بالتكذيب )3(»البيضاء كما جاء في المواضع الأخرى 
والمعصية، وعدم الاستسلام للحق والهدى، فيجمع فرعون سحرته للمباراة بين السحر 

أمام أعين الناس، لتنطلق منه الكلمة الطاغية المليئة  والحق، ويسعى للكيد بحشر السحرة
، وأمام هذا التطاول والطغيان، يأخذه االله نكال الآخرة »أنا ربكم الأعلى  «بالغرور، 
، وهو النكال )4(»ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى، لأنه أشد وأبقى  «والأولى، 

عن الآخرة ويجعلها الموضوع الأساسي، الحقيقي والأنسب في هذا السياق الذي يتحدث 
  .ويتسق لفظيا مع الإيقاع الموسيقي في أواخر الآيات

إن أي نوع من إعطاء الأولوية لبعض أجزاء الكلام ينظر إليه عادة على أنه مقصود، 
ين هو أن دلالة الألفاظ ليست لذواتها، بل يالأصولالإجمال، فإن الرأي الشائع عند  وعلى وجه

حد أن مقاصد القرآن تصبو إلى تحقيق أ، ذلك أنه لا يخفى على )5(عة لقصد المتكلمهي تاب
  .مت الآخرة على الدنيا في أغلب الأحياندسعادة الإنسان في الدارين، وقد ق

                                                
  .269ن دايك، النّص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ص اف - 1
  .26 - 20: سورة النازعات، الآيات - 2
  .3815، ص 6المجلد سيد قطب، في ظلال القرآن،  - 3
  .ن ، صم ن - 4
، ص محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص: ينظر - 5

82.  
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شأن هذه ب" سيرل"ومقاربة " غرايس"يمكن الإشارة هنا إلى الفرق بين مقاربة 
الصة والبسيطة صيغا من الالتماس التي الظاهرة، فنحن نجد إلى جانب صيغ الأمر الخ

فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك  «: يتم التعبير عنها بصورة تلميحية، فاالله يقول لموسى
، فالصيغتان غير )قل تزكى وتب وتنازل عن طغيانك (: ، ولم يقل له»إلى ربك فتخشى 

اعد تختلف عن متكافئتين من جهة الدلالة اللغوية التواضعية، فكلاهما محكومة بقو
في شأن التعرف إلى مقاصد المتكلم، فإن الآية تعني " سيرل"الأخرى، وإذا عدنا إلى رأي 

  .تحقيق المقصد بتعريف المتلقي إياه بواسطة القواعد التواضعية المتحكمة في بناء الآية
في هذا الشأن أن المتكلم لا ينجز عملا لغويا واحدا بل " سيرل"ترى استراتيجية 

، فالأول يتمثل في الالتماس المتضمن في القول، أي العمل الذي ينوي القائل إنجازه اثنين
المقصد الذي ينبغي تبنيه، وهذا لا  وبواسطة جملته، إنما يتصل فقط بالعمل الأولي، وه

يتصور " سيرل"يمكن تحقيقه فقط من خلال المعنى التواضعي للجملة المنتجة، إلا أن 
ن المعنى يتحقق في الآن يعلى افتراض أن تب تهإستراتيجي ، فتقومالدلالة بكيفية تواضعية

الدلالية التي تنطبق على الأعمال اللغوية وبالمعلومات المحصلة سابقا ذات  دنفسه بالقواع
  .)1(الصلة بالمعرفة المشتركة 

لحل المشكلة على مبدأ التعاون الذي " سيرل"ولكن هذا غير كاف، حيث يعتمد 
فإن المقصد المتضمن في الآية " سيرل"، وبناء على رأي "غرايس"ة من ره مباشرااستع

السابقة إنجاز عمل أولي، الذي هو الالتماس بواسطة عمل ثانوي هو السؤال، ليتمكن 
  .فرعون من فهم أسلوب القرآن الكريم المتأدب، الذي يستعمل لكل مقام مقال

واعد الدلالية، لكي يتفطن فرعون يتوجه الخطاب القرآني في هذه الآية إلى تطبيق الق
ليدرك أن  ،إلى معنى هذا القول الذي يتضمن السؤال، إذ يلجأ موسى إلى معارفه السابقة

الصيغة التصريحية لا تناسب مقام التواصل مع هذا الطّاغية، وإن الاستفهام ليس عملا 
الالتماس فإنه  وفق شروط نجاح «إلى الالتماس  أمتضمنا في القول المقصود، ولذلك لج

  .)2(»على الشخص الذي نتوجه إليه بالكلام أن يكون قادرا على إنجاز العمل المطلوب 

                                                
  .59، ص آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل: ينظر - 1
  .ن، ص م ن - 2
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وقد تعرف فرعون على مقصد موسى الذي يدعوه إلى عبادة االله الواحد الأحد، ولكن 
طغيانه وجبروته منعاه من الاستجابة لخطاب الداعي، ولا يعني ذلك كما في الخطاب 

يرى أن الاستجابة متعلقة بقدرة المخاطب أو رغبته في  حين "سيرل"دده البشري الذي يح
إنجاز العمل المطلوب، لأن فرعون فهم مقصد الباث الأعلى الذي بثه عن طريق الرسول 

، )1(»محادثي معمم، أي جار في الاستعمال  مباستلزا «: ، وإن الأمر هنا تعلق)موسى(
عن طريق  وول ىمنه أن يهتدي ويتزك كون فرعون يعرف مسبقا أن موسى يطلب

  .السؤال
  :استراتيجية الموافقة ودلالة النص على القصد المسكوت عنه – 2

يلاحظ في  «ينجز المرسل أفعالا لغوية غير مباشرة باستعمال أفعال لغوية أخرى إذ 
 كثير من الأحوال أن معنى جمل اللغات الطبيعية، إذا روعي ارتباطها بمقامات إنجازها،

ا تدل عليه صيغها الصورية من استفهام وأمر ونهي ونداء إلى غير ذلك ملا ينحصر في
من الصيغ المعتمدة في تصنيف الجمل، ويعني هذا بالنسبة للوصف اللغوي، أن التأويل 

فيه بمعلومات الصيغة  ت الطبيعية يصبح متعذرا إذا اكتفيالدلالي الكافي لجمل اللغا
  .)2(»وحدها 

قة، دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وموافقته له نعني بالمواف
ي نفيا أو إثباتا لاشتراكهما في معنى يدركه القارئ، دون الحاجة إلى بحث أو اجتهاد، وسم

ن المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم، ويسميه الأصوليون مفهوم موافقة لأ
نى الأصل، ويسميه آخرون تنقيحة الزيادة، كما الخطاب، ويسميه البعض بالقياس في مع

سمي دلالة النص التي يعبر عنها الأصوليون بمفهوم الأحى، باعتبار أن المسكوت عنه ر
أحرى بالحكم من المنطوق به، ويسميه البعض بالمفهوم الأولى، باعتبار أن المسكوت عنه 

  .)3(أولى من المنطوق

                                                
  .60ص  ،اولية اليوم، علم جديد في التواصلآن روبول وجاك موشلار، التد - 1
أحمد المتوكل، آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس،  - 2

  .93، ص 1993، 5الرباط، المغرب، سلسلة بحوث ودراسات، رقم 
قطب مصطفى : ، نقلا عن428 – 427ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر -3

  .  430 – 429هـ، ص ص  1420، 1، ط ، لبنانسانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، بيروت
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التمني والاستفهام والأمر : في خمسة أبواب هيقانون الطلب  "السكاكي"وقد حصر 
ل بشروطها في سياقات والنهي والنداء، إذ يتولد عنها معان أصلية إذا أجراها المرس

مناسبة، وإذا لم تكن على أصلها، فإنه يتولد منها معان غير أصلية تناسب المقام، ويكون 
د على آلية استدلالية تصنف ، ويبنى هذا التولي)1("قرائن الحال"ذلك بواسطة ما يسمى 

الانتقال من معنى الخطاب الحرفي إلى قصد المرسل، مما يؤدي إلى خرق أحد شروط 
  .إجراء المعنى الأصلي، فيمتنع إجراؤه، ويتولد معنى آخر يناسب المقام

ويمكن الإشارة إلى دور المتكلم في القرآن على مستوى التركيب الخاص به، حيث 
 لىإالتركيب كلها من مستوى إلى مستوى آخر، فيتحول مثلا الأمر  يمكن أن تنتقل دلالة

واستَفْزِز منِ استَطَعتَ منْهم بِصوتك وأَجلب علَيهِم  : تهديد، كما جاء في قوله تعالى
مهدعا يمو مهدعو لادالأَوالِ ووي الأَمف مشَارِكْهو كجِلرو كلوراً  بِخَيإِلاَّ غُر طَانالشَّي)2( ،

، ذلك أن "التهديد"حيث تحولت صيغة الأمر من معناها الوضعي إلى معنى مجازي هو 
لو فهم على  –لا يمكن أن يقصد أمر إبليس بغواية البشر، لأن هذا الأمر ) االله(المتكلم 
لأمر بفعله، وذلك الأمر هو بمثابة أمر بفعل القبيح الذي يتنزه االله بصفاته عن ا –حقيقته 

، فقد أحاطت الآية بكل وسائل الغواية التي )3(لا يكون أمرا إلا بالإرادة وكذلك الخبر
الاستفزاز هو الغناء واللّهو، وقال : تستولي على القلوب والمشاعر والعقول، وقال مجاهد

دم فيها تستخ «، فقد عبر القرآن عن معركة صاخبة )4(كلّ داع إلى معصية: "ابن عباس"
الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك والمبارزات، يرسل فيها الصوت فيزعج 
الخصوم ويخرجهم عن مراكزهم الحصينة، أو يستدرجهم للفخ المنصوب والمكيدة 

ويخرج . )5(»المدبرة، فإذا استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل، وأحاطت بهم الرجال 
مر الشيطان بأن يعد الذين اتبعوه، غير أنه يختم أوامره الأمر أكثر عن حقيقته حين يأ

      وتخرج الآيات من دائرة الأمر إلى التهديد، حين يخبر  ،بنتيجة حتمية تلغي ما سبق
                                                

  . 132، صالسكاكي، مفتاح العلوم: ينظر - 1
  .64سورة الإسراء، الآية  - 2
  .436شرح الأصول، ص : ، نقلا عن104ص  نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل،: ينظر - 3
  .1728، ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج : ينظر - 4
  .2239، ص 4سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد  - 5
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، إذ يستعمل »وما يعدهم الشيطان إلاّ غرورا  «: عز وجل أن وعود الشيطان كلها غرور
والمغفرة  و، وأشد الوعود إغراء وعده بالعفكل أساليب الغواية والوعود المغرية الخادعة

بعد الذنب والخطيئة، فيتلطف الشيطان على القلوب الضعيفة ويزين لها الخطيئة، مستدلا 
بسعة الرحمة الإلهية، فوعود الشيطان تخرج من مجال الوعد الذي تحدثنا عنه إلى مجال 

وقَالَ الشَّيطَان لَما  : م الحقالغواية والتضليل، خاصة لما يخبرنا االله تعالى عن قوله يو
طَانٍ إِلاَّ قُضي الأَمر إِن اللَّه وعدكُم وعد الْحقِّ ووعدتُكُم فَأَخْلَفْتُكُم وما كَان لِي علَيكُم من سلْ

م كُموا أَنْفُسلُومي وونلِي فَلا تَلُوم تُمبتَجفَاس تُكُموعد أَن يرِخصبِم ا أَنْتُممو كُمرِخصا أَنَا بِم
 أَلِيم ذَابع ملَه ينالظَّالِم لُ إِنقَب نونِ مكْتُما أَشْرتُ بِمإِنِّي كَفَر)1(.  
إِن عبادي لَيس لَك علَيهِم  وتأتي المقابلة الأخيرة مع الشيطان في شكل إخبار 

اء من يستجيبون لك، ولكن هناك من لا و، ومعناه قم بإغ))2بِربك وكيلاً  سلْطَان وكَفَى
لأنهم مزودون بحصانة الإيمان والتقوى  ،م عباد االله المخلصينهسلطان لك عليهم، و

عن هذا بالمعنى " غرايس"وقد عبر  ،والإخلاص تمنعهم من الخضوع لسلطان الشيطان
  .)3(المعنى غير الحرفيب" سيرل"غير الطبيعي، بينما سماه 

في مثل هذه الآيات تمكن من القراءة الصحيحة للنص، ومن  "أسباب النزول"إن معرفة 
فليس المقصود بالقراءة الصحيحة تصحيح النص، بل  «ثم يكون مقاربا لاكتشاف الدلالة، 

 " بي عبيدةأ"ويمكن توضيح ذلك بقراءة  .)4(»المقصود التوجيه الصحيح لدلالة الألفاظ والعبارات
 وإِذَا أَردنَا أَن نُهلك قَريةً أَمرنَا متْرفيها فَفَسقُوا فيها فَحقَّ علَيها الْقَولُ فَدمرنَاها : للآية التالية

، ينفي أن يكون االله قد أمر المترفين بالفسق كما هو ظاهر الآية، وينفي أن يكون ))5تَدميراً 
  .)6(ر، بل هو أمر متعد بالهمزة من أمر بني فلان إذا كثروامالفعل هو أ

                                                
  .22سورة إبراهيم، الآية  - 1
  .65سورة الإسراء، الآية  - 2
  .380 ، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب: ينظر - 3
  .123، ص نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص - 4
  .16سورة الإسراء، الآية  - 5
  .155، ص نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة: ينظر -  6
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في هذه الآية كان من الممكن أن يؤدي بها إلى قراءة  "أسباب النزول"ـعلم بللافا
فذكر القرية يشير  «أخرى غير هذه القراءة، فالواضح من سياق الآية أنها وردت للتهديد، 

  .م هذا الجزم والتأكيد على القدرة، وسياق التهديد يستلز)1(»إلى تهديد أهل مكة 
تحديدا حاسما؟ لقد  "أسباب النزول"ولكن ماذا ينبغي أن نفعل إذا لم نستطع تحديد 

وقع علماء القرآن في مشكلة تتمثل في كيفية الترجيح بين الروايات المختلفة، ووضعوا 
بيل إليه إلا لا س "أسباب النزول"ـمجموعة من المعايير والشروط، فقد تصورا أن العلم ب

لا يحل  «إلى أنه  "الواحدي"ذهب و بالنقل والرواية، ولا مجال فيه للاجتهاد والاستنباط،
القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا مع 

  .)2(» هاالأسباب، وبحثوا عن عمل
كن ثمة حاجة في عصر نشأت في عصر التابعين، فلم ت "أسباب النزول"إن رواية 

فلم يكن لازما على  الوقائع التي نزلت بسببها الآيات،الصحابة تحرص على رواية 
معاصري الوحي وشهوده أن يروا تلك الوقائع والأسباب بالتفصيل، وما ورد عن 

حين أشكلت على الناس بعض دلالات  همالصحابة في هذا الشأن كان استجابة لتساؤلات
 "أسباب النزول"والحق أن معرفة  .للكشف عنها "أسباب النزول"ة النص، فأرادوا معرف

أمر يحصل للصحابة بمجموعة من القرائن، وإن فهم هذه القرائن وتأويلها يختلف من 
  .صحابي إلى آخر

ل في الأفعال الكلامية ببعض الأدوات والأساليب، قصد إليها المرسيوهناك تحولات 
تضمن معنى التعجب، فإنه يحمل معنى الخبر، فأصل  اكما يحدث في حالة الاستفهام إذ

الاستفهام الخبر، والتعجب ضرب من الخبر، فكأن التعجب لما طرأ على الاستفهام إنّما 
في تحويل دلالات الأفعال  أعاده إلى أصله من الخبرية، وهو يدل على دور التنغيم

للتفريق بين  يهو المؤشر الرئيسالرئيسية إن لم يكن  اللغوية، إذ يعد التنغيم من المؤشرات
، إذ يمكن أن تتصل الهمزة بالاستفهام فتفيد التقرير، ويفهم المرسل إليه )3(الأفعال اللّغوية

                                                
  .123، ص نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص - 1
  .52، ص وم القرآنجلال الدين السيوطي، الإتقان في عل - 2
  .391 ، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب: ينظر - 3
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قُلْ هلْ من شُركَائِكُم من  : قصد المرسل، ذلك أن التقرير ضرب من الخبر، كقوله تعالى
حقِّ أَفَمن يهدي إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَن يتَّبع أَمن لا يهِدي إِلاَّ أَن يهدي إِلَى الْحقِّ قُلِ اللَّه يهدي لِلْ

 ونكُمفَ تَحكَي ا لَكُمى فَمدهي)1(.  
، )2(فالآية تحمل تعجبا على شكل استفهام، والعجب من االله، إنكار الشيء وتعظيمه

يصحبه الجهل، وهو تعالى منزه عن ذلك، لأنه استعظام  ،التعجببولا يوصف االله تعالى 
  .وإنما المراد تعجيب العباد

والتعجب من جنس الإنكار، لذلك غالبا ما يأتي مصحوبا ببعض المعاني الأخرى 
استدلال إلهي جاء بطريقة الحوار، فيه بسط الحجة،  «التي يقتضيها سياق الكلام، والآية 

وقد جاء في نهاية الآية استفهام يفيد التعجب  ،)3(»وإلزام للخصوم، وهدم للعقيدة الباطلة 
والهدف منه تعجيب العباد من مذهبهم الفاسد، فالغاية  »فما لكم كيف تحكمون  «: في قوله

من هذا التعجب أن يعود المخاطب إلى صوابه إن كان منكرا، وأن يحاسب نفسه ليشعر 
على استيعاب المعاني  بالضلال الذي هو فيه، وهذا دليل على قدرة الأسلوب القرآني

ل واضح رغم صيغة وتنويعها، وبلاغة إقناعه في توصيلها إلى المتلقي، فقصد المرس
  ).الهمزة(و) هل(الاستفهام التي جاءت عليها الآية في 

ولما كان الاستفهام الإنكاري أبلغ من الإنكار الصريح، فقد استعمله القرآن الكريم 
أَمن خَلَقَ السماوات والأَرض وأَنْزلَ لَكُم من السماء ماء  : بكثرة، ومن أمثلته قوله تعالى

مقَو ملْ هب اللَّه عم ا أَإِلَههرتُنْبِتُوا شَج أَن لَكُم ا كَانم ةجهائِقَ ذَاتَ بدح تْنَا بِهفَأَنْب  لُوندعي 
اراً وقَر ضلَ الأَرعج ناجِزاً أَمنِ حيرحالْب نيلَ بعجو ياسوا رلَ لَهعجاراً وا أَنْهلالَهلَ خعج

 ونلَمعلا ي مهلْ أَكْثَرب اللَّه عم أَإِلَه)4(.  
، وقد تكرر في  أَإِلَه مع اللَّه : تتضمن هذه الآيات استفهاما إنكاريا يتمثل في قوله

ة، وجاء بعد تعداد نعم االله على عباده، ليستنكر االله أفعال كل أولئك الذين خمس آيات متتالي

                                                
  .35سورة يونس، الآية  - 1
  .154ص  ،1ججلال الدين السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، - 2
  .121، ص بن عيسى باطاهر، أساليب الإقناع في القرآن الكريم - 3
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رات، ومن جهة أخرى يشركون مع االله آلهة مدعاة، عمه االله عليهم من خييتنعمون بما أن
قُلْ هاتُوا  ويسوونها مع الإله الواحد ويعبدونها كما يعبد، ليختم كل ذلك بآية حاسمة 

 إِن انَكُمهرب ينقادص كُنْتُم)1(.  
إن االله يعلم أن هؤلاء يعجزون عن البرهان، وقد عبر القرآن عن العقيدة بطريقة 
الجدل، إذ استخدم مشاهد هذا الكون وحقائق النفس، فجعل الكون إطارا لإيقاظ القلوب 

ن الغافلة واستجاشة المشاعر والوجدانات، ومن ثم يقر بالحقائق الثابتة في تصميم الكو
  .وأغوار النفس

أي أإله مع االله   أَإِلَه مع اللَّه : وقد أفاض بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى
: إلى معنى الأول، لأن تقدير الجواب عأإله مع االله فعل هذا، وهو يرج: يعبد، وقال بعضهم

لمستقل قال كيف تعبدون معه غيره، وهو احد فعل هذا، بل هو المتفرد به، في، أةليس ثم
  .)2(المتفرد بالخلق والتدبير
جاءت الآيات  إذ، ))3أَفَمن يخْلُقُ كَمن لا يخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرون  : وقد قال االله تعالى

لإنكار أفعال المشركين بطريقة الاستفهام، لما في ذلك من تحريك لقوة العقل وتنشيط 
بين إلى عظمة الخلق الذي يمرون عليه لغريزة حب الاستطلاع، وقد شد انتباه المخاطَ

غافلين، وقد جاء الاستفهام الإنكاري في القرآن الكريم بطرق مختلفة، وغالبا ما تنتهي به 
وتلك دعوة إلى استخدام القدرات العقلية ... ،)أفلا تتّقون(، )أفلا تعقلون: (فواصل الآيات

 نتفهام القرآني في أغلبه عوتوجيهيها توجيها صحيحا حتى يدركوا الحق، وقد خرج الاس
  .معان مختلفة إلىمعناه الأصلي 

وقد يتوجه الاستفهام إلى مقصد مهم، وهو حمل المتلقي على الاعتراف بأمر ما، 
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُوني وأُمي إِلَهينِ من  : كقوله تعالى

دتَع تَهملع فَقَد كُنْتُ قُلْتُه قٍّ إِنلِي بِح سا لَيأَقُولَ م لِي أَن كُونا يم انَكحبقَالَ س ونِ اللَّه لَم
، فمراد االله سبحانه وتعالى ))4ما في نَفْسي ولا أَعلَم ما في نَفْسك إِنَّك أَنْتَ علاَّم الْغُيوبِ 

                                                
  .64سورة النمل، الآية  - 1
  .2150، ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج : ينظر - 2
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  .116سورة المائدة، الآية  - 4



الاستراتیجیات الخطابیة                                                                           :الفصل الثاني
  وعلاقتھا بالمقاصد

  

 179

الذين غيروا معالم رسالته، لذلك أخذ  فهام إقامة الحجة على أتباع عيسى من هذا الاست
  .)1(اعترافه وإقراره على هؤلاء الذين ألبسوه وأمه الثّوب الإلهي

لقد أدى الاستفهام في هذه الآية وظيفة حمل المخاطب على الاعتراف بالحقيقة 
نعة، ومن هنا كان أسلوبا أقوى في الثابتة، دون إجباره على ذلك، وقدم الدليل والحجة المق

والواضح أن المستفهم في هذه الآية عارف بالحقيقة رغم  .الطلب، وأبعد في الإقناع
استفهامه عنها في الظاهر، واالله عالم بها، ويزداد تأكيد ذلك عندما يجيب عيسى عن سؤال 

تَعلَم ما في نَفْسي ولا  «، »د علمتَه إِن كُنْتُ قُلْتُه فَقَ «، »ما يكُون لِي أَن أَقُولَ  «: ربه
كي نَفْسا فم لَموبِ  «، » أَعالْغُي لاَّمأَنْتَ ع الاستفهام لم يكن بغرض »إِنَّك فالواضح أن ،

أخذ بذلك  ،فلما كان السائل في جميع الأحوال قد يسأل عما هو عارفه «السائل المسترشد، 
  .)2(»ؤال عن مجهول الحال طرفا من الإيجاب لا الس

قُلْ أَرأَيتُم إِن  : وقد ختمت آيات كثيرة بمثل هذا النوع من الاستفهام كقوله تعالى
استفهام مفتوح على المحاورة  وهو، ))3أَصبح ماؤُكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماء معينٍ 

ه، أو من خلال جواب الآخر، فيظل إطار والتواصل، يقتضي ردا إما بواسطة المستفهم ذات
وإن مثل هذه الخواتم الاستفهامية، قد تعددت في سور قرآنية عديدة،  «المحاورة ثابتا، 

وهي وإن تضمنت تقرير المغزى الخطابي، الذي يرمي إليه السياق، فإنها قد استخدمت 
إشراكا للمتلقي في  هذا المنحى التقريري الذي يلقى بالفحوى على هذه الكيفية المعلقة،

، فالاستفهام في الخطاب القرآني يتضمن جدلية خطابية )4(»المفاعلة العقلية الخطابية 
ويمارس حوارا ذاتيا، بقصد تبليغي موضوعي، ومن هنا يمكن القول إن استعمال 
الاستراتيجية غير المباشرة متبوعة بكثير من العوامل التي تختزنها قوالب الكفاءة 

ناهيك عن القدرات العامة العقلية والاستنتاجية التي يستعملها المتلقي للكشف  التداولية،
  . عنها وفهمها

                                                
  .83، ص 1970، 2عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، مصر، ج : ينظر - 1
، 3، ط2ابن جني ، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، جأبو الفتح عثمان - 2

  .467م، ص 1987/هـ1407
  .30سورة الملك، الآية  - 3
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كما أن القرآن الكريم قد أخرج أوامره ونواهيه مخرج الاستفهام والإخبار في كثير 
من الأحيان تلطفا وتأنيسا، وقد كان المؤمنون يدركون التوضيحات والتلميحات 

يستجيبون، وقد كان الذي في قلبه مرض يتجافى عقله عن الفهم، والتلويحات، فيطيعون و
فيستمر في سلوكه أو يسأل، فتأتي آيات أخرى فيها المزيد من الإيضاح حتى ترفع كل 

  .)1(شبهة وتقطع كل ذريعة
يعد مفهوم تضاد المعنى مفهوما راسخا ضمن التداولية، وقد نوقشت أشكال تعدد 

أن ينفذ حدثين مختلفين أو أكثر للمتلقي نفسه، كما أنه يمكن  المعنى، إذ يمكن للفظ بمفرده
أن ينفذ لفظ بمفرده أفعالاً إنجازية مختلفة لمتلقين مختلفين، وهذا ما أشير إليه في مجال 
الاقتصاد اللّغوي، وقد ورد هذا النّمط في القرآن الكريم في آيات عدة، ومن أمثلته لفظ 

  .))2طَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاثَةَ قُروء والْم : في قوله تعالى" قروء"
فقد فسرت هذه اللفظة بالطّهر رغم التسليم بتوارد معنى آخر هو الحيض في اللغة 

مره فليراجعها حتّى تطهر فتلك  «: على اللّفظة، ويظهر في هذا السياق حديث الرسول 
، فالإشارة بتلك تقتضي البعيد من حيث »لها النّساء العدة التّي أمر االله تعالى أن تطلّق 

  .)3(الذّكر في الجملة
وغيره في مجال استعمال اللغة وتداولها وفهمها إلى المباحث " الغزالي"وقد تعرض 

المتّصلة بعلم الدلالة اللّسانية، ومبحث السياق الذي صار مجالا خصبا لعملية استنباط 
، وهو قائم في نظره على فكرة )4(»علم النّص القرآني  «الأحكام، وهو ما اصطلح عليه 

مفادها أن فهم غير المنطوق به من ذات دليل صريح على الاحتكام إلى سلطة النّص من 
حيث هو بنية متعلقة بالسياق، وهكذا فإنّه لا يمكن استكشاف البنى العميقة، والتعرف على 

ة للألفاظ، وإنّما يجب الغوص في النص بناء البنى الكبرى اعتمادا على الدلالات المعجمي
على ما تتيحه اللّغة من ظواهر أسلوبية وبيانية وتركيبية، بالإضافة إلى القرائن التي 

                                                
  .205، ص 1987، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط ]جازتنظير وإن[محمد مفتاح، دينامية النص، : ينظر -  1
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يظهرها النّص سواء أكانت لفظية أو عقلية أو حالية، وما يمارسه أفق انتظار المتلقي 
، )1(ر العلوم النقلية والعقليةوسائ "أسباب النّزول"للخطاب اعتمادا على مرجعيات وعلوم 

وما القرائن إلا مقامات يدرس فيها النّص، حيث لا يمكن عزل اللّفظ عن التركيب الذي 
تجنبا للتأويل  ،يرد ضمنه، كما لا يمكن عزل التركيب عن النص ولا النص عن سياقه

  .الخاطئ والقول بالرأي الذي نشأت عنه الفرق الإسلامية المعروفة
إلى مفهوم المعنى الحرفي للعبارة أو العناصر المعجمية، أي " مبرتو إيكوأ"وقد أشار 

نظرية للتلقي أن تتجنبه، وكل فعل من  ةذلك المعنى الذي تسجله المعاجم أولا، ولن تستطيع أي
ستخرج أي معنى من المعاني ن، فلا يمكن أن )2(أفعال حرية القارئ، إنّما يأتي بعد هذا التحديد

نى الحرفي أولاً، مما يعني أن كلّ استدلال تأويلي مؤسس على التعرف على دون فهم المع
إلى أن المعنى الحرفي هو معيار التحكم " إيكو"، وقد خلص )3(المستوى الحرفي لدلالة الرسالة

  . )4(في عملية التأويل الذي ينفتح بالضرورة على هذا المعنى
الكلمات المفردة يمكن أن يكون للكلمة  ىغير أن هذا المعيار ليس بديهيا، فعلى مستو

، )5(حرفية، وهذه المعاني يمكنها أن تكون مختلفة تماما أو متناقضة الواحدة عدة معانٍ
التي تمتلك معنيين حرفيين، يصح إطلاق " قروء"وهذا ما لاحظناه عندما تعرضنا لكلمة 

اك معنى حرفي كامل وهناك حالات حيث لا يكون هن .واحد منهما ليعبر عن المقصود أي
 المعنى الحرفي نفسه في حاجة إلى تكملة من طرف القارئ أو الذات  «أو تام، أي أن

ولَو أَن قُرآناً سيرتْ بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعتْ بِه الأَرض  : ، كما في قوله تعالى)6(»المؤولة 
الأَم لْ لِلَّهتَى بوالْم بِه كُلِّم يعاً أَومج ر)7( فإمكانيات التكملة سوف تكون متعددة ومختلفة ،
                                                

نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية، قراءة استكشافية للتفكير التّداولي في المدونة "نعمان بوقرة، : ينظر - 1
  .190ص ، 17، مجلة اللّغة والأدب، ع "اللسانية التراثية

2   - Voir : Umberto Eco, les limites de l’interprétation, trad : Myriem Bouzaher, édition grasset et 
fasquelle, 1992, p 12.  

3 - Voir : Ibid, p 34. 
4  - Voir : Ibid, p 33. 

شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية عبد الكريم : ينظر - 5
  .73، ص ةالحديث

  .نص ، م ن : ينظر - 6
  .31سورة الرعد، الآية  - 7
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كما أنه قد يكون لكلمتين مختلفتين معنى واحد، كما جاء في قوله  .من قارئ إلى آخر
كَانُوا وما هذه الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ لَهو ولَعب وإِن الدار الآخرةَ لَهِي الْحيوان لَو  : تعالى

 ونلَمعي )1( الحياة والحيوان بمعنى واحد، أي ائمة التي لا زوال  «، فقد ثبت أنالحياة الد
لا ينظر  ينإلاّ لهوا ولعبا ح ت، فالحياة ليس)2(»لها ولا انقضاء بل هي مستمرة آباد الآباد 

رة فهي الفائضة فيها إلى الآخرة، فتكون الدنيا ومتاعها غاية النّاس، أما الحياة الآخ
  .)3(ا فيها من حيوية وامتلاءملِ" الحيوان"بالحيوية، وهي 

، أي »وإن الدار الآخرة لهي الحيوان«فيها ازدراء للدنيا وتصغير لأمرها، »هذه«فـ 
ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة لا موت فيها، فكأنها في ذاتها حياة، والحيوان مصدر 

لبت الياء الثانية واوا، وفي بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء حيي، وقياسه حييان ، فق
الحياة، وهي ما في بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب ، والحياة حركة، كما أن 
الموت سكون، فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة ، مبالغة في معنى الحياة، ولذلك 

  .)4(تضى للمبالغة  اختيرت على الحياة في هذا الموضع المق
ففي التحول إلى صيغة الحيوان مع الدار الآخرة مبالغة في تحقيق معنى الحياة في تلك 

الحياة، وقد دعم هذا التحول وعمقت دلالته  ىالدار، مع الإشعار بأنها هي الجديرة، بأن تسم
دة بالوصف مقية الحياوردت صيغة  «على سمو الحياة الآخرة قياسا إلى الحياة الأولى، فبينما 

الحيوان مطلقة بلا وصف، وذلك للإشعار بأن الحياة الأخروية في وردت صيغة " الدنيا"
مبتدأ أخبر عنه باللّهو ) الحياة(، وقد وقعت صيغة )5(»تساميها أبعد من أن يحيط بها وصف 

ليست فكأن هذه الدار  «،في جملة الإخبار عن الدار الآخرة) الحيوان(واللعب، ووقعت صيغة 
  .)6(»مجرد وعاء أو مسرح للحياة الأخروية بل إنّها ذاتها حياة 

وللالتفات في هذه الآية وظيفة إمتاع المتلقي وجذب انتباهه إلى تلك التحولات في 
يتحقق كلما تخالفت صيغتان في  «: نسق التعبير، وهو نوع من الالتفات في الصيغة الذي

                                                
  .64سورة العنكبوت، الآية  - 1
  .2215، ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  - 2
  .2751، ص 5سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد : ينظر - 3
  .448، ص 3الزمخشري، الكشاف، ، ج  - 4
  .72م، ص 1998هـ،  1418بلاغة القرآنية، دار الفكر العربي، القاهرة، حسن طبل، أسلوب الالتفات في ال - 5
  .73، ص م ن - 6
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حد المسالك التعبيرية التي أوقد اعتبر الالتفات  ،)1(»نسق واحد من مادة معجمية واحدة 
شاع ورودها في القرآن الكريم، وأكثر الألوان ترددا وأوسعها انتشارا فيه، وتعددت 

ولهذا عرف  .)2(»ليشمل كل تحول أو انكسار في نسق التعبير  «أشكاله وأنواعه، واتسع 
، فشمل الصيغ والعدد )3(»مطلقا نقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى  «: الالتفات بأنه

 ىوغير ذلك، والكلام ينقل من أسلوب إل يوالضمائر والأدوات والبناء النحوي والمعجم
تطرية واستدرارا للسامع، وتجديدا لنشاطه، وصيانة  «أسلوب ومن صيغة إلى أخرى 

  . )4(»د بدوام الأسلوب الواحلخاطره من الملال والضجر، 
لتفات في القرآن الكريم جعله يقدم لمتلقيه فوائد عدة، إذ يلفت إن وجود أسلوب الا

انتباهه لما يعرض عليه، فيجعله يتابع أوامر االله ونواهيه بطريقة تبعد عنه الملل الذي قد 
  .ينتجه النمط الواحد من الأساليب

ويدخل في مجال تعدد المعنى أو اختلافه كل من الكناية والاستعارة، كما يحدث في 
 ،سمة معينة لا تتبادر إلى ذهن المتلقي مباشرة لىإحالات الكثيرة التي تعمل على التلميح ال

ولا يفهمها إلاّ بواسطة صفة متداولة بين الناس، وذلك من خلال استعمال بعض 
الاستراتيجيات التلميحية التي تجعل المتلقي يفهم ما يقصد إليه المتكلم، ومن هنا اعتبرت 

  .ة مرشحات قوية للتحليل التداوليالاستعارة والكناي
أن هدفهم هو  إلى والأصوليون كثيرا ما يشيرون في دراساتهم المتعلقة بأصول الفقه،

، ومن هنا يشيرون إلى أن الغاية الأساسية )5(م أو إدراك الأشياء الخفيةتكلّمالمعرفة بقصد ال
وأنه ينبغي حمل المعنى الظّاهر  عندهم هي الفهم السليم لمقاصد االله تعالى من القرآن الكريم،

فإن تعارض المعنى الحقيقي  «للكلام على أنّه مراد المتكلم ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك 
  .)6(»للكلام مع القرينة، بات على المخاطب أن يؤولها على معنى تقتضيه 

                                                
  .56ص حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية،  - 1
  .55، ص م ن - 2
  .ن ، صم ن - 3
  .314، ص 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج  - 4
  .25الإسلامي، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، ص محمد محمد يونس علي، علم التخاطب : ينظر -  5
  .م ن ، ص ن- 6
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عن زلها عكما أكدوا على ضرورة التعامل مع هذه النصوص تعاملا كليا، إذ لا يجوز 
نه نص كامل، كما لا يجوز فصل هذه أسياقاتها الداخلية، ولهذا ينبغي النظر إلى القرآن على 

النصوص عن سياقاتها الخارجية عند تفسير القرآن، فهم يرون أن مراد المتكلم ينبغي أن يفهم 
من قبل المتلقي في عمليات التخاطب الفعلي، وأن فهم المعنى الوضعي ليس دائما كافيا 

، وبالتالي فإن السؤال المطروح هو كيف يمكن فهم قصد المتكلم إذا )1(تشاف مراد المتكلملاك
  كان فهم المعنى الوضعي لكلامه ليس دائما كافيا لهذا الغرض؟

والجواب عن ذلك أنّه على الرغم من أن الاستعمال محكوم مبدئيا بالقيود المفروضة 
غها بالكلام أكثر من أن تحتملها العناصر عليه من الوضع، فإن المعلومات المراد إبلا

 ا  «الوضعية، ذلك أنخول تحت المراد لا يستلزم أن يكون مرادوقد لاحظنا هذا )2(»الد ،
خاصة في الآية التي تضمنت معنى التهديد في صيغة الأمر، فرغم أن القدرة الاستنتاجية 

متكلم، إلاّ أنّنا استعملنا سلسلة من للمتلقي ليست دائما كافية في حد ذاتها لاكتشاف مراد ال
الاستنتاجات لنتأكد أن االله لا يمكنه أن يأمر بفعل القبيح، الذي هو منزه عنه، مما يقودنا 

  .إلى اكتشاف مراده الذي يمكن إدراجه في باب المجاز
  :التعبير عن القصد بالتعريض – 3

نط لغوي، وإنّما يرتبط ببيال آلية لا يرتبط فيها اللفظ والقصد برابيستعمل المرس 
القصد على إسهام عناصر السياق الموظفة، فالمتلقي لا يدرك معناها إلا من خلال القرائن 

المخاطب على السائل ردا لا يصلح حرفيا أن يكون  رديوأضرب الاستدلال العقلي، كأن 
عريض، وهو جوابا عما سئل، فيكون بواسطة القرائن قد أجاب عما سئل عنه في مقام الت

، ويشمل الكناية والتلميح والسائل بغير ما )3(»بالاستلزام الحواري  «المصطلح عليه 
د في القرآن الكريم، وعند حدث عند سؤال الناس عن الأهلة كما ورمثلما يطلب، 

                                                
  .62ص محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، : ينظر - 1
سعد الدين التفتازاني، حاشية على شرح عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي، : ، نقلا عن63، ص م ن  - 2

  .113، ص 2، ج 1983، 2، ط ، لبنانيروتدار الكتب العلمية، ب
نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية، قراءة استكشافية للتفكير التّداولي في المدونة "نعمان بوقرة، : ينظر - 3

  .199، ص 17، مجلة اللّغة والأدب، ع "اللسانية التراثية
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هيم المتضمنات ا، وقد طورت هذه الفكرة في مف)1(»بدلالة المخالفة  «يين سمي الأصول
  .سبقةوالافتراضات الم

، وخاصة قاعدة العلاقة، إذ يدل "غرايس"إن التعريض له علاقة بقواعد التعاون عند 
الخطاب وفقا لما تطلبه قاعدة  إنتاجالتعريض على احترام المرسل لهذا المبدأ من خلال 

، والتعريض من آليات الاستراتيجية التلميحية المستعملة عند العرب بكثرة في )2(العلاقة
ل ودليل على النبوغ قد اعتبر من علامات الكفاءة التداولية عند المرسخطاباتهم، ف

الخطابي، يستعمل لغايات معينة ومقاصد متنوعة، ومراعاة لما يتطلبه السياق، إذ من 
العرب تستعمله في كلامها كثيرا، فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من  «المقرر أن 

لا يحسن : كان يكاشف في كل شيء ويقولونالكشف والتصريح، ويعيبون الرجل إذا 
  .)3(» ثَلْباالتعريض إلاّ 

قَالَتْ إِحداهما يا أَبت  : ومن أمثلته في القرآن الكريم ما جاء في قوله تعالى
 ينالأَم تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم رخَي إِن هتَأْجِراس)4(.  لقد رأت الفتاة من موسى القوة

ليكفيها وأختها مؤنة العمل  «لأمانة، فأشارت على أبيها باستئجاره لرعي الغنم، وا
والاحتكاك والتبذّل، وهو قوي على العمل، أمين على المال، فالأمين على العرض هكذا 

،  وهذا لما رأته منه لما كان الرعاء يسقون، فاستمهلهم وسقى لها )5(»أمين على ما سواه 
فهم قصدها، فعرض إحدى  سهولةأبيها اقتراحها، وفي بساطة وولأختها، فعرضت على 

أنّها محددة ، وهي التي وقع التجاوب والثقة بين  «ابنتيه من غير تحديد، ولعله كان يشعر 
 : ، ويتضح ذلك في قوله تعالى)6(»قلبها وقلب الفتى، عرضها في غير تحرج ولا التواء 

                                                
ة، قراءة استكشافية للتفكير التّداولي في المدونة اللسانية نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامي"نعمان بوقرة،  -  1

  .199ص ،  17مجلة اللغة والأدب ، ع، "التراثية
  .421، ص مقاربة لغوية تداولية ،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب: ينظر - 2
  .263، ص ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن - 3
  .26سورة القصص، الآية  - 4
  .2687، ص 5، المجلد سيد قطب، في ظلال القرآن - 5
  .2688، ص م ن - 6
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  كحأُنْك أَن تَ قَالَ إِنِّي أُرِيدمأَتْم جٍ فَإِنجح ياني ثَمنرتَأْج لَى أَننِ عاتَيه نَتَيى ابدإِح
 ينالِحالص نم اللَّه شَاء ي إِننتَجِدس كلَيأَشُقَّ ع أَن ا أُرِيدمو كنْدع نشْراً فَمع)1(.  

وقد فهم أبوها أنها تقصد لقد تكلمت الفتاة بخطاب يستلزم أنها معجبة بهذا الرجل، 
ولجأت إلى التلميح  ،وحدثته من باب آخر، فقد منعها الحياء من التصريح ،شيئا آخر

أن المتلقي يجب أن يصل بفضل ملكات الفهم إلى محتواه  «بالتعريض عوضا عنه، ذلك 
 عبد القاهر"، وهذا ما أشار إليه )2(»الكامن وراء الاستعارات وأشكال الكناية والمجاز 

 ،السامعين عن الأغراض والمقاصد نطقوا وتكلّموا، وأخبروا «: سابقا بقوله "الجرجاني
  .)3(»ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم  ،سهمووراموا أن يعلموهم ما في نف

وبما أنّه لا يربط بين لفظ التعريض وقصد المتكلم أي روابط لغوية، فقد فهم الشيخ 
إحدى ابنتيه، وقد تيسر التعامل الخطابي بين قصد ابنته، فعرض على موسى تزويجه 

ما يدعو لاستعمال التعريض بكثرة  «الأطراف المتحاورة اتّقاء لإحراج المتكلم، ذلك أن 
هو رغبة المرسل في الظّفر بحاجته دون أن يؤثر سلبا في نفوس الآخرين، سواء أكان 

ه متى كان واثقا أن ، فالمتكلم يستعمل التعريض في خطاب)4(»هدفه شريفا أم وضيعا 
المتلقي يفهم قصده، وفي حالة ما إذا لم يفهم قصده، فسوف يضطّر إلى التصريح به لفظا، 

  .أو باستعمال علامات غير لغوية، حتى يتفطن المتلقي إلى قصد المتكلم
إن المفاهيم ركيزة كل نظرية تسعى إلى وصف اللغة واستعمالها، فكيفية بناء هذه 

ومن جهة أخرى تقوم هذه المفاهيم بدور مهم في تشكيل السياق  ،التجربةالمفاهيم مرتبطة ب
  .)5(وتوليد قواعد الاستدلال

التعبير عن قصد الفتاة في إعجابها بموسى لجلب انتباه والدها، يمكن إدراجه فيما  نإ
الذي يعتمد على الاستنباط لبناء المفاهيم، كما  "المسبق ضبالافترا"ين ييعرف عند التداول

أنه يستخدم منوال تأويل الأقوال، ينطلق من المقدمات ليصل إلى النتائج، ولهذا أدرك والد 

                                                
  .27سورة القصص، الآية  - 1
  .64، ص ، القراءة وتوليد الدلالة، تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبيحميد لحمداني - 2
  .47، ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز - 3
  .424، ص تيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري، استرا - 4
  .137، ص جاك موشلار، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل و آن روبول: ينظر - 5
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الفتاة مقصود ابنته من خلال الكلمات التي عبرت عنها، ومن ثم استخلص النتيجة التي 
ر تلك النتيجة الافتراضية عندما سعى إلى إعادة برها كفرضية في البداية، وقد اختباعت

موسى أن يتزوج إحدى ابنتيه، مما أدى إلى إثبات من وذلك لما يطلب  تطبيق ما فهمه،
  .الافتراض وتحقيق النتيجة الإيجابية

              إن المرسل يعبر بالمفهوم بدلاً من أن يقتصر على التعبير عن قصده بالمنطوق
ذهن  والأصوليون يفرقون بين منطوق الجملة ومفهومها، ومنطوقها هو ما يتبادر إلى «

               السامع مباشرة من السماع لهذه الجملة، ومفهومها ما تستعمل له هذه العبارة بطريقة 
، ذلك أن المرسل يمكنه أن يعبر عن المفهوم المستلزم بعدة طرق، تاركًا للمتلقي )1(»مباشرة 

الذي دار بين  مهمة توضيح الكلام باللجوء إلى الاستدلالات المباشرة، كما رأينا في الحوار
واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالْحقِّ إِذْ قَربا قُرباناً فَتُقُبلَ من : ابني آدم، الذي يظهر في قوله تعالى

تَقَبا يقَالَ إِنَّم الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّك نلْ متَقَبي لَما ومهدتَّأَحالْم نم لُ اللَّهينق)2(.  
قربانا إلى االله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من  من خلال الآية نفهم أن ابني آدم تقربا

الآخر، وقد ظهرت بوادر الغضب والحسد من قبل الأخ الذي لم يتقبل قربانه، ففكر في 
قى وقد دار بين الأخوين حوارا، وأكد الأخ الذي تقبل قربانه أن االله يتقبل ممن ات ،القتل

  .ربه في فعله
، »إنّما يتقبل االله من المتقين  «يفهم القارئ أن الرجل الذي تقبل قربانه قال لأخيه 

           ومراعاة لمشاعر أخيه، تأدباإنّك لَستَ من المتقين، وقد قال ذلك : كتعريض يقصد به
وفي  ،هكذا في براءة ترد الأمر إلى وضعه وأصله، وفي إيمان يدرك أسباب القبول «

 ،توجيه رفيق للمعتدي أن يتقي االله، وهداية له إلى الطريق الذي يؤدي إلى القبول
  .)3(»وتعريض لطيف به لا يصرح بما يخدشه أو يستثيره 

فهذا هو قصد المتكلم في هذه الآية، استعمل في سياق غير مباشر، فتطابق معنى 
لى إوى الأخ، وقد عمد الخطاب مع قصده، ذلك أن الخطاب هو اعتراف ضمني بعدم تق

                                                
، البحث اللّساني والسيميائي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية "أشكال الحدود"طه عبد الرحمن، الدلالات والتداوليات،  -  1

  .300، ص ـه1401بالرباط، جامعة محمد الخامس، المغرب، 
  .27سورة المائدة، الآية  - 2
  .876ص  ،2المجلد  ،سيد قطب، في ظلال القرآن - 3
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لجعل الألفاظ تقتضي ذلك  ،ليعبر في خطابه عن هذا المعنى ،استثمار الاستلزام النّموذجي
، وكذا المتلقي المجرد في كل مكان، وقد )الأخ(عند تأويلها من طرف المتلقي الحقيقي 

المخاطب بغرض التدليل عن القصد من خلالها، وتحديد مجال دائرة " إنّما"استعملت الأداة 
كيد تقبل ألت ،"إنّما"تخصيصا، وبيان القيمة التداولية التي تتحقق لدى المتكلم باستعمال 

قربان المتقين، ونفي تقبله من غير المتقين، وهذا ما عبر عنه التداوليون من أمثال 
، وهو المضمون الذي تبلغه الجملة بكيفية غير "الاقتضاء"بمسألة " سيرل"و" أوستين"

، يعني أن االله يتقبل قربان »إنما يتقبل االله من المتقين  «: فقول الرجل لأخيه ،)1(صريحة
، فأبلغه )2(»وهذا هو المحتوى المقرر أو الإخبار  «المتقين، وإنّك أنت لست من المتقين، 

وهذا هو المحتوى المقتضى  «كلامه بكيفية غير صريحة تحفظا من أن يخدش شعور أخيه، 
  .)3(»أو الاقتضاء 

 "فريغة"درة أساسا من تقاليد قية والفلسفية المنحفقد ناقشت المقاربات المنط
)Frege(راسل"و" )Russell( مسألة الاقتضاء، ولئن كان هذا الموقف في البداية لم يقدم ،

حلا لمسألة الاقتضاء أكثر إقناعا من الموقف المنطقي، إلاّ أنه سجل نجاحا كبيرا، لأنه 
الاقتضاء مسألة تداولية تعبر عما ينبغي قبوله في التواصل حتى جعل في النهاية من 

  .)4(يتسنى للمخاطبين أن يتفاهموا
ب حالة عدم تقبل عدم تقوى الرجل الآخر هو الذي سبالقول إن ومن هنا يمكن 
، إذ تمثل الاقتضاءات في مثل هذه الحالة )5(جوهريا "دكرو"بره تقربانه، وهذا الأمر يع

ة سابقا لا غنى عنها في نجاح التواصل، وهي الخيط الذي ينتظم مبدأ معلومات محصل
  .انسجام الخطاب، وبغيابه يتحول كلام المخاطبين إلى حديث متهافت

                                                
  .47، ص جاك موشلار، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل و آن روبول: ينظر - 1
  .ن، ص م ن - 2
  .ن، ص م ن - 3
  .48 ، صم ن: ينظر - 4
  .ن، ص م ن: ينظر - 5
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فالواضح أن مسألة الاقتضاء في هذه الحالة أوضحت كلام المتخاطبين، وقد ساقت 
عل الاقتضاء، ولدت نتائج الآية آلية متضمنة لف برتإلى النهاية المحتومة وهي القتل، وتع

  .استلزمت التعريض بعدم تقوى هذا الشخص ،للاقتضاء
  :التعبير بالقصد المضاد تهكما بالمنكرين – 4

يستعمل المتكلم تقنية التهكم باعتبارها إحدى الاستراتيجيات غير المباشرة، وهي تستلزم 
الكلام إخراج  «البيان قصدا غير ما يدل عليه الخطاب بمعناه الحرفي، ويعني عند علماء 

، كورود )2(، ويرد التهكم على أوجه عدة)1(»على ضد مقتضى الحال استهزاء بالمخاطب 
بعد المضارع ) قد(لفظ الوعيد بلفظ الوعد، وصفة المدح المقصود منها الذّم، واستعمال 

يرد دلالة على التقليل، رغم قدرة المتكلم على تنفيذ مقتضى خطابه بطريقة عادية، وقد 
بل  ،المدح لا على مخرج الاستحقاق ةبالإضافة إلى إخراج صف ،)ربما(المضارع مع 

ل إليه تمردا واستنكارا، رغم أنه أهل للمدح، على مخرج التهكم والاستهزاء بحال المرس
  .إلا أن المقصود هو الضد تماما

كخطاب  إلى آلية التهكم" البرهان في علوم القرآن"في كتاب  "الزركشي"وقد أشار 
 ،هو الاستهزاء بالمخاطب، مأخوذ من تهكم البئر «: يحفل به النص القرآني، وعرفه بقوله

  .)3(»إذا تهدمت 
في غير ) نُزل(ومن ألفاظ التهكم التي يشتهر بها القرآن الكريم استخدامه لكلمة 

 فَنُزلٌ من حميمٍ   وأَما إِن كَان من الْمكَذِّبِين الضالِّين : موضعها، كقوله تعالى
، كما جاءت هذه اللّفظة في آية )5(هذَا نُزلُهم يوم الدينِ  : ، وقوله))4وتَصليةُ جحيمٍ 

أَفَحسب الَّذين كَفَروا أَن يتَّخذُوا عبادي من دوني أَولِياء إِنَّا أَعتَدنَا  : أخرى في قوله تعالى
 ،في آيات عدة من القرآن الكريم) نزل(، فقد تواترت لفظة ))6م لِلْكَافرِين نُزلاً جهنَّ

                                                
محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، : اب الطّراز، مراجعة وضبط وتدقيقيحي بن حمزة العلوي، كت - 1

  .476، ص م1995هـ،  1415، 1ط  لبنان، بيروت،
  .477 - 476ص ص  م ن،: ينظر - 2
  .231، ص 2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج  - 3
  .94 -  92: الآيات ،سورة الواقعة - 4
  .56 ، الآيةسورة الواقعة - 5
  .102 ، الآيةسورة الكهف - 6
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وجاءت دائما مقترنة بمأوى الكفار يوم الآخرة، تحمل تهكما وسخرية مريرة، ذلك أن        
  .)1(»هو الذي يقدم للنّازل تكرمه له قبل حضور الضيافة : النّزل لغة «

           تهكمي يتمثل في جعل نار جهنم مأوى ونزلا للكافرين  ففي هذه الآيات موضع
له من نزل مهيأ للاستقبال، لا يحتاج إلى جهد ولا انتظار فهو حاضر ينتظر النزلاء  ويا «

خطابه التهكمي رغم كونه غير  من، ومن ثم سيفهم المتلقي قصد المتكلم )2(» !الكفار
الضيافة، هنم يتناقض مع ما يقدم للنّازل من حسن مباشر، ذلك أن موضع الكفّار في نار ج

رة مرة، وقد استعملها السياق القرآني بقصد مضاد لمعناها فجاءت الآيات بطريقة ساخ
فالتعبير بها عن القصد لا يحتمل معان متفاوتة بتفاوت السياقات أو تعددها،  «تماما، 

  .)3(»فمعناها ثابت في تمثيل قصد المرسل 
هزاء القرآن بالكفار نجده يتسع أكثر ليعبر بدقة عن خسرانهم وضلالهم إن تهكم واست

         :الذي قادهم إلى حالتهم تلك، ومن أمثلة ذلك حديثه عن أصحاب الشمال في قوله
  ِالالشِّم ابحا أَصالِ مالشِّم ابحأَصو  ٍيممحومٍ ومي سف  ٍوممحي نلٍّ مظو  لا

ارِدلا كَرِيمٍ  بو)4( فالهواء ساخن يشوي الأجسام، والماء شديد الحرارة، وهناك ظل ،
، فهذا الظل )5(»إنه ظل للسخرية والتهكم ...ظل الدخان اللافح الخانق «ولكنه من يحموم 

  .ساخن لا روح فيه ولا برد، ولا يمنح الراحة لمن استظل به
وذلك لأنهم لا  ،افة، وقد نفي هناواللّط الاسترواحفالمعروف أن الظل من شأنه 

، ففي الآية وصف دقيق ساخر لحالة الكفار في نار جهنم وارتياحهم )6(يستحقون الظل الكريم
وقُلِ الْحقُّ من ربكُم فَمن  : كما ورد في قوله تعالى –على حد تعبير القرآن المتهكم  – افيه

فُر إِنَّا أَعتَدنَا لِلظَّالِمين نَاراً أَحاطَ بِهِم سرادقُها وإِن يستَغيثُوا يغَاثُوا شَاء فَلْيؤْمن ومن شَاء فَلْيكْ
  .))7بِماء كَالْمهلِ يشْوِي الْوجوه بِئْس الشَّراب وساءتْ مرتَفَقاً 

                                                
  .232، ص 2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج  - 1
  .2295، ص 4سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد  - 2
  .416، ص مقاربة لغوية تداولية ،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب - 3
  .44 -  41: سورة الواقعة، الآيات - 4
  .3465، ص 6ظلال القرآن، المجلد سيد قطب، في  - 5
  .233، ص 2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج : ينظر - 6
  .29سورة الكهف، الآية  - 7
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داد، والأخذ يلقي ظل السرعة والتهيؤ والاستع «" أعتدنا"التعبير القرآني بلفظ  إن
، وهي نار ذات سرادق محيطة بالظالمين، )1(»المباشر إلى النار المعدة المهيأة للاستقبال 

ابن "ن استغاثوا من الحريق والظمأ، أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، والمهل قال عنه إف
هو : "عكرمة"هو كالدم والقيح، وقال : "مجاهد"، ماء غليظ مثل دردي الزيت، وقال "عباس

ماء جهنم : "الضحاك"، وقال أذيبكل شيء : الشيء الذي انتهى حره، وقال آخرون
إلاّ أنها تتفق حول مفهوم جوهري " المهل"، ورغم اختلاف التفاسير حول كلمة )2(أسود

، إنه تهكم مرير، فبئس هذا "يشوي الوجوه"واحد هو كونه ماء نتن غليظ وحار، ولهذا قال 
سوء النار مكانا للاتكاء والارتفاق، فما هم هنالك يالئك الناس، والشراب الذي يغاث به أول

للاتكاء والارتفاق، إنما هم للنصب والاشتواء، إنها مقابلة مع ارتفاق المؤمنين في 
  .)3(الجنة

استعملت في الآية ملفوظات تهكمية، رجحت اللجوء إلى المعنى المضاد تماما، وهذا ما 
، إذ اعتبرا أن التهكم لا يدخل ضمن المعنى المجازي، لأنه )4( "ولسن"و "برپرس"أشار إليه 
تعدد المعاني المجازية للملفوظ الواحد، في حين لا يمكن أن يتولد من التهكم إلا تيجوز أن 

  .بران المعنى المضاد هو المعنى البديلتقصد واحد مضاد، ومن هنا يع
نار جهنم التي تشوي  فقد عبر القرآن الكريم بأسلوب ساخر عن حالة الكفار في

يجدون إلاّ ماء مغليا يشربونه، ليعبر عن حالة التناقض التي وجوههم وأجسامهم، ولا 
اق والاتكاء، تهكما منهم، كما كانوا يسخرون من آيات االله في الدنيا، وأن ا بالارتفوصفه

المضاد  ولم يكن صعبا علينا أن نفهم المعنى ،ارتباط قصد المتكلم بالملفوظ وظيفة سياقية
  .الذي يرمي القرآن إلى بيانه

إن الكثير من الآيات القرآنية قد تضمنت صورا تهكمية متنوعة، وتتوجه في عمومها 
إلى الطبقة الكافرة من الناس، وأمثلتها كثيرة ومتنوعة بتنوع السياق الذي ترد فيه، كما 

                                                
  .2269ص ، 4سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد  - 1
  .1771، ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج : ينظر - 2
  .161، ص م 1966هـ،  1386دار المعارف، مصر،  سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن،: ينظر - 3
  :، نقلا عن417عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر - 4

 Sperber Dan and Wilson Dierdre , Irony and the use mention distinction, in searl, in Peter Cole, 
radical pragmatics, academic press, p p: 295 – 318. 
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، "أسباب النزول"، فبالعودة إلى ))1 ذُقْ إِنَّك أَنْتَ الْعزِيز الْكَرِيم : جاء في قوله تعالى
          :يتبين لنا الهدف من الصيغة التهكمية في الآية، فهي خطاب لأبي جهل لما قال

، فأنزل االله تعالى هذه الآية، فقد أخرج )2(»أيوعدني محمد واالله لأنا أعز من بين جبليها  «
إن االله أمرني أن : جهل فقالأبا  الأموي في مغازيه عن عكرمة قال لقي رسول االله 

ما : فقال ،فنزع ثوبه من يده: ، قال))3ثُم أَولَى لَك فَأَولَى  أَولَى لَك فَأَولَى  : أقول لك
تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، لقد علمت أني أمنع بطحاء وأنا العزيز الكريم، 

، ومعنى ذلك قولوا له ذلك على )4(الآيةفقتله االله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته، فنزلت هذه 
  .)5(أي لست بعزيز ولا كريم: حاكضوجه التهكم والتوبيخ، وقال ال

فالتهكم واضح في الحديث عن العزيز الكريم في غير موضع العزة ولا الكرامة، 
، إذ جاءت )6(وينتمي إلى صنف التهكم الترديدي الذي يرتبط فيه الخطاب بخطاب سابق

أنا العزيز الكريم، فأعيد لفظه من : لى خطاب أبي جهل لما قال للرسول الآية ردا ع
وليست خطابات مبتدعة  «قبل االله سبحانه وتعالى على سبيل الذكر أو بترديد الملفوظ، 

، وقد يستعمل )7(»ابتداء، فهي نتاج لاستلزام قصد خفي، أو اعتراض عليه أو غيره 
ي الخطاب الشفهي، حيث يتخذ كآلية من الآليات التي التنغيم في مثل هذه الحالة، وخاصة ف
خطابه لتوضيح  إنتاجلتوضيح قصد المتكلم عند  ،تستدعي الاستعانة ببعض العلامات

قصده التهكمي، إذ يفهم من هذه الآية أكثر من قصد، مما لا يفهم بالخطاب المباشر، ولهذا 
، )إنك(استعملت إحدى أدوات التوكيد قد يثير هذا الخطاب انتباه المتلقي منذ البداية، وقد 

من أسماء االله وحده، وبهذا التضاد حدث ) فالعزيز والكريم(ونودي بالاسم الذي لا يستحقه 

                                                
  .49سورة الدخان، الآية  - 1
أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، كتاب أسباب النزول، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  - 2

  .208م، ص 2003/هـ1424
  .35 – 34: سورة القيامة، الآيتان - 3
  .230، ص "اب النقول في أسباب النزوللب"عبد الرحمن السيوطي، أسباب النزول المسمى وجلال الدين أب: ينظر -  4
  .2609، ص 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج : ينظر - 5
  .418، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب: ينظر - 6
  .ن، ص م ن - 7
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تبادل بين الموقعين الوظيفيين، إشارة إلى ضلال المنادى، وإلى سلطة المرسح ل التي يلم
ح بها في ثنايا هذا الخطاب التهكميإليها ويلو.  

في تحديد الإطار الواقعي الذي نزلت فيه الآية، " أسباب النزول"معرفة لقد ساهمت 
معرفة أسباب  «: والذي أمكن من فهمها وكشف الغموض الذي يحيطها، ولهذا قال الشاطبي

، فعلم القرآن نعني به المعرفة الكاملة، وإدراك ما )1(»التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن 
معرفة  «: "ابن تيمية"ويقول  ،ذلك إلا بالتعرف على الأسباب  ولن يتم ،ترمي إليه الآيات

  .)2( »أسباب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب
ونعرف الظروف المحيطة بالآية، يزول ذلك الغموض " أسباب النزول"فلما نعود إلى 
ومن هو هذا الشخص الذي  ؟غةلماذا وردت الآية على هذه الصي: الذي يجعلنا نتساءل

إنّك عزيز كريم، فنفهم من ثم المعاني الدقيقة التي احتوتها هذه : فيقول له ؟يخاطبه االله
الآية، التي تبدو في حقيقتها تهكما مريرا، وهذا ما جعل نصوص القرآن الكريم موافقة 

طاب الذي لمقتضيات الأحوال، وتلبي مطالب الناس وحاجاتهم، وهذا لون من ألوان الخ
يمثل قمة البلاغة المعجزة في كتاب االله، لنصل في النهاية إلى أن هذه الآيات جاءت في 
ظروف مناسبة وملائمة، مما يكشف الغموض ويؤدي إلى التعرف على الدلالات 

  .المقصودة
وهكذا فإن الجهل بالمناسبة في مثل هذه الآيات يصعب معه الإدراك لأغراض 

ما لم الفهم  مقصدها، ولن يتحقق لنا هذاغير لب الأحيان إلى النصوص، ويحملها في أغ
في فهم الآيات تحقق " أسباب النزول"نكن على إلمام بخلفية التنزيل، فالكيفية التي تساهم بها 

ي بالغرض ويحقق الهدف، وإن ففاعليتها، مما يجعلها سندا قويا في توجيه النص إلى ما ي
تساهم في معرفة " فأسباب النزول" .للقرآن مشوبة بالغموضإهمالها يجعل العملية التفسيرية 

وجه الحكمة الباعثة على التشريع، وتخصص الحكم بالسبب، وتدفع توهم الحصر فيما 
ن على معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتوضح المبهم، ذلك أنه لا يظاهره الحصر، وتع

أسباب "ت بشأنه الآية، إلا معرفة شيء في الآية السابقة يشير إلى أن أبا جهل هو الذي نزل
  .ففهم المقاصد هنا لا يتوقف على معرفة الدلالات اللفظية ،"النزول

                                                
  .214، ص 3أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج  - 1
  .47، ص 1972، ،  لبنان عدنان زرزور، مؤسسة الرسالة، بيروت: ل التفسير، تحقيقابن تيمية، مقدمة في أصو - 2
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سواء منْكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِه  : ومثل هذا التهكم واضح في قوله تعالى
لَه معقِّباتٌ من بينِ يديه ومن خَلْفه يحفَظُونَه من  ومن هو مستَخْف بِاللَّيلِ وسارِب بِالنَّهارِ 

رِ اللَّهأَم)1( فعلم االله محيط بجميع المخلوقات، سواء من أسر قوله أو جهر به، فهو يسمعه ،
ويعلمه، وسواء كان مختف في ظلام الليل أو ماش في ضياء النهار، فاالله يعلم ذلك على 

من أمر  - عمه ز –بالحرس حول السلطان يحفظونه " المعقبات"ى تفسير عل «السواء، و
  .)2(»االله، وهو تهكم، فإنه لا يحفظه من أمر االله شيء إذا جاءه 

فالسياق يخلو من كل الآليات والأدوات التي قد يستعملها المتكلم للتعبير عن قصده 
تلقي أن هذه المعقبات مهما التهكمي، وهذا نتيجة وجود ما يملأ هذا الفراغ، وهو علم الم

كانت، فإنها لا يمكن أن تحفظ الإنسان من أمر االله، ومن هنا يتأسس الاختيار بين التأويل 
، وهي المعرفة السياقية )3(الحرفي، أو التأويل التهكمي على معلومات الملفوظ الخارجية

المعقبات التي  ه بذلك، فاالله يتحدث عنلالتي تدل على قدرة االله وحده على الحفظ وتكف
تحفظ الإنسان من أمره، وذلك تلميح إلى التهكم بهذا الإنسان الذي يعتقد أنه بإمكانه أن 

ولكنها عبرت بالسمة الأدنى التي  ،يحفظ من غير االله، فعبرت الآية بالتهكم لعكس القصد
  .استلزمت بيان السمة العليا

        ،)ربما(لفعل المضارع مع من بين الأوجه التي ترد عليها تقنية التهكم أن يرد ا
ل على تنفيذ مقتضى خطابه، وهذا للدلالة على التقليل رغم قدرة المرس) قد(أو أن تسبقه 

قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منْكُم والْقَائِلين لإِخْوانهِم هلُم إِلَينَا ولا يأْتُون  : ما يتضح في قوله
  .))4 قَليلاً الْبأْس إِلاَّ

فالآية تقرر علم االله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون إلى خذلان الجماعة المسلمة، 
، فلا يشهدون الجهاد، وذلك »ولا يأتون البأس إلاّ قليلا  «عود قفيدعون إخوانهم إلى ال

التحقيق  قبل المضارع، ولكنها لا تدل على التقليل وإنما على) قد(يعلمه االله، رغم استخدام 
                                                

  .11 – 10: سورة الرعد، الآيتان - 1
  .232، ص 2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج  - 2
  :، نقلا عن420عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر - 3

 Sperber Dan and Wilson Dierdre, Irony and the use- mention distinction, in searl, in Peter Cole, p 
301. 
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كما لو ارتبطت بالماضي، وإنما جاءت بهذه الصيغة دلالة على السخرية والتهكم من 
ويستمر السياق القرآني في رسم  .أؤلئك القاعدين الذين يظنون أن االله لا يعلم قعودهم

هم ماتس تَد كإِلَي وننْظُري متَهأَيفُ رالْخَو اءفَإِذَا ج كُملَيةً عحغْشَى أَشي يكَالَّذ منُهيأَع ور
ي لَم رِ أُولَئِكلَى الْخَيةً عحأَش اددح نَةبِأَلْس لَقُوكُمفُ سالْخَو بفَإِذَا ذَه توالْم نم هلَينُوا عؤْم

وسهم أشحة على المسلمين ، فهؤلاء نف))1فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَان ذَلِك علَى اللَّه يسيراً 
صورة شاخصة، واضحة  «وأشحة على جهودهم وأموالهم، فقد صورهم القرآن على 

الملامح، متحركة الجوارح، وهي في الوقت ذاته مضحكة، تثير السخرية من هذا الصنف 
، )2(»الجبان، الذي تنطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجبن المرتعش الخوار 

 ،فإذا ذهب الخوف «: خرية، صورتهم بعد أن يذهب الخوف ويجيء الأمنوأشد إثارة للس
وارتفعت أصواتهم بعد الارتعاش،  ،فخرجوا من الجحور «، »سلقوكم بألسنة حداد 

وانتفخت أوداجهم بالعظمة، ونفشوا بعد الانزواء، وادعوا في غير حياء، ما شاء لهم 
، فهم أشحة )3(»، والشجاعة والاستبسال الادعاء من البلاء في القتال والفضل في الأعمال

  .على الخير، لا يبذلون لأجله أنفسهم وأموالهم، ومع ذلك فألسنتهم طويلة
بعد المضارع في هذا المقام دلالة على السخرية، وأفادت التحقيق ) قد(وقد جاءت 

لنُون إِنَّه عليم بِذَات يعلَم ما يسرون وما يع : لأن االله يعلم الجهر وما يخفى لقوله تعالى
عليه خافية، فقصده واضح في هذا الخطاب التهكمي  تخفى، أي أن االله لا ))4الصدورِ 

منذ البداية وثابت في كل الخطابات، وقد عبرت الآيات عن موقف القاعدين ووصفت 
ي أنه الأحداث المحيطة بكل أطراف الخطاب، والآيات نقد تهكمي لأفعال القاعدين أ

ويظهر ذلك خاصة في الآية الثانية التي تصف هؤلاء بالجبن، وهم على صورة  ،سخرية
التي هي شكل من أشكال النقد التهكمي الذي يهدف إلى السخرية  ،مضحكة مثيرة للسخرية

  .من أصناف معينين من الناس، لما يمتازون به من صفات ذميمة

                                                
  .19سورة الأحزاب، الآية  - 1
  .2840، ص 5سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد  - 2
  .ن، ص م ن - 3
  .5سورة هود، الآية  - 4
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يقول المرسل شيئا إيجابيا ليبلّغ به حكمه م في آلية التهكم، هو أن إن الاستعمال الأع
يما قد يقول شيئا سلبيا ليبلغ به حكمه أو قصده معتأو قصده السلبي، وبشكل أقل 

، وآيات القرآن الكريم تحفل بهذه الآلية التهكمية التي تورد الخطاب بمعناه )1(الإيجابي
الَّذين يتَّخذُون  لَهم عذَاباً أَلِيماً  بشِّرِ الْمنَافقين بِأَن : المضاد، كما في قوله تعالى

  .))2الْكَافرِين أَولِياء من دونِ الْمؤْمنين أَيبتَغُون عنْدهم الْعزةَ فَإِن الْعزةَ لِلَّه جميعاً 
كلمة بدلا من " بشّر"فالآية حملة على المنافقين، تبدأ بتهكم واضح في استعمال كلمة 

فالأمر يتعلق بالعذاب، وبالتالي فهو مرتبط بالإنذار والوعيد، وليس بالبشرى، فقد  ،"أنذر"
جعل العذاب الأليم الذي ينتظر المنافقين بشارة، وسبب ذلك العذاب هو ولاية المنافقين 
للكافرين من دون المؤمنين، وسوء ظنهم باالله، الذي هو مصدر العزة والقوة، فقد استعملت 

وظات التهكم في هذه الآيات لتدل على معناها المضاد، وسخرية من مصير المنافقين ملف
لإنذار، وإن الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولذلك استعمل لفظ البشارة كبديل عن لفظ ا

وقتا لمعرفة المعنى المقصود، إذ يجري التأويل بالسرعة نفسها التي  تأويل ذلك لن يستنفد
الخطاب الحرفي، فما من شك أن العذاب الأليم الذي سوف يلحق  يجري بها مع معنى

  .المنافقين في الآخرة ليس من المبشرات أبدا
  :من كل ما سبق نصل إلى أن

الخطاب القرآني يتجاوز في كثير من الأحيان الصيغة التصريحية، ليلجأ إلى  – 1
فظ لمراد المتكلم، فتتحول التلميح، وذلك في سياق الإشارة إلى إمكانية مخالفة ظاهر الل

ل لتحقيق قصد الأفعال الكلامية بوجود جملة من القرائن المقالية والمقامية يختارها المرس
ا أدى إلى كثرة تلك الأفعال موقد ارتبط الوضع بالقصد في أسلوب القرآن الكريم، م ،معين

 ،إلى تحقيقهاوتتجاوز ظاهرها إلى مقاصد أخرى يرمي القرآن  ،التي تخرج عن حقيقتها
وفي أحيان  ،)خاصة في مجال بعثة الرسل إلى أقوامهم(مراعاة للتأدب في بعض الأحيان 

أخرى سخرية وتهكما من ضلال أولئك الذين لم يستجيبوا لأمر االله، وقد اختلفت 

                                                
  :نقلا عن، 417، ص استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية عبد الهادي بن ظافر الشهري،: ينظر - 1

Dews et Winner, obligatory processing of literal and noliteral meaning in verbal irony, journal of 
pragmatics, volume 31, no 12, Novembre, 1999, p 1580. 

  .139 -  138: سورة النساء، الآيتان - 2
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استراتيجيات تلك الأفعال باختلاف أحوال المتلقين التي نتجت عن اختلاف قصد المتكلم، 
  .غيرين مقصدية الإفهام واستجابة التلقيوتربط بين الت

بالعمومية التي  فإن التزام الاستراتيجية التلميحية في القرآن الكريم جعلته يتص – 2
ل أن يستعمل الأفعال الكلامية تخرجه من الاقتصار على بعد واحد، حيث يمكن للمرس

عبير عن نها تتعلق بكيفية التلغرض آخر غير الغرض الأصلي الذي وضعت له، لأ
القصد، وتثير ردود أفعال مختلفة نابعة من وحدات التشكيل الخطابي التي تشكل وضعا 

ل مع المتلقي، ومن ثم يحدث التفاعل بين المتلقي والنص، مناسبا يتواصل فيه المرس
فيكون المتلقي مستعدا لتقبل كل الصيغ الخطابية ومهيأ لفهمها وتأويلها عند خروجها عن 

  .حقيقتها
إن الفهم الصحيح لمقاصد الخطاب القرآني لا يقاس بفهم المعنى الظاهر  – 3

للآيات، وإنما بالإدراك الصحيح لمقاصد المتكلم منه، فالغاية الأساسية التي يسعى القرآن 
الكريم إلى تحقيقها تتمثل في تبليغ مقاصده للمتلقي، وجعله يفهمها رغم ورودها على 

  .المعنى المضاد
ب التخاطبي في النص القرآني بأولوية خاصة في فهم الاستراتيجية يحظى الجان – 4

التلميحية، دون إهمال الجانب الظاهري للآيات، وهذا يعني أنه لا يمكن فهم المقاصد دون 
اللجوء إلى كشف القرائن والسياقات النصية التي ارتبط بها المقام لكشف المعنى المضاد، 

لتعامل مع هذا النوع من الخطاب، وأنه ثمة تصور وهذه القرائن تؤدي وظيفة المرشد ل
دقيق لطبيعة المعنى يتطلب مقترحا متطورا لكيفية فهم مقاصد القرآن، ومن جهة أخرى 
ينبغي على المتلقي أن يحمل المعنى الظاهر للكلام على أنه يمثل قصد المتكلم ما لم تدل 

للكلام مع القرينة، فإنه على  عليه قرينة لفظية أو معنوية، وإن تعارض المعنى الحقيقي
والذي يسعى إلى أن لا يكون  ،تقتضيه الذيالمتلقي أن يلجأ إلى تأويلها على المعنى 

على سياقاتها  كليا، بناءمناقضا لمقاصد القرآن، كما أنه يتعامل مع هذه النصوص تعاملاً 
وطريقة " نزولأسباب ال"دون فصلها عن السياق الخارجي المتمثل خاصة في  ،الداخلية

قصد تجنب الأخطاء التي قد يقع فيها  ،العرب في التفكير وعاداتهم وشؤونهم، وغير ذلك
  .الفهم الذي يهمل السياق، سواء الفهم المؤسس على الآية أو على السورة بكاملها
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استخدام الاستراتيجية التلميحية في الخطاب القرآني قد  إنولهذا يمكن القول  – 5
قي، يستجيب للأهداف العامة لهذا القرآن الذي يحث متلقيه دوما على فرض وضعا للتل

التأمل والتفكير، قصد الوصول إلى فهم المعنى، الذي يعني في نهاية المطاف تحقيق 
التفاعل والتواصل، ورغم ظهور بعض الفئات التي تنفي عن القرآن الكريم أن يلجأ إلى 

تعدد المواقف  أن لية الحديثة والبلاغية أكدت علىالتلميح والمجاز، إلا أن الدراسات التداو
وقد شكل التلميح  ،تعدد الاستراتيجيات لىإالخطابية في هذه النصوص يؤدي بالضرورة 

  .في أغلب الأحيان موقفا بديلا عن التصريح الذي يقدم المعاني جاهزة
ى سياق إن دلالة النص تتكشف من خلال تحليل بنائه اللّغوي، ثم العودة إل – 6

إنتاجه، ولذلك ينبغي الاهتمام بعموم اللفظ وخصوص السبب على حد سواء، لأن الاهتمام 
عن اكتشاف الدلالة والمعنى، وإن دلالة النصوص  يعوقنابأحدهما على حساب الآخر 

النصوص من جانب اللغة والواقع،  لليست سوى محصلة لعملية التفاعل في عملية تشكي
  .كتشاف دلالة النصوصوكلا الجانبين هام لا
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  :للخطاب القرآني المقاصد العامة –ثالثا 
تتدخل عوامل مهمة لها أثر بالغ في اختيار الاستراتيجية الخطابية واستعمال اللغة 
وتأويلها، لجعلها واضحة في ذهن المتلقي، لتوجيهه نحو المقصد الذي يصبو المتكلم إلى 

  .سلطة المتكلم ومقاصده :تحقيقه، وذلك من خلال عنصرين مهمين هما
نجازية، حيث الخطاب وتأويله، وتمنحه القوة الإفالسلطة تلعب دورا أساسيا في إنتاج 

ويكمن دورها الأساسي في استعمال )1(»الخطاب نفسه سلطة  «: يذهب البعض إلى أن ،
 استراتيجية معينة دون الأخرى، ولها فعالية قصوى في إنتاج الخطاب، ومعناها الحق في

الأمر، مما يستلزم آمرا له الحق في إصدار الأمر، ومأمورا عليه واجب الطاعة للآمر 
  .)2(بتنفيذ الأمر الموجه إليه

فالسلطة لها تأثير في إنتاح الخطاب وتأويله، كما أنه يمكن أن يمتلكها الإنسان 
ؤديه، بمجرد أن يتلفظ بالخطاب، فلا بد من توفر طرفين في الخطاب، لكل منهما دور ي

، )3(فأحدهما آمر والآخر مأمور، وأن فعل الأمر لا يتبلور إلاّ في الخطاب وبالخطاب
فالآمر هو المتكلم والمأمور هو المتلقي، حيث يملك الأول سلطته على الثاني بقدر ما 

  .يستطيع أن يسيطر على سلوكه
إلى لها من خلا ركز الاستراتيجية الخطابية على مقاصد المتكلم التي تصبوتكما 

بلورة المعنى المراد تبليغه، إذ يستلزم منه مراعاة كيفية التعبير عن قصده، مع مراعاة 
العناصر السياقية الأخرى، من أجل تحقيق التفاعل بين طرفي الخطاب بما يناسب السياق، 

  .فتتضح المقاصد
رة وتتصف بالقد ،فالكلام ينطوي على بنية دلالية متداخلة، تحمل مستويات عديدة

على إحداث تحويلات وحركة مستمرة، لها قوانين ضابطة تنتمي إلى البنية نفسها، وهذا 

                                                
ختار الفجاري، تأصيل الخطاب في الثقافة العربية، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء العربي، الم - 1

  .31، ص 1993، 101 – 100: العدد لبنان، بيروت،
  .07، ص 1995، 1ط  لبنان ،ناصيف نصار، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، دار أمواج، بيروت،: ينظر - 2
  .221، ص ادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداوليةعبد اله: ينظر - 3
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ولكنها لا تولد إلا  ،أن التحويلات الملازمة لبنية معينة لا تؤدي إلى خارج حدودها «يعني 
  .)1(»عناصر تنتمي دائما إلى البنية وتحافظ على قوانينها 

اللسانية التي اعتنت بالجوانب الوظيفية وبفعل لّ المباحث فقد شغلت مسألة المعنى ج
  .)2(»باعتباره فعلا تواصليا يتضمن محمولا دلاليا  «الكلام 

إن تنوع الأفعال اللغوية وتعدد الاستراتيجيات الخطابية محكوم بقصد المتكلم بالدرجة 
دد مة بين هذه الأشكال وبين العناصر السياقية، وقد كان تعءالأولى، من خلال الموا

المعاني للخطاب الواحد أحد دواعي توسيع الدراسات التداولية، ومن هنا اهتمت بالمعنى 
التداولي وكيفية التعبير عنه، إذ تعد هذه الظاهرة إحدى استراتيجيات الخطاب لتعبير 

ركيزة في  «المتكلم عن قصده الذي يتحدد بعدة عناصر يبينها السياق، لذلك نعتبر القصد 
  .)3(»د معنى المرسل الخطاب لتجسي
مفهوم المقصدية كأولية غير قابلة للتحديد، ولكنه وضح الإطار " غرايس"لقد تبنى 

منطلقا من كون كل حدث سواء أكان لغويا أو غير لغوي، إما أن  ،الذي تقع فيه وأنواعها
مطر، يكون محتويا على بنية الدلالة أو لا يكون، فتراكم الغمام يدل على أن السماء قد ت

، ومعنى )4(فيتحكم فيها قصد" اقرأ"وهي حادثة لها دلالة لكن ليس وراءها قصد، أما قولنا 
أولي : بيد أن المقاصد أنواع «مرسل ومتلق، : هذا أن العملية التواصلية تفترض طرفين

يتجلى في المعتقدات والرغبات التي لدى المتكلم، وثانوي يكون فيما يعرفه المتلقي من 
وثلاثي ينعكس في هدف المتكلم الذي يريد أن يجعل المتلقي يعترف بأنه . المتكلممقاصد 

يلبي " اقرأ"، ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الفعل الكلامي )5(»يريد منه جوابا ملائما 

                                                
         ، 1985، 4ط  لبنان،عارف منيمنة وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت،: جان بياجيه، البنيوية، ترجمة - 1

  .31ص 
، 1والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط هيثم سرحان، استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة، دار الحوار للنشر  -  2

  .87، ص 2003
  .78، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب - 3
، 3ط  لبنان،، بيروت،، المركز الثقافي العربي)التناصاستراتيجية (محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري : ينظر - 4

  .164، ص 1992
  .ن، ص م ن - 5
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مقصدا أوليا يتجلى في رغبة سماع القراءة، والمتلقي يعترف برغبة المرسل في سماعها، 
  .)1(يريد المتكلم أن ينتج عنه تلبية أو رفض وهو مقصد ثلاثيوهو مقصد ثانوي، و

فقد فرق بين مفهومين، هما المقصد والمقصدية، فالمقصد ما كان وراءه " سيرل"أما 
وعي، والمقصدية هي التي تجمع بين الوعي واللاوعي، فالاعتقاد والخوف والتمنّي 

، ليس وراءها ...ة والاكتئابوالرغبة والحب والكراهية وراءها مقصدية، أما النرفز
  .)2(مقصدية

فعل الكلام  ،...وإنّما نعني بالمقصدية ما يكمن ويحكم من معتقدات ومقاصد وأهداف
وبناء على هذا فإنّه ينحل من  .الصادر من متكلم إلى مخاطب في مقتضيات أحوال خاصة

زيل، أو ما عبر المخاطب والمخاطَب، وظروف التن: هذا القول ثلاثة عناصر أساسية هي
  .)3(»بالمقاصد ومقتضيات الأحوال « عنه الشاطبي 

وما يهمنا هنا هو السلوك اللغوي المشتق من المقصدية المتحكمة في الأفعال 
الكلامية والاستراتيجيات الخطابية وتحديد أشكالها ومعناها، ولا شك أن مقاصد المتكلم 

ما، وهي علة ضرورية في إنتاج الخطاب تنحصر في التأثير على المتلقي وإفهامه قضية 
  .دلالي يكشف عن قصد المتكلم وغايته نسيجوتفسيره، فالخطاب 

إن القراءة المتأنية لنصوص القرآن الكريم ينتج عنها فهم الأحكام التفصلية التي 
التي تقوم عليها مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت  ةتمكننا من استنباط المقاصد العام

جر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد الحياة، وفي الآخرة ضياع النّجاة والنعيم لم ت
ثوتة بالتي تكاد تكون م هوالخسران المبين، ولذلك سعى الخطاب القرآني إلى إبراز مقاصد

التي بتحقيقها والاستجابة ا حاولنا استخلاص المقاصد العامة في كلّ آية من آياته، ومن هن
  .لقيها الفلاح في الدنيا والآخرةلها يضمن مت

  
  

                                                
  .164ص ، )استراتيجية التناص(ليل الخطاب الشعري محمد مفتاح، تح: ينظر - 1
  .165، ص م ن: ينظر - 2
  .193ص ، ]تنظير وإنجاز[محمد مفتاح، ديناميكية النّص  - 3
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  :مقصد التعبد وهداية البشر – 1
لقد أنزل االله تعالى القرآن الكريم لهداية النّاس إلى الغاية التي خلقوا من أجلها، 

رسالته واليوم بوليشرح لهم أسس الحياة الفاضلة الكريمة التّي تقوم على أساس الإيمان 
 ،"سورة الفاتحة"بسورة تلخص مقاصد القرآن جميعا وهي وقد ابتدأ القرآن الكريم  ،الآخر

وما جاء بعدها يعد شرحا وتفصيلا لما أجمل من مقاصد في هذه السورة، فجاءت السور 
 .التي بعدها متعلقة بها
بتفعيل سلطة االله المطلقة لإنجاز خطابه وتبليغ مقاصده إلى  القرآني يتميز الخطاب

مر ة الأقوتها من كون االله هو الخالق الذي يمتلك مشروعي بين، فسلطته تكتسيكافة المخاطَ
اء ما عليهم من واجبات، فهو يملك هذه السلطة مسبقا قبل والنهي، وتكليف الناس لأد

مما يؤدي إلى استقبال خطابه بمجرد  ،خطابه، ويظل يمتلكها عبر كل الخطاباتبالتلفظ 
المتكلم والمتلقي التي هي علاقة خالق  التلفظ به، كونها تعبر في الحقيقة عن العلاقة بين

  .يمتلك عليه حق التكليف والتوجيه، لتحقيق مقاصد خطابه في النهاية ،بمخلوق
إن القرآن الكريم يبث مقاصده للنّاس، ليتعظوا ويتذكروا ما فيه من عجائب، ليقبلوا 

حرصا منهم على وعيها،  ،عليه بآذان صاغية واعية وقلوب حافظة ونفوس خاشعة
  .ن معانيهايوالاستيقاء من مع

فاالله هو الفاعل الرئيسي والوحيد في خطابه، واستجابة المتلقي تعد من قبيل المهارات 
يتمكن من تجسيد  حتى ،، ولهذا يعد امتلاك السلطة عند المتكلم من الضرورات)1(التواصلية

تسمح له باختيار  عبر خطاباته، ليدركها المتلقي، وإن سلطة المتكلم هامقاصده التي يبث
فكما لا حظنا أن الخطاب القرآني قد استخدم  ،الاستراتيجية الملائمة للتعبير عن القصد

الاستراتيجية التصريحية في خطاب التكليف والتوجيه، في حين استخدم الاستراتيجية 
التلميحية في مواطن التهكم بالمنكرين، والتعريض عن القصد، وغير ذلك، قصد استجابة 

  .الاستراتيجيات دليل على سلطة المتكلم فينوع وإن هذا الت ،تلقيالم
مما  ،إن السلطة العليا في الخطاب القرآني تفرض على متلقيه الامتثال والاستجابة

يعني تحقيق مقاصده في النهاية، ولا شك أن هذه المقاصد مرتبطة بمصلحة المتلقي، ولهذا 

                                                
  .226، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية: ينظر - 1
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العبادة والدين هي التي تضمن تحقيق إلى  شملت كل صفحات الكتاب، وكانت الدعوة
  .وتهدي المتلقي إلى طريق الحق ،المقاصد الأخرى

إن أصول العبادات ترجع إلى حماية الدين من جانب الوجود، كالإيمان والنّطق 
  .)1(وغير ذلك ،بالشهادتين، والصلاة والزكاة والصيام والحج

تعالى، والدين الإسلامي ما اجتمعت والدين اسم لجميع ما يعبد به الخالق سبحانه و
والعمل بالأركان، والاستسلام الله في  ،فيه عدة أمور كالاعتراف باللسان، والاعتقاد بالجنان

  .)2(كل ما قضى وقدر
ذَلِك  لم أ : وقد شرع الدين لهداية البشر إلى الطريق المستقيم، لقوله تعالى

الَّذين يؤْمنُون بِالْغَيبِ ويقيمون الصلاةَ ومما رزقْنَاهم  قين الْكتَاب لا ريب فيه هدى لِلْمتَّ
 قُوننْفي  نُونوقي مه ةربِالآخو كلقَب نا أُنْزِلَ ممو كا أُنْزِلَ إِلَيبِم نُونؤْمي ينالَّذو 

  .))3ئِك هم الْمفْلحون أُولَئِك علَى هدى من ربهِم وأُولَ
صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ  اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم  : وفي قوله تعالى

 الِّينلا الضو هِملَيوبِ عغْضالْم)4( . فالهداية إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في
تها هداية الإنسان إلى نور االله المطلق النابع من آفاق رسالته الدنيا والآخرة، وهي في حقيق

وتوفيقهم  ،المقدسة، فالآية دعوة إلى االله من الذين آمنوا أن يوفقهم إلى الطريق المستقيم
فالمعرفة والاستقامة كلتاهما ثمرة لهداية االله ورعايته  «للاستقامة عليه بعد معرفته، 

بانصرافهم عن  ،يق النعمة لا طريق الذين غضب عليهم، وبأن يقسم لهم طر)5(»ورحمته 
  .طريق الحق، وهم الذين ضلوا عن الحق، فلهم يهتدوا أصلا إليه

إن الخطاب القرآني عمل تواصلي يستدعي حضور المتلقي للتفاعل معه، ووجود 
شروط متعددة ذات وظيفة تداولية تمكنه من محاصرة القصد في اللحظة التي تبدأ فيها 

                                                
  .08، ص 2الشريعة، ج  أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول: ينظر - 1
 1403، 2، ط 1محمد الصالح الصديق، مقاصد القرآن، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، ج : رينظ - 2

  .184، ص م 1982هـ، 
  .5 - 1: سورة البقرة، الآيات - 3
  .7 - 6: سورة الفاتحة، الآيتان - 4
  .26، ص 1سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد  - 5
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حداث وقعها على المتلقي، ودعوته إلى دين االله، قصد لإ ،ت مباشرة مع أول سورةالآيا
مع تلقي الآيات المتواصلة، التي  ىبنَهدايته إلى الطريق المستقيم، مما يجعلها تحدث أثرا ي
  .تفتح الطريق دوما أمام المتلقي لإضاءة عتمات النص

ربه ويتصل بحبله، ويتحبب إليه إن المقصود الأول من القرآن أن يتعرف العبد إلى 
بصالح الأعمال والعبادات، كما أن مقصود االله تعالى أن يصل عباده بحبله المتين، 

ويحبوه وينيبوا  هويتحبب إليهم بنعمه وفضله، وأن يخوفهم من سطوته وعدله، حتى يعرفو
لى الطريق إليه، ويسيروا على منهجه الذي أنزل به كتابه، وبعث به رسوله، ليهتدوا به إ

  .)1(المستقيم
ة الأولى للإنسان أن يعبد االله تعالىفبيالمهم ن أن :  َّإِلا الأِنْسو ا خَلَقْتُ الْجِنمو
يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم  : ، وقوله تعالى))2لِيعبدونِ 

 لَّكُملَع تَتَّقُون  جفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مأَنْزو بِنَاء اءمالساشاً ورف ضالأَر لَ لَكُمعي جالَّذ
 ونلَمتَع أَنْتُماداً وأَنْد لُوا لِلَّهعفَلا تَج قاً لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه)3(.  

دف الأسمى من خلق الإنسان، ذلك أن الحكمة تعتبر العبادة مظهر الصلة باالله، واله
ه فيها، ليمتحنه هل يطيعه ويعبده، أو فمن خلقه أن يكون عبدا الله على الأرض التي استخل

دار الامتحان والعمل إلى دار الجزاء، وهذه الحكمة  منيعصيه ويكفر به، ثم ينقله بالموت 
  .واحدة لا تتبدل في كلّ زمان ومكان

إلى حقيقة مهمة لا تستقيم حياة البشر في الأرض بدون إدراكها، تشير هذه الآيات 
حيث يبدو هدف المتكلم واضحا في تبليغ المقصد الأسمى من خلق الجن والإنس، وهو 
التعبد الله، إذ تعد هذه الآيات إنجازا لفعل إخباري يقصد منه تبليغ النّاس بحقيقة خلقهم، 

رتبطون بالعبادة التّي لولاها لما خلقوا، وهي وهو تعبير صريح في جعل الإنس والجن ي
 ل على أنعبد، وأن تستقيم حياة العبد كلّها  «وظيفة تدعبد، ورب يعبد ي ،هناك عبد ورب

إلى أن كلّ فكرة أو رغبة تقبل الإبانة " سيرل"، وقد أشار )4(»على أساس هذا الاعتبار 

                                                
  .98، ص يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟: ينظر - 1
  .56سورة الذاريات، الآية  - 2
  .22 -  21: سورة البقرة، الآيتان - 3
  .3387، ص 6سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد  - 4



الاستراتیجیات الخطابیة                                                                           :الفصل الثاني
  وعلاقتھا بالمقاصد

  

 205

لا يمكن أن تكون موضوع تعبير إذ لا توجد في رأيه حالة  بحرفية،عنها بصراحة و
، وهذا المقصد يتكرر في آيات كثيرة من )1("بمبدأ قابلية الإبانة"صريح، وهذا ما عبر عه 

  .القرآن الكريم
ؤكد على امتلاك المتكلم مقاليد لكثيرة التّي تدعو إلى العبادة نومن خلال الآيات ا

ت بين أجزاء الكلام المختلفة، المعنى وسلطته، وما على المتلقي إلاّ أن يربط العلاقا
للوصول إلى كلّ مقاصد المتكلم التي يسعى إلى إبلاغها للنّاس، من خلال بنية القصد 

 لالات المجاورة لها، ذلك أنالقصد متشابك بغيره  «وإدراك العلاقات التي تسمح بها الد
ناصر، لأنّها ويض أي من العقمن العناصر اشتباكا دلاليا، وفي الوقت نفسه لا يمكن ت

  .)2(»بمجموعها واختلافها تشكل بنية القصد 
ولهذا فإن المتلقي يحتاج إلى تحديد بنية القصد، بالبحث عن العناصر الدلالية 

للكشف عن المتضمنات المعنوية التي تشكل معنى العبادة،  ،باعتبارها امتدادا بنيويا للقصد
ن، والمتمثلة في أداء الشعائر آفي القرإذ تشكل الآيات الأخرى توضيحا لمفهوم العبادة 

وتحقيق إرادة االله في استخدامها  ،في الأرض لعمارتها الاستخلافالدينية من جهة، و
 الخلافة قيام على شريعة االله في الأرض لتحقيق  «وتنميتها وترقية الحياة فيها، ثم أن

  .)3(»المنهج الإلهي الذي يتناسق مع النّاموس الكوني العام 
خلال كلّ هذا يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود الإنساني، وهي  ومن

وظيفة الإنسان الأولى، أوسع وأشمل من مجرد أداء الشعائر الدينية، وأن حقيقة العبادة 
  :)4(تتمثل في أمرين رئيسيين

 في الّنفس، أي أن هناك عبد ورب، فليس في الوجود هللاستقرار معنى العبودية  – 1
  .إلاّ عابد ومعبود، وإلاّ رب واحد والكلّ له عبيد

والتجرد من كل معنى غير معنى التعبد الله،  ،التّوجه إلى االله بكلّ حركة خالصة – 2
الله الجن والإنس لها، وكلها اوبهذا يتحقق معنى العبادة، وتتحقق الوظيفة الأولى التي خلق 

                                                
  .43، ص جاك موشلار، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل و آن روبول: ينظر - 1
  .90 - 89، ص ص سرحان، استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلةهيثم  - 2
  .3387، ص 6سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد  - 3
  .ن، ص م ن :ينظر - 4
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شيء الله دون سواه، وعندئذ يشعر  تخضع للنّاموس العام الذي يتمثل في عبودية كل
الإنسان في هذه الحياة أنّه مكلف بوظيفة من قبل االله تعالى، جاء لينهض بها طاعة الله 
وعبادة له، فلا غاية له إلاّ الطاعة والعبادة، وجزاؤه الذي يجده في نفسه من طمأنينة 

قق الإنسان ورضى عن وضعه وعمله، ثم يجده في الآخرة نعيما وفضلا عظيما، فمتى ح
  .وتحققت غايته ،معنى العبادة انتهت مهمتّه

يه، بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال بهمويغذي القرآن هذا الإحساس، ويقو 
ومن شح النفس، لأن االله تعالى تكفل بالرزق لعباده، فلا يطلب منهم أن يطعموه  ،الرزق

ما أُرِيد منْهم من رِزق  أجل العبادة، أو يرزقوه، لقوله تعالى بعد تأكيده خلق الإنسان من 
  .))1إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتين  وما أُرِيد أَن يطْعمونِ 
لعباد ليعبدوه وحده لا شريك له، وأخبر أنّه غير محتاج إليهم حين افاالله تعالى خلق 

لقيام بحق المحرومين، حتّى لا يكون هدف الإنسان في يكلفّهم بإنفاق مالهم للمحتاجين وا
الدنيا هو الحرص على تحصيل الرزق، بل تحقيق معنى العبادة، فقد جاء في الحديث 

 ،ابن آدم، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب: يقول االله تعالى «: القدسي
فاتك كلّ شيء، وأنا أحب إليك  فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كلّ شيء، وإن فُتك

ومستحق للعبادة دون من سواه، حيث يرتفع  ،، فاالله خالق الإنس والجن)2(»من كل شيء 
  .وجعل كلمته هي العليا ،المتلقي إلى أفق العبادة ويستقر عليه، لنصر دعوة االله

يشير  كما )3(مدلول كلي وإن المقصد العام والأسمى للخطاب القرآني هو العبادة، وه
وكذا بعدها  ،شكلها ومظهرها المحسوس، إذ تأخذ داخله كلّ علامة "إيكوأمبرتو "إلى ذلك 

  .ن مجموع العلامات الفردية المشكلة لهعالدلالي المناسب والناجم في المقابل 

                                                
  .58 -  57: سورة الذاريات، الآيتان - 1
  .2724، ص 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  - 2
ل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأوي: ينظر -  3

  :، نقلا عن64، ص الحديثة
Umberto éco, l’œuvre ouverte, trad. par chantal Rouse et bézieux avec la concoure d’André 

Boucourechlver, éd du Seuil, Paris, 1965 , p 56. 
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كالصلاة والصوم والزكاة والحج، إنّما تأخذ كلّ صورة : فالعبادات المعروفة مثلا
، ضمن المدلول الكلي الذي هو االذي تشكله العلامة الفردية المكونة له منها بعدها الدلالي

  .التعبد
وتكشف غمة  ،إنّما شرعت لمقاصد جليلة وحكم سامية تسد حاجة الفقير ،فالزكاة مثلا

ن على تحقيق رغائب الأمة، وتسبب في يارم، وتخفف عن المحتاج وطأة الحياة، وتعلغا
د المؤمن على السخاء والكرم، بالإضافة إلى ما ينجم عنها من المال الربح والزيادة، وتعو

محبة ووئام وشعور مشترك يهدف إلى الحياة الشاملة، التي تجتمع فيها عزة المجتمع 
كما أن الصلاة شرعت لتطهير النّفوس وعقد الصلة الوثيقة بين العبد  .)1(وشرف النّفوس

كما أن الصوم مبني على أسس ثابتة لسعادة  .وربه، وهي الأساس الذي يقوم عليه الدين
وأن الحج ركن مهم وجب  .الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وعمد قويمة لإصلاح المجتمع

ويجمع شمل النّاس من  ،على المسلم المكلف القادر مرة واحدة في العمر، إذ يطهر القلوب
ويشكل علامة فردية ضمن وما من معنى يندرج تحت مفهوم العبادة إلاّ . أقطار مختلفة

  .المدلول الكلي العام
وبالمقابل نهى االله تعالى عن عبادة كلّ ما سوى االله كالأوثان والأصنام التّي لا تنفع 

يا أَيها النَّاس ضرِب مثَلٌ فَاستَمعوا  : ولا تضر، ولا تملك موتا ولا حياة، فقد قال تعالى
 ونعتَد ينالَّذ إِن ئاً لا لَهشَي ابالذُّب مهلُبسي إِنو وا لَهعتَملَوِ اجاباً وخْلُقُوا ذُبي لَن ونِ اللَّهد نم

 طْلُوبالْمو فَ الطَّالِبعض نْهم ذُوهتَنْقسي)2(.  
أبدا أن تخلق ذبابة مع صغرها  ليستحي «فالأصنام التي تعبد من دون االله تعالى، 

ونها أجهل الحيوانات لأنّها ترتمي في المهلكات، يستحيل ذلك منها ولو اجتمعت وضعفها وك
 ،، فالآية تلفت انتباهنا إلى حالة المشركين من سفاهة الأحلام)3(»كلها وتعاونت وتساندت 

وعدم التبصر في عواقب الأمور، حتّى عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع،  ،وفساد الفطرة
  :ون الأصنام بأيديهم، فيعبدونها ويعظمونها، كما قال الشاعركما أنّهم يصنع

  النّاس يخشون من جاه المليك وما     لديه لولاهم في ملكه جاه   
                                                

  .398، ص مقاصد القرآنمحمد الصالح الصديق، : ينظر - 1
  .73سورة الحج، الآية  - 2
  .317، ص محمد الصالح الصديق، مقاصد القرآن - 3
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  )1(وبعد ذلك يرجوه ويخشاه      كصانع صنما يـوما علـى يـده   
  .وتنبذه الفطرة الطيبة ،ولذلك كانت عبادة الأصنام شيئا تأباه الطباع السليمة

إلى أن المجموع الدلالي الذي يربط مجموعة معينة من العلامات هو " إيكو"وصل يت
الذي يتحدد في ضوئه شكل العلامة المفردة ومدلولها، وإن إشعاع التّأويل الدلالي الذّي 

، فالمجموع الدلالي الذي )2(يمكن أن تأخذه علامة معينة سوف ينعكس على المجموع ككلّ
ناصر في الخطاب القرآني هو إطلاق العبادة الله وحده، ومن ثم تتفرع يربط جملة من الع

  .العناصر المندمجة فيه، ليأخذ كلّ عنصر منها سماته الدلالية الخاصة به
وقد دعت النّصوص القرآنية إلى إقامة الدين على أسس متينة، حماية مما يفسد 

قض أصوله القطعية، ومن جهة اعتقاده وعمله، ولذلك ينبغي دفع كلّ ما من شأنه أن ين
  .)3(حاضرها ومستقبلها ةأخرى حمايته بإبقاء وسائل تلقيه من الأم

ولا تَدع  وأَن أَقم وجهك لِلدينِ حنيفاً ولا تَكُونَن من الْمشْرِكين  : فقد قال تعالى
، فمدلول الآيات ))4علْتَ فَإِنَّك إِذاً من الظَّالِمين من دونِ اللَّه ما لا ينْفَعك ولا يضرك فَإِن فَ

ثابت منقطع عن المتكلم، لا يتغير مع الزمن، ذلك أن الدين دستور الإنسان الذي ينبغي أن 
يحافظ عليه، وكونه مدلولا ثابتا، فإنّه يحمل معنى حقيقيا أو معجميا عكس المعنى 

  .)5(المجازي أو المقامي الذي يتغير
فالآية تدعو في مجملها إلى الحفاظ على الدين ونبذ الشرك، الذي يعد صاحبه من 

: الظالمين، كون هذا الدين دين الفطرة التي جبل عليها الناس، كما أخبر االله تعالى في قوله
  ا لاهلَيع النَّاس ي فَطَرالَّت تَ اللَّهطْريفاً فنينِ حلِلد كهجو مفَأَق ينالد ذَلِك اللَّه يلَ لِخَلْقدتَب

 ونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي)6(.  

                                                
  .318، ص م ن   - 1

عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية : ينظر - 2
  .Umberto éco, l’œuvre ouverte, p p : 23 – 24 :، نقلا عن64، ص الحديثة

  .80، ص محمد الطّاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، د ت: ينظر - 3
  .106 - 105: سورة يونس، الآيتان - 4
  .160، ص 1995، 1طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط : ينظر -  5
  .30سورة الروم، الآية  - 6
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فالإنسان إذا اختلى بنفسه وسرح فكره في هذا الكون، شعر من أعماق نفسه شعورا  
كمة قويا أن هناك خالقا قادرا ومدبرا حكيما يسير هذا الكون على دستور العدالة والح

، فاالله أنزل هذا القرآن مع قصد المحافظة على الدين وأصوله، ولهذا بث خطابه )1(موالعل
االله في كتابه  بث، فقد )2(للنّاس محملا بالقصدية التي تعد شرطا لأي تخاطب

فكلّ عنصر لغوي  «الحفاظ على هذا الدين،  يةكيف الاستراتيجيات اللازمة، المتمثلة في
، ويريد أن يبلغ به مخاطبه، فهو )3(»لعاقل إنّما هو مقصود في التخاطب يستخدمه المتكلم ا

سلامِ ديناً ومن يبتَغِ غَير الإ الدين القيم، والدين الوحيد الصالح من بين الأديان الأخرى، 
 رِينالْخَاس نم ةري الآخف وهو نْهلَ مقْبي فَلَن)4(.  

ل هي تعبير عن فكرة ما لدى القائل، فقد اأن جميع الأقو "وولسن"" ربرپس"يرى 
، ومن خلال الأدلة التي )5(المتكلم ىمنتتكون هذه الفكرة وصفا للشيء كما هو أو كما ي

يقدمها القرآن الكريم يتحقق مقصد المتكلم في الحفاظ على هذا الدين وجعله أصلح دين، 
خطاب القرآني بقدرته على بث المؤشرات التّي وأنّه نسخ كلّ الأديان السابقة، إذ يمتاز ال

حيان إلى قدرة المتلقي على معرفتها تدل على المقاصد، وهذا ما كان يؤدي في أغلب الأ
وفهمها، بعدما يدرك سعي المتكلم وآلياته التعبيرية لأداء هذه المقاصد والتدليل عليها، مما 

  . القرآنيؤدي إلى إنجاح العملية التخاطبية وتحقيق مقاصد 
إن المتكلم يحتاج إلى أن يأتي من القصود ما يكفي لتبليغ مراده للمتلقي، فهو يستعمل 
القول بحيث يجعل له قصدا مخصوصا، ثم يقصد أن يفهم المستمع هذا القصد المخصوص، 
وأن يفهم منه القصد الثاني، وقد يمضي إلى قصد فوقه، إلى ما فوقه، وهكذا حتّى يحصل 

ن بنهوض المستمع بالفهم المطلوب، فيكون معنى القول ثمرة لقصود لغوية متداعية عنده اليقي

                                                
  .184، ص محمد الصالح الصديق، مقاصد القرآن: ينظر - 1
  .81، ص محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، دراسة لمناهج علماء الأصول في فهم النص: ينظر - 2
  .82، ص م ن - 3
  .85 ، الآيةسورة آل عمران - 4
  .187، ص موشلار، التداولية اليوم، علم جديد في التواصلجاك و آن روبول: ينظر - 5
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يدعو كلّ واحد منها إلى مثله حتّى تأنس نفس المتكلم ببلوغ مراده، إذ يكون القصد الأعلى 
  .)1(أدل على الصيغة القصدية للمعنى من القصد الذي تحته
لمخاطبة كلّ صنف من  ،ية المناسبةفكما سبق أن الخطاب القرآني يختار الاستراتيج

ادع إِلَى سبِيلِ ربك  : المتلقين، فيبين سبل الهداية والدعوة إلى الدين من خلال قوله تعالى
نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح  هبِيلس

 ينتَدهبِالْم لَمأَع وهو)2( فالقصد الأعلى لهذه الآية هو الدعوة إلى دين االله، ثم تندرج ،
  .ضمنه طرق مختلفة لدعوة كلّ متلق حسب درجة فهمه

، إذ حذف المفعول يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى متلق خاص هو الرسول 
دين الحق الخالد بالمقالة المحكمة التي من شأنها أن تلين إلى ال) ادع يا محمد(للتعميم، ومعناه 

ل سبيل الهدى وطريق السعادة، ورغبهم فيه بما أعد وق الطباع، وتنير أمام العققالقلوب، وتر
للمتقين من النّعيم والثواب، ورهبهم بما ينال العصاة من الخزي والعذاب، وخاصمهم 

  .)3(ل كلها رفق ولين وصفحمخاصمة حسنى من غير تعنيف ولا تغليظ، ب
يحتاج فهم هذه الآية إلى قارئ قادر على فك رموزها كما قصدها االله سبحانه 
وتعالى، حيث يصل إلى درجة التفسير أو التأويل التي أرادها االله، وهذا القارئ هو الذي 

ص، ، القادر على الإتيان بتخمينات النّ"القارئ النموذجي"اسم " أمبرتو إيكو"أطلق عليه 
ذلك أن قصدية النّص تكمن أساسا في إنتاج هذا النوع من القراء، من أجل فهم يتطابق مع 

  .)4(استراتيجية النّص
 كانت  وقدولذلك يمكن القول إن القصدية في هذه الآيات معطاة بشكل غير مباشر،

يجب على ، إذ )5(»مبادرة القارئ تعود أساسا إلى قدرته على تقديم تخمين يخص النّص  «
على المتلقي أن يقوم بالتأويل من خلال ما صيغ في هذه الآية، ولكن ما السبيل إلى الوصول 

                                                
  .161، ص طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة والترجمة: ينظر - 1
  .125 ، الآيةسورة النحل - 2
  .190 - 189ص ، ص محمد الصالح الصديق، مقاصد القرآن: ينظر - 3
  .78، ص أمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية: ينظر - 4
  .77، ص م ن - 5
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ومن هم الذين  ،بالحكمة إلى قصدية الآية لمعرفة من هم الأشخاص الذين يدعوهم النبي 
  يدعوهم بالموعظة الحسنة، ومن هم الذين يجادلهم بالتي هي أحسن؟

ى ذلك هو إخضاع هذه العناصر لسلطة النّص باعتباره إن السبيل الوحيد للوصول إل
كلّ تأويل  «قديما قد أشار إلى هذه الظّاهرة حين اعتبر أن " أوغستين"كلا منسجما، وكان 

لجزئية نصية ما يجب أن يثبته جزء آخر من النّص نفسه، وإلا فإن هذا التأويل لا  ييعط
  .)1(»قيمة له 

ظات المشكلة للنّص والملابسات المحيطة به، يمكننا ومن خلال تتبع جملة من الملفو
  .الوصول إلى مقاصد المتكلم من خلال هذه الآية

أصحاب : الصنف الأول :)2(إن الناس خلقوا على ثلاثة أصناف: فقد قال أهل العلم
العقول الراجحة والنّفوس الزكية والقلوب الصافية، والنوايا الطيبة، الذّين يطلبون معرفة 

 .»ادع إلى سبيل ربك بالحكمة  «: شياء على حقائقها، فأولئك هم المشار إليهم بقولهالأ
أصحاب النّظر السليم والخلقة الأصيلة، الذين هم دون الأولين في الكمال، : والثاني

هم أهل مراء : والصنف الثالث .»والموعظة الحسنة  «: وهؤلاء هم المشار إليهم بقوله
، »وجادلهم بالتّي هي أحسن «:ي الدرجة الأخيرة والمشار إليهم بقولهوعناد وجدال، وهم ف

أنفسهم  ءهييفعلى الرسول المبلغ أن يختار أرق الأساليب في جداله مع المخالفين، مما 
  .للاقتناع

الحكمة والموعظة الحسنة  :الدعوة إلى الدين المتمثلة في قفالآية تشتمل على طر
ن، وبهذا يتحقق الانسجام الداخلي للنّص، بحيث يصبح التعرف والمجادلة بالتّي هي أحس

على مقاصد المتكلم أمرا في غاية الأهمية، مما يؤدي إلى إنجاح عملية التواصل مع هذا 
الخطاب، وإن التلقي في مثل هذه الآية يأخذ بعين الاعتبار كلّ العناصر المكونة لها، من 

معرفة الكون (القراءة هو تفاعل مركب بين أهلية القارئ فعل  «أجل استيعابها، ولهذا كان 
، وتصبح القصدية )3(»ستدعيها النص يوبين الأهلية التي ) الذي يتحرك داخله القارئ

والموعظة الحسنة بأهلها،  ،واضحة في هذه الآية، عندما نربط الدعوة بالحكمة بأهلها

                                                
  .79، ص أمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية - 1
  .190، ص محمد الصالح الصديق، مقاصد القرآن: ينظر - 2
  .86، ص أمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية - 3
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والأصل في  «لكن مجادلة بالحسنى، ودعوة أهل الجدال والعناد بطريقة المجادلة نفسها، و
  .)1(»الجدال أن يكون مع المخالفين 

: إلى تقسيم النّاس إلى ثلاثة أصناف هم" ابن رشد"وبناء على هذه الآية يعمد 
، فالخطابيون ليسوا أصلا من أهل التأويل، وهم )2(الخطابيون، والجدليون، والبرهانيون

من هذا النوع من التصديق،  يعرىم العقل الجمهور الغالب، إذ ليس هناك أحد سلي
والجدليون هم من أهل التّأويل الجدلي، والبرهانيون هم من أهل التأويل اليقيني، وهم 
برهانيون بالطّبع والصناعة التي تعني الحكمة، وهذا التأويل لا ينبغي أن يصرح به لأهل 

لمن هو من غير  تالجدل، فضلاً عن الجمهور، ومتى صرح بشيء من هذه التأويلا
ب في ذلك أن مقصوده إبطال الظّاهر وإثبات المؤول، بى ذلك إلى الكفر، والسفضأهلها، أ

فإذا أبطل الظّاهر عند من هو أهل الظّاهر، ولم يثبت المؤول عنده أداه ذلك إلى الكفر إن 
  .)3(كان في أصول الشريعة

خلاصة لجميع الإشارات الإلهية القرآن يأتي كنهاية لفعلي التبشير والتنذير، أي ك إن
عن ذاته وعن الغيب والشهادة، إضافة إلى إعجازه الذي يمثل نهاية اللّغة واكتمال 
المعاني، فلم يكن من الممكن القفز على لغة النّص القرآني التي تشغل حيزا من مستقبل 

إن القرآن والمعنى الذي يصبغه بشكل نهائي على حاضره، ولهذا ف ،الإنسان وبداية خلقه
، وينشأ "يحتاج إلى أن يفهم"الفهم لأنّه يجعل القارئ  ةخطابا يمسح جغرافي «الكريم يشكل 

لى حلقة الذّات إل وفهم النّص وفهم الذات أمام هذا النص وهو ما يؤ: الفهم المستمر بشقيه
ديد والنّص، ولأن النّص يتراتب في تحديد الوجود، فإن فهم الذات يتراتب بدوره في تح

القصود، منشئة بذلك مستويات تراتب الخطاب القرآني داخل مستويات مقابلة في بنية 
  .)4(»الفهم 

، فإن الطريقة البرهانية المعتمدة على )5(ولما كان مقصود الشرع تعليم الجميع
مل على حقائق لا تنفصل عن أثرها المكون لملكة الفهم البرهاني للذات، وبهذا تالتأويل تش

                                                
  .40، ص م2004/هـ1424، 1هرة، ط يوسف القرضاوي، خطابنا الإسلامي في عصر العولمة، دار الشروق، القا -  1
  .56، ص ابن رشد، فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال: ينظر - 2
  .ن، ص م ن: ينظر - 3
  .101، ص ناصر عمارة، اللغة والتأويل، مقاربات في الهرمينوطيقا واللّغة والتأويل العربي الإسلامي - 4
  .54، ص تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصالابن رشد، فصل المقال و: ينظر - 5
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لبرهان مجالا للتعلم والاكتساب، وهو ما تلح عليه اللّغة حينما تختزل كثافتها أثناء يكون ا
  .)1(تحقيق التواصل بين النص القرآني ومتلقيه

كان لا يتأسس إلاّ على فعل إمكانات  اوعلى المستوى الخطابي، فإن الإيمان إذ
 يتأسس إلاّّ على إمكانات التّصديق المنتقاة دون برهانية قصدية، فإن الفهم المرتبط به لا

ها مجتمعة، أي أن اللّغة هنا لا تتعدد لتبرهن على الحقيقة وإنما تعمل على واحتمالاتاللّغة 
  .)2(ة على وجودية الإيمانيتعليقها وملء المساحة الاستقبالية للفهم المبن

متكلم، النّص وال:أما على المستوى الجدلي، فيتم إقحام أفق القارئ في الأفق المزدوج
ومنه تنشأ لغة تحمل القارئ إلى حقل أفعال لغة النص من خلال الجدل الناشئ بين القارئ 

عرض لمختلف الأسئلة تالمجادل ومعاني النّص المعروضة للمساءلة، والخطاب القرآني 
المحركة للقضايا الإيمانية، ثم يتحول الجدل إلى فعل متناغم مع سيولة المعاني القرآنية، 

الحقيقة وترك المجال مفتوحا للاستقبال  شيئيةالبنية الظّاهراتية للإيمان، أي تعليق  لاستعادة
التّي تسمح بترجيح الإشارات " الحالة"اللانهائي لمعاني النص القرآني من خلال توليد 

  .)3(وتعديل العلامة النهائية للإنسان
متنوعة ومتفاوتة وتكاد ملامح الدعوة إلى الدين تظهر عبر مختلف السور بخطابات 

يدعو إلى التمسك به للنجاة في الدنيا والآخرة، فيقول  القرآن بحسب اختلاف المقاصد، فظلّ
واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تَفَرقُوا واذْكُروا نعمتَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم أَعداء  : تعالى

م فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْواناً وكُنْتُم علَى شَفَا حفْرة من النَّارِ فَأَنْقَذَكُم منْها كَذَلِك فَأَلَّفَ بين قُلُوبِكُ
 ونتَدتَه لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللَّه نيبي)4(.  

جا من ومعنى الآية، تمسكوا بدين االله الحنيف وكتابه الكريم، فإن من تمسك بهما ن
كما  ،الهلاك في الدنيا والآخرة، ولا تتفرقوا عن الحق لوقوع التنازع والاختلاف فيما بينكم

فتفشلوا، واذكروا نعمة االله عليكم بالهداية والتّوفيق إلى  ،فعل أهل الكتاب وأهل الجاهلية

                                                
  .102، ص ناصر عمارة، اللغة والتأويل: ينظر - 1
  .103، ص ناصر عمارة ، اللغة والتأويل: ينظر - 2
  .ن ، صم ن : ينظر - 3
  .103سورة آل عمران، الآية  - 4
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الإسلام الذي يجمع القلوب في سلك المودة والإخاء، إذ كنتم في الجاهلية تتحاسدون 
وتتباغضون وتتناقلون وتتناحرون، فصرتم بالإسلام مجتمعين في االله متحابين مؤتلفين، 

وخلصكم بالإيمان  ،اكم منهامتّحدين، متوافقين، متآخين، وكنتم مشرفين على النّار فنج
  .)1(والإسلام، فيبين االله لكم آياته لعلكم تزدادون هدى ورشادا

لال العناصر الدلالية التي تشكل الآية فالمتلقي يسعى لتحديد بنية القصد من خ
باعتبارها امتدادا بنيويا للقصد، ومن ثم الكشف عن العناصر المعنوية التي يتضمنها 

 النّص من حيث هو بنية يستدعي ما يرصد عناصره القارة  «الاعتصام بدين االله لأن
ات مقاصد خارج ويدرس فاعليته الدلالية وروابطها، كما أن النّص يطرح استعمالات ذ

         مما يجعل الأغراض تتفاوت على أوجه لا تتناهى لتعلّقها بالسياق  ،الوضع الأصلي
  .)2(»والمقام 

نطوي عليها التمسك بدين االله، مما يفالآية ستكون موضحة لمجمل العلاقات التّي 
لنجاة في الدنيا يعني أنّه ليس الهدف الوحيد في هذه الآية، وإنّما هذا الدين هو سبيل ا

، إنّه سبيل الهداية ىعلى العباد لا تحص هوالآخرة، وسبب في الاتحاد وعدم التفرق، ونعم
ية لتقدم آوالتّوفيق والإخاء والمودة، ولهذا انتظمت مقاصد الخطاب القرآني في كلّ 
لذي يمكن علاقتها بالمعاني التّي تتضمنها، إذ تتعلق دلالتها بقصد الحفاظ على هذا الدين، ا

كونه ناتجا عن إرادة المتكلم وقصده المطلق، أما المعاني الأخرى  ،اعتباره مركزا دلاليا
 معنىالتّي تطرحها بنية الكلام وفهم الخطاب، فهي معان هامشية أو عرضية ضمن ال

  .العام
إن معرفة حدود التأويل الذي تتضمنه أجزاء الآيات يؤدي بالمتلقي إلى فهم 

ثم تبليغها وفقا لخطّة القرآن في ذلك، حتّى يقبل عليها متلقيها، ومن  مقاصدها، ومن
المؤّكد أن مخاطبة كلّ صنف من المدعوين بطريقة ملائمة له يفرض نجاح العملية 

. فتكون مهمة المتلقي إدراك هذه المقاصد لبلوغها والامتثال بهاخطاب،التواصلية مع هذا ال
يبث االله عبرها مقاصده، ولذلك وجب على المتلقي أن يفهم  والنّص القرآني هو القناة التي

                                                
  .206 - 205، ص ص محمد الصالح الصديق، مقاصد القرآن: ينظر - 1
المفضل عرفي، المدخل اللغوي، قراءة : ، نقلا عن90، ص م سرحان، استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلةهيث - 2

  .31، ص »الأدب القديم أيةُ قراءة؟ : ندوة «: في النص القديم، ضمن
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هذه القناة باستخدام العنصر التأويلي الذي يجعل لكلّ مقام مقال، وهنا تتدخل أهمية الفهم 
  .في تحديد القصد

إنّما إن الدين الذي جاءنا عن طريق الوحي، هو عبادة كلف بها النّاس في الدنيا، 
النّاس  من خلالهاهي الاعتقاد بأن هناك حياة بعد هذه، يبعث شرع لغاية مهمة وجليلة 

  .ويحاسبون على أعمالهم
  : الاعتقاد بالآخرة – 2

إن الإيمان باليوم الآخر، وما يعقبه من بعث وحساب وجزاء على الأعمال هو ركن 
لإيمان أساسي من أركان الدين الذّي بعث االله به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبه يكمل ا

باالله تعالى، وباعث على العمل الصالح، وترك الفواحش والمنكرات والبغي والعدوان، 
 توكان مشركي العرب ينكرونه أشد الإنكار، أما أهل الكتاب وغيرهم من الملل التّي كان

ثم فقدت كتبهم وحرفت، فكلهم يؤمنون بحياة ما بعد الموت، إنّما هم  ات،لها كتب وتشريع
في صفتها لا في أصلها، ولكن إيمانهم هذا كانت تشوبه البدع التي ذهبت بجلّ يختلفون 

ته في إصلاح النّاس وأساسها عند الهنود وغيرهم من قدماء الوثنيين، وخلائف دفائ
  .)1(النصارى المتبعين لدين قسطنطين

ولقد جاء القرآن الكريم لإصلاح البشر، فأعاد دين النبيين في الجزاء إلى أصله 
المعقول، وهو ما كرم االله تعالى به الإنسان، من جعل سعادته وشقائه منوطين بإيمانه وعمله، 
وأن الجزاء على الكفر والظلم والفساد في الأرض يكون بعدل االله تعالى بين جميع خلقه، 
بدون محاباة شعب على شعب، والجزاء على الإيمان والأعمال الصالحة يكون بمقتضى 

         :، فقد قال تعالىاكإبراهيم وموسى وغيرهم ،ما أوحاه إلى الأنبياء السابقين وهذا )2(الفضل
  ىري وبِ فَهالْغَي لْمع هنْدأَع  ىوسم فحي صا فأْ بِمنَبي لَم أَم  فَّىي والَّذ يماهرإِبو 

 وأَن سعيه سوفَ يرى   س لِلإِنْسانِ إِلاَّ ما سعى وأَن لَي أَلاَّ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى 
  .))3وأَن إِلَى ربك الْمنْتَهى  ثُم يجزاه الْجزاء الأَوفَى 

                                                
  .175، ص م 1988/هـ 1408، 3محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي، دار الكتب، الجزائر، ط : ينظر - 1
  .176، ص م ن: ينظر - 2
  .42 - 35: الآيات ،سورة النجم - 3
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وهي أن أصل دين االله لجميع رسله، وأنّه لا  ،تشير هذه الآيات إلى حقيقة هامة
داء ولا غيره، فيسعى من ثم إلى إثبات عقيدة تحمل نفس خاطئة، خطيئة نفس أخرى بف

 البعث والجزاء يوم الآخرة، إذ ليس للإنسان إلاّ سعيه وعمله، فلا يجزى بعمل غيره، وإن
ى والأكمل على حسب عمله في الدنيا، إذ لا مفر من االله الذّي فاالله يجزيه جزاءه الأو

ليحقق القصد  ،لّ آيات الزجريكون إليه المنتهى، لذلك وجب على المتلقي أن يعي ك
، فمتى فهم المتلقي )1(»الإدراك هو مفتاح القصد  «ائدة المرجوة منها، ذلك أن فويدرك ال

المعاني التي تنطوي عليها هذه الآيات، وعرف مواقعها ومحمولاتها الدلالية، كانت دالة 
  .لتوفر القصد فيها

ة التّي تربط هذا المقصد بالمقصد وتتأكد محورية القصد أكثر من خلال الآية التالي
أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً وأَنَّكُم  : السابق المتعلق بحق العبادة الله تعالى في قوله تعالى

 ونعجنَا لا تُرإِلَي)2(وقوله ، :  دىس كتْري أَن انالأِنْس بسحأَي)3(.  
مبثوثة بواسطة عملية الإخبار والإبلاغ الواردان على صيغة  فالآيتان تتضمنان دلالة

استفهام إنكاري، للتّعبير عن قصد المتكلم الذي هو تأكيد بعث الإنسان يوم القيامة، وأنّه لم 
يخلق عبثا، وليس مصيره كمصير أي حشرة، وإنّما خلق لغاية العبادة، وسيعود إلى ربه 

هي، ولهذا نلاحظ أن الآيات التي ترد بهذا الشأن للأمر والنّ انصياعهليحاسب على مدى 
الكيفية التي تجعل المتلقي يستجيب بتتوالى كسلسلة من القواعد التّي تحدد مقاصد المتكلم 

فكفر الإنسان بهذا الركن من أركان الإيمان يستلزم كفره بحكمة ربه . وينفذ ما أمره به االله
لحكمة بالغة، وأن وجوده تقاده أنّه خلق عبثا لا وعدله في خلقه، ومن لوازم هذا الكفر اع

كلّ ظالم بظلمه،  ىزجهذا العمر القصير، وأنّه يترك سدى لا يبفي الأرض موقوت محدود 
وكلّ عادل وفاضل بعدله وفضله، وإذا كان هذا الجزاء غير مطّرد في الدنيا لجميع الأفراد، 

كُلُّ  : بر للعدل الإلهي، كما قال تعالىتعين أن يكون الجزاء في الآخرة هو المظهر الأك

                                                
  .94، ص هيثم سرحان، استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة - 1
  .115سورة المؤمنون، الآية  - 2
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جنَّةَ فَقَد نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموت وإِنَّما تُوفَّون أُجوركُم يوم الْقيامة فَمن زحزِح عنِ النَّارِ وأُدخلَ الْ
  .))1فَاز وما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ متَاع الْغُرورِ 

بليغ مقاصد الخطاب القرآني بواسطة الأساليب المتكررة في القرآن، وتتمثل قد تم تل
في المحاجة في النّار بين الأتباع والمتبوعين، والغاوين والمغويين، والضالين والمضلين، 
من شياطين الجن والإنس، وبراءة بعضهم من بعض، ومنه التنادي والتحاور بين أهل 

ة نعتبرها كمواضعات تعبر عن شرط النزاهة بالنسبة الجنة وأهل النّار، وهذه الأدل
  .وتأكيد عدله المطلق) 2(للمتكلّم

ولتأكيد أهوال القيامة وما يتبعها من أحداث جسيمة، يعمد القرآن الكريم إلى إبراز 
حيث تبلغ المقاصد بفضل مواضعات تتحكم في الجمل التي تعبر  «مشاهد الحشر والنّشر، 

ويوم نُسير الْجِبالَ وتَرى الأَرض بارِزةً وحشَرنَاهم فَلَم نُغَادر  : الى، كقوله تع)3(»عنها 
وعرِضوا علَى ربك صفّاً لَقَد جِئْتُمونَا كَما خَلَقْنَاكُم أَولَ مرة بلْ زعمتُم أَلَّن   منْهم أَحداً 

ووضع الْكتَاب فَتَرى الْمجرِمين مشْفقين مما فيه ويقُولُون يا ويلَتَنَا  نَجعلَ لَكُم موعداً 
مالِ هذَا الْكتَابِ لا يغَادر صغيرةً ولا كَبِيرةً إِلاَّ أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضراً ولا 

  .))4يظْلم ربك أَحداً 
الجبال في الهواء، وبرزت الأرض للعيان، وحشر النّاس كما خلقوا أول  فإذا سيرت

مرة، ووقعت الصحف، ترى الكافرين ترتعد فرائصهم، وتقشعر جلودهم، وتذهل عقولهم، 
خوفا وإشفاقا مما هم فيه من العذاب، فقد سلكوا في الدنيا طريق الضلال، فكانوا من 

م تكور فيه الشّمس، وتنكدر النجوم، وتعطل يوم الحساب يوم عظي «، و)5(الخاسرين
وتضع كل  ،وتحشر الوحوش وتسجر البحار، وتذهل كلّ مرضعة عما أرضعت ،رالعشا

وفيه  ،ولكن عذاب االله شديد ،ذات حمل حملها، وترى النّاس سكارى وما هم بسكارى

                                                
  .185سورة آل عمران، الآية  - 1
  .38، ص جديد في التواصلجاك موشلار، التداولية اليوم، علم و آن روبول: ينظر - 2
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  .49 -  47: سورة الكهف، الآيات - 4
  .162، ص محمد الصالح الصديق، مقاصد القرآن: ينظر - 5



الاستراتیجیات الخطابیة                                                                           :الفصل الثاني
  وعلاقتھا بالمقاصد

  

 218

ي ذلك كلّ نفس بما كسبت سواء ف ىيحشر االله تعالى جميع الخلائق في صعيد واحد لتجز
  .)1(»المؤمن والكافر من إنس وجن إلاّ ما استثنى 

تهدف الآيات السابقة إلى إيقاع التأثير في نفس المتلقي عن طريق عرض مشاهد الحشر 
على نوايا المتكلّم " غرايس"والبعث يوم القيامة، ليفهم المحتوى المبثوث فيها، حيث يشدد 

ى تعرفه على القصد، ذلك أن مقصود القرآن ، وهذا ما يؤدي إل)2(وعلى فهم المخاطب لها
الكريم من عرض هذه المشاهد أن يجعل المتلّقي يحذر من الجزاء المحتوم الذي ينتظره في 

  .هذا اليوم العظيم، إذ تهدف الآيات إلى التأثير والإقناع بشتى الطرق
العلم إن الخطاب القرآني يستعمل أساليب الإقناع ليواجه بها الطرف المنكر، مع 

المسبق برفضه أو تشككه في الأمر، فرغم قساوة المشاهد المعبر عنها في القرآن الكريم 
إلاّ أنّها تقدم الأدلة المثبتة والمقنعة، التي تفي هذا الجانب حقه من الوصف، وقد اعتمد 
المشاهد المثيرة والمخيفة، تلك التي تحقق مقصد التفاعل مع هذا الخطاب، فتجعل المتلقي 

ويرجع اختلاف الاستجابات لهذه المواقف إلى اختلاف درجات  .ذر من هول يوم عظيميح
الإيمان لدى المتلقي، مما يؤدي إلى اختلاف درجة الإحساس والشعور بعظم وهول المشهد 

  .الموصوف
         وبعد وصف مشاهد الحساب والحشر والنشر، يتقرر مصير الإنسان إما الجنّة

ومشاهد النّار، ويصف كلّ منهما حسب الخطاب القرآني مشاهد الجنة  مدأوالنّار، فيق
إِن الَّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى أُولَئِك عنْها  : طبيعته، ففي شأن الجنة يقول االله تعالى

 وندعبم خَالِد مهتْ أَنْفُسا اشْتَهي مف مها وهيسسح ونعمسلا ي ون   عالْفَز منُهزحلا ي
 وندتُوع ي كُنْتُمالَّذ كُمموذَا يلائِكَةُ هالْم متَتَلَقَّاهو رالأَكْب)3(.  

إن إدراك القصد في هذه الآيات يكون بعد معرفة السياق الذي أسهم في تشكيلها، 
ه كما أخبر تعالى، إما الوعد فبعد أن يحاسب النّاس يوم القيامة، يأتي الجزاء الموعود ب

بالجنّة أو الوعيد بالنّار، وإن المستويات الدلالية المطروحة في النّص القرآني التّي تعبر 

                                                
  .ن، ص م ن - 1
  .53، ص جاك موشلار، التداولية اليومو آن روبول: ينظر - 2
  .103 - 101: سورة الأنبياء، الآيات - 3
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في كلّ مرة عن مقصد معين، تدل على قدرة هذه النصوص على تعدد نظام المعنى 
  .لات الهامةداخلها، ومن هنا تمنح المعنى مصداقية لارتكازها على جملة من الدلا

ففي هذه الآيات وصف للجنّة التّي هي دار الثواب في الآخرة، فيها يجد المرء ما 
قدم من الصالحات وما عمل من الحسنات، إذ يجد فيها كلّ ما تشتهيه الأنفس، فلا يسمع 
صوت تأجج النّار والتهابها الذّي يدل على الفزع الأكبر، وتستقبله الملائكة على أبواب 

  .بالبشرى والتهنئةة الجنّ
: ها المنكرين، كقوله تعالىبوبالمقابل يصف القرآن الكريم مشاهد النّار التي يتوعد 

 ٌلائِكَةا مهلَيةُ عارجالْحو ا النَّاسهقُودنَاراً و يكُملأَهو كُمنُوا قُوا أَنْفُسآم ينا الَّذها أَيلاظٌ  يغ
يا أَيها الَّذين كَفَروا لا تَعتَذروا  للَّه ما أَمرهم ويفْعلُون ما يؤْمرون شداد لا يعصون ا

 لُونمتَع ا كُنْتُمم نوزا تُجإِنَّم موالْي)1(.  
ترك المعاصي والجد وراء اكتساب بفالآيات أمر للذّين آمنوا أن يحفظوا أنفسهم، 

لأهل بالنّصح والتأديب والوعظ من نار تتّقد بالنّاس والحجارة، عليها الطّاعات، وحماية ا
  .لا عطف لهم في تنفيذ أوامر االله ،ملائكة يدفعون أهل النّار ويعذّبونهم، غلاظ قساة

أن يجهر بالدعوة، وأن يعلن عن  رسوله  بعدما أمر االله" سورة الأنعام"لقد نزلت 
عث والجزاء علنا أمام المشركين، وقد سلكت السورة طرقا العقيدة الإلهية، ويقرر حقيقة الب

       : شتى في الاستدلال على قضية البعث،بدءا بخلق السموات والأرض في قوله تعالى
بوا بِركَفَر ينالَّذ ثُم النُّورو اتلَ الظُّلُمعجو ضالأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ لِلَّه دمالْح هِم

لُوندعي)2( فمن خلق السموات والأرض قادر على إحياء الموتى وإعادة بعث الإنسان،
  .)3(» السموات والأرض أكبر من خلق النّاس ولكن أكثر النّاس لا يعلمونفخلق «خلقا جديدا

وقد لون القرآن ونوع في أدلته على إثبات البعث وعرض مشاهد القيامة واضحة 
لشأن البعث باعتباره أمرا كائنا ليس موضع إنكار ولا " سورة الأنعام"رضت عكما تللعيان،

مجال للشك فيه، وصورت مواقف المشركين وما سيكونون عليه في ذلك اليوم العظيم، 
                                                

  .7 - 6 :الآيتان ،سورة التحريم - 1
  .1 ، الآيةسورة الأنعام - 2
  ،1976، أهداف كلّ سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ةعبد االله محمود شحات -  3
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كُنْتُم  ويوم نَحشُرهم جميعاً ثُم نَقُولُ لِلَّذين أَشْركُوا أَين شُركَاؤُكُم الَّذين : كقوله تعالى
 ونمعتَز)1(.  

هكذا يعرض القرآن مشاهد القيامة والبعث التي تتكرر في سور شتى وآيات مختلفة، 
ليكون في وضع تواصلي يبعث على الفهم والإقناع بالنسبة للمتلقي، الذي يتأثر لطريقة 
عرض هذه المشاهد لما فيها من فزع وهول، ولذلك يعمد القرآن الكريم إلى تقديمها 
بكميات متفاوتة، وتتكرر في سياقات عدة، حتّى تستخلص أهدافها وتكون دليلا ماديا حيا 
يشاهده النّاس، فيعرض عليهم كشريط مصور يلتقط كلّ المشاهد دون إغفال جزئية منها، 
أي أن القرآن الكريم يبث هذه المشاهد أمام المتلقي وكأنّها حاضرة أمام عينيه، يعيش 

مع كلّ لقطة قبل أن يأتي ذلك اليوم، وهذا راجع إلى براعة القرآن في أحداثها ويفزع 
 ؤديالتّصوير الذي يجعل المشاهد حية تعرض أمام النّاس في صور شتى ومثيرة، مما ي

ناع، الذّي يجعله يعمل على النّجاة في الآخرة والفوز بالجنّة الموعودة تقفي النهاية إلى الا
  .للمتّقين

تقاد بالآخرة كلية من كليات العقيدة الإسلامية، لها قيمة كبرى في فهم ولهذا كان الاع
النّاس لحقيقة هذا اليوم، فلا تستبد بهم الحياة، فيملكون العمل لوجه االله وانتظار الجزاء 
الذّي يقدره االله سواء في الدنيا أو في الآخرة، ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق الطريق 

للنزوات والعبودية اللائقة الله، وبين الخضوع لتصورات الأرض وقيمها  بين العبودية
  .والاستعلاء على منطق الجاهليين ،وموازينها والتعلق بالقيم الربانية

 ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شَراً   فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يره  : إن قوله تعالى
 هري)2( المكافأة تكون على حسب الأعمال، وهذا ما يثبت عدل االله المطلق ل على أنيد ،

النّابع من صفاته المقدسة، ولهذا سوف نحاول في العنصر التالي إثبات أهم الصفات 
  .الإلهية من عدل وتوحيد

  : إثبات صفات التوحيد والعدل – 3
تي لا تقف دلالتها عند حدود أقر النّص القرآني صفة العدل الإلهي، وهي الصفة ال

المعتزلة على تأكيد  صنفي الظلم عن االله تعالى، بل تمتد إلى إقرار مبدأ العدل، وإن حر

                                                
  .22الآية  ،سورة الأنعام - 1
  .8 - 7: سورة الزلزلة، الآيتان - 2
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صفة العدل الإلهي، أفضى بهم إلى تأصيل صفة التوحيد فكريا وفلسفيا، ذلك أن االله 
ي تدفع ولا تلحقه الحاجة ولا المنفعة الت ،سبحانه وتعالى عادل، ليس صاحب مصلحة

البشر إلى الظلم دفعا لضرر أو استجلابا لمصلحة، ولن يزيد في ملكه طاعة الطائعين، 
" الوحدانية"ولن ينقص من ملكه عصيان العصاة ولا كفر الكافرين، وهذا ما يمثل جوهر 

  .)1(الإلهي" العدل"التي تميز الوجود الإلهي عن الوجود الإنساني، وهو ذاته جوهر مفهوم 
ة الكلام لا يمكن أن تستبين إلاّ بمعرفة قصد المتكلم، أو بمعرفة المتكلّم إن دلال

، أما أن يقع كلام االله دلالة قبل )المعرفة العقلية(وصفاته الذاتية وصفات أفعاله المعرفية 
  .)2(تلك المعرفة، فذلك من المحال

صفاته من ، فإن الغاية من التكليف ومن معرفة االله و"القاضي عبد الجبار"وحسب 
 ،، ومن ثم معرفة أوامره ونواهيه)3(توحيد وعدل، هو التوصل إلى معرفة التكليف وأدائه

  .)4(حتّى يمكن أداء التكاليف الشرعية التي تؤدي إلى الثواب وتعصم من العقاب
إن االله يبث صفاته في آيات كثيرة وهي تدل في مجملها على وحدانيته وعدله المطلق، 

قُلْ  : ضرورة عبادته امتثالا بأوامره وانتهاء عن نواهيه، إذ يقول االله تعالى مما يدعو إلى
دأَح اللَّه وه   دمالص اللَّه  ولَدي لَمو دلي لَم  دكُفُواً أَح لَه كُني لَمو)5(.  

نهج تشير هذه السورة إلى الأحدية التي هي عقيدة للضمير، وتفسير للوجود، وم
أدق من  "أحد"للحياة، وهي تعدل ثلث القرآن كما جاء في الروايات الصحيحة، وإن لفظ 

، أن لا شيء غيره معه، وأنّه ليس كمثله شيء، "واحد"، لأنّه يضيف إلى معنى "واحد"لفظ 
وجوده من فليس هناك وجود حقيقي إلاّ وجوده سبحانه وتعالى، وكلّ موجود إنّما يستمد 

حقيقي، حتّى يتخلّص قلب الإنسان من كلّ الشوائب، ليتعلّق بالذات الواحدة ذلك الوجود ال
، ومن هنا )6(المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية، ومن ثم يتحرر من كلّ القيود والأوهام

                                                
، 2000، 1ط  لبنان،ركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، الم: ينظر -  1
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يقوم منهج لعبادة االله وحده، ومنهج للاتجاه إلى االله وحده في الرغبة والرهبة، ومنهج للتحرك 
ومنهج للتلقي عن االله وحده، تلقي العقيدة والتصور والقيم والموازين، « الله وحده، والعمل 

فالتلقي لا يكون إلاّ عن الوجود . والشرائع والقوانين والأوضاع والنظم، والآداب والتقاليد
  .)1(»الواحد والحقيقة المفردة في الواقع والضمير 

إِلَيه مرجِعكُم جميعاً وعد اللَّه حقّاً  : قوله تعالىالعدل ومن الآيات التي تؤصل مبدأ 
كَفَر ينالَّذو طسبِالْق اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ زِيجلِي هيدعي دأُ الْخَلْقَ ثُمبي إِنَّه موا لَه

ونكْفُرا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابعيمٍ ومح نم ابشَر )2(إليه  ، فقد أخبر االله تعالى أنّه ترجع
أي بالعدل والجزاء « الخلائق يوم القيامة، فيعيد كلّ خلق كما بدأه، ليجزيهم بالقسط 

  .، فالعدل في الجزاء غاية من غايات الخلق والإعادة)3(»الأوفى 
العدل من صفات االله تعالى التي عبر من خلالها عن مقاصده التي يسعى إلى إن 

بلاغها للناس، حتّى يدركوا درجة العدل الإلهي المتعلّق أساسا بالتكليف، وبالتالي العدل في إ
الى الناس بالعدل في الدنيا الجزاء حسب انصياع المتلقي لتكاليف ربه، كما أنّه أوصى تع

ذين آمنُوا يا أَيها الَّ : في الأحكام أو في القسمة، وجعله قريبا من التقوى، لقوله تعالى سواء
 ولُوا هدلُوا اعدلَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلا يو طسبِالْق اءدشُه لِلَّه ينامكُونُوا قَو بأَقْر

 لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهى ولِلتَّقْو )4(.  
على المتلقي لها علاقة وطيدة بالقصد، فاالله أكد ) االله(لّم إن السلطة التي يمتلكها المتك

صفاته المتمثلة في التوحيد والعدل وغيرها، كتدرج للوصول إلى القصد، ذلك أن تدرج 
القصد يكون بتدرج مرتبة المتكلّم على المتلقي، والخطاب القرآني أكبر دليل على هذا 

  .التدرج
لمطلق، تدفع الناس إلى التفكر في آيات االله والتدبر إن إثبات صفات التوحيد والعدل ا

  .في ملكوت السموات والأرض، وهذا ما يدعو إليه النص القرآني باستمرار
  :الدعوة إلى التفكر والتعقل – 4

                                                
  .4003م ن، ص  - 1
  .4 ، الآيةسورة يونس - 2
  .1418، ص 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  - 3
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لقد فضل االله الإنسان بالعقل وميزه عن سائر المخلوقات، وبهذا العقل صار الإنسان 
ما في البر والبحر بواسطة هذا العقل، وكلّفه بعبادته  خليفة االله في الأرض، وسخّر له

وطاعته اعتمادا على وجود العقل، الذي يعد مصلحة عظمى وقيمة عليا ومزية كبرى في 
  .)1(جلب مصالح الدنيا والآخرة، لذلك كان أساس التكليف

وصفه مضادا للجاهلية في الكثير من نصوصه، لقد طرح المشروع الإسلامي نفسه ب
، في "الجهل"و" العقل"نقيض الجاهلية يتحدد من خلال ملاحظة التداول الضدي بين لفظي ف

اللغة أولاً وفي القرآن ثانيا، ذلك أن اللغة العربية هي الإطار المرجعي لتحديد الدلالات 
  .)2(المعجمية لألفاظ القرآن

لفظ  «، و"العقل"ومشتقاته يجعله نقيضا للفظ " الجهل"والسياق اللغوي لتداول لفظ 
التي يرتبط بها نمط السلوك الهجومي العدائي غير " العصبية"ومشتقاته يعني " الجهل"

فهذه الجاهلية أتى القرآن الكريم كنقيض لها على جميع المستويات . )3(»المتعقل 
والأصعدة، ليؤسس العقلانية في السلوك والفهم والعلاقات الإنسانية، ومن هنا نفهم تركيز 

، وقد )4(رآن على العقل واللب والفكر والفؤاد، ومخاطبته دائما للذين يعقلون ويتفكرونالق
  :لى هذه الظاهرة في ديوانه بوصف العقل مناقض للجهل في قولهإ "المتنبي"أشار 

  )5(وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم    ذو العقل يشقى في النعيم بعقله    
والعرقية، فما يساوي بين البشر هو العقل، إذ  لقد عارض القرآن التعصب والطائفية

يعتمد عليه كمبدأ كلي مناقض للجهل، وبهذا يدين كلّ ممارسات الجاهلية في الفكر 
، ولهذا نجد الكثير )6(والاحتكام إلى اللب والفؤاد ،، وتحكيم العقل"الحلم"والسلوك داعيا إلى 
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كتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك  :الىالكثير من الآيات تدعو ذوي الألباب إلى التفكّر، كقوله تع
  .))1الأَلْبابِ  الِيدبروا آياته ولِيتَذَكَّر أُولُو

فإذا علمنا أن هذا الكتاب قد اشتمل على أحكام ونظم ومبادئ وقواعد في مختلف نواحي 
من شؤون الحياة المتعلقة الحياة السياسية والاجتماعية والقضائية والمالية والشخصية، وغيرها 

بأمور الناس في هذا الكون، وأنه قد حوى بين دفتيه مع هذا ما يعقبه من الجزاء في الآخرة 
جل ذلك، أوإمعان النظر من  ،حيث الثواب والعقاب، أدركنا أهمية الفهم، وضرورة بذل الجهد

ن أنواع المعارف قصد الكشف عن دقائق القرآن وأسراره والوقوف على ما أودع االله فيه م
، )3(  ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من شَيء : ، لقوله تعالى)2(والعلوم، ولطائف الفنون والحكم

، فقد قال ))4ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لِكُلِّ شَيء وهدى ورحمةً وبشْرى لِلْمسلمين  : وقوله
فقد  ،مقتضاهبالقرآن حوى جميع العلوم، فمن قرأه قراءة تدبر وتفهم، وعمل  إن« : "القرطبي"

  .)5(»حصل الغاية القصوى التي ليس وراءها مرمى 
إن القصد الذي يسعى القرآن إلى تحقيقه هو فهم آياته وتدبرها، ويكون ذلك بفهم 

ومتعين في حق كلّ  ولزوم هذا بين،« لا بد منه في سياق الكلام، ما معاني مفرداته و
، وينبغي الوصول إلى الفهم الدقيق، والتأمل العميق، للوصول إلى معرفة مقاصد )6(»قارئ

ويتأكد هذا في حق ذوي الاختصاص الذين يدركون عظمة « مقاصد القرآن ومراميه، 
القرآن في إعجازه ودلالاته وأغراضه، وقد اشتمل على كلّ ما يحتاجه بنو الإنسان في 
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، ومن أجل هذا يجب تقسيم هذا الفهم )1(»هم مع قلّة ألفاظه وصغر حجمه دنياهم وأخرا
  :)2(إلى قسمين

التعمق في فهم ظواهر الآيات، للوقوف على ما أراد االله تعالى لعباده، مما  – 1
تستقيم به أمور حياتهم، وذلك باكتشاف ما تشير إليه الآيات، وما ترمي إليه من التوجيه 

هذا الكون البديع، والتنبيه إلى طرق الدفاع عن الدين، وما إلى ذلك مما إلى سبل الانتفاع ب
  .يكون سببا في نشر كلمة االله على أحسن وجه

التعمق في فهم بواطن الآيات، للوقوف على أسرار القرآن، وما أودع االله فيه  – 2
ومقام  من المعاني والإشارات، واللطائف والحكم، مما يرقّي النفس إلى حضرة القدس

وقد اشترط االله تعالى الإنابة في هذا الفهم . الأنس، ويوصلها إلى درة القرب ورتبة الكمال
وما يتَذَكَّر  : ، وقوله تعالى))3تَبصرةً وذكْرى لِكُلِّ عبد منيبٍ  : والتذكر، لقوله تعالى

، ذلك أن من آثر الدنيا على )5(الأَلْبابِ  اأُولُوإِنَّما يتَذَكَّر  : ، وقوله))4 من ينيب  إِلاَّ
  .الآخرة، فليس من ذوي الألباب، ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب

بفاعلية الفهم  ،مبادئه، ذلك أن المتلقي" أيزر"إن الفهم هو القاعدة التي أرسى عليها 
  .)6(اجه وتلقيهقادر على تشقيق وجوه لا نهائية لمعنى النص، بإعادة بنائه وإنت

فمقاربة جمالية التلقي للمعنى تنطلق من جعل عملية الفهم بنية من بنيات النص، ليصبح 
وليس الكشف عنه أو الانتهاء إليه، وبذلك يعد المحمول  ،الفهم هو عملية بناء المعنى وإنتاجه

على فعل الفهم  مةئاللساني مؤثرا هاما في عملية الفهم، ولا بد من تغذيته بمرجعيات ذاتية قا
  .)7(من قبل المتلقي
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والقرآن مفتوح أمام أهل العلم والنظر الذين يملكون في قلوبهم استعدادا لفهم آياته، 
بفضل المواهب التي يلقيها االله تعالى في قلوبهم، وهذا يعني مشاركة الذات المتلقية في 

نى القرآني المعتمد على ، فبناء المع)1("أيزر"بناء المعنى بوساطة فعل الإدراك كما أكد 
الفهم، إنّما مفتاحه التدبر، وقد أرشد القرآن نفسه في آيات كثيرة دعت إلى إعمال الفكر 
وإمعان النظر، أي التفكّر والتفهم، وبذل الجهد في الوقوف على مغزى الآيات ومقاصدها، 

في تقرير المعنى  وإدراك مراميها وأهدافها، وهذا يعد من باب الإسناد إلى الذات المتلقية
بالقصدية، ذلك أن القراءة في نظره نشاط " هوسرل"والكشف عنه، وهو ما اصطلح عليه 

  .)2(ذاتي نتاجه المعنى الذي يرشحه الفهم والإدراك
ومن هنا يجب أن نعطي الفهم أهمية كبرى، وأن نعتبره من أهم بنود التعامل مع 

استعمال العقل والفكر والنظر، وتحث على  القرآن الكريم، إذ نجد آيات كثيرة تدعو إلى
ه القرآن  ةالتدبر وأخذ العبرة، لنؤكّد مرر، فقد نوة العقل في هذا التدبأخرى على أهمي

ولا تأتي « وعول عليه في أمر العقيدة، وأمر التبعة والتكليف،  يالكريم بالعقل الإنسان
هي تأتي في كلّ موضع من ليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية، بل إالإشارة 

مواضعها مؤكّدة جازمة للفظ والدلالة، وتتكرر في كلّ معرض من معارض الأمر والنهي 
 أو يلام فيها على إهمال عقله وقبول الحجر  ،التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله

  .)3(»عليه 
صها، وقد أشار القرآن إلى وظائف الإنسان العقلية على اختلاف أعمالها وخصائ

وتتعدد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص في مواطن الخطاب ومناسباته، فلا ينحصر 
به التأمل  يكون العقل في الوازع ولا في العقل المدرك، ولا في العقل الذي بخطا

الصادق والحكم الصحيح، بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية كلّ ما يتسع له ذهن المتلقي 
أو  ملكة يناط بها الوازع الأخلاقي«، والعقل في مدلول لفظه العام)4(يفةمن خاصة أو وظ

. )5(»التي يؤخذ منها العقال " عقل"ن المحظور والمنكر، ومن هنا اشتقاقه من مادة عالمنع 
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غريزة جعلها االله في الممتحنين من عباده، « : "الحارث المحاسبي"أو هو كما عرفه . )1(»
  .)2(»الحجة  أقام به على البالغين للحلم

          : وقد أشار القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى أهميته وأشاد به كثيرا، كقوله تعالى
  ِرحي الْبرِي في تَجالَّت الْفُلْكارِ والنَّهلِ واللَّي لافاخْتضِ والأَرو اتاومالس ي خَلْقف إِن

زلَ اللَّه من السماء من ماء فَأَحيا بِه الأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من بِما ينْفَع النَّاس وما أَنْ
             كُلِّ دابة وتَصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخَّرِ بين السماء والأَرضِ لآيات لِقَومٍ 

 لُونقعي)3( ،وقوله : ْلتا إِلاَّولُهقعا يما لِلنَّاسِ وهرِبثَالُ نَضالأَم ك  ونالِمالْع)4(وقوله ، :
  ِيرعابِ السحي أَصا كُنَّا فلُ مقنَع أَو عمكُنَّا نَس قَالُوا لَوو)5( بالإضافة إلى الكثير من ،

نّه خير مرجع للهداية في ضمير وتنتهي إلى التذكير بالعقل، لأ ،الآيات التي تبتدئ بالزجر
أَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر وتَنْسون أَنْفُسكُم وأَنْتُم تَتْلُون الْكتَاب أَفَلا  : الإنسان، كقوله تعالى

 لُونقتَع)6(وقوله ، : ا إِلَّاونْياةُ الديا الْحم ةُ خَيرالْآخ ارلَلدو ولَهو بأَفَلا لَع تَّقُوني ينلِلَّذ ر
لُونقتَع )7(.  

وقد وجد المعتزلة في العقل سلاحا معرفيا، يبررون به أفعالهم، لما له في رأيهم من 
فالعقل « ،هدف إنشاء بناء عقائدي متماسكبمقدرة على الوصول إلى العلم وتحديد الدلالة، 

ام يسعى إلى فهم النص، ومحاولة إدراجه ليس جهازا بديلا عن جهاز النص، وإنّما هو نظ
  .)8(»عقليا، للحيلولة دون أحكام ومعارف ودلالات غير مبررة عقليا 

ويلفت هنا الانتباه أصحاب نظرية التلقي إلى مشاركة المتلقي في بناء المعنى الذي 
يقصد إليه النص، فالنص واحد وثابت، غير أن إمكانات تحقيقه ليست محدودة، وسوف 

ن مختلفة من قارئ إلى آخر، دون أن يعني ذلك أن هذه التحقيقات سوف تكون تكو
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، بل إنّها تكون مشروطة دائما بمكونات البنية كلّ مرة لأهواء وذاتية كلّ متلقخاضعة في 
  .)1(النصية والتأثيرات التي تمارسها هذه الأخيرة على المتلقي

وتحليل العلاقات التي  ،بنيته الكبرىوتعيين ، إن العقل يستطيع فرز مستويات النص
إن تصوير « ، )2(تكتنفه، إذ يقدر على تمييز القصد كبنية وتحديد الملابسات التي تجاوزه

ليجعل النص يعيش صراعا داميا في لغته " عمل لغوي"، و"فعل لساني"النص على أنّه 
أثيرا، وبين مدلوله ذاتها، بين دلالة القصد وصيرورة المعنى، وبين كونه قولا وكونه ت

 تهالذي يرتبط وجودا بإرادة خارج اللغة وداله الغيور الذي يأبى أن ينصاع لغير إراد
إن معرفة قصد المتكلم تكون بإدراك العلاقات التكوينية للكلام  .)3(»الذاتية في إنشاء معناه 

لسبيل للكلام وإخراج عناصرها عقليا، ذلك أن النص لا يتضمن معرفة واضحة وكاملة، وا
  .إلى تحصيل المعرفة النصية هو العقل والنظر والتماس الدليل وطلب المراد والقصد

إن ورود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم من قبيل اللطف الباعث على النظر، 
ومن شأن النظر أن يؤدي إلى المعرفة، وغايته إثارة العقل ودفعه للنظر والبحث 

وجلّ إنّما خاطب العقل بذلك ليبعث السائل على النظر  إنّه عز« ، )4(والاستدلال
والاستدلال بما ركّب في العقول من الأدلة، أو لأنّه علم أن المكلّف عند سماعه والفكر فيه 
 يكون أقرب إلى الاستدلال عليه، منه لو لم يسمع بذلك، فهذه الفائدة تخرج الخطاب من حد

  .)5(»العبث 
ولا تعتبر كثرة الإشارة إليه من  ،قرآن الكريم لم يأت عرضاإن التنويه بالعقل في ال

قبيل التكرار المعاد، بل كان ذلك نتيجة منتظرة يستلزمها لباب الدين وجوهره، ويترقبها 
  . )6(من هذا الدين كلّ من عرف كنهه
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وعلى هذا النحو يتناسق جوهر النص القرآني ووصاياه، وتأتي فيه الوصايا 
والتمييز منتظرة مقدرة لا موضع فيها للمصادفة ولا هي مما يطّرد القول المتكررة بالتعقل 

فيه متفرقًا في دين يفرض المنطق السليم على كلّ متلق قابل للتعليم، وهكذا يكون الدين 
الذي تصل فيه العبادة بين الإنسان وربه بغير واسطة، ويحاسب فيه الإنسان بعمله كما 

  .)1(من العقل أن يبلغ وسعه من الحكمة والرشاد هفي يهديه إليه عقله، ويطلب
، وقد كانت الدعوة الإسلامية تثير أهل الجاهلية وتحنقهم أشد الحنق على الرسول 

وأشد ما كان يحنقهم من دعوته أنّه كان يسفه بها أحلام الآباء والأجداد، فقالوا إنّه يسفّه 
يم إلى الحلم والتعقل، فخاطب ذوي وبهذا دعا القرآن الكر. ف بعقولناخّستأحلامنا وي

العقول والألباب، محاولا القضاء على كلّ ممارسات الجاهلية التي كان الجهل في الفكر 
  .والسلوك يسود أهلها

ونظرا لأهمية العقل في التدبر والتفكير، فقد تولى القرآن الكريم رعايته وحفظه من 
ي إلى فساد عظيم من عدم انضباط كلّ ما يفسده، لأن دخول الخلل على العقل يؤد

التصرف، ذلك أن دخول الخلل على عقل الفرد مفض إلى فساد جزئي، ودخوله على 
الأمة  عومن ،عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم، ولذلك يجب منع الشخص من السكر

دات المتمثلة في المخدرات من تفشي هذا الداء بين أفرادها، وكذلك تفشّي المفس
يسأَلونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع  : فقد قال االله تعالى. )2(هاتومشتقا

اللَّه نيبي كَذَلِك فْوقُلِ الْع قُوننْفاذَا يم أَلونَكسيا وهِمنَفْع نم را أَكْبمهإِثْملِلنَّاسِ و  الآيات لَكُم
لَع ونتَتَفَكَّر لَّكُم)3(.  

يعتمد القرآن الكريم على مبدأ التدرج في بث مقاصده للمتلقي، قصد بلورة المعنى 
الخطاب القرآني يراعي كيفي ة التعبير عن مقاصده، فيختار في ذهنه، وهذا يعني أن

والميسر أكبر  ستراتيجية المناسبة لذلك، ويتدرج في تقديم أحكامه بادئًا بجعل إثم الخمرالا
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أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث إن فيهما نفع الأبدان، «من نفعهما،
  .)1(»وتهضيم الطعام، وإخراج الفضلات، وتشحيذ بعض الأذهان، ولذّة الشدة المطربة 

وبعد ذلك يتدرج إلى مرتبة أخرى وهي النهي عن أداء الصلاة لشارب الخمر، لقوله 
، ))2يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَقْربوا الصلاةَ وأَنْتُم سكَارى حتَّى تَعلَموا ما تَقُولُون  : تعالى

جل أبه بطريقة تجعله مهيأ لتقبل أحكامه وتكاليفه، من فالخطاب القرآني يتوجه إلى مخاطَ
يصبو إلى تحقيقها في النهاية، تحقيق التفاعل مع هذا الخطاب، فتتضح المقاصد التي 

، ليصل )3(»ولم تكن مصرحة بل معرضة « فجاءت هذه الآيات كتمهيد لتحريم الخمر، 
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِنَّما الْخَمر  : في نهاية المطاف إلى التحريم المطلق، لقوله تعالى

نم سرِج لامالأَزو ابالأَنْصو رسيالْمو  ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجلِ الشَّيمع  رِيدا يإِنَّم
كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيرِ وسيالْمرِ وي الْخَمف اءغْضالْبةَ واودالْع نَكُميب عوقي أَن طَاننِ الشَّيعو 

 وننْتَهم لْ أَنْتُمفَه لاةالص)4(.  
 ،»يا أَيها الَّذين آمنُوا« :يتوجه الخطاب القرآني إلى المؤمنين بالنداء المألوف

لاستجاشة قلوبهم، وتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام والطاعة، فيتبع ذلك تقرير 
حاسم على سبيل القصر والحصر، ولإظهار إثم شارب الخمر ربطه بعمل الشيطان، لجعل 

ر منه ويبتعد عنه، وفي هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا بالتماس الفلاح من المتلقي ينف
  .اجتناب هذا العمل، ومن ثم يستمر السياق في كشف خطّة الشيطان من وراء هذا الرجس

لقد تدرج الخطاب القرآني في تحريم الخمر بما له من علاقة بإفساد العقول، ولم 
يل أحكامه شيئًا فشيئا، قصد إيقاع التأثير في نفس يحرمه دفعة واحدة، فاتجه إلى تفص

المتلقي الذي يفهم هدف التحريم مع كلّ آية، وقد تم ذلك عن طريق عملية الاستدلال على 
كلّ خطوة، فما تذكر آية إلاّ ويتبعها دليلها، بدءا من اعتبار الخمر إثم ومنفعة، مع ترجيح 

ة في حالة السكر، مع أن الصلاة في أوقاتها الإثم، وبعدها النهي عن الاقتراب من الصلا
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واجبة، ثم ربط الخمر برجس الشيطان الذي تنفر من سماعه الآذان، ليصل في النهاية إلى 
  .المقصد الأساسي وهو التحريم

، )1("ولسن"و" سپربر"شرنا سابقًا إلى ظاهرة تقديم السياق قولا إثر قول كما أكد أوقد 
، )2(»فإن القارئ مرغم على القراءة التدريجية «:بقوله"أيزر"كدها وهي الفكرة نفسها التي أ

تدرج، فيفهم الحكمة من ذلك، بذلك أن القراءة التدريجية تسمح للقارئ أن يتلقى الأحكام 
حيث تتجلى أهمية الاستدلالات التي كانت تقدم من آية إلى أخرى، والتي كانت تتبع في 

على الظاهرة المقدمة، لجعل المتلقي يقتنع مع كلّ حجة أغلب الأحيان بنوع من التعليق 
تبليغ أضرار الخمر : تقدم إليه، وقد تضمنت هذه الآيات مقصدين مهمين يتمثلان في

 ج، ومن ثمومفاسده، مع تحقيق مقصد التحريم الذي يصل إليه المتلقي من خلال هذا التدر
ي النهاية تعرف المتلقي على المقصد يحدث التواصل والتفاعل مع الخطاب، الذي يعني ف

  .الإخباري، وبالتالي اجتناب هذه الآفة
ويحتفظ السياق القرآني بالمفاجأة، ليقدمها في النهاية لما يخبر أنّه يعوض تارك الخمر 

أَنْهار من مثَلُ الْجنَّة الَّتي وعد الْمتَّقُون فيها  : في الدنيا بنوع آخر في الجنة، في قوله تعالى
ر من عسلٍ ماء غَيرِ آسنٍ وأَنْهار من لَبنٍ لَم يتَغَير طَعمه وأَنْهار من خَمرٍ لَذَّة لِلشَّارِبِين وأَنْها

النَّارِ وسقُوا ماء حميماً مصفّى ولَهم فيها من كُلِّ الثَّمرات ومغْفرةٌ من ربهِم كَمن هو خَالِد في 
مهاءعأَم فَقَطَّع )3(.  

فإذا ربطنا هذه  الآية في علاقتها بالآيات السابقة، نجد أن المعنى ثابت، لأن مقاصد 
الباث التي صدر عنها المعنى معطاة بكيفية نهائية، ذلك أن خمر الآخرة مختلفة تماما عن 

ليست كريهة الطعم « لأخيرة مفسدة للعقول، فإن خمر الجنة خمر الدنيا، فإذا كانت هذه ا
، فالمتغير هنا هو الدلالة التي تمنح لكلا الخمرين والفرق الواضح )4(»والرائحة والفعل 
 المعنى الذي يمكن اعتباره مركزا دلاليا، هو الناجم عن إرادة المتكلّم « بينهما، ذلك أن

ى، التي تطرحها بنية الكلام وفهم المخاطب، فهي معانٍ وقصده المطلق، أما المعاني الأخر
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، ولهذا لاحظنا أن المعنى كان في هذه الآيات قصدا بثه المتكلم )1(»هامشية أو عرضية 
بالتدرج، لجعل المخاطبين به يتركون خمر الدنيا المفسدة، قصد الحصول على خمر الجنة 

  .وأنهارها
عليم، فنجده يحث على طلب ل بواسطة التكما حرص القرآن على الحفاظ على العق

 ،، فالتعليم مهمته صقل العقل)2(»الذي هو تمرين العقل على إدراك الحقائق وعمقه «العلم 
سباب بالمسببات، فجعل العلم فريضة وضالة الأوتدريبه على سرعة الإدراك وربط 

جهل، والخرافات الإنسان، ولم يربط بلقمة العيش، بل بتحرير عقل الإنسان من ظلمات ال
وليسبح في ملكوت السموات والأرض، وفي عالم  ،والأوهام، ليكون العقل مصدر التفكير

  .الشهادة أو عالم الغيب، بإرشاد الوحي وهدايته
إن استخدام العقل في التفكير والتدبر يؤدي إلى تحريره من كلّ الأوهام وأشكال 

دعا القرآن إلى الحرية كمبدأ، ونقض كلّ  العبودية التي اتصف بها أهل الجاهلية، ولهذا
  .أشكال العبودية

  
  :إقرار مبدأ الحرية ونقض العبودية – 5

هذا المبدأ شديد الالتصاق من حيث دلالته بمبدأ العقل، ذلك أن الإنسان هو الإنسان 
العاقل أساسا، حيث أن العقل هو مركز فعالية النشاط الإنساني، ويعد العقل المتعصب 

للعبودية الحقيقية، لأن العبودية الاجتماعية ناشئة عن نسق اجتماعي إذا تغير انتفت  منشأ
أما عبودية العقل فهي أشد خطرا لسيطرتها على إنسانية الإنسان، ومن هنا . تلك العبودية

يتأكد خطر عبودية العقل الذي يؤكّد على التواشج والاتصال الدلالي بين مفهوم العقل 
  .)3(حريةومفهوم ال

المطلقة، وإن اختيار المسلم للدين " حرية الاختيار"إن الإسلام قائم أساسا على مبدأ 
إن . الإسلامي لا يمكن أن ينفي مفهوم الحرية الأصلي، ذلك أن الفرع لا يلغي الأصل أبدا

دخول الإنسان الإسلام حرا طائعا مختارا راضيا لا يحوله إلى عبد مجرد من حريته 
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" العبودية"إن الذين يوهمون الناس بذلك يخلطون بين مفهوم « ؛ )1(ختياره الأصليينوا
الذي " العبادية"السابق على الإسلام، المرتبط بالنسق الاجتماعي العبودي، وبين مفهوم 

  .)2(»صاغه القرآن الكريم لعلاقة الإنسان باالله سبحانه وتعالى 
ين عند االله هو الإسلام، فإنّه ات كثيرة أن الدني قد أقر في آيفإذا كان الخطاب القرآ

: لقوله تعالى" لا إكراه"من جهة أخرى دعا إلى حرية الاختيار وعدم الإكراه، فكان شعاره 
اس فَقَد بِاللَّه نؤْميو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم الْغَي نم شْدالر نيتَب ينِ قَدي الدف اهلا إِكْر كستَم

 يملع يعمس اللَّها ولَه امصثْقَى لا انْفالْو ةوربِالْع)3( ذلك أن قيادة الإنسان تكون من خلال ،
قناعته، لا من خلال إلزامه أو إكراهه، وفي هذا المبدأ يتجلّى تكريم االله للإنسان، واحترام 

الهدى والضلال في الاعتقاد، إرادته وفكره ومشاعره، وترك أمره لنفسه فيما يختص ب
" الإنسان"إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق « وهذه من أهم خصائص التحرر الإنساني، 

، فالذي يسلب إنسانًا حرية الاعتقاد، إنّما يسلبه إنسانيته "إنسان"التي يثبت له بها وصف 
وإلاّ فهي .. والفتنةومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة، والأمن من الأذى  ..ابتداء

يرد  »لا إِكْراه في الدينِ « ، والتعبير في )4(»حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة 
في صورة نفي الجنس كما يقول النحويون، أي نفي جنس الإكراه، كونه ابتداء، فهو 

           ييستبعده من عالم الوجود وليس مجرد نهي عن مزاولته، والنهي في صورة النف
، وقد اختتمت الآية بلمسة توقظ الضمير )5(أعمق إيقاعا وآكد دلالة –والنفي بالجنس  –

قَد تَبين « :في قوله وتبين حقيقة الإيمان المعلن عنهالبشري، وتهديه إلى الطريق المستقيم، 
 الْغَي نم شْدسان أن يتوخاه ، ذلك أن الإيمان هو الرشد الذي ينبغي على الإن»الر

  .)6(ويحرص عليه، والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان أن ينفر منه ويتّقيه
فغاية قصد المتكلم هي إفهام المتلقي أنّه لا ينبغي إكراه الناس على الدخول في دين 

ل الإسلام، فإنّه بين، واضحة دلائله وبراهينه، ومن ثم يتبادر إلى ذهن المتلقي أن االله قد استعم
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القصد منها النهي عن الإكراه في صورة النفي، وقد عمد المتكلّم إلى هذه  ،ستراتيجية خطابيةا
الطريقة لتأكيد الدلالة وتعميقها في النفوس، ذلك أن التواصل الخطابي مشروط بالقصدية وإرادة 

الدين،  المتكلّم في التأثير على الغير، وذلك دون أن يحتاج إلى من يكرهه على الدخول في هذا
بل ينبغي أن يهتدي بنفسه إلى الإسلام، وينشرح صدره حتّى يدخله على بينة، ذلك أن من 

  .االله بصيرته، فإنّه لا يفيده أن يدخل في دين االله مكرها ىأعم
في سياق محدد هو سياق نفي الظلم عن االله سبحانه  "عبيد"وقد استخدمت كلمة 

، وفي آية ))1مٍ لِلْعبِيد قَدمتْ أَيديكُم وأَن اللَّه لَيس بِظَلاَّذَلِك بِما  : وتعالى، كقوله تعالى
من عملَ  : ، وفي قوله))2مٍ لِلْعبِيد ذَلِك بِما قَدمتْ يداك وأَن اللَّه لَيس بِظَلاَّ : أخرى

با رما وهلَيفَع اءأَس نمو هنَفْسالِحاً فَلبِظَلاَّص ك بِيدمٍ لِلْع)3(وقوله ، :  يلُ لَدلُ الْقَودبا يم
  .))4مٍ لِلْعبِيد وما أَنَا بِظَلاَّ

، وهو أمر يؤكّد تغاير "عبيد"لا " عباد"إن الاستخدام القرآني المتواتر هو صيغة 
العبودية بكلّ دلالاتها  الدلالة رغم اتفاق صيغة المفرد للكلمتين، وهذا ما ينفي مفهوم علاقة

  .)5(السلبية
ستراتيجية التي يستعملها المتكلّم في الخطاب ما هي إلاّ وسيلة تتجسد باللغة إن الا

 ولذلك )6(»الوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل « لتحقيق المقاصد، ذلك أن ،
سبحانه وتعالى  ظلمه ينف جسد االله تعالى في خطابه كلمة عبيد بمعنى عباد، وذلك في مقام

للعباد، ولا تعني سوى أن االله ليس بظلاّم للناس، دون أن تأخذ كلمة عبيد معناها الذي 
دعوة القرآن الكريم إلى تحرير العبيد واضحة في كثير من الآيات، بدء ايعني الرقيق، لأن 

لعقاب في الآخرة، وفي معايير الثواب وا ،من المساواة بين العبد والحر في كلّ الأحكام
وتحريرها واحدة من أهم الكفارات " عتق الرقبة"بأن جعل « كما أنّه فتح للعبيد باب التحرر
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وإِن كَان من قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ  : ، كقوله تعالى)1(»في حالات كثيرة وأحكام عديدة 
رِيرتَحو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد  نةً مبنِ تَويتَتَابِعنِ ميرشَه اميفَص جِدي لَم نفَم نَةؤْمم ةقَبر
، والأهم من هذا أنّه جعل الزواج من العبد المسلم أفضل ))2اللَّه وكَان اللَّه عليماً حكيماً 

الزواج من  ل منالأمة المسلمة أفض من زواجالمن الزواج من الحر المشرك، وكذلك 
ولا تَنْكحوا الْمشْرِكَات حتَّى يؤْمن ولأَمةٌ مؤْمنَةٌ خَير من : المشركة، لقوله تعالى الأمة

و شْرِكم نم رخَي نؤْمم دبلَعنُوا وؤْمتَّى يح ينشْرِكوا الْمحلا تُنْكو تْكُمبجأَع لَوو شْرِكَةم لَو
جأَع هاتآي نيبيو هبِإِذْن ةرغْفالْمو نَّةو إِلَى الْجعدي اللَّهإِلَى النَّارِ و ونعدي أُولَئِك كُملِلنَّاسِ ب

 ونتَذَكَّري ملَّهلَع)3(.  
يعبر عن قصده بما يستجيب لطبيعة ) االله(ومن هنا يمكن القول إن المتكلّم  

عى إلى إبلاغه للمتلّقين، فكلّ الناس مخلوقات االله، فلا فرق بين العبد الموضوع الذي يس
  .كما أكّد النص القرآني في آيات كثيرة ،والحر، وإنّما الفرق بالإيمان وصالح الأعمال

وكان مقصد تحرير العبيد واضح ومنتشر عبر سور مختلفة، ومن هنا تتضح أهمية 
عدم كفاية فهم الخطاب بمعناه الحرفي، لأنّه يعد من عند " عبيد"معرفة القصد في فهم كلمة 

الخطابات التي توضح قصور الاكتفاء بالوقوف عند المعنى الحرفي، بل وخطورته، بعدم 
، ومن هنا نستخلص أن )4(اعتبار قصد المرسل، أو فحص آلياته المستعملة في الخطاب
ة في الثقافة الإسلامية التي إنجاز بعض الاستراتيجيات معلّق على قصد المتكلّم، وخاص

من بينها صرف الألفاظ لتعبر مجازيا، كألفاظ الكنايات في الطلاق والعتاق والأيمان التي 
ا فقد تم التلفظ ، ولهذ)5(إلى المحتمل المنوي منها، وتترتب الأحكام الشرعية عليه فتنصر

صد يسوغ التعويض ستراتيجية المعبرة عن القصد، ذلك أن نموذج القبالخطاب حسب الا
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، إذ يتعلق القصد بمعنى الخطاب كما يحدده "عبيد"و" عباد"أو التبادلات الخطابية بين كلمة 
  .السياق النصي

ن الحياة، فتحرر اوإذا تأمل الإنسان في خلق االله وعقل حكمته في الخلق، عرف هو
كارم الأخلاق في تفكيره ووجوده، وبتحرره هذا يثبت كيانه، ومن ثم يلزم نفسه بم

  .وفضائلها
  :الدعوة إلى مكارم الأخلاق – 6

: ق الكريم هو الهدف الأساسي لرسالة القرآن كما يعبر عن ذلك الرسول لُلقد كان الخُ
ق الكريم دليل الإيمان وثمرته، فلا قيمة لُ، ذلك أن الخُ)1(»إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق « 

فمن « ت الأخلاق أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة، لإيمان من غير خلق، ولذلك اعتبر
ما من شيء أثقل في « : ، وقد قال الرسول )2(»فسد خلقه وساء عمله لم يسرع به نسبه 

، وهو محصلة العبادات في الإسلام، والقرآن )3(»ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق 
ونبذ كلّ القيم  ،ي الصدق والأمانة والإخلاصالكريم يدعو إلى الأخلاق الفاضلة المتمثلة ف

 كالنفاق والزنى والغش وغير ذلك، ولهذا خاطب االله تعالى رسوله  ،المنافية للأخلاق
  . ))4  وإِنَّك لَعلَى خُلُق عظيمٍ : قائلا

فقد دعا االله تعالى الناس إلى أن يبنوا حياتهم على الحق، فلا يقولوا إلاّ حقًا ولا 
ومن هنا كان الاستمساك بالصدق في كلّ شأن، وتحريه في كلّ قضية، « ا إلا حقا، يعملو

، )5(»والمصير إليه في كلّ حكم، دعامة ركنية في خلق المسلم، وصبغة ثابتة في سلوكه 
يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا  : والصدق يكون في الأعمال والأقوال، ولذلك يقول االله تعالى

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد   ه وقُولُوا قَولاً سديداًاللَّ
  .))6فَاز فَوزاً عظيماً 
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الصادق وليد اليقين ولا هوى معه، لأنّه يقترن بالإخلاص والأمانة، ولا  لموالع
  .من الحقعوج فيه لأنّه نابع 

لقد تم تحديد القصد في هذه الآية بناء على الدعوة الصريحة إلى قول الحق الذي هو 
تكشف عن نظم العلاقات التي تحكم وعمال، وأساس الفلاح في الآخرة، أساس صلاح الأ

الناس بعضهم البعض وتنظيمها تنظيما دقيقا محكما، يعبر عن الأخلاق الفاضلة السامية 
لإتمامها وتبيانها للناس، ولذلك كان الصدق مدخلا هاما للشروع في  ول التي بعث الرس

عرض الأخلاقيات التي تنبع عنه، والدليل على ذلك اقترانه بالأمانة التي عبر عنها القرآن 
إِنَّا عرضنَا الأَمانَةَ علَى  : الكريم، وجاءت مباشرة بعد آيات الصدق، لقوله تعالى

لأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها وحملَها الإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوماً السماوات وا
  .))1جهولاً 

لقد استشعرت السموات والأرض والجبال عظم الأمانة التي كلفن بها، فلم يطقنها 
دائها على أحسن وجه، فهذه خوفا من معصية االله، وتعظيما لدينه، خوفا من عدم أ

المخلوقات تعرف االله حق المعرفة، وتهتدي إلى ناموسه الذي يحكمها بخلقتها وتكوينها 
ونظامها، وتطيع الخالق مباشرة بلا تدبر ولا واسطة، ثم عرضت الأمانة على الإنسان 

  .الذي تحملها، فخانها وضيعها، فظلم نفسه
الأمانة نظرا لأهميتها كصفة خلقية تتعلق بطمأنينة وتكثر الآيات التي تدعو الناس إلى 

هلْ آمنُكُم  قَالَ : ، وقوله))2فَلْيؤَد الَّذي اؤْتُمن أَمانَتَه  : النفس وعدم الخوف، كقوله تعالى
مانة في ، وهي آيات تدل على عظم قيمة الأ))3كَما أَمنْتُكُم علَى أَخيه من قَبلُ  علَيه إِلاَّ

إلى صاحبه أو ما يحفظ كسر، فإنّه يجب أن يكتم  حياة الإنسان سواء ما يحفظ ليؤدى
  .ويصان

بالأمانة، ونحن نعلم أنّها ) الأرض، السموات، الجبال(لقد كلف االله كذلك الجوامد 
تفتقر إلى الحالات الذهنية الخاصة بالإنسان، ولكن القرآن الكريم يجعلها حية تتفاعل مع 

وتستشعر عظم شأن ما كلفت به، ولذلك فهي ترفض بدون تردد ولا واسطة،  ،خطاب االله
وهذه الظاهرة قد أشار إليها التداوليون، عندما قالوا إن المقاصد يمكن أن تنسب إلى 
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ولكننا ننسب أيضا حالات ذهنية إلى « الجوامد والحيوانات والكائنات غير البشرية، 
فالبحر والسماء يغضبان (ات أو الحجارة أو الجبال أو المحيطات جوامد طبيعية مثل النبات

، وهذا يشير إلى أن الموقف )1( » )الخ... عند وقوع عاصفة أو إعصار، والجبل يثور
الذي يقوم على عملية نسبة الحالات الذهنية إلى الآخرين لا يقتصر على استعمال اللغة، 

ستراتيجية اب«ير في هذا الشأن إلى ما يسمى ولكنّها على خلاف النصوص البشرية التي تش
غة يبص) السموات، الأرض، الجبال(، فإن الخطاب القرآني يتوجه إلى مخاطبه )2(»المؤول

مباشرة لا تحتاج إلى فك الرموز التي يستعملها المؤول للوصول إلى القصد، ولهذا نلاحظ 
سبحانه وتعالى، خوفًا من من جهة أخرى الإجابة المباشرة والسريعة على عرض االله 

  .عظم الأمانة والمسؤولية التي لم يكن الإنسان ليستشعر قيمتها
وقد ارتبطت آية الأمانة المتعلقة بالسموات والأرض والجبال بآية أخرى تذكر صفة لا 

مشْرِكين لِيعذِّب اللَّه الْمنَافقين والْمنَافقَات والْ :أخلاقية وهي النفاق، في قوله تعالى
ذلك أن)3(،  والْمشْرِكَات ويتُوب اللَّه علَى الْمؤْمنين والْمؤْمنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً 

اختصاص الإنسان بحمل الأمانة، التي يهتدي إليها بنفسه، ليحتمل عاقبة اختياره، وليكون 
ى المنافقين والمنافقات والمشركين جزاؤه من عمله، ومن ثم يحق االله العذاب عل

والمشركات، ويتوب على المؤمنين والمؤمنات، لما يقعون فيه من ضغط وما يقف في 
  .طريقهم من موانع وحواجز، فذلك فضل االله وعونه

يعمد القرآن الكريم إلى كشف النفوس الخبيثة المنافقة في كثير من الأحيان، وكمثال ذلك 
نَّكُم لَتَأْتُون الرجالَ وتَقْطَعون السبِيلَ وتَأْتُون في نَاديكُم الْمنْكَر فَما يأَِ : ما جاء في قوله تعالى

  .))4أَن قَالُوا ائْتنَا بِعذَابِ اللَّه إِن كُنْتَ من الصادقين  كَان جواب قَومه إِلاَّ
يفعلونه من قبيح الأعمال، في إتيانهم فقد أنكر لوط على قومه سوء فعلهم، وما كانوا 

الذكران من العالمين، إذ لم يسبقهم إلى فعلتهم تلك أحد من بني آدم، فكانوا مع هذا 
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يكفرون باالله، ويكذّبون رسوله، ويخالفون ويقطعون السبيل، أي يقفون في طريق الناس 
  .)1(ليقتلوهم ويأخذون أموالهم

يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنْيا ويشْهِد اللَّه علَى ما في  ومن النَّاسِ من : ويقول تعالى
رضِ لِيفْسد فيها ويهلك الْحرثَ والنَّسلَ واللَّه وإِذَا تَولَّى سعى في الأَ  قَلْبِه وهو أَلَد الْخصامِ

 ادالْفَس بحلا ي)2(.  
ي منهج رباني كامل للحياة البشرية عن نموذج النفس الخبيثة تكشف الآيات ف

ويسوء باطنه، فهو إذا دعي إلى الصلاح وتقوى االله  ،التي يعجب مظهر صاحبها ،المرائية
لم يرجع إلى الحق، ولم يحاول إصلاح نفسه، بل أخذته العزة بالإثم وناله الغضب، وامتنع 

فهذا المنافق ليس همه إلاّ « حرث والنسل، عن الحق والخير، ومضى في طريقه يهلك ال
محلّ نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج : الفساد في الأرض، وإهلاك الحرث، وهو
إذا سعى في الأرض « : "مجاهد"، وقد قال )3(»الحيوانات الذين لا قوام للناس إلاّ بهما 

 يحب من كانت صفته الفساد ولا ، فاالله لا)4(»فسادا، منع االله القطر، فهلك الحرث والنسل 
  .من يصدر عنه ذلك

إن هذه الآيات تنطوي على بنية دلالية متداخلة، بدءا من كشف حقيقة النفوس الخبيثة 
المنافقة بطريقة التحليل النفسي البارع، حيث تقدم صفات هذه النفس وطريقة مراوغتها 

د التأثير في الناس والإيحاء لهم بما للناس، عن طريق الإشهاد باالله على ما في القلب، قص
ظهره، ومن ثم يلجأ القرآن الكريم إلى فضح هذه النفس الشريرة، بداية باعتبار صاحبها ت

د وبالخصومة، فلا ظلّ فيها حم نفسه باللّددألد الخصام، فحقيقته عكس ما يظهره، إذ تز
 ،حتّى إذا جاء دور العملتناقض مع باطنه، يللود والسماحة، ولا للخير والحب، فظاهره 

  .ظهر الباطن وانكشف المستور، وافتضح ما فيه من حقيقة الشر والحقد والفساد
وقد تم القصد المتضمن في الآيات عن طريق الكشف عن نظام الفهم المتحكم فيها، 
فتسعى الآيات إلى تحديد بنية القصد وإدراك العلاقات بين أجزاء الكلام، مما يسمح بكشف 
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قة هذه النفس المنافقة عن طريق التدرج في كشف نواياها، ذلك أن القصد لا يعطى حقي
مما يؤدي في نهاية  ،واضحا وكاملا دفعة واحدة، بل يكون متشابكًا مع غيره من العناصر

المطاف إلى كشف الأفعال الحقيقية لتلك الشخصية المرائية المنافقة لما تتجه إلى العمل، 
ر والفساد، المتمثلة في إهلاك كلّ حي من الحرث الذي هو موضع الزرع لتتضح وجهة الش

  .)1(والإنبات والإثمار، ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسان
دعوة صريحة إلى الأخلاق الفاضلة، فاهتمت بشؤون التشريع " سورة النور"تمثّل 

غي أن يربى عليها الأفراد والتوجيه والأخلاق، وبالقضايا العامة والخاصة التي ينب
والجماعات، فاشتملت على الآداب الاجتماعية التي ينبغي على المؤمنين أن يتمسكوا بها في 
حياتهم، كآداب الاستئذان عند دخول البيوت، وغض البصر، وحفظ الفروج، وحرمة 

والنزاهة، الاختلاط، وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة من العفاف والستر، والطهارة 
صيانة للأسرة، وحفاظا عليها من عوامل التفكك الداخلي، والانهيار الخلقي، وقد ذكرت 

وإنّما شرعت هذه الحدود . بعض الحدود الشرعية، كحد الزنى، وحد القذف، وأحكام اللعان
 ظًا للأمة من عوامل التردي في بؤرة الفجورمن الفساد والتحلل الخلقي، وحف هيرا للمجتمعطت

  .)2(والمجون، التي تسبب ضياع الأنساب وذهاب العرض والشرف
وباختصار إن هذه السورة عالجت جملة من القضايا الأخلاقية، ونددت بكلّ ما 
يعارض الأخلاق، ومن هنا دعت إلى حفظ العرض عن طريق حمايته من الاعتداء عليه، 

  .لقذفوترك الأذى بأسهل وسائله، لذلك رتبت الحد على الزنى وا
لعرض في القرآن الكريم مظهرا من مظاهر حفظ الأخلاق، وذلك من ايعتبر حفظ 

الزانيةُ والزاني  : محاربة الزنى والقذف، وإقامة الحد على ذلك، في قوله تعالىخلال 
دينِ اللَّه إِن كُنْتُم تُؤْمنُون بِاللَّه  فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جلْدة ولا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في

يننؤْمالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دشْهلْيرِ ومِ الآخوالْيو )3(وقوله تعالى ، :  نَى إِنَّهوا الزبلا تَقْرو
  .))4كَان فَاحشَةً وساء سبِيلاً 
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إنّها « الأخلاق والتربية الإسلامية الهادفة، فالآيات تدعو إلى الحفاظ على الآداب و
الأخلاق والقيم المنبعثة عن إيمان باالله، فإذا دخل نور الإيمان في القلب اتسع له الصدر، 

، ولذلك كانت دعوة هادفة إلى إضاءة القلب بنور االله وذكره وتذكر )1(»وانشرح له الفؤاد 
تكون هذه الآيات سياج ا للفرد والمجتمع من الانحلال والتردي في جلاله وعظمته، ومن ثم

لقرآن الكريم في الخطيئة، وقد دعت السورة إلى غض البصر وحفظ الفرج، حيث يشدد ا
  .، وعدم الرأفة، ليكون ذلك أوقع في نفوس الفاعلين)مائة جلدة( إقامة الحد بالجلد

المستوى  فقد اعتبر الجلد قاعدة القصد في هذه الآية، والتي من فوائدها وصل
" سورة الإسراء"، ومن هنا كانت الآية التالية من )2(التبليغي بالمستوى التهذيبي للمخاطب

نهيا صريحا عن اقتراب الزنى، بعد أن قام المتكلّم بإفهام مقاصده للمتلّقي، بواسطة عقوبة 
  .الجلد، لجعله يخاف من مصيره المحتوم

عراض عن طريق إقامة الحد في وقد تكفل القرآن الكريم من جهة أخرى بحفظ الأ
والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداء فَاجلدوهم  : القذف أيضا، لقوله تعالى

 قُونالْفَاس مه أُولَئِكداً وةً أَبادشَه ملُوا لَهلا تَقْبةً ولْدج ينانثَم َّالَّ إِلا ذَلِك دعب نوا متَاب ينذ
 يمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنلَحأَصو َّإِلا اءدشُه ملَه كُني لَمو مهاجوأَز ونمري ينالَّذو  مهأَنْفُس

 ينقادالص نلَم إِنَّه بِاللَّه اتادشَه عبأَر مهدةُ أَحادفَشَه ْالو ةُ أَنسخَام إِن هلَيع نَتَ اللَّهلَع
 بِينالْكَاذ نم كَان  بِينالْكَاذ نلَم إِنَّه بِاللَّه اتادشَه عبأَر دتَشْه أَن ذَابا الْعنْهأُ عرديو 

ينقادالص نم كَان ا إِنهلَيع اللَّه بغَض ةَ أَنسالْخَامو   تُهمحرو كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَوو
 يمكح ابتَو اللَّه أَنو)3( إذ يتضح من هذه الآيات أن عقوبة القذف كذلك هي الجلد، غير ،
، حيث تتضح صرامة العقوبة لكلّ من يقذف الأبرياء، )ثمانين جلدة(أنّها أقلّ من الأولى 

م من تلويث سمعتهم، إضافة إلى إسقاط الشهادة عنهم، صيانة لأعراض الناس، وحماية له
 القاذف منحرفا عن الإيمان، خارجا عن الطريق المستقيم، ما لم يأت والوصم بالفسق، فيعد

نهت عن قذف المحصنات وبينت عقوبة البهتان وإلصاق « بشهداء على أقواله، فالآيات قد 
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، وقد بدا مقصد التواصل والاستجابة )1(»حشة التهم الكاذبة بالمستقيمين، وذمت إشاعة الفا
واضحا في هذه الآيات، إذ يسعى المتلقي إلى فهم ما تريد إبلاغه، ليتوصل إلى نتيجة مهمة 
تهدف في أساسها إلى حفظ الأخلاق والأعراض وصيانتها من كلّ ما يفسدها، ثم تختم هذه 

إظهار رحمة االله على عباده وفضله وتوبته الآيات عندما يتم بلوغ النتائج والهدف المنشود، ب
  .عليهم

لقد كانت نصوص القرآن الكريم دعوة إلى تزكية النفوس، وتطهير العقول من 
الخرافات، والقلوب من الجاهلية، وتطهير الإرادة من الشهوات والنزوات، كما دعت إلى 

عمل الصالحات،  تنمية العقول بالمعرفة، والقلوب بالإيمان، والإرادات بالتوجه إلى
  .)2(والسلوك بالتزام العدل والإحسان ومكارم الأخلاق

هو الَّذي بعثَ في الأُميين رسولاً منْهم يتْلُو علَيهِم آياته  : وقد قال االله تعالى
النفس ، ذلك أن)3( في ضلالٍ مبِينٍ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإِن كَانُوا من قَبلُ لَ

بفطرتها مستعدة للفجور الذي يدنّسها، وكان التقوى والأخلاق الفاضلة تطهيرا لها وتزكية، 
، فقد علّم العرب الكتاب والحكمة، وزكّاهم أعظم تزكية بما هدم فيهم وهذا ما فعله الرسول 

رت الإشارة في نصوص القرآن الكريم إلى خرافات الجاهلية، ولهذا تواتمن أفكار الوثنية و
، وقد ...)الأنفال، المؤمنون، الرعد، الذاريات، (أخلاق المؤمنين، ولاسيما في أوائل السور 

  .القرآن  قهلُق النبوي حتّى كان خُلُاشتملت كلّها على الخُ
يسعى الخطاب القرآني إلى بث المصالح مطلقة عامة، وقد شرعت الأحكام لمصلحة 

مخاطَب، كما أن المقاصد ثابتة، وقد توعد االله بحفظ آياته حتّى لا تختلط بغيرها، ولا يدخلها ال
  .))4إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون  : التغيير والتبديل، لقوله تعالى

م، بناء على إن الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب القرآني هو المقصود الأعظ
أن العرب إنّما كانت عنايتها بالمعاني، والألفاظ وسيلة تحصيل المعنى المراد، والآية 

                                                
  .258، أهداف كلّ سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، ص ةعبد االله محمود شحات - 1
  .105يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟، ص : ينظر - 2
  .2 ، الآيةسورة الجمعة - 3
  .9 ، الآيةسورة الحجر - 4
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السابقة تدل على حفظ القرآن الكريم لفظًا ومعنى، غير أن اللفظ قد يصاغ من باب المجاز 
كما أن هذه المقاصد تراعي مصلحة نظام . الذي يستدعي اللجوء إلى التأويل الصحيح

الم، تأمينا للمخاطَبين من تلاعب أهواء الناس، وتأمينا للنظام البشري من أن يدخله الع
  .التساهل الذي يفكك أصوله

 تعتبر هذه المقاصد لب العملية التواصلية مع الخطاب القرآني، إذ لا وجود لأي
تواصل دون وجود قصدية وراءه، وكانت غاية قصد المتكلم إفهام المتلقي مقاصده، فعلى 
هذا الأخير أن يعمل على إيجاد العلاقة الدلالية في العلامة اللغوية بين الدال والمدلول، 
ذلك أن الدلالة لا تمنح نفسها بالمجان لقارئ كسول يعتقد استطاعته العثور على الدلالة في 
 البنية النصية وحدها أو في الخارج النصي وحده، فالدلالة لا تكتفي بأن تتوجه إلى المتلقي
دون أن تشاكسه، إنّها دلالة تتشظى بين كلّ المستويات، فعلى المتلقي أن يسعى إلى 
ملاحقة تجليات المعنى، مقتفيا آثار تمظهرها النصي، دون الحصول عليها، مما يجعل 
عملية التلقي لعبة طريفة لا تنتهي، إلاّ أنها ديناميكية، وهذا ما يعطي العمل مهجة دائمة 

قة النص، ولن يستطيع قارئ أن يغلق الطريق أمام الآخرين في عملية حثيثة في ملاح
، وهكذا يظلّ الخطاب القرآني )1(البحث والاستكشاف المتواصل لأغوار الدلالات النصية

عالما منفتحا على مختلف القراءات التي تتعاقب مع الأجيال المختلفة، دون أن تصل إلى 
ب البحث، ولن يستوفي أغراضه مع كثرة الدراسات نهايتها، كونه خطابا لن يقفل أبوا

  .وتنوعها
كما أنّه لفهم مقاصد الخطاب القرآني، ينبغي النظر في كلّ جزء من الألفاظ في 
ضوء علاقته بالأجزاء الأخرى، وإحاطة النص بكلّ النصوص المتعلقة به، قصد الوصول 

ي ذلك يؤدي حتما إلى الإخفاق في إلى أن الإخفاق ف "الشاطبي"إلى فهم مقاصده، فقد أشار 
بلوغ مقصد المتكلّم، ما لم تكن غاية المتلقي مقتصرة على فهم المعنى الظاهري، الذي 

                                                
رسائل الماجستير (واقع الدراسات الأكاديمية في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة تيزي وزو، "راوية يحياوي، : ينظر - 1

منشورات مخبر تحليل الخطاب بجامعة تيزي وزو، دار الأمل للطباعة  ب،مجلة الخطا، )"المنجزة حول الشعر أنموذجا
  .428، ص  2007، ماي 2: والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، العدد
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، وعلى )1(يتوقف على المعطيات اللغوية وحدها، دون السعي إلى معرفة مراد المتكلّم
  .هذا الخطابالمتلقي أن يساهم في كشف السمات السياقية الخطابية، لحصول التواصل مع 

                                                
محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، ص : ينظر - 1

86.  
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  :استنتاج
ستراتيجية التصريحية في مقام التكليف والنصح والتحذير، م الخطاب القرآني الاالتز - 

ق الهدف الخطابي، وفي مقام الوعظ والإرشاد، لأن االله يولي عنايته فيها لتبليغ القصد وتحقي
ههم إلى يده توجستراتيجية على سلطته وعلوه على سائر المتلقين، وكان قصكما تدل هذه الا

مصلحتهم وما ينفعهم، وإبعادهم عن الضرر الذي قد يلحق بهم في الدنيا والآخرة، فيغدو 
، التي تبدو موجهة للخطاب )االله(الخطاب القرآني إنجازا لفعل توجيهي مرتبط بسلطة المتكلّم 

المعبر عن قصده ومحقّقة لهدفه، مما يعطي هذا الخطاب سلطة عليا، ويضفي عليه 
المشروعية، فالطلب على سبيل الاستعلاء يؤدي إلى إيجاب الإتيان، ثم إذا كان الاستعلاء 

ستتبع إيجابه وجوب الفعل، وقد سيطرت ضمائر المتكلّم اممن هو أعلى مرتبة من المأمور 
  .التي تدلّ على ذات االله تعالى، سواء كانت ظاهرة أو مضمرة

ذلك أن وضوح  ،ح في التعبير عن القصدستراتيجية بالوضواتسمت هذه الاوقد  -
سبب في عدم حيرة المتلقي، مما يضمن تحقيق هدف المتكلّم، ذلك أن التوجيه القصد 

لا يدع للمتلقي فرصة التأويل  ما الصريح لا يستلزم أكثر من قصد واحد للخطاب، وهذا
  .أو التملص من مضمونه

، ما يستلزمه خطاب التكليف الذي ستراتيجية التوجيهيةومن مسوغات استعمال الا -
الخالق بالمخلوق، هذا الأخير الذي ينبغي أن ينقاد علاقة يجعل العلاقة بين طرفي الخطاب 

  .للأوامر والنواهي
ستراتيجية التلميحية في القرآن الكريم تتعلّق بكيفية التعبير عن القصد إن استخدام الا - 

لينتج عنه  ،صد عبر مفهوم الخطاب المناسب للسياقعلى كافة المستويات، فيتم التلميح بالق
دلالة يستلزمها الخطاب ويفهمها المتلقي، ذلك أن كلّ أشكال التلميح التي مرت بنا في هذه 
 الدراسة قد جاءت بطريقة يدلّ عليها السياق، كالتعبير عن النزل كمأوى للكفّار، استهزاء

في مقام التهديد، مما يفضي بنا إلى نتيجة مهمة وتهكما من حالتهم، أو استعمال صيغ النهي 
  .وهي مركزية السياق في منح الخطاب القرآني دلالته للتعبير عن القصد

الظاهر  ستراتيجية التصريحية تنحصر في كيفية التعبير عن القصدوإذا كانت الا -
أو المعنى  ستراتيجية التلميحية تنحصر في التعبير عن القصدأصلا في الخطاب، فإن الا
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الباطن، وهذا ما لاحظناه في أغلب الأحيان، أنّها تعبر عن القصد بما يغاير معناه الحرفي، 
  .مستثمرا في ذلك عناصر السياق ،ما يقف عنده اللفظأي ب

وفي مجال بعثة الرسل، خاصة بعثة موسى إلى فرعون، تضمن الخطاب عدول  -
فعل لا يرغب في إنجازه، وهو فعل الإيمان،  عن محاولة إكراه فرعون أو إحراجه لإنجاز

ل سلطة على المتلقيرغم امتلاك المرس.  
إن كلّ المؤشرات التلميحية التي وردت في النص القرآني، وعلى كثرتها، فإنّها  - 

تعتبر كمؤشر تلميحي على القصد، يتوجه به المتكلّم نحو القضية التي يرغب في إيصالها إلى 
علم االله المطلق، الذي يعلم خائنة الأعين وما  نت بهذه الصيغة تعبيرا عالمتلقي، وقد ورد

تخفي الصدور، لذلك يتوجه إلى كلّ صنف من المتلقين حسب طبيعة فهمه وحسب مستواه 
  .الإدراكي، وهذا ما يرشح مبدأ اعتباطية الدلالة بين التعبير والمعنى المقصود

لقي خطابه، كما يمتلك مفاتيح المعنى، وما على السلطة على مت) االله(يمتلك المتكلّم  -
المتلقي إلاّ البحث في الكلام الذي أراده المتكلّم، غير أن هناك قيما معنوية لا تعد قصدا، 

إن المجال الذي يسعى . وقد تنتج معنى آخر مخالفًا لبنية القصد، بوصفها مراد المتكلّم
ك العلاقات التي تسمح بها الدلالات المجاورة لها، المتلقي إلى تحديده هو بنية القصد وإدرا

 ا، وإنا وكاملا، إنّما يشتبك مع غيره من العناصر اشتباكًا دلاليفالقصد ليس معطى واضح
  .هذه العناصر بمجموعها واختلافها تشكّل بنية القصد

شف إن كلمات القرآن تحتوي على أسرار ومستغلقات، لكنّه لا يخلو من البيان الكا - 
عن تلك الأسرار، والتوضيح المبين لهذه المستغلقات، فقد فصلت آياته تفصيلا، ينبغي تدبرها 

أن نتدبر  فعلينا« ، ذلك أن إرادة الفهم تقتضي بلوغ الغرض بإيضاح اللفظ، )1(وفهمها
القرآن، ونعي ما جاء فيه بعمق النظر، ووعي الفكر، لنصل إلى معرفة مقاصده، وإدراك 

لمن طهر االله قلوبهم، وصفّى نفوسهم،  ئانتهيم، وإن الفهم والإصابة في القرآن )2(»غاياته 
صدى للقرآن من يخطئ فهمه، أو يتناوله فلا يدرك ما تفقد ي« وقيض لهم حياة كريمة، 

                                                
بد الغفار، قضايا في علوم القرآن تعين على فهم دلالات النص، دار المعرفة الجامعية، السيد أحمد ع: ينظر -  1

  .6، ص 1998الأزاريطة، 
  .م ن، ص ن - 2
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، ولذلك كان الطريق إلى فهم )1(»فيه إدراكًا واعيا، أو ينبو عن أهداف آياته ومقاصدها 
  .تاج إلى إعداد السبل، وتهيئة الأدوات اللازمةالقرآن عملا يح

إن مقاصد النص القرآني مرتبطة أساسا بمعرفة ظروف النص الموضوعية، وفهم  -
الخلفيات المعرفية التي شكّلت النص، وهذا يعني أن العودة إلى أسباب النزول، والظروف 

د، وتمثّل مفاتيح هامة والملابسات التي نزلت فيها الآيات ضرورية لفهم هذه المقاص
لإدراك المعاني التي يكتنفها النص، فهذه العناصر عدت موجها هاما للتحليل اللساني في 
مراحله المتقدمة، وهي مراحل التحقق من الدلالات التداولية التي ترتبط بسياقات خارجية، 

  .وتنتمي إلى أبعاد مختلفة
سبب مباشر، وخاصة ما يتعلّق بقضايا وقد كانت أكثر الآيات تنزل ابتداء دون  -

الإيمان باالله، واليوم الآخر وقضايا التوحيد وصفات الجنّة والنّار وأخبار الأمم السابقة، 
ومثل هذه الآيات تركّز على المقصد الأساسي من نزول القرآن الكريم، وهو موضوع 

، ومن جانب وتصحيح تصورهم، ورسم الطريق الموصل إلى رضوان االله اسهداية الن
التشريع والحلال والحرام، وجانب النظم والمبادئ التي تحكم سير المجتمع الإسلامي، فقد 

، كانت الآيات تنزل بسبب مباشر كحادثة وقعت أو سؤال ورد من أصحاب النبي 
زعم زاعم أنّه لا طائل تحت « : "السيوطي"في قول  "أسباب النزول"ويمكن تلخيص دور 

معرفة وجه الحكمة  :منها :مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك، بل له فوائد هذا الفن لجريانه
تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص : الباعثة على تشريع الحكم، ومنها

أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب : ومنها. السبب
صورة السبب قطعي وإخراجها قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول 

بو بكر في التقريب ولا التفات إلى من أبالاجتهاد ممنوع، كما حكي الإجماع عليه القاضي 
... ومنها دفع توهم الحصر... الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال: ومنها. ذلك زشذ فجو

  .)2(»ومنها معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها 
ر المستوى المعنوي يتطلّب فهم مجمل العلاقات التي تحيط به، وفهم إن تقري -

الموانع التي تعترضه، وقد رد المعتزلة على القائلين بتناقض آيات القرآن، وعابوا عليهم 

                                                
  .6السيد أحمد عبد الغفار، قضايا في علوم القرآن تعين على فهم دلالات النص، ص  - 1
  .49 - 48جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص ص  - 2
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لاستراتيجية المحكم والمتشابه، ومن ثم استطاع المعتزلة من  مجهلهلم بالمقاصد وعدم فهمه
ية رد مطاعن الخصوم وتقويضها، فما بين المعنى الحرفي خلال تسلّحهم بمنظومة تأويل

وفهم ما ينبغي  ،والقصد الجوهري تقبع دلالات متعددة ينبغي على المؤول تفحصها وفهمها
  .عليه من نظمأن تكون 

-  النص ا يعني أنل المعتزلة على العقل كركن مركزي في الفهم والتلقي، مملقد عو
العقل، وأن بنية النص يمكن حصرها ورصدها عقلا، مما ساقهم  لا يمتلك امتدادا خارج

غير أن العقل مجرد وسيلة للنظر . خير إلى التأكيد على وحدانية االله وصفاتهفي الأ
  .والتأمل والاستدلال، وتبقى قيمته نسبية في فهم دلالات النص القرآني

هي معرفة قصد المتكلّم " هأصول الفق"لقد كانت غاية الأصوليين مما يسمونه  -
، أو إدراك الدلالات الخفية، فكانت الغاية الأساسية عندهم من أصول الفقه هي الفهم )االله(

  .من السنة النبوية السليم لمقاصد االله تعالى من القرآن الكريم، ومقاصد رسوله 
ن يفهم من يفرق الأصوليون بين المعنى والمراد، ويرون أن مراد المتكلّم ينبغي أ -

قبل المتلقي في عمليات التخاطب الفعلي، وأن فهم المعنى الوضعي ليس دائما كافيا 
  .لاكتشاف مراد المتكلّم

ا، مما يعني يهإل من أولى نقاط الدخول إلى النص القرآني اعتباره وحيا وخطابا -
 من خلال الخطاب هذا الإيمان لا يحصل إلاّ« أن الإيمان مشروط في فهم النص القرآني، 

، ثم إن )1(»القرآني بما هو إشارة إلى التجلّي والظهور ورسم أفق العالم الذي تفتحه 
  ."الفخر الرازي"الخطاب هو سبيل للإفهام كما يرى 

لقد راعى الخطاب القرآني تفاوت درجات المخاطبين في الأفهام، فكان خطابه  -
جل ذلك التزام خطابه أهدفه وغايته، ومن  لتي تحددامؤسسا على جملة من المقاصد 

  .قرائن لسانية ومقامية، قصد تجلّي ما غمض من دلالات مقصودة
إن المقاصد موزعة على عدة سور، ذلك أنّه لو جمع كلّ نوع وحده لفقد القرآن  -

 أعظم مزايا هدايته المقصودة من التشريع وحكمة التنزيل، وهو التعبد به، كما تنوعت هذه
  .المقاصد في السياق الواحد، بتنوع مواضع المفردات

                                                
  .171ناصر عمارة، اللغة والتأويل، ص  - 1
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  :لــمدخ
إذا كانت القراءة تجربة، فذلك لأن النّص يؤثر في القارئ بطريقة أو بأخرى، ونحن 

توجه إلى القارئ على نحو تبذلك نستطيع أن نميز بين نوعين من النصوص، فبعضها 
لا ملموسا، يمن قناعاته الفكرية السابقة وسلوكه الواقعي أو تعدل منها تعدملموس، لتعزز 

وقد تبدو . وإدخال السرور إلى قلبه ،بينما تعمل نصوص أخرى على الترويح عن القارئ
تسعى في الواقع إلى بعض النصوص في ظاهرها أنّها تعمل على تسلية قارئها، بينما هي 

  .)1(لإقناعه بوجهة نظر معينة دفعه لاتخاذ موقف فكري معين أو

ومن هنا يتضح أن كلّ نص موجه إلى متلق معين، فإنّه يسعى إلى إقناعه بفعل ما 
)Convaincre(ى هذه الاستجابة فعلا استجابياوكنتيجة لذلك استجابته لهذا الفعل، وتسم ،  

تمركز في ذهنه فعل  ذايستجيب إلاّ إ نأن هذا المخاطب لأو فعل التأثير في المخاطب، إلاّ 
  .)Persuader()2(الاقتناع 

  :يتمثّل فيما يلي "اقتنع"و "أقنع"والفرق بين 
يختص بالمتلقي  "اقتنع"يشترك فيه المخاطب والمتلقي معا، بينما فعل  "أقنع"ففعل 

  .)3(وحده
قنع بنفسه قنعا : ، فتقول)قنع(والإقناع عند أهل اللغة هو الرضى، وأصله مادة 

أما اصطلاحا فهو حمل الإنسان على  .)4(أي أرضاني: أقنعني: ي رضي، وتقولأ: وقناعة
اعتقاد رأي للعمل به، أو هو عملية يؤثر بها الخطاب في مواقف الإنسان وسلوكه دون 

، إذ يلاحظ أن التعريفيين اللغوي والاصطلاحي متفقان، ذلك أن غاية الإقناع )5(إكراه
وحملها على قبول الأدلة والبراهين المقدمة،  الرضى في النفوس، ثواحدة، وهي بع

                                                
عرب، حسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب ال: ينظر - 1

  .113، ص 2001دمشق،سوريا، 
علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، من البنية إلى السياق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مطبعة النجاح : ينظر -  2

  .71م، ص 2000/هـ1421، 1الجديدة، الدار البيضاء،المغرب، ط 
  .72م ن، ص : ينظر - 3
  .681وزآبادي، القاموس المحيط، ص مجد الدين محمد بن يعقوب الفير: ينظر - 4
  .21بن عيسى باطاهر، أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص : ينظر - 5
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تسمية الفعل الإقناعي " رشيد بن مالك"والعمل وفقا لهذا الرضى والاعتقاد، وقد أطلق عليه 
)Faire persuasif ( فه بأنّهشكال الفعل المعرفي ومرتبط بهيئة التلفظ، أشكل من « وعر

ي ترمي إلى جعل الملفوظ له يقبل العقد يركّز على استدعاء اللافظ لكلّ أنواع الكيفيات الت
  .)1(»التلفظي المقترح وإلى أن يكون التبليغ فعالا 

اتيجية الإقناع بهدف الخطاب، وهي استراتيجية تختلف باختلاف رلقد ارتبطت است
الوظيفة الإقناعية " آن روبول"وقد جعلت . الحقول التي يمارس فيها المرسل عملية الإقناع

غة، بالإضافة إلى الوظيفة التأويلية، والوظيفة الكشفية، والوظيفة من وظائف البلا
  .)2(التربوية

تستعمل استراتيجية الإقناع من أجل تحقيق أهداف الخطاب ومقاصده، وتتفاوت تبعا 
  : )3(لتفاوت مجالاته وحقوله، ومن هنا تتخذ هذه الاستراتيجية الأولوية لأسباب عدة منها

لي في المتلقي أقوى، ونتائجها أثبت وديمومتها أبقى، لأنّها تنبع أن تأثيرها التداو – 1
راهية كلإامن حصول الاقتناع دون فرض أو قوة، وهذا عكس ما تشير إليه الاستراتيجية 

لفرض قبول القول، أو ممارسة العمل على المتلقي دون اقتناع ذاتي، ذلك أن اقتناع 
قيقه في خطابهل إلى تحالمتلقي هدف خطابي يسعى المرس.  

2 –  شرطا لذلك، لأن الأخذ بتنامي الخطاب عن طريق استعمال الحجاج، التي تعد
من شروط التداول اللغوي شرط الإقناعية، إذ ينبغي انتهاج السبل الاستدلالية المتنوعة 

  .التي تجر إلى الاقتناع
تخوله استعمال  الرغبة في تحصيل الإقناع، خاصة حين يكون المتكلّم ذا سلطة – 3

استراتيجيات أخرى إلى جانب الإقناع، ومن هنا يكون الإقناع سلطة عند المتكلّم، ولكنّها 
سلطة مقبولة إذا استطاعت أن تقنع المتلقي، ويكون التسليم بمقتضاها، وما يجعل الإقناع 

  .ا المرسلستعملهيسلطة مقبولة كون الحجاج هو الأداة العامة من بين الآليات اللغوية التي 

                                                
  .137، ص 2000رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر،  - 1
  .445 -  444عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ص : ينظر - 2
  .447 - 445م ن، ص ص : ينظر - 3
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أن استراتيجية الإقناع شاملة، تمارس سلطتها على جميع الأصعدة، بوعي تام  – 4
بوصفها  ،من المتلقي، وهذا ما يعزز انتماءها إلى الكفاءة التداولية عند الإنسان السوي

  .الخطابية تهدليلا على مهار
عل الأنبياء عند ما تحققه من نتائج تربوية، إذ تستعمل كثيرا في الدعوة، كما ف – 5

محاججة أقوامهم، من أجل إقناعهم بالدخول في الدين، ومن هنا كانت استراتيجية الإقناع 
  .بالحجاج واضحة في القرآن الكريم وأقوال الرسول 

كما استعملت سابقا في العصر الجاهلي في المنجزات الخطابية والمنافرات القبلية، 
ي الكثير من العلوم، كعلوم الفقه وعلم الكلام واتسعت في العصر الإسلامي، وتبلورت ف

  .وعلوم اللغة، كما كان الإقناع جانبا مهما في المسامرات والندوات والمناقشات
وتبرز الكفاءة التداولية في السياق النصي بشكل بارز في خطاب المناظرة في 

هدف الخطاب  التراث العربي، وهو خطاب ينتجه المخاطب لإقناع متلقيه، من أجل بلوغ
الكلي الذي يصبو إليه، ذلك أن الإقناع مطلب أساسي يدور بين الأشخاص الذين تختلف 
توجهاتهم، سواء في مجال المذاهب الدينية أو اللغوية أو الفلسفية أو غيرها، لذلك ينبغي 

 لعقد المناظرات وتفعيل الحجاج، ،توفّر جملة من الضوابط السياقية في المخاطب والمتلقي
أساسه إلى تحقيق الإقناع أكثر بوصفها الممارسات التي يتمثّل فيها الخطاب الهادف في 

  .)1(من أي هدف آخر

لأرسطو من أقدم الكتب التي اهتمت بالإقناع " الخطابة"أما عند الغرب، فيعد كتاب 
وأدواته، كما ارتكزت الأعمال المعاصرة على ما قدمه من استراتيجيات إقناعية صيغت 

  .ياغة منطقيةص

من هنا نؤكّد على أهمية الإقناع بوصفه هدفا واستراتيجية في الوقت نفسه، يستعمل 
وسنحاول الوقوف على هذه الآليات  .فيه المتكلّم آليات كثيرة وأدوات لغوية وبلاغية

والاستراتيجيات في الخطاب القرآني، الذي اتخذ من الإقناع والحجاج كوسائل هامة لتبليغ 
  .ده إلى كافّة المخاطبينمقاص

                                                
  .449عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر - 1
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وقد طرح الكثير من الدارسين المحدثين فكرة مناسبة المقاربة التداولية للنص 
القرآني، فأشاروا إلى أهمية المتلقي في الخطاب القرآني، واستراتيجية التأثير والإقناع 

مى والحجاج التي ينطوي عليها بناء النص القرآني، وهي المسألة التي لم تغب عن القدا
ثر السياق والقصد الإلهي، أالذين أشاروا إلى الأثر النفسي الذي تنتجه بلاغة القرآن، و

وطبيعة المتلقين في تنوع أساليب القرآن الكريم، ووضعوا الكثير من المفاهيم التي تصف 
والمحدثين استراتيجية التواصل في هذا النص الخالد، ولقد انصب اهتمام الدارسين القدامى 

  .)1(بة المنظور الخطابي الإقناعي من خلال وظيفة الإبانة والإفهامالمتلقي باعتبار غلعلى 
فالإقناع في الخطاب القرآني فن قائم بذاته، وذلك بوسائله الخاصة، التي ترتبط 
أساسا بحاجات النفس البشرية، فخاطب العقل والعاطفة معا في تناسق محكم، قصد الحفاظ 

ثم تحصل القوة العملية لتنفيذ ما تأثرت به وما اعتقدته، أي أنّها  على توازن النفس، ومن
  .تّباع العقيدة وفق المنهج الذي رسمه القرآن الكريماتصل إلى الاقتناع ب

                                                
، مجلّة معارف، المركز الجامعي، البويرة، "النص والمقاربة التداولية، من البنية إلى السياق"جمال حضري، : ينظر -  1

  .303، ص 2006، ماي 1: وزو، الجزائر، العدد الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي
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  :استراتيجيات الإقناع في الخطاب القرآني –أولا 
ة لقد أنزل االله تعالى القرآن الكريم ليكون للعالمين نذيرا، وجعله معجزة خاتم

معجزة عقلية برهانية بيانية وعرفانية في الوقت نفسه، خالدة ممتدة، « للرسالات السابقة، 
، ذلك أن التشدد والعنف "لا إكراه"وكان شعاره في ذلك  ،)1(»مستمرة الإعجاز والإقناع 
  .في نظره لا يحققان الإقناع

يشاركه اعتقاداته، فإن أن المتكلّم عندما يطالب المتلقي أن " طه عبد الرحمن"وقد أكد 
مطالبته لا تكتسي صبغة الإكراه، ولا تسير على منهج القمع، وإنّما تتبع في تحصيل 

، وهذا هو الفرق بين )2(غرضها سبلا استدلالية متنوعة تجر الغير جرا إلى الاقتناع برأيه
يدعو « رآن الكريم ، ذلك أن الق)3(" تيتيكاه "و" رلمانيب" هحرية المعتقد والإكراه، كما أكّد

أَفَأَنْتَ تُكْرِه  :، كما جاء في قوله تعالى)4(»بصريح اللفظ إلى نبذ العنف في شأن الإيمان
يننؤْمكُونُوا متَّى يح النَّاس)5(وقوله،:ذَكِّرا أَنْتَ مإِنَّم فَذَكِّر ٍرطيصبِم هِملَيتَ علَس )6(.  

ات للإقناع وآليات لبناء ثقافة وقناعة الإنسان، وأطلق جاء هذا القرآن باستراتيجي
العقل من عقاله وارتقى به إلى آفاق الكشف والكسب المعرفي، مؤكدا أن رحلة البحث 

سنُرِيهِم آياتنَا في الآفَاق وفي أَنْفُسهِم حتَّى  : والكشف العلمي لن تتوقّف، لقوله تعالى
أَنَّه ملَه نيتَبي  شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كببِر كْفي لَمقُّ أَوالْح)7(.  

قُلْ لَو كَان  : وهذه الآفاق لا تحدها حدود زمانية أو مكانية أو بشرية، لقوله تعالى
باتُ رمكَل تَنْفَد لَ أَنقَب رحالْب دي لَنَفبر اتماداً لِكَلدم رحداً الْبدم هثْلجِئْنَا بِم لَوي و )8(، 

                                                
معتصم باكر مصطفى، من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  - 1

  .5م، ص 2003/هـ1424، 95: الدوحة، قطر، العدد
  .38طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص : ينظر - 2

3   - Voir : Chaïme Perelman et Lucie Olbrechts Tyteca, Traité de l’argumantation, édition de 
l’université de Bruxelles, 5ème édition, 1992, pp : 72 – 78. 
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ولَو أَنَّما في الأَرضِ من شَجرة أَقْلام والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدتْ  : وقوله
اتُ اللَّهمكَل  يمكح زِيزع اللَّه إِن )1(دراك الأبعاد ، وإنّما دعا القرآن إلى التأمل لإ

والمساحات والفضاءات التي يتحرك فيها العقل بعيدا عن التقييد والمحاصرة، لجعل 
 سمن خلال قناعاته، ولي الإنسان تتأتى الإنسان يصل بالفطرة إلى الاقتناع، ذلك أن قيادة

  .بالإكراه
عيا وقد عمل القرآن الكريم على بث الوسائل الهامة في آياته، لجعله خطابا إقنا

جعل المتلقي يقبل عليه، ومن هنا يمكن اعتباره رسالة إقناعية، تخاطب العقل وبامتياز، 
وقد سبق مرتكزات النظرية . البشري، من خلال استراتيجيات محددة وأساليب إقناعية

تنوعت هذه الاستراتيجيات تنوعا يرتكز أساسا على ما  من هناالإعلامية بقرون، و
عدادات نفسية لتقبل هذه العقيدة، ضمن مجتمع يتأثر بثقافته وأفكاره، للإنسان من است

  .محاولا التغيير بالإقناع لا بالإكراه

  :استراتيجية الترغيب والترهيب – 1
من خلال استعمال  ،إن القرآن الكريم يسعى إلى التغيير في البناء النفسي للفرد

آني يعمل على إثارة التوتر العاطفي استمالات التخويف أو التهديد، ذلك أن النص القر
الناتج عن التخويف أو التهديد، المتضمن في الوقت نفسه جملة من الآليات التي يمكن 
بمقتضاها تجنّب مصادر هذا التهديد، وهي عبارة عن توصيات يبثها االله تعالى في 

 لرسول لى عادات سلوكية بالنسبة للمتلقي، تتفق مع أهداف اإنصوصه، والتي تتحول 
الذي يقوم بتبليغ القرآن الكريم، وهذا ما يمثّل جوهر الاستراتيجية الدينامية النفسية 

  .للإقناع، التي تقوم في أساسها على المؤثر والاستجابة عند المتلقي

تهدف هذه الاستراتيجية إلى ربط الإثارة الانفعالية بأشكال معينة من السلوك، 
يعرف أن ل الإدراكية، إذ يجب على المتكلّم في هذا الشأن تستخدم فيها العواطف والعوام

الأحوال العاطفية لمستمعيه من غضب ورحمة وخوف، وما يصحبها من لذة وألم، حتّى 

                                                
  .27سورة لقمان، الآية  - 1
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، فإذا كانت العواطف تمثّل أساسا واضحا لهذه )1(يتمكّن من الوصول إلى قناعاتهم
المواقف، خاصة تلك التي لها استخدامها يكون في إطار محدود من فإن الاستراتيجية، 

 ة، بينما تؤثر العوامل الإدراكية على السلوك الإنساني، ومن ثمصلة بالجوانب الإنساني
فإنّه بتغيير العوامل الإدراكية يتسنّى تغيير السلوك دون شك، ومن هنا كان جوهر 

قدرة على تغيير الاستراتيجية الدينامية النفسية هو استخدام رسالة إعلامية فعالة، لها 
الوظائف النفسية للأفراد، حتّى يستجيبوا للهدف، أي أن مفتاح الإقناع يكمن في تعلم جديد 

لكي يتغير البناء النفسي الداخلي للفرد  ،من خلال معلومات يقدمها القائم بالاتصال
  .)2(المستهدف، مما يؤدي إلى تحقيق فعل الاقتناع في الأخير

راتيجية في القرآن الكريم على محاولة تغيير البناء النفسي للفرد، لقد قامت هذه الاست
 ،بإثارة حاجياته ودوافعه واتجاهاته، كما قامت من جهة أخرى على إثارة توقعات المتلقي

وتقع آيات الترغيب والترهيب  .بأن قيامه بسلوك معين سوف يجنّبه أخطارا أو حرمانا
دا، غالبة، طاغية، ومقصدها الزجر من ارتكاب وهي كثيرة ج «ضمن هذه الاستراتيجية،

        أو الحث على امتثال مأمور، وغاية الكلّ صلاح الفرد وفوزه ونجاته من  ،محظور
من نظمه طريقة نفسية في الطريقة اللسانية، وأدار « ، فقد جعل القرآن الكريم)3(»النار 

  .)4(»لمعاني في النفس المعاني على سنن ووجوه تجعل الألفاظ كأنّها مذهب هذه ا

إِن هذَا الْقُرآن يهدي لِلَّتي هي أَقْوم ويبشِّر الْمؤْمنين الَّذين يعملُون  : يقول االله تعالى
اتالِحراً كَبِيراً الصأَج ملَه أَنَتأَع ةربِالآخ نُونؤْملا ي ينالَّذ أَنذَوع منَا لَهاباً أَلِيماً د )5(.  

  

  
                                                

ة في محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطاب: ينظر - 1
  .31، ص 2002القرن الأول نموذجا، إفريقيا الشرق، المغرب، 

  .39 - 38معتصم باكر مصطفى، من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص ص : ينظر - 2
  .79 -  78م ن، ص ص  - 3
روت، فى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، بيطمص - 4

  .213م، ص 2003/هـ14124
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تجمع الآيتان بين ترغيب يبعث على الرجاء وترهيب يثير الخوف، فهما قوتان في 
لا يقود إلى قرب الرحمن إلاّ أزمة « : إلاّ بهما، فقد قال الغزالي هالإنسان لا يستقيم أمر

  .)1(»الرجاء، ولا يصد عن نار الجحيم إلاّ سياط الرحمن 

يتين متناقضين تجمعان في آية قنن ثنائية الترغيب والترهيب كتيتخذ القرآن الكريم م
على صدق دعواه وقوة حججه، إذ يستدعي هذه الاستراتيجية كلّما اتّجه إلى  واحدة دليلا

بيان هوان الحياة الدنيا، وإظهار أن الدار الآخرة هي دار البقاء، ويضمن ذلك الكثير من 
ا يجعل المتلقي يقتنع في الأخير، فهذه المشاهد تصدر من مشاهد القيامة والجنّة والنار، مم

لبناء عملية الاقتناع،  ،المتكلّم في بناء خطابه الإقناعي الذي ينعكس على المتلقي هو الآخر
) نفسية(أن يعمل على تصيير السامع في حالة « ذلك أنه من التصديقات التي يقدمها القول 

  لإنسان الذي يخاف بطبعه أن يصاب بمكروه يتوقعه،، إذ تراعي الآيات طبيعة ا)2(»ما 
من والنعيم، وكلّ ما فيه أو يحرم مما يتمتع به أو يطالبه، وهو في الوقت نفسه يرجو الأ

راحته وسعادته، فيسعى جاهدا ليدفع عن نفسه الألم، ويجلب لها اللذة، ولذلك يبشّر 
رة إن كان مؤمنا، أو العذاب الأليم إن الخطاب القرآني متلقيه بأن له الأجر العظيم في الآخ

  .كان غير مؤمن

   فَإِما يأْتينَّكُم منِّي هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَلا يضلُّ ولا يشْقَى : كما يقول تعالى
أَع ةاميالْق موي هشُرنَحنْكاً ويشَةً ضعم لَه كْرِي فَإِنذ نع ضرأَع نمىوم )3(.  

تشير الآيتان إلى أن الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضلّ في الدنيا عن طريق 
وانتهى عن نواهيه، نجا من الضلال ومن عقاب  ،فمن اتّبع كتاب االله وامتثل أوامرهالدين، 

االله، مما يؤدي إلى الاندماج في آياته والانضمام إليها، فيفهم المتلقي طبيعتها من خلال 
فيها، وهي الفكرة التي أشار إليها أصحاب نظرية التلقي، إذ  بالموضوعات المبثوثةوعيه 

                                                
محمد : نقلا عن. 444، ص 1974التهامي نڤرة، سيكولوجية القصة في القرآن، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  - 1

  .330دار إحياء العهد الجديد، ص . جمال الدين القاسمي، موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، م
  .24محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص  - 2
  .124 - 123: سورة طه، الآيتان - 3
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، وهو الاندماج فيه الاقتداء بحركة الكاتب الذي نقرأه هو أكثر من التقرب منه« ن إ
  .)1(»والانضمام إلى طريقة تفكيره وشعوره وعيشه الأكثر ألفة وكتمانا 

، وهذا ما يجعل المؤمن أكثر إليه رسوله  تباع هدى االله هو اقتداء بما أرسلاف
ويعيش في آفاقه، ليصبح أكثر  ،تقربا إلى االله، فينضم بروحه إلى هذا القرآن، ويندمج فيه

  .ألفة معه
المهتدين بهداية االله لا يخافون مما هو آت، ولا يجزعون على ما فات، لأن اتباع  إن

قُلْنَا  : م لسعادة الدارين، فيقول االله تعالىالهدى يسهل عليهم طريق اكتساب الخير، ويعده
زحي ملا هو هِملَيفٌ عفَلا خَو ايده تَبِع نفَم دىنِّي هم نَّكُميأْتا ييعاً فَإِمما جنْهبِطُوا ماه نُون

 النَّارِ ه ابحأَص نَا أُولَئِكاتوا بِآيكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذو ونا خَالِديهف م)2(.  

من " اهبطوا"فاالله يعطي الاطمئنان الكامل لآدم وذريته، في مقابل ما تحدثه كلمة 
الَّذين آمنُوا  : خوف سوء المنقلب، وما تثيره من رعب، ويؤكّد هذا المعنى قوله تعالى

لَه بِظُلْمٍ أُولَئِك مانَهوا إِيملْبِسي لَمالأَو مو نم ونتَدهم مه)3( أن سند المؤمن قوي، ، ذلك
فهو إذا ابتلي بما « والقوة التي يلجأ إليها لا يعزب عنها شيء في الأرض ولا في السماء، 

ف يخيف فإنّما ليكمل نفسه ويصلحها بمزيد اليقظة والحذر والمراقبة، إذ من ثمرات خو
لإنسان واتجاهه في الحياة، ويحددان ، فالخوف والرجاء يرسمان أهداف ا)4(»االله تقواه 

  .سلوكه ومشاعره وأفكاره، فيتّخذ لنفسه منهجا على قدر ما يخاف ويرجو
تتنوع طرق الترغيب والترهيب في القرآن الكريم من موضوع إلى آخر، وتتنوع 

، إذ ينبغي التعرف على الأحوال العاطفية متلقيالأدلة والبراهين بالشكل الذي يقنع ال
ستمعين من غضب ورحمة وخوف، وما يصحبها من لذة وألم، حتّى يصل المتكلّم إلى للم

يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا  : ، ففي قوله تعالى)5(إقناع المتلقي
                                                

  :نقلا عن. 107ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص  - 1
  .8، ص 1981، 2زهير مجيد مغامس، ع : جورج بوليه، النقد التشخيصي، الثقافة الأجنبية، ترجمة
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 يننؤْمم كُنْتُم إِن رلُوا فَأْذَنُوا بِحتَفْع لَم فَإِن ؤُوسر فَلَكُم تُمتُب إِنو ولِهسرو اللَّه نبٍ م
ونلا تُظْلَمو ونملا تَظْل الِكُموأَم )1(،  جاءت الآيات لترهيب الناس من أكل الربا، محاولة

تغيير البناء النفسي للمجتمع من خلال إثارة الفرد عبر حاجاته ودوافعه، فهي تطلب من 
  .)2(بسلوك معين حتّى يتجنبوا أخطار معينةالمؤمنين القيام 

الذي عد أثرا متعلقا بالجزاء، يتحقق بعد  فقد اتضحت أهمية الإقناع في الآيتين،
التلفظ بالخطاب مباشرة، أي في الدنيا، ويتمثّل ذلك في إعلان الحرب من االله ورسوله، 

اء بالإقدام أو الإحجام، سو ،والخسران في الآخرة، ومن ثم ينتج القرار باتخاذ موقف ما
من  بفاالله يدعو الناس إلى تقواه وترك الربا، أما إن لم يفعلوا فمصيرهم أن يأذنوا بحر

االله ورسوله حتّى يتوبون، فالتوبة تمنحهم صلاحية استعمال أموالهم دون جعلهم يظلمون 
  .الناس أو يظلمهم الناس

، الذي "ابن رشد"أثر فيه بـالمت" طه عبد الرحمن"ويمكن الإشارة هنا إلى رأي 
فالاتجاه التبليغي ينبني على استخدام  ،)3(اتجاه تبليغي واتجاه صناعي: يتنازعه اتجاهان

الأدلة التي يشترك في فهمها العامة والخاصة، إذ تربط الآية التعامل مع الربا بصفة 
والخاصة من المتلقين الإيمان، ذلك أن المؤمن يتجنب الربا خوفا من االله وتقواه، فالعامة 

أما . يفهمون هذه الحجة، ومن هنا قبول مناسبتها لنطاق التواصل وملاءمتها لمجال التداول
الاتجاه الصناعي فهو عكس ذلك، إذ لا يراعي المناسبة التواصلية ولا الملاءمة التداولية، 

المتعاملين بالربا، فلا  ويتأكّد ذلك في الآية الثانية لما يعلن االله الحرب على المخالفين، أي
شك أن إعلان الحرب عليهم لا يعني القتال بالسبق، لأنّها أشد من هذه الأخيرة، إنها حرب 
على الأعصاب والقلوب، على البركة والخير، وحرب على السعادة والطمأنينة، يسلّط فيها 

  .)4(االله بعض العصاة، حرب القلق والخوف، وأخيرا حرب السلاح بين الأمم
بين الآية الأولى والثانية تجتمع آلية الترغيب وآلية الترهيب، ذلك أن الأولى ترغّب ف

ثم زلزل قلوبهم، ومن خالفين ترهيبا يفي تقوى االله وترك الربا، بينما ترهب الثانية الم
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ن بسمة التداخل بين هذين الموقفين المتعارضين، فجمعت بين أدلة المستوى تّسمت الآيتاا
وفي سياق صناعي يتولى بالرد البرهاني على المخالفين، فكانت هذه  ،لطبيعيالتبليغي ا

البراهين مناسبة للمقتضى التبليغي العامي، من حيث ترك آثارها على المتلقين، مما 
يجعلهم يقتنعون حتّى لا يدخلون في الحرب التي يمكن أن تلحقهم من جراء مخالفتهم، 

ستوفي تية التبليغية التي هي عبارة عن آلية استدلالية، ومن هنا نؤكد على الجمع بين الآل
ن المقدمات، مشروط التبليغ، ذلك أنّها استلزمت قرب النتيجة لزوما استدلاليا مباشرا قريبا 

  .ولكنها مكملة لها ،وبين الآلية الصناعية التي تختلف عن الآلية التبليغية
لخطاب طواعية ومرونة في ذهن إن استعمال الاستدلال من جهتين مختلفتين أكسب ا

بنتيجة عدم تركه، كما جعل المتكلّم ينتج  وأيجعله يقتنع بنتيجة ترك الربا، مما  ،المتلقين
ذروا ما بقي من ("خطابه بطريقتين مختلفتين تجمعان بين الإثبات والنفي الممزوج بالشرط 

  ").فإن لم تفعلوا" –" الربا
تحقق عملية الإقناع، حيث ربط أفعال الكلام  عن الشروط التي" أوستين"وقد تحدث 

في أي خطاب بالقيمة الصدقية للملفوظات، وجمع هذه الشروط في ثلاثة مستويات، تتمثّل 
 Condition de(، الشروط الجدية )Conditions-préliminaires(في الشروط الأولية 

sincerité( والشروط الأساسية ،)Conditions-Essentielles()1(.  

لكي نتحقق من توفر هذه الشروط في الخطاب القرآني، ينبغي النظر في آياته التي و
وجدت في أساسها لمخاطبة المتلقي، فهي تملي عليه شروط تلقيها، وتوفر له أسباب 

 لَمون الَّذين كَذَّبوا بِالْكتَابِ وبِما أَرسلْنَا بِه رسلَنَا فَسوفَ يع : الاقتناع، ففي قوله تعالى
 ونبحسلُ يلاسالسو هِمنَاقي أَعالأَغْلالُ ف إِذ  ِي النَّارف يمِ ثُممي الْحف ونرجسي)2(.  

  فالقرآن يسعى إلى التغيير في البناء النفسي للمتلقي، من خلال استمالات التخويف
  .ن مشاهد مخيفة مرعبةأو التهديد، ويعمل على إثارة التوتر العاطفي بما يثيره م

تخول له إنجاز الشروط الأولية، وتحدد وضعيته التي تسمح ) االله(إن سلطة المتكلّم 
بالفعل الخطابي، هذا التحديد يجعله أهلا لإصدار ملفوظه، ذلك أن كلّ نص يسعى إلى 
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لطة تحقيق هدف معين، والإقناع من أهم هذه الأهداف، وإن علاقة المتكلّم بمفهوم الس
فالمرسل الذي يسعى إلى إقناع المرسل إليه يمارس سلطته عليه، يمكن « علاقة جوهرية، 

نعلم أن االله سبحانه  ، ونحن)1(»تسميتها بسلطة الإقناع، وبذلك فالإقناع يجسد السلطة 
وتعالى يمتلك سلطته على المخاطَب، ومن ثم يرسل خطابه في وضع يجعله يمتلك شرعية 

ويحقّر في  ،على هذا المخاطَب، الذي إذا كذّب بآيات االله فسوف يهان الأمر والنهي
فمشهد الأغلال في الأعناق والسلاسل في « ويسحب بالسلاسل والأغلال،  ،العذاب

من سجر الكلب إذا شده إلى (الأقدام، ومشهد السحب إلى جهنّم والسجر في النار 
ب والجر في العذاب بهذه المهانة، ينتهي ، فبعد السح)2(»ثم التأنيب والتقريع ) الساجور

  .المطاف إلى ماء حار وإلى نار موقدة

أما شرط الجدية فيتمثّل في صدق الرسالة التي جاء بها القرآن وجديتها، وهذا ما 
إليه بواسطة  عاد يحقق شروط نجاحه، لأنّه يقوم بفعل إثبات ما جعل الخطاب القرآني

ا ما يوصله إلى تحقيق الشروط الأساسية، لارتباطه بالمقاصد الأدلة المنطقية المقنعة، وهذ
لإثبات صحة القضية التي  ،التي يسعى إلى تحقيقها، ومن ثم يلجأ إلى الإقناع بشتى الطرق

ويسعى إلى تبليغها للنّاس، وقد عد شرط المقصدية هذا جوهريا وأساسيا  ،يدافع عنها
ثبات صحة المعتقدات، ومن ثم إثبات المقاصد بالنسبة للخطاب، مما يسمح في الأخير بإ

  .القرآنية
لماذا لا يسود الأمن والاطمئنان أرجاء النفس، : قد يخطر للأذهان أن تتساءل

مهما كان المصدر الذي يأتي  ويختفي الترهيب والترويع، فيتحرر الإنسان من الخوف
  منه؟

س الله، هم أعرفهم بجلاله والجواب، إن الخوف من االله فريد من نوعه، فأخوف النا
فخشية االله  ،)3(»الله لأنا أعلمهم باالله وأشدهم له خشية افو « ؛ وقوته، كما أخبر الرسول 

لأنها ثمرة العلم والمعرفة بجلاله سبحانه وتعالى، فخوفه فرار إليه واحتماء به في  ،فضيلة
                                                

  .242الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص عبد الهادي بن ظافر  - 1
  .143سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن، ص  - 2
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اه، وقد رآها تهتز كأنّها لما فر هاربا من عصلموسى الوقت نفسه، ولذلك قال االله تعالى 
ر ، بينما نجده سبحانه وتعالى يحذّ))1يا موسى أَقْبِلْ ولا تَخَفْ إِنَّك من الآمنين  جان 

أَفَأَمن أَهلُ  : أهل القرى، الذين كانوا يعيشون في أمن، غافلين، لا تذكّرهم آياته بخشيته
ينَا بأْسب مهيأْتي ى أَنالْقُر وننَائِم مهاتاً و  مهو حىنَا ضأْسب مهيأْتي ى أَنلُ الْقُرأَه نأَم أَو

 ونبلْعي  ونرالْخَاس مإِلاَّ الْقَو اللَّه كْرم نأْمفَلا ي اللَّه كْرنُوا مأَفَأَم)2(.  
اعث الأمن، حيث إن القرآن الكريم يحمل في حملته بواعث الخوف أكثر من بو

غريزة الخوف والرهبة، أكثر من « رجح كفّة الترهيب على كفّة الترغيب، ذلك أن ي
لاتّصالها بغرائز ) لاشعورية(غريزة الرجاء والرغبة، لأن غريزة الخوف تكاد تكون 

الدفاع عن الذات، وحب البقاء، وتجنّب المكروه، فهي أبلغ أثرا في النفس، وخاصة عند 
ينبغي «  إذ، بينما تثار غريزة الرجاء غالبا لدفع اليأس وتجديد الأمل،)3(»ء عاجلتوقع بلا

للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، 
فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاما، ولكلّ حالة من ذلك مقاما، حتّى يقسم أقدار الكلام على أقدار 

، )4(» وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات عاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات،الم
جزاء  من حيثالأزمان والأجيال، لا آثار الإنذار والتخويف للمتلقين على امتداد وقد امتدت 

تي لا الآخرة فقط، بل وفي جزاء دنيوي ينال الأفراد والجماعات، وفقا لسنن االله الحكيمة ال
  .تتبدل

إن استخدام تقنيتي الترغيب والترهيب في الخطاب القرآني كآليتين هامتين من آليات 
ؤديان إلى النتائج المرغوبة لتحقيق المقاصد، لجعل المتلقي يستجيب تالإقناع، يؤكّد أنّهما 

محتوى لها، فتظهر الإثارة العاطفية الشديدة التي تشكّل حافزا لدى المتلقي للاستجابة، ف
الخطاب يتعلّق بمصير الإنسان في الحياة الآخرة وجزائه فيها، وهذا يعني أن المحتوى 

ما يجعله يستجيب مالذي يبلّغه النص القرآني لمتلقيه يكتسي معنى مهما ومقصدا جليلا، 
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 الناس يميلون إلى تجاهل التهديدات حتّى تظهر « ويحدث لديه التوتر العاطفي، ذلك أن
  .)1(»حة على خطورتها علامات واض

المكلّف بتبليغ رسالة االله إلى الناس قد تزود بالمعلومات  كما أن الرسول 
  .والمصادر الكافية لجعل المتلّقين يستجيبون لما يدعوهم إليه

  :ذكر معجزات الرسل – 2
إذا كان الترغيب والترهيب يثيران في الفرد الحاجة إلى الأمن أو تجنّب الحرمان 

من تلبي حاجاته، فإن ة حاجيات أخرى، بوصفها دوافع للفرد تدفعه للاستجابة التي تلبي
هناك آلية أخرى تركّز على العلاقات الاجتماعية، وتستجيب للسلوك الذي يتوافق مع 

معايير السلوك  دالتي تحد ،المعايير الاجتماعية التي تتمثّل في القيم والتقاليد والأعراف
مع وخصائصه الثقافية، هذه المعايير والقواعد والضوابط تمثّل بالنسبة لدى الجماعة والمجت

للقائم بالاتصال في عملية الإقناع مؤشرات لاتجاهات التأييد أو المعارضة، وهذا ما يؤكّد 
أهمية احتواء الرسالة على الرموز المتفقة مع هذه القواعد والمعايير والضوابط، بحيث 

، وبالتالي التوقعات بالثواب والعقاب الذي ااق أو الاختلاف معهترسم للمتلّقي حدود الاتف
  .)2(يتمثّل في القبول الاجتماعي من الجماعة أو المجتمع

، - عليهم السلام -وفي القرآن الكريم اقترنت هذه الاستراتيجية بمعجزات الرسل 
في مجتمع  حيث كانت هذه المعجزات تتفق مع القيم والعادات والأعراف التي كانت سائدة
السحر  كلّ واحد من الرسل بما يناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى 

وتعظيمه، فبعثه االله بمعجزات بهرت الأبصار، وحيرت كلّ السحرة، الذين انقادوا للدين 
فبعث في زمان الأطباء وأصحاب علم  أما عيسى . حين استيقنوا أنّها من عند االله

م من الآيات بما لا سبيل إليه إلاّ أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، الطبيعة، فجاءه

                                                
  .60معتصم باكر مصطفى، من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص  - 1
ت الإعلام واتجاهات التأثير، عالم الكتب، محمد عبد الحميد، نظريا: نقلا عن. 85 – 84م ن، ص ص : ينظر - 2
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فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد، أو على مداواة الأكمة والأبرص، وبعث من « 
  .)1(»التناد يوم هو في قبره رهين إلى 

 بكتاب من في زمان البلغاء والفصحاء وفحول الشعراء، فجاء وقد بعث محمدا 
          اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا، حتّىعند االله عز وجلّ، لو 

  .لو ظهر بعضهم للبعض، لأن كلام االله تعالى لا يشبه الخلق أبدا
فاته، : والمعجزة لغة من العجز والمعجز والمعجزة بفتح الجيم، وأعجز الشيء

التثبيط، والنسبة إلى العجز، ومعجزة : التعجيزوحده عاجزا، وصيره عاجزا، و: وفلانا
  .)2(ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء للمبالغة :النبي 

أمر خارق للعادة يظهره االله على يد مدعي النبوة في دار « : واصطلاحا تعني
  .)3(»التكليف سالم من المعارضة يقصد بها تحدي المنكرين 

  :)4(ومن شروط المعجزة
ون ذلك الخارق فعلا الله تعالى، لأن التصديق منه تعالى وحده لرسوله، أن يك – 1

  .فلا يكون الخارق من فعل غيره، وأن يكون هذا الفعل مقدورا للنبي 
  .أن تكون المعجزة خارقة للعادة – 2
أن تظهر على يد النبي، ليعلم أن هذه المعجزة تصديق له، وأن تكون موافقة  – 3

  .لدعواه
  .ذر معارضة المعجزة والإتيان بمثلهاأن تتع – 4
ألا تكون في زمن نقض العادة، كزمن طلوع الشمس من مغربها، فإن الخوارق  – 5

  .الزمن ليست معجزةهذا في 

لقد جاءت معجزات الرسل مجسدة بفعل خارق للعادة، مرتبطة بأشخاص الأنبياء، 
صة بأقوام وأزمان معينة، وأن قتة بوجودهم، وهذا يعني أن الرسالات السابقة كانت خاؤم

                                                
  .86معتصم باكر مصطفى، من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص  - 1
  .464مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص : ينظر - 2
، 1، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط معجزة ومعجزة من معجزات الرسول  100مصطفى مراد،  -  3
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الإيمان بالنبوة والمعجزة ممن لم يعاصرها ويشهدها هو نوع من الإيمان بالغيب، إذ تطلّب 
ذلك الوقت معجزات حسية مجسدة، ميسرة الإدراك، أما معجزة الرسالة الخاتمة فهي 

المجرد والنظر  معجزة عقلية، لذلك كانت إحدى التحديات والعظات، الدعوة إلى التفكير
قُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة أَن تَقُوموا لِلَّه مثْنَى  : ، لقوله تعالى)1(للوصول إلى الحقيقة

 يدذَابٍ شَدع يدي نيب لَكُم يرإِلاَّ نَذ وه إِن جِنَّة نم بِكُماحا بِصوا متَتَفَكَّر ى ثُمادفُرو)2( ،
  .ك كان القرآن معجزة خالدة تخاطب عقل الإنسانوبذل

، أو المعجزة الخاتمة لسائر المعجزات الكريم معجزة الرسول  إن جعل القرآن
          المادية المجسدة، إنّما كان لجعل الناس يؤمنون بالغيب، عن طريق الخبر الصادق،

هو نوع من التخصيب ) نالقرآ(الذي تميزت به معجزة الرسالة الخاتمة  فالتّجريد« 
القدرة  –فيما يعني  –الذهني والنمو العقلي، الذي يعتبر من أعلى مراتب العقل، كما يعني 

الذهنية والفكرية على النظر من خلاله إلى الأشياء المجسدة والواقعة، ومعايرتها، وامتلاك 
تشكّل حيزا في  القدرة على تقويمها، فالتجريد قيمة ومعيار ممتد، والتجسيد تجلّ وذات

  .)3(»الزمان والمكان 

  :معجزة موسى  –أ  
لقد ذكر االله موسى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن، وذكر قصته في مواضع 
متعددة مبسوطة وغير مطولة، فقد أرسل إلى بني إسرائيل، فكانت له آيات كثيرة، بما فيها 

وطغى وبغى، وآثر الحياة الدنيا، تجبر وعتا « معجزته مع فرعون والسحرة، ففرعون 
وأعرض عن طاعة الرب الأعلى، وجعل أهلها شيعا، أي قسم رعيته إلى أقسام، وفرق 

هم من سلالة نبي االله  نوأنواع، يستضعف طائفة منهم، وهو شعب بني إسرائيل الذي
ى بني ، تسلّط فرعون الملك الظالم الغاشم عل)4(»يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل االله 

يذَبح أَبنَاءهم ويستَحيي نساءهم إِنَّه  إسرائيل يستعبدهم ويستخدمهم، ومع هذا فقد كان 
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 يندفْسالْم نم كَان)1( ، فكانت معجزة موسى برهانا صادقا من عند ربه، أقام بها الحجة
  .وقعوا ساجدين اللهـفعلى فرعون وعلى السحرة، الذين بهرتهم تلك المعجزة الخارقة، 

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجنَا من أَرضنَا بِسحرِك يا موسى  : يقول االله تعالى في قصة موسى
 ىوكَاناً سلا أَنْتَ مو ننَح فُهداً لا نُخْلعوم نَكيبنَنَا ويلْ بعفَاج هثْلرٍ محبِس نَّكيفَلَنَأْت  
 فَتَولَّى فرعون فَجمع كَيده ثُم أَتَى  موعدكُم يوم الزينَة وأَن يحشَر النَّاس ضحى  قَالَ

 قَالَ لَهم موسى ويلَكُم لا تَفْتَروا علَى اللَّه كَذباً فَيسحتَكُم بِعذَابٍ وقَد خَاب منِ افْتَرى 
قَالُوا إِن هذَانِ لَساحرانِ يرِيدانِ أَن يخْرِجاكُم  مرهم بينَهم وأَسروا النَّجوى فَتَنَازعوا أَ

فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتُوا صفّاً وقَد أَفْلَح  من أَرضكُم بِسحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَى 
قَالَ بلْ  قَالُوا يا موسى إِما أَن تُلْقي وإِما أَن نَكُون أَولَ من أَلْقَى  استَعلَى الْيوم منِ 

فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً  أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخَيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنَّها تَسعى 
وأَلْق ما في يمينك تَلْقَفْ ما صنَعوا إِنَّما   تَخَفْ إِنَّك أَنْتَ الأَعلَى قُلْنَا لا موسى 

فَأُلْقي السحرةُ سجداً قَالُوا آمنَّا بِرب  صنَعوا كَيد ساحرٍ ولا يفْلح الساحر حيثُ أَتَى 
بلَ أَن آذَن لَكُم إِنَّه لَكَبِيركُم الَّذي علَّمكُم السحر فَلأُقَطِّعن قَالَ آمنْتُم لَه قَ هارون وموسى 

ذَاباً وع نَا أَشَدأَي نلَملَتَعذُوعِ النَّخْلِ وي جف نَّكُملِّبلأُصو لافخ نم لَكُمجأَرو كُميدقَى أَيأَب 
ى ما جاءنَا من الْبينَات والَّذي فَطَرنَا فَاقْضِ ما أَنْتَ قَاضٍ إِنَّما تَقْضي قَالُوا لَن نُؤْثرك علَ

إِنَّا آمنَّا بِربنَا لِيغْفر لَنَا خَطَايانَا وما أَكْرهتَنَا علَيه من السحرِ واللَّه خَير  هذه الْحياةَ الدنْيا 
  .))2وأَبقَى 

، حين تناظر يخبر االله تعالى في هذه الآيات عن المعجزة التي جاء بها موسى 
: مع فرعون، فأراه الآية الكبرى، حيث ألقى عصاه، فصارت ثعبانا عظيما، فقال فرعون

إن هذا سحر جئت به لتسحرنا وتستولي به على عقول الناس، فيتبعونك، ولن يتم هذا 
سحرك، فلا تغتر بما أنت فيه، فلنجتمع نحن وأنت على معك، لأنّنا عندنا سحرا مثل 
وهو يوم عيدهم وتفرغهم من « موعدكم يوم الزينة : موعد، لنتعارض، فقال موسى
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، وأن يكون ذلك وقت )1(»أعمالهم واجتماع جميعهم، ليشاهد الناس قدرة االله على ما يشاء 
  .)2(»الضحى، ليكون أظهر وأجلى وأوضح 

ميقات المعلوم، وهو يوم الزينة، وجلس فرعون على عرش اجتمع الناس في ال
مملكته، واصطف له أكابر دولته، وأحاطت به الرعايا، فأقبل موسى ومعه أخوه هارون، 
ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا، يحرضهم ويحثّهم ويرغبهم في إجادة عملهم، 

لُوا لِفرعون أَإِن لَنَا لأَجراً إِن كُنَّا نَحن فَلَما جاء السحرةُ قَا يتمنون عليه، وهو يعدهم، 
 الْغَالِبِين  بِينقَرالْم نإِذاً لَم إِنَّكُمو مقَالَ نَع)3(بههم موسى ن،  في  لَكُميى ووسم مقَالَ لَه

خَاب قَدذَابٍ وبِع تَكُمحسباً فَيكَذ لَى اللَّهوا عى  لا تَفْتَرنِ افْتَرم)4( لوا للناسأي لا تخي ،
، )5(بأعمالكم إيجاد أشياء لا وجود لها، فتكونون من الكاذبين على االله، فيهلككم ويعاقبكم

ليس هذا بكلام ساحر، إنّما هذا كلام نبي، وقائل يقول : فقائل يقول« فتشاجروا فيما بينهم، 
يعنون  –تعلمون أن هذا الرجل وأخاه : قالوار، ثم تناجوا فيما بينهم، ثم حبل هو سا: له

عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن  نساحرا –موسى وهارون 
يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس وتتبعهما العامة، ويقاتلا فرعون وجنوده، فينتصرا 

  .)6(»عليه ويخرجاكم من أرضكم 

أن يكون السحرة أول من يلقي العصا، فخاف  لىع وبعد هذا الحوار، استقر الأمر
َأَلْق  «موسى على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم، وهنا سمع نداء علويا يطمئنه أن

كينمي يا فلَى« ، )7(عصاك: ، يعني» مأَنْتَ الأَع ة تلقف ما » لا تَخَفْ إِنَّكفإذا العصا حي ،
صارت تنينا عظيما هائلا ذا عيون « : ا، يقول ابن كثيرصنعوا، حتّى لم يبق منها شيئً

وقوائم وعنق ورأس وأضراس، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتّى لم يبق منها شيئا 
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واتّضح  ،، والسحرة والناس يرون ذلك عيانا، فقامت المعجزة)1(»إلاّ تلقفته وابتلعته 
إِنَّما صنَعوا كَيد ساحرٍ ولا   :لىالبرهان، ووقع الحق وبطل السحر، لذلك قال االله تعا

  .))2يفْلح الساحر حيثُ أَتَى 

لقد شاهد السحرة الحادثة، وهم على علم بفنون السحر، وطرقه ووجوهه، فعلموا 
يقينا أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل، بل هو حق لا مرية فيه، 

كانوا أول النهار «  "عبيد بن عمير"، و"ابن عباس"قال عنهم فوقعوا ساجدين الله، ولهذا 
  .)3(»رة رسحرة، وفي آخر النهار شهداء ب

ففي هذه القصة، يعتبر تخطيط الرسالة الإعلامية وبناؤها هو العامل الأساسي لنجاح 
ن التي استهدفت بناء اتجاهات وأنماط سلوكية جديدة في مجتمع كان يؤم ،العملية الإقناعية

وكان مدخل ذلك البناء الوجداني، بجانب البناء المعرفي، « بالسحر وأفعال السحرة، 
باعتبارهما العناصر الأساس لبناء الاتجاهات والميل السلوكي، وفقا للاستراتيجية الثقافية 

  .)4(»والاجتماعية 
آليات وعلاقات التلفظ في الخطاب من خلال تحديد وتصنيف " العماري"يرصد 

المركزي فيها، وبناء على ذلك يتوصل إلى استخلاص ثلاثة أنواع من الخطابات، العنصر 
، والملاحظ أن قصة موسى مع )5(خطاب الإقناع، خطاب الإمتاع، خطاب الإفحام :هي

فرعون تشتمل على هذه الخطابات الثلاث، اجتمعت كلّها في القصة بطرق متفاوتة، ذلك 
لإقناع المتلّقي،  ،ة الحجة العلمية تحقيقا لمقصدية معينةأن خطاب الإقناع يرتكز على سلط

ومن ثم يصبح الإقناع عملية تفاعلية يحصل بموجبها تغيير المعتقد، بالذي يجب أن يكون 
، ذلك أن القصة تسعى لإقناع الناس، وبالخصوص السحرة الذين يتبارى )6(عند المتلقي

سبيل الحق، لذلك كان السرد القصصي  معهم موسى، بأن السحر ضلال وانحراف عن
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" موسى"وسيلة لإقناع هؤلاء المنحرفين في مجتمع يؤمن بالسحر والسحرة، فبعث االله نبيه 
أن الساحر بعمله  الناس بمعجزة تتحدى كلّ الجوانب الخارقة التي اشتهر بها قومه، لإقناع

ة، التي أعدها من جنس لا لهم، وكان كلّ ذلك بواسطة الحجة المقنعلالسحري يعد مض
فنون السحر، فقد توصلوا بالفطرة إلى أن ما جاء به موسى بالعمل، ونظرا لخبرة السحرة 

ليس سحرا، إنّما هو الحق الذي جاء به من عند ربه، لجعل الناس يقتنعون به كنبي مرسل 
  .ويصدقون الرسالة التي جاء بها

سطة الإقناع العقلي، غير أنّها تخاطب إن القصة تعالج قضية الإيمان بالسحر بوا
جدان في وتدعو عقله للمشاركة وال« المتلّقي من جهة أخرى عن طريق الوجدان، فهي 

الأمر، ولكنّها لا تخاطبه منفردا، إنّما تخاطبه دائما والوجدان مستجاش، فيأخذ دوره في 
، )1(»ها بالمنطق والبرهان التلقي منفعلا بالقضية، متحركًا للإيمان، لا مجرد مساجِلٍ في

وهذا ما يسمح بالقول إن الخطاب القرآني خطاب إقناع وإمتاع في الوقت نفسه، أي أنّه 
فأما قوة العقل فهي تلك الغريزة التي بها يميز الإنسان ويفكّر « يجمع بين العقل والعاطفة، 

ى الحقائق الصحيحة المعقولة ويعلل ويستنبط، وهذه القوة تحتاج في ثقافتها والتأثير فيها إل
بالبراهين الصادقة، وأما قوة العاطفة فهي التي بها يشعر الإنسان ويتخيل، ومجال التأثير 
فيها لا يعتمد على إفهام الحقائق، وبسط البراهين، وإنّما يتّجه إلى إيقاظ الشعور وبعث 

  .)2(»الخيال 

فصل بين العقل والعاطفة، لتحافظ فلكي يحقق الخطاب عملية الإقناع، لا ينبغي أن ي
 النفس على توازنها، وتحصل القوة العملية لتنفيذ ما تأثرت به وما اعتقدته، وهذا ما تحدث

، فتكون "الإمتاع"بأساليب " الإقناع"وقد تزدوج أساليب « : في قوله" طه عبد الرحمن"عنه 
لما يهبها هذا الإمتاع من  إذ ذاك، أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب، وتوجيه سلوكه

، )3(»قوة في استحضار الأشياء، ونفوذ في إشهادها للمخاطب، كأنّه يراه رأي العين 

                                                
  .178م، ص 1980/هـ1400، 2محمد قطب، دراسات قرآنية، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط  - 1
أحمد الشايب، الأسلوب، مكتبة النهضة : نقلا عن. 23بن عيسى باطاهر، أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص  - 2
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فالمتكلّم يسعى إلى إثارة الاندفاع الداخلي والاقتناع الذاتي لدى المتلقي، لكونه هدفا خطابيا 
تلقائية، لأن معرفة يحتّل مرتبة مهمة في أي خطاب، أما إمتاعه فيأتي بصورة عفوية و

المتكلّم بطرق البثّ المثيرة هي التي تدفع إلى إمتاع المتلقي، وجعله يندمج في الخطاب 
  .بعقله وقلبه

إن عملية الإقناع لا تعتمد على تحريك العقل وحده دون مراعاة العاطفة، ولا على 
ل العملية في جوانبها تحريك المشاعر الوجدانية دون مشاركة القوى العقلية، وإنّما تتكام

  .)1(كلّها، لتأخذ فيها جميع قوى النفس نصيبها المطلوب من التأثير والإقناع
ويلاحظ هذا الترابط بين العقل والعاطفة في الخطاب القرآني كثيرا، وقد جاء ليشبع 

م قُلُوب يعقلُون أَفَلَم يسيروا في الأَرضِ فَتَكُون لَه :قوى النفس جميعها، ومن ذلك قوله تعالى
، ))2بِها أَو آذَان يسمعون بِها فَإِنَّها لا تَعمى الأَبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ 

ى في ، فقد ربط االله سبحانه وتعال) )3أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها  : وقوله
الآية الأولى بين القلب كمنبع للعواطف والمشاعر، وبين العقل كآلة التفكير والتمييز، ومن هنا 

 إلىيمكن القول إن الإقناع في القرآن الكريم منبعث من العقل والقلب معا، ليؤدي في الأخير 
  . العقيدة وفق المنهج المرسوم في النصوصاتباع 

لسحرة تبعث متعة في نفس المتلقي، ذلك أن إن مثل قصة موسى مع فرعون وا
  .نصوص القرآن الكريم تقع في نقطة وسطى بين تحقيق المقاصد ومتعة القراءة

، أي أنّه يمنح النفس متعة )4(إن تتبع القصة من بدايتها إلى نهايتها له تأثير الخلاص
أيضا يجعلنا نعيش قلقا، ، فإنه "متعة"عندما يعطي الأدب « أنّه " هولاند"وارتياحا، إذ يرى 

ولا تتحدد في ذلك « ، فالمتعة تعد بمثابة بيان للتلقي، )5(»ثم بعد ذلك يجعلنا نسيطر عليه 
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، وقد لاحظنا أن متعة القراءة في )1(»الاستهلاك البسيط السريع كمعطى من معطياته 
تنقبض أنفاسه مع كلّ ، فالقارئ يتابع أحداثها بشغف، فهاالقصة كانت تزداد كلّما زاد تعقد

حدث فيها، حتّى يصل إلى صلب الموضوع، أين يلقي السحرة عصيهم، فإذا هي حيات 
تسعى، ثم يكلّف موسى بإلقاء عصاه، فإذا هي تأكل كلّ الحيات، والقارئ يتابع كلّ ذلك 
في متعة ولذة لا توصف، إلى أن يتأكّد ضلال السحرة في الأخير وإقناع المتلقي بفساد 

  .ذهبهمم
إذا كانت القراءة البنيوية تتّجه مباشرة إلى النص، لترى فيه الافتراضات الأساسية 
التي توجه البنيوية، فإن القراءة عند أصحاب نظرية التلقي تتجه مباشرة لإدماج فعل الفهم 

ية قراءة، ولذلك فقد كان أفي بنية العمل الأدبي نفسه، وترى أن تلك جدلية أساسية في 
يتركّز في اعتقاده على أن حصول التواصل وحصول " رولان بارت: "ول الأخير لـالتح

، )3(، فهو يرى أن الكتابة هي علم متع القراءة)2(بتحقيق اللذة مرهونانالاستجابة لنص ما 
وتحدث عن اللذة من خلال ما يطلق عليه الانقطاعات التي تحصل في جسد النص، لذلك 

، ونص اللذة حسب )4(الكشف عن اللذة المتمركزة في ذلك الجسدفإن القراءة عنده هي 
هذا النص مرتبط بممارسة مريحة ... ذلك الذي يرضي، يفعم، يغبط« : هو" تبار"

لا يدون لذته في فعل القراءة، وإنّما يكشف عن تلك " بارت"، فالقارئ إذن عند )5(»للقراءة 
قته المثالية في إبراز لذة الآخر والكشف تلك اللذة اللاّمرئية للمؤلّف التي تتجلى في علا

  .)6(عن قوانين تحققها في مادة اللسان

وبهذا الاعتبار يمكن أن ندرج قصص القرآن خاصة تلك المتضمنة لمعجزات 
معجزة موسى مع فرعون والسحرة، ضمن نصوص اللذة التي تحدث عنها كالرسل، 
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للذة والمتعة اللتان يشعر بهما، وهو بصدد ، إذ لا يخفى على المتلّقي مقدار ا"رولان بارت"
  .تلقي الأحداث ومتابعتها بكلّ شغف، إلى أن يصل إلى النهاية

وما يعبر عن اللذة الموجودة في هذه القصة، هو تمسك القارئ بمتابعة أحداثها بكلّ 
ع وهو يتاب ،تفاصيلها، وهو يحاول أن لا تضيع منه أدق الجزئيات، إذ ينصت إليها بإمعان

الأحداث في شوق، وتكاد تمسك عليه أنفاسه من شدة التوتر والقلق، للوصول إلى النتيجة 
يبعث في لذة أحسن إذا ما : النص« : إذ يقول "ترولان بار"المنتظرة، وهذا ما عبر عنه 

النص « :خرآ، ويقول في موضع )1(»تمكن من أن يجعلني أنصت إليه بكيفية غير مباشرة 
تيمة ترغب في، ويخطب النص ودي عن طريق ترتيب كامل لشاشات غير تيمة، وهذه ال

، )2(»تتصل بالمفردات، وبالمراجع، وبقابلية القراءة: مرئية، وعن طريق مماحكات انتقائية
وهذا يعني أن المتلّقي يتابع الأحداث بطريقة تجعله يندمج مع هذه النصوص، وينغمس في 

أن طلب فرعون من موسى تحديد موعد المباراة مع  لها، منذحعالمها، متتبعا لمرا
فَاجعلْ بينَنَا وبينَك موعداً لا نُخْلفُه  السحرة، خاصة عند التشديد على عدم إخلاف الوعد، 

 ىوكَاناً سلا أَنْتَ مو ننَح. )3( لتزداد ثقة المتلّقي الذي ينتظر الموعد هو الآخر، محاولا ،
ع منه الفرصة، غير أنّه يندمج في هذا العالم أكثر حين تبدأ المباراة، ولعلّه قد أن لا تضي

يقوم من شدة التوتر ليسجد مع السحرة، وتدمع عيناه معهم، خشية من االله وإيمانا بما جاء 
  .وأبطل العقيدة التي كانوا يعتنقونها ،به موسى من الحق الذي أخرس المكذّبين

نحن منخرطون في ممارسة متجانسة « تابع التفاصيل، ووهكذا نتلقى الأحداث ون
، )4(»، وتلك الممارسة ترضينا تمام الإرضاء )منزلقة، مرحة، لذيذة، واحدية ومبتهجة(

مما يعني في الأخير تحقيق الهدف الذي سعى موسى إليه من خلال هذه المعجزة، وهو 
  .السحرإقناع الناس بضلال السحرة، في مجتمع يؤمن كثيرا بمفعول 

تدخل نصوص القرآن الكريم ضمن النصوص التي تتوسل أساليب الإقناع 
و المتشكك، أو المنكر، ألأنّها تواجه الآخر وهي تعلم سلفا موقفه الرافض « والمجادلة، 
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فهي من جانب لا تداريه ولا تنافقه، وإنّما تقسو عليه أحايين كثيرة، ولكنّها لا تتركه حتّى 
لمثبتة، فإذا اطمأنت أنها قد وفّت هذا الجانب حقه، انقلبت تغريه بقراءة تقدم له أدلتها ا

الآثار، وهي تقدمها في ثوبها القشيب المشرق، وتتخير له النصوص التي تبدد شكّه 
، وهذا ما يعزز انتماء الخطاب )1(»وحيرته تلك هي استراتيجيات الكتابة إزاء النص 

          سبق أن أشرنا إليها، ونعني بخطاب الإفحام، ذلك القرآني إلى خطابات الإفحام التي
 » ة تتوافق واستراتيجيته الإفحامية، إنالخطاب السجالي الذي يقوم على مهيمنات تلفظي

أهم ما يميز قاعدة الاستراتيجية الإفحامية، امتلاك سلطة التلفظ وآلياته، قصد إسكات 
ما لاحظناه في هذه القصة، أن موسى كنبي مرسل ، وهذا )2(»المتلقي، لإقناعه أو إمتاعه 

، )فرعون(من عند االله الذي يمتلك سلطة التلفظ وآلياته، قد عمد إلى إسكات المتلقي 
وإقناعه عن طريق أفعال المعجزة التي قام بها أمامه وأمام سحرته والملأ أجمعين، مما 

وسى لا يمكن أن يكون من عمل أدى بالسحرة إلى الاقتناع في الأخير بأن ما جاء به م
السحرة، بل هو الحق الذي جاء به من عند االله، كونهم أدرى من الآخرين بفنون السحر 
ومستلزماته، غير أن فرعون لم يكن ليقتنع رغم رؤية الآية الكبرى والدليل القاطع، لخوفه 

  .على ملكه وحكمه
يساعد على غلبة الظالمين إن العقيدة التي جاء بها موسى لها رصيد من الإيمان، 

يشير في القول السابق إلى أن هذه الاستراتيجيات تقسو " حبيب مونسي"وقهرهم، وإذا كان 
على المتلّقي في أحيان كثيرة، فلا تداريه ولا تنافقه، إلاّ أن القرآن الكريم قد جاء على 

وأَخُوك بِآياتي ولا تَنيا  اذْهب أَنْتَ:طريقة اللين والالتماس، ودليل ذلك قوله تعالى لموسى
، ))3فَقُولا لَه قَولاً لَيناً لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى  اذْهبا إِلَى فرعون إِنَّه طَغَى  في ذكْرِي 

سلوب التأدب والالتماس الذي رافق بعثات الرسل أوهذا إن دلّ على شيء إنّما يدل على 
          د ارتبط بتبليغ المقاصد، ذلك أن النص لا يشكّل موضوعه الجماليإلى أقوامهم، وق

أو معناه الذي يقصد إليه بنفسه، وإنّما يكتفي بفضل السجل والاستراتيجيات النصية بإثارة 

                                                
، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، –النشأة والتحول  –، فعل القراءة حبيب مونسي - 1
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، أي أن النص )1(وتوجيه أفعال الفهم والبناء التي تنتهي إلى تشكّل المعنى في وعي المتلقي
بفساد معتقداتهم  ةل يتشكّل بواسطة الاستراتيجيات، ولهذا اقتنع السحرلا يشكّل قصده، ب

وصحة ما جاء به موسى، لأن هذا الأخير أرسل من عند االله، ونفذ الأوامر التي أخذها 
عن ربه، مستعملا طريقة الالتماس والتأدب، لإلانة القلوب الطاغية، ورغم ذلك فإنّه لم 

  .يفلح في إلانة قلب فرعون
ي بنا إلى القول  إنالإقرار باجتماع كلّ هذه الاستراتيجيات في الخطاب القرآني، يؤد

قد تحدث عن ذلك، إذ استحسن أن " الجاحظ"إنّه خطاب يجمع بين المنفعة والمتعة، وكان 
يجمع النص بين المنفعة واللذة والمتاع في الوقت نفسه، وهو رأي صائب لأنّه يجمع بين 

  .)2(الجمال والفائدة
من الوسائل البلاغية الضرورية « بشتّى أدوات التوكيد التي تعد " سورة طه"تحفل 

مناسبا للنفوس التي يخاطبها،  التوكيد ، وقد جاء استعمال)3(»لتثبيت المعاني في النفوس 
وهو أحد عناصر « ويلائم القلوب التي يريد التأثير فيها، فوظيفته الأساسية هي الإقناع،

وقَد أَفْلَح الْيوم منِ «  ،»إِنَّا قَد أُوحي إِلَينَا « : ، ومن أمثلته)4(»التعبير القرآني الكمال في 
قَد جِئْنَاك بِآية  « ،»إِنَّا آمنَّا بِربنَا لِيغْفر لَنَا « ، »لا تَخَفْ إِنَّك أَنْتَ الأَعلَى « ، »استَعلَى 

 كبر نم« ،»سإِنَّا ركبنَا إِنَّنَا نَخَافُ  «، »ولا ربا «   ،»قَالا ركُمعي م5(»إِنَّن(.  
 ومحاولة« سيكون دعما لرأي المتكلّم وتقوية لقوله ) قد(و) إن(كلام بـ الإن تصدير 

، وقد تنوعت هذه الأساليب، )6(»لإزالة علامات الاستفهام التي تتراص في أذهان قومه 
هم وتقويتها، وفي مجال بيان العقيدة السليمة، لكيد الرسل لأقواخاصة في مجال تأ

                                                
اسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، در: ينظر -  1

  .206الحديثة، ص 
عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، : ينظر -  2

  .158، ص 2003وهران، الجزائر، 
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  .144ن، ص م  - 4
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والتخويف من عذاب يوم القيامة، أو غير ذلك من الأقوال التي تخدم الدعوة إلى االله 
  .)1(والإيمان به

كما نلاحظ أن فرعون قد لجأ هو الآخر إلى تأكيد كلامه وتهديداته بواسطة أدوات 
إِنَّه لَكَبِيركُم الَّذي علَّمكُم  : ، وقوله))2فَلَنَأْتينَّك بِسحرٍ مثْله  : التوكيد المختلفة، كقوله

ينَا أَشَد السحر فَلأُقَطِّعن أَيديكُم وأَرجلَكُم من خلاف ولأُصلِّبنَّكُم في جذُوعِ النَّخْلِ ولَتَعلَمن أَ
، إذ يعمد فرعون هو الآخر إلى توكيد كلامه، ليعلم السحرة الذين خالفوا ))3عذَاباً وأَبقَى 

ونون التوكيد  ،أمره أن كيده عظيم، وذلك عن طريق إضافة لام التوكيد إلى بداية الأفعال
واثقا من نفسه،  كان ، إذ يبدو أن فرعون)لتعلمن –لأصلبنكم  –لأقطعن (إلى أواخرها 

لكن ما حدث عكس ذلك، إذ تشاء قدرة االله أن ينتصر الحق، باستعمال أدوات التوكيد، و
يا بني إِسرائيلَ قَد أَنْجينَاكُم من عدوكُم  : طل عمل المفسدين، وذلك في قوله تعالىبوي

  .) )4وواعدنَاكُم جانب الطُّورِ الأَيمن ونَزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى 

استعملت أساليب التوكيد في الخطاب القرآني كوسيلة لتقوية المعنى، وبعث القوة  فقد
في التعبير، وإحدى أساليب الإقناع، ووسيلة لإزالة الشكوك ودحض الشبهات وتثبيت 

  .الحقائق
كما نلاحظ أن قصة موسى مع فرعون والسحرة قد تواتر تكرارها في سور عدة من 

ذلك السياق « أنّها تدرج ضمن القصص المفتوحة، والتي تعني  القرآن الكريم، وهذا يعني
السردي المتعلّق بسيرة نبي أو رسول، والمتواتر في أكثر من سورة، وبتنويعات إخبارية، 
وسردية تتجدد كثيرا أو قليلا من سياق لآخر، سواء على مستوى الشكل الخطابي أو من 

  . )5(»حيث الإفادات التي يحملها 

ر التكرار أحد أساليب الإقناع، إذ يتجلى في إعادة بعض الحقائق الضرورية فقد اعتب
مع التنويع في طرق عرضها، وهذا يظهر في قضايا العقيدة والقصص،  ،في مجال الدعوة
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فغاية القرآن الكريم من تكرار حقائقه ليس في « ضوعنا هذا، وكما هو الشأن بالنسبة لم
هميته فحسب، بل ترسيخه في النفس وإقراره فيها، توجيه النظر إلى الشيء المكرر لأ

ويثبت معانيه في  ،، فهذا تكرار يبين حقائق هذا الدين)1(»وحملها على الاقتناع به 
النفوس، ويخرج المعنى الواحد في صور متنوعة، يتحقق بها إعجاز القرآن، ويهتدي بها 

فّر القرآن شروط الإقناع لى الطريق المستقيم، وبهذين الغرضين يوإالعقل البشري 
والإمتاع في الوقت نفسه، إذ يقنع المتلقي بما يعرض من الحقائق، ويبسط من الأدلة، 

ومن هنا فالمتعامل مع الحقائق « ويمتّعه بما فيه من جمال فنّي في طرق العرض، 
المكررة لا يجد تكرارا غير مفيد يبعث السآمة والملل في النفوس، بل يجد تنويعا في 

داء البياني، والجمال الفني الذي يكسو كلّ حقيقة تتردد مثلما يتنوع طعم السكر في الأ
  .)2(»الفواكه المختلفة، ولكلّ مذاقه الخاص به 

تعد أوسع تفصيلا من حيث سرد القصة، وصيغتها القصصية في " سورة طه"فـ
بين الباث  حيث أمكن الجمع« عمومها خطابية، إذ اعتمد السرد ضمير المخاطب، 

والمتلقي في الآن نفسه على الصعيد القصي، وهذا من خلال فاعلية السرد التي ضمنت 
  .)3(»خطابها، موضوعا قصصيا بحيثيات حياة المتلقي نفسه 

ومن هنا يمكن القول إن التكرار في القرآن الكريم يعد منهجا من مناهج التربية 
 ة والإقناع والتأثير في النفوس، ذلك أنالتنويع في طرق عرض الموضوعات المهم

  .لأهداف تربوية وإقناعية أمر لا بد منه في تغيير النفوس

  :معجزة عيسى  –ب  
قد كانت له معجزات عدة،   ىخبرنا االله تعالى في كتابه الكريم أن النبي عيسألقد 

يشبه الطيور، ثم بعثه االله بها لتكون دليلا على صحة بعثته، إذ كان يصنع من الطين ما 
ينفخ فيها، فتصبح طيورا بإذن االله وقدرته، ويمسح الأكمة فيشفى بإذن االله، ويمسح 
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وقد  ،)1(البرص، فيذهب االله عنه برصه، ويمر على الموتى فيناديهم ويحييهم االله تعالى
يئَة الطَّيرِ وإِذْ تَخْلُقُ من الطِّينِ كَه : حكى القرآن لنا هذا في قوله تعالى مخاطبا عيسى

ى بِإِذْني فَتَنْفُخُ فيها فَتَكُون طَيراً بِإِذْني وتُبرِئُ الأَكْمه والأَبرص بِإِذْني وإِذْ تُخْرِج الْموتَ
  . ))2بِإِذْني 

ومن آياته تلك المائدة التي أنزلها االله من السماء عندما طلب الحواريون من عيسى 
إِذْ قَالَ  : لى الحال التي طلبها عيسى عيدا لأولهم وآخرهم، فيقول تعالىإنزالها، وكانت ع

اتَّقُوا الْحوارِيون يا عيسى ابن مريم هلْ يستَطيع ربك أَن ينَزلَ علَينَا مائِدةً من السماء قَالَ 
 يننؤْمم كُنْتُم إِن اللَّه قْتَنَا  قَالُوا نُرِيددص قَد أَن لَمنَعنَا وقُلُوب ئِنتَطْما ونْهنَأْكُلَ م أَن

 يندالشَّاه نا مهلَيع نَكُونو  اءمالس نةً مائِدنَا ملَينَا أَنْزِلْ عبر ماللَّه ميرم نى ابيسقَالَ ع
قَالَ اللَّه إِنِّي  نَا وآيةً منْك وارزقْنَا وأَنْتَ خَير الرازِقين تَكُون لَنَا عيداً لأَولِنَا وآخرِ

  .))3ن منَزلُها علَيكُم فَمن يكْفُر بعد منْكُم فَإِنِّي أُعذِّبه عذَاباً لا أُعذِّبه أَحداً من الْعالَمي
مع نوع آخر " سورة آل عمران"في آية أخرى من  وقد ذكرت معجزة عيسى 

من المعجزات، وهو أنّه كان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وذلك في 
ورسولاً إِلَى بني إِسرائيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآية من ربكُم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من  : قوله تعالى

فَأَنْفُخُ فيه فَيكُون طَيراً بِإِذْنِ اللَّه وأُبرِئُ الأَكْمه والأَبرص وأُحيي  الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ
م إِن كُنْتُم الْموتَى بِإِذْنِ اللَّه وأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُون وما تَدخرون في بيوتكُم إِن في ذَلِك لآيةً لَكُ

 يننؤْمم)4(.  
ومن ثم كانت التوراة « بيائهم، نلقد كانت رسالة عيسى إلى بني إسرائيل، فهو أحد أ

وفيها الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية، والمتضمنة  التي نزلت على موسى 
لقوانين التعامل والتنظيم، هي كتاب عيسى كذلك، مضافًا إليها الإنجيل الذي يتضمن إحياء 

  .)5(»ذيب القلب وإيقاظ الضمير الروح وته
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لقد واجه عيسى بني إسرائيل بمعجزة النفخ في الموات، فيدخله سر الحياة، وإحياء 
الموتى من الناس، وشفاء البرص، والإخبار بالغيب، وهو المدخّر من الطعام وغيره في 

أن ، ولقد حرص الخطاب القرآني في هذه الآيات )1(بيوت بني إسرائيل، دون أن يراه
، ليصرح لبني إسرائيل أن كلّ خارقة من هذه الخوارق على لسان عيسى  ذلك يذكر

وذكر إذن االله بعد كلّ واحدة منها تفصيلا وتحديدا، ولم يدع « إنّما جاء بها من عند االله، 
  .)2(»القول يتم ليذكر في نهايته إذن االله زيادة في الاحتياط 

إنشاء الحياة أو ردها، ورؤية غيب بعيد عن وهذه المعجزات في عمومها تتعلّق ب
، ومنحه الوجود والحياة على ها تتسق مع مولد عيسى ميممدى الرؤية، وهي في ص

، والملاحظ أن هذه الحقائق قد وردت كلّها على لسان عيسى ))3غير مثال إلاّ مثال آدم 
قه اث باسمه، حتّى يصدلناس، وهو الذي تكلّم ، وفي آيات كثيرة يفسح له المجال ليتحد

فَأَتَتْ بِه قَومها تَحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شَيئاً  : في المهد صبيا، كما في قوله تعالى
لُوا فَأَشَارتْ إِلَيه قَا يا أُخْتَ هارون ما كَان أَبوك امرأَ سوء وما كَانَتْ أُمك بغياً  فَرِياً 

 قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آتَاني الْكتَاب وجعلَني نَبِياً  كَيفَ نُكَلِّم من كَان في الْمهد صبِياً 
 وبراً بِوالِدتي ولَم وجعلَني مباركاً أَين ما كُنْتُ وأَوصاني بِالصلاة والزكَاة ما دمتُ حياً 

  .))4والسلام علَي يوم ولِدتُ ويوم أَموتُ ويوم أُبعثُ حياً  يجعلْني جباراً شَقياً 
لقد كان الكلام في المهد وهو صبي أولى معجزات هذا النبي، لرد الشبهات التي 

ولهذا أنطقه االله  حيكت حول مولده، والتي نشأت كلّها من الانحراف عن حقيقة دين االله،
ليبرئ أمه المتهمة في عرضها، وليوضح أنّه نبي ورسول إلى بني إسرائيل، وليبين 

يتبع االله هذه  وبعد حديث عيسى  .مخطّط التكليف الذي أوصاه به االله سبحانه وتعالى
ى ابن مريم ذَلِك عيس  :الآيات بتعليق يبين حقيقة ما قاله هذا النبي للناس، في قوله تعالى

 ونتَرمي يهي فقِّ الَّذلَ الْحقَو)5( . والتعليق من سمات الخطاب القرآني، يرد إثر عرض
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البعد الثقافي والاجتماعي في رسالة « حادثة معينة لإقناع المتلقي بهذه الحقيقة، ثم أن 
جماعة، وتحديد يهدف إلى تعديل صياغة سلوك اجتماعي متفق عليه من قبل ال عيسى 

المتطلبات الثقافية والقواعد السلوكية من خلال أدوار محددة، وكانت المعجزات الطبية 
  .)1(»التي جاء بها من عند االله مسرحا لذلك 

 ر معجزة عيسى في إحياء الموتى وشفاء الأبرص والأكمة بعد المسح عليهما، تثمتكر
فسه عن حقيقة ما جاء به، يلجأ القرآن الكريم إلى فبعد أن يترك االله الكلمة لعيسى ليحدثنا بن

جعله وتكرار هذه الحقيقة التي يرويها لنا االله تعالى، لتأكيدها وترسيخها في ذهن المتلّقي، 
يقتنع بأنّه نبي مرسل من عند االله، وأن ما جاء به هو الحق، وهكذا تجيء معجزات الرسل 

لّ وعصره، إطنابا بالإيضاح، لتوكيد المعنى على شكل حلقات متكررة، كلّ ومعجزاته، وك
فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام، تشوقت نفوس « حتّى يتمكّن في النفس، 

السامعين إلى معرفته على سبيل التفصيل والتوضيح، فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك، وتتلّقاه 
ر وهيمن على المشاعر، وسيطر في شغف وشوق، فإذا حدث ذلك تمكّن في الوجدان، وأثّ

  . )2(»على الحواس، وتحدث المتعة والفائدة 

وبضمير المتكلم  ،لقد بث االله خطابه للمتلّقي معبرا عن ذلك بضمير الغائب أحيانًا
ليتحدث إلى بني إسرائيل باسمه  أحيانا أخرى، وقد كانت البداية بإحالة الكلمة لعيسى 

 –وأبرئ الأكمة  –أنّي أخلق لكم  –أنّي قد جئتكم ( الخاص، مستعملا ضمير المتكلّم
، فهذه الضمائر تمتاز بأبعادها الوظيفية المتعددة داخل السياق، )وأنبئكم –وأحيي الموتى 

وتحدد الآثار المنفلتة من المتكلّم، ودليل على وجود ذاته داخل النص، فالمتكلّم يكون 
سواء وراء شخصية أقلّ ) Je(وأنا ) il(وراء هو نفسها حاضرا بشكل قبلي بالدرجة 

، وهذا مستمد من الإشاريات )3(تمييزا، أو وراء شخصية متميزة بشكل كبير

                                                
  .92معتصم باكر مصطفى، من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص  - 1
م،           1993/هـ1414، 1محمد الدالي، الوحدة الفنية في القصة القرآنية، مون للطباعة والتجليد، القاهرة، ط  - 2

  .122 -  121ص ص 
عبد الفتاح كيليطو، دار : سعيد بنكراد، تقديم: مون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمةفيليب ها: ينظر - 3
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)Embayeurs ( مفصلة الملفوظ في الوضعية « في اللسانيات التي تكمن وظيفتها في
  .)1(»التلفظية 

يتضح في ، كما )أنتَ(وبعد هذا تعاد معجزة عيسى نفسها، ولكن بصيغة المخاطب 
، فبعد أن سرد هذا النبي معجزاته للناس، يعود السياق القرآني ليواصل "سورة المائدة"

وإذ  –وتبرئ الأكمة  –فتنفخ فيها  –وإذ تخلق من الطين : (الحديث، مخاطبا عيسى 
علامة مباشرة وواضحة للمعني بالخطاب ) أنتَ(، ويعتبر ضمير المخاطب )تخرج الموتى

  .لك لمخاطبته مباشرة وإدماجه في عالم النصأي المخاطَب، وذ

فالمخاطَب بهذه الآيات هو المقصود بالكلام، ولذلك عمد القرآن الكريم إلى بث 
خطابه، لجعل المتلّقي يقتنع بطرق مختلفة، بداية بضمير المتكلّم، ثم بكاف الخطاب وتاء 

لى، والمخاطَب هو ب هو االله سبحانه وتعاالضمير وتاء المضارع المخاطب، فالمخاط
  .عيسى 

وإذا كان باحثي الإسلام يقلّلون من أهمية التخاطب في تكييف عملية الخطاب، 
ويقولون إن الشريعة جاءت لمصالح المكلفين، ويفرقون بين ما نزل بمكة وما نزل 

 ، إلاّ أنّنا يمكننا أن نستثمر مصالح العباد ومقتضيات الأحوال لندفع بها إلى)2(بالمدينة
يكيف  ح للمخاطب دورا أساسيا في تكييف الخطاب، ولقد كان الرسول نأقصاها، فنم

خطابه الموحى إليه بحسب نوعية المخاطب، فيخاطب كلّ صنف من المخاطبين حسب 
  .)3(طبقته ومكانته

ولهذا يمكن القول إن المخاطَب والمخاطب قطبان مهمان في عملية التخاطب 
والدعوة إلى الإيمان، ويحيط  ،ديني تبليغي يهدف إلى التأثير والإقناع القرآنية، لأنّه خطاب

بهذين الركنين ركن ثالث ويؤثر في كلّ منهما، وهو مقتضيات الأحوال وظروف التنزيل، 
فإن محلّل الخطاب، ومنه الخطاب القرآني، ملزم بأن يراعي تلازم هذه « مهما يكن، و

ة الحديث، ومخاطب يكون له تأثير في اختيار مخاطب يأخذ مبادر: الأركان الثلاثة

                                                
1  - Dominique Mainguenau, Elèment linguistique pour le texte littéraires, édition Durade, Paris, 

1993, p 3. 
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المخاطب ألفاظه وتعابيره وأسلوبه، وظروف جرت فيها عملية الخطاب مما يؤدي إلى 
  .)1(»نجاحه أو فشله 

وإقناع  ،ومن هنا تظهر أهمية استعمال ضمير المخاطب في بث مقاصد القرآن
كما هو وارد  ،، والتشابك فيما بينهاالمتلّقي والتأثير فيه، خاصة عند التنويع في الضمائر

  .في النص القرآني
والملاحظ أن ضمير المخاطب منشق عن ضمير المتكلّم، للتعبير عن منظور واحد 
لا يتم التجاوز عنه، وهو كون المعجزة كانت من عند االله وبإذنه، والدليل على ذلك 

راها تتكرر أربع مرات، ، والتي ن)بإذني(مخاطبة عيسى، ثم يتبع كلّ معجزة بقوله 
متبوعة بكلّ معجزة من المعجزات المذكورة، وهو نوع من التكرار، مما يجعل الآيات 

  .تتجه إلى درجة عالية من الخطابية
حين يتحدث عيسى باسمه الخاص، ليقنع  ،وتكثر أدوات التوكيد في الآيات التالية

، »أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآية  «: (مثل قوله بها، وذلك فيجاء الناس أكثر بحقيقة المعجزات التي 
، وذلك لتقوية المعنى في )» إِن في ذَلِك لآيةً«  ،»أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ « 

فالتوكيد يجذب الانتباه، ويهيئ النفس لاستقبال ما يقال، ولهذا  .النفوس، وتثبيت الأفكار
رة في التعبير، إذ جاء فلنص القرآني بكثرة، وقد بلغ قدرا كبيرا من الغنى والوورد في ا

خاطبها، ويلائم القلوب التي يريد التأثير فيها، ذلك أن التوكيد يبطريقة تناسب النفوس التي 
وترسيخه في النفوس  ،له خصائص بلاغية، تجعله من أهم الوسائل لتثبيت المعنى

  .والقلوب
من الأساليب التي لجأ إليها القرآن الكريم، له وظيفة أساسية في  فالتوكيد إذن

فهو يؤكّد صفاته « الإقناع، ومن هنا توسع القرآن في استخدامه، فشمل مختلف القضايا، 
تعالى، ويؤكّد حين يعد أو يوعد، ويؤكّد حين يدعو للعقائد، وحين يدعو للعبادات، وحين 

، ومن هنا نستنتج أن )2(»ان الخبر محلّ إنكار أو شك يدعو للمعاملات، ويؤكّد كلّما ك
، يبعث القوة في التعبير، مراعاة لحالات المتلّقين ومقاماتهم، التوكيد في كلام عيسى 

                                                
  .196م ن، ص  - 1
عبد الغني بركة، أسلوب الدعوة : نقلا عن. 144بن عيسى باطاهر، أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص  -  2
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حض الشبهات، دوهو أحد الأساليب الهامة في الإقناع القرآني، وغايته إزالة الشكوك، و
  .وتثبيت الحقائق في نفوس المتلقين

، فقد )1(»هم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به « اريون الذين أما الحو
ا، وأنّه ليس ابن االله، بل هو كانوا يعرفون أنّه بشر، وأنّه ابن مريم، ويعرفون أنّه ليس رب

عبد من عباد االله، كما كانوا يعرفون أن االله هو الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق على 
هو الذي يصنعها بقدرته الخاصة، لذلك حين طلبوا إليه أن تنزل عليهم يديه، وليس عيسى 

مائدة من السماء، لم يطلبوها منه، فهم يعرفون أنّه لا يقدر على هذه الخارقة، وإنّما سألوه 
        :، وقد اختلفت التأويلات في قولهم»هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء « 
على . ، كيف سألوا بهذه الصيغة بعد إيمانهم باالله وإشهاد عيسى » هل يستطيع ربك« 

، ولكن المقصود هو لازم الاستطاعة، وهو أن ينزلها )يقدر(معنى يستطيع : إيمانهم، وقيل
  .)2(هل يستجيب لك إذا طلبت: إن معناها: عليهم، وقيل

ممزوج بالاستفهام  تنفتح الآيات على المنظور الحواري القائم بين الحواريين وعيسى،
والدعاء، فالاستفهام من أقدر الأساليب على مخاطبة قوى النفس البشرية، لذلك استعمله 
القرآن الكريم حرصا على إرضاء حاجاتها، وإشباع رغباتها، ليثير اهتمام السامع، ويخاطب 

ن إلى ، ولهذا عمد الحواريو)3(قواه العقلية والوجدانية، ويحرك غريزة حب الاستطلاع
 استفسار عيسى، ليس لعدم إيمانهم، وإنّما إثارة للفضول الكامن في نفوسهم وحب

  .الاستطلاع، هل يستجيب االله لنبيه، ليجعل من طلبهم معجزة أخرى

ولما كان الدعاء وسيلة الأنبياء لتحقيق رغباتهم، لذلك يلجأون إلى االله بنفس خاشعة 
ربنا أنزل  اللّهم« ة خطابية تحقق له فعل الاستجابة، مطمئنة للحق، وقد لجأ عيسى إليه كسلط

، »قال، اتقوا االله إن كنتم مؤمنين « ، وقبل ذلك كان قد حذّرهم »علينا مائدة من السماء 
وما يرجون من ورائه، ليأكلوا وتطمئن قلوبهم،  هولكنّهم كرروا الطلب معلنين عن أسباب

دين على ذلك، فتقع المعجزة، ويستجيب االله ويصدقوا بنبوة عيسى، فيكونون من الشاه
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وة عيسى، وحقيقة ما جاء به، بلقد طلبوا خارقة، فاستجاب االله لطلبهم، لإقناعهم بن. لنبيه
على أن يعذّب من يكفر بعد هذه المعجزة عذابا شديدا بالغا في شدته، وقد مضت سنّة االله 

النص القرآني عن مواصلة الأحداث، بإهلاك المكذبين بالرسل بعد المعجزة، وهنا يسكت 
بعد إنزال المائدة من السماء، ولا يخبرنا هل آمنوا بها أم لا، ولا عن نوع العذاب هل في 

  .الدنيا أو في الآخرة

 ر، وبما أنيفسح المجال هنا للمتلّقي الضمني أن يملأ هذا الفراغ عن حكمة وتدب
الدنيا، إلقائهم في نار جهنّم، بينما عذاب  يتمثل فيعذاب الآخرة واحد لجميع المكذّبين، 

، كما أشار ءلذلك يمكن القول إنّه ليس كلّ الفراغات قابلة للملفهو مختلف من قوم لآخر، 
ديد، فهناك حتالضروري أن تملأ جميع مواقع اللا، إذ يرى أنّه ليس من "إنغاردن"إلى ذلك 

 الذي ليس في حاجة إلى إتمام، يحول حالات لا ينبغي ملؤها، فالإتمام المهذار لذلك الشيء
الجيد إلى ثرثرة رخيصة ومستفزة جماليا، ويخلخل انسجام البنية المتراكبة، وبالتالي  النص

، وقد نبه القرآن الكريم إلى ضرورة ترك بعض الأمور التي سكت )1(تغيير القيمة الجمالية
يا  : النصي، وذلك في قوله تعالىعن ذكرها، رحمة بالنّاس، إلاّ بما يمدنا إياه السياق 

الْقُرآن  أَيها الَّذين آمنُوا لا تَسأَلوا عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم وإِن تَسأَلوا عنْها حين ينَزلُ
 يملح غَفُور اللَّها ونْهع فَا اللَّهع لَكُم دتُب)2(لاتحديد أن تبقى أحيانا ، إذ ينبغي لمواقع ال

في نظريته ضمنيا إلى بعض المعايير التي تسمح للمتلقي " إنغاردن"مفتوحة، وقد أشار 
يجب على الإيقاع المتعدد الأصوات للبنية المتراكبة للعمل أن « بملء هذه المواقع، إذ 

جب أن ي يبقى سليما إذا كان عليه أن يحدث تجربة جمالية، وهذا يعني أن اللا تحديدات
تزال، أي أن تملأ، أو تفسر أيضا، حتّى يمكن لمستويات العمل المختلفة أن تترابط فيما 
بينها بطريقة ملائمة، وتصبح الخصائص الصحيحة جماليا في مركز الاهتمام، فالمعيار 

  .)3(»الإيقاع  إذن هو

لتواصل، أنّه إذا كان على مواقع اللا تحديد أن ينظر إليها كشروط ل" يزرأ"ويرى 
باعتباره دافعا حقيقيا بالنسبة للتحقق، فإن هذه  ،رغم كونها خاضعة للانفعال الأصلي
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الشروط لا يمكنها أن تكون مهيمنة على النزعة الوهمية في الفن، فاللا تحديدات هي التي 
ن انفتاح الموضوع القصدي، وبالتالي يجب عليها أن تختفي في فعل التحقق إذا ما كان تعي
  .)1(ي أن يتم إنتاج الموضوع الجمالي المحددينبغ

وفي الآيات السابقة ينبغي ترك البحث في ملء الفراغ القائم، نظرا لعدم إمكانية 
الوصول إلى إدراك عذاب االله الذي قدم دون تحديد، كون عذاب الأقوام المكذّبة وإهلاكهم، 

  .يختلف من قوم لآخر

  :معجزة إبراهيم  - جـ  
هيم يعبدون الكواكب والأصنام، فكانوا كلّهم كفارا، سوى إبراهيم الخليل كان قوم إبرا

، وكان الخليل هو الذي أزال االله به تلك الشرور، وأبطل به وامرأته وابن أخيه لوط 
، فقال )2(ذاك الضلال، فإن االله آتاه رشده في صغره، وبعثه رسولا، واتخذه خليلا في كبره

  . ))3ا إِبراهيم رشْده من قَبلُ وكُنَّا بِه عالِمين ولَقَد آتَينَ : تعالى

لقد حطّم إبراهيم آلهة قومه التي كانوا يعبدونها، فأشعلوا له النار، ورموه فيها، فأمر 
قَالُوا حرقُوه وانْصروا آلِهتَكُم  : االله عز وجلّ النار ألاّ تصيبه بأذى، وذلك في قوله تعالى

إِن  ينلفَاع كُنْتُم  يماهرلَى إِبلاماً عسداً وري بكُون ا نَارقُلْنَا ي  ًداكَي وا بِهادأَرو
 رِينالأَخْس ملْنَاهعفَج)4(.  

لقد برزت معجزة النار التي أصبحت بردا وسلاما على إبراهيم كآلية هامة، كان لها 
لمتلقي، الذي يندهش من الحادثة، فلا يسعه إلاّ أن يصدق الدور الكبير في عملية إقناع ا

فيها إبراهيم، ، فالنار تلتهم الأخضر واليابس، ويلقى بأن هذا الرجل نبي مرسل من عند االله
 ل إلى برد وسلام وهو داخلها، دون أن تصيبه بأدنى الأذى، وعليه يدرك المتلّقي أنفتتحو

  .التي تغير كلّ شيء" هيةللإاكن "ذلك لم يكن سوى بفعل 
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ولكي يتولد الإقناع عند المتلّقي، فإن أول ما ينصب الاهتمام عليه هو البصر بالحجة 
وهو حسن التدبير والتقاط المناسبة بين الحجة وسياق الاحتجاج في صورتها المثلى، «

روج عن حتّى يسد المتكلّم السبيل على السامع، فلا يجد منفذا إلى استضعاف الحجة والخ
  .)1(»دائرة فعلها 

ل اأمر للنار أن تتحول إلى برد وسلام، فق بمثابة لقد كانت كلمة االله العليا التي لا ترد
كيف لم تحرق النار : فلا نسأل« أبطلت مفعول النار،  "فكن الإلهية". ، فكانت"كوني"لها 

كوني : قال للنارإبراهيم، والمشهود المعروف أن النار تحرق الأجسام الحية؟ فالذي 
كوني بردا وسلاما، وهي الكلمة الواحدة التي تنشئ مدلولها عند : حارقة، هو الذي قال لها

  .)2(»قولها كيفما كان هذا المدلول مألوفا للبشر أو غير مألوف 

أعين الناس الذين  أمام لقد كانت النار المتحولة إلى برد وسلام حجة بصرية، قامت
جاءت هكذا لإقناع الناس بها كدليل مادي محسوس، وما هذه فة، كانوا يشاهدون الحادث

 ر بطرق مختلفة من نبيالمعجزة إلاّ قطرة من بحر المعجزات التي رافقت الأنبياء، وتتكر
هي إلاّ واحدة من الخوارق التي تبطل كلّ قول، وتحبط كلّ كيد، فكانت نجاة  نإلى آخر، إ

         :ء الكائدون له بخسارة، وذلك في قوله تعالىإبراهيم من الكيد الذي أريد به، وبا
  رِينالأَخْس ملْنَاهعفَج ،كما ، وكانت هذه الخسارة كذلك على وجه الإطلاق دون تحديد

على « دي الذي تشير إليه الآية غير محدد، معروض سبقت الإشارة، فالموضوع القص
الخسران الذي يمكن أن يلحق بقوم  ، يمنحنا وجوه مختلفة حول)3(» نحو تخطيطي فقط

إبراهيم، ولا نعرف حتّى إذا كان هذا الخسران في الدنيا أو في الآخرة، أم في كلتيهما 
معا، إذ ينبغي للمتلّقي أن يقوم بتوليف وتركيب عناصر القصة، وربطها مع معجزات 

ن أجل تحقيق الأنبياء الآخرين، وخاصة تلك التي جسدت عذاب وخسران الأقوام، وذلك م
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الموضوع الجمالي في النص، وإعطائه طابعا ملموسا، ولعلّه يكون أيضا من الأمور التي 
  .سكت عنها القرآن الكريم

إن القراءة تستتبع التصور، لأن القارئ لا بد أن يوجد الموضوع أو يتصوره، ذلك 
وانب المخططة في الموضوع الذي يكون التفكير فيه أساسا من العالم الذي توحي به الج

، وهذا الموضوع لا ينجز دائما بطريقة )1(النص، مما ينتج في الأخير الموضوع الجمالي
مباشرة، إذ يتم تعديل العناصر وإعادة تشكيلها، ومن هنا يتألف المعنى الذي يكون كنتيجة 

لمعنى لهذا التشكيل، وبما أن الصور لا يمكن أن تتطابق تماما، لذلك لن نصل إلى تحديد ا
ذاب، الدقيق المقصود من الآيات إلاّ إذا أفصح عنه مباشرة، إذ ينبغي تصور كلّ أنواع الع

ن، إذ إنه غير مطابق تمام التطابق مع ما لحق الأقوام وما يسوق إليه من خسران مبي
  .الأخرى من عذاب، والدليل على ذلك اختلاف طريقة إهلاك كلّ قوم

ديد في نصوص القرآن الكريم تدخل في باب الإيجاز إن الفراغات أو مواطن اللا تح
لكي يساق الكلام « والاختصار، وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل، وإنّما ورد هكذا 

  .)2(»في صورة نقية وافية تؤدي المعنى كاملا دون غموض أو إبهام 

إحدى فنون  تساهم هذه الفراغات في عملية الإقناع القرآني مساهمة بالغة، وتمثّل
والبلاغة هي أداة التوصيل، ووسيلة البيان والإقناع، وهي تتطلب « القرآن الكريم البليغة، 

  .)3(»الإيجاز والحذف، كما تتطلّب الإطناب والذّكر حسبما يقتضيه المقام 

وقد اعتبرت هذه الظاهرة من إحدى العناصر التي يكمل بها المعنى، وينسجم بها 
هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب « : فيه "بد القاهر الجرجانيع"الأسلوب، فقد قال 

مر، شبيه بالسحر، فإنّك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد الأ
  .)4(»ن للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تُبِ
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، أو ما هو غير لائق بالذكر، يناسب طبائع النفوس التي إن حذف فضول الكلام وزوائده
تسأم من طول الكلام، ومن هنا اكتفى القرآن الكريم بالدلالة على هذه الزوائد في السياق، 
فيخرج الكلام في أبهى صورة، وأحسن تأليف مع الوفاء بحق المعنى، ليتحقق له التأثير 

ما من اسم أو فعل تجده قد حذف، ثم أصيب به ف« : "الجرجاني"المطلوب، وبهذا الشأن يقول 
موضعه، وحذف في الحال، ينبغي أن يحذف فيها إلاّ وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، 

  .)1(»وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به 
ومن الخصائص الإقناعية لمواقع اللا تحديد في القرآن الكريم، أنّه يستعمل في مواطن 

لال والبرهنة التي قد تتطلّب حذف ما يمكن أن يدركه المتلّقي، ويأتي معه الكلام تاما، الاستد
والحجة واضحة، ومن ثم تتوفّر عناصر الكمال في النص القرآني، وهي سر من أسراره، 

  .وبها حقق شروط الإقناع المناسب في النفوس في كلّ الأزمان والعصور
على قدر حاجات النفوس، وساق كلامه وفق ما إن القرآن الكريم قد نسج خطابه 

تقتضيه حالات السامعين، ومقامات المتلّقين، وقد ساهمت هذه الفراغات في الوظيفة 
  .التبليغية والإقناعية معا

ونلمس في قصة إبراهيم ومعجزته، ما يسميه أصحاب نظرية التلقي بالدهشة 
، وهو يتابع متلقيلاما تثير الدهشة عند ال، فقضية النار التي أصبحت بردا وس)2(الجمالية

الأحداث، وهذا نظرا للفعالية المتميزة التي تتسم بها نصوص القرآن الكريم، والتي تميزها 
لحظة التقاء المتلقي بالنّص وما « : عن باقي النصوص الأخرى، والدهشة الجمالية تعني

ر، وبالتالي إلى تعليل الجودة، وهي لى التأمل والتدبإيثيره فيه من تعجيب ودهشة تفتقدان 
مرحلة تمهد لمرحلة ثانية تبرر فيها الدهشة عندما يجد المتلقي نفسه إزاء نص إبداعي ذي 
قيمة جمالية كفيلة بأن يتفاعل معها، فيغوص في أعماقه ويظهر مقاصده التي توصله إلى 

المتلقي بهذه الآيات يشرع في ، فمنذ اللحظة التي يلتقي فيها )3(»المستوى الثاني من التلقي 
عملية التواصل معها، بما تثيره في البداية في نفسه من الدهشة الخارقة، مما يجعله يتابع 
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الأحداث بدقة بالغة، ليعرف مصير كلّ عنصر في القصة، أو مصير كلّ شخصية من 
ناع بأن الاقتوالشخصيات، فيصل إلى إدراك مقاصد القرآن الكريم من إيراد هذه القصة، 

  .إبراهيم نبي مرسل من عند االله، وأن ما جاء به هو الحق
 ومن الآيات الأخرى التي أجراها االله تعالى على يد إبراهيم، إحياء الموتى، وقد قص

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِني كَيفَ تُحيي الْموتَى قَالَ أَولَم  : علينا خبر ذلك في قوله تعالى
لَى ؤْمن قَالَ بلَى ولَكن لِيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ عتُ

 يمكح زِيزع اللَّه أَن لَماعياً وعس ينَكأْتي نهعاد ءاً ثُمزج ننْهلٍ مبكُلِّ ج)1(.  
 أن يذبح هذه الطيور، ثم يقطعها، ويفرقها على عدة جبال، ولما فعل لقد أمره االله

ذلك دعاها، فلبت النداء، واجتمعت الأجزاء المتفرقة، والتحمت كما كانت من قبل، ودبت 
  .)2(فيها الحياة، وطارت محلّقة في الفضاء

طمئن إلى رؤية تتناول هذه الآية سر الحياة والموت وحقيقتهما، إذ أراد إبراهيم أن ي
ولقد كان االله يعلم إيمان عبده وخليله، ولكنّه سؤال الكشف والبيان « سر إحياء الموتى، 

، فاستجاب االله لهذا الشوق والتطلّع في قلب إبراهيم، )3(»وق وإعلانه شوالتعريف بهذا ال
قلبه كما  ومنحه الحقيقة المباشرة، فرأى السر الإلهي يقع بين يديه، وقد سأل ربه ليطمئن

  .أخبر
إن القرآن الكريم خطاب للعقل، لذلك كان أصل التجاوب استعمال الأدلة والبراهين، 
وقد أكّد القرآن الكريم على تفاعل المؤمنين مع خطابه، وهم الذين تطمئن قلوبهم بالفطرة 

كْرِ اللَّه أَلا بِذكْرِ اللَّه تَطْمئِن الَّذين آمنُوا وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذ : لهذا القرآن، فقال االله تعالى
 الْقُلُوب)4(.  

إن االله سبحانه وتعالى يعرض علينا قصة إبراهيم ومعجزة ذبح الطيور، وإعادة 
إحيائها، بطريقة تخاطب العقل، ليصدقها الناس، ذلك أن التصديق في مثل هذه الحالات 
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ى حسب تفاوتها في الإدراك، فكلّ متلق يقتنع هو الاقتناع العقلي الذي يحصل للنفوس عل
  .بالأدلة التي تناسب مستواه الفكري والثقافي

في النفوس، وحملها على قبول ما قدم من أدلة  الرضاإن غاية الإقناع هي بعث 
وبراهين، ودفعها إلى العمل بما رضيت به واعتقدته، والإقناع القرآني عملية يؤثر بها 

  .النفس الإنسانية، ويحملها على الرضا والعمل بهداية الدينالخطاب الإلهي في 

  :ومعجزة القرآن الكريم محمد  –د  
في زمن الفصاحة والبلاغة وقوة الشعر، فكانت معجزته كتابا من  لقد بعث محمد 

عند االله عز وجلّ، تحدى به الجن والإنس على أن يأتوا بمثله، حتّى ولو ظهر بعضهم 
نْس والْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآنِ لا قُلْ لَئِنِ اجتَمعت الإِ : له تعالىللبعض، لقو

، إذ ينبه االله سبحانه وتعالى في مثل هذه ))1يأْتُون بِمثْله ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراً 
اجتمعت الإنس والجن كلّهم، واتفقوا على أن الآية إلى شرف القرآن العظيم، فأخبر أنّه لو 

          ، لما استطاعوا ذلك ولو تعاونوا وتظافروا،يأتوا بمثل ما أنزل االله على رسوله 
  .)2(»فكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير ولا مثيل ولا عديل له « 

ن طريق سعيدا وعكرمة عالآية أن ابن إسحاق وابن جرير نزول فقد روي في سبب 
كم في عامة من يهود سماهم، فقالوا كيف سلاّم بن مش جاء النبي : عن ابن عباس، قال

نتبعك وقد تركت قبلتنا، وإن هذا الذي جئت به لا نراه مناسقا كما تناسق التوراة، فأنزل 
، وقد كانت )3(ةعلينا كتابا نعرفه وإلاّ جئناك بمثل ما تأتي به، فأنزل االله تعالى هذه الآي

تحديا كبيرا لليهود الذين زعموا أنّهم سيأتون بمثل هذا القرآن، ذلك أن الآية قد أقفلت باب 
ما يشبه القرآن، ولو كانت آية صغيرة، ذلك أن القرآن معجز في لفظه ونظمه بالإتيان 

  .وعباراته، وكلّ شيء
ء السابقين، أول ما إن القرآن الكريم معجزة مجردة، تختلف عن معجزات الأنبيا

يخاطب هو العقل، ويرتقي به لأعلى المراتب، ويدعوه للتدبر والتفكير والتشغيل، ليصل 

                                                
  .88 سورة الإسراء، الآية - 1
  .93معتصم باكر مصطفى، من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص  - 2
  .165،ص "ب النقول في أسباب النزوللبا"جلال الدين أبو عبد الرحمن السيوطي، أسباب النزول، المسمى : ينظر - 3
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 به إلى القناعة، ويصبح قادرا على التمييز والمقايسة والاستنتاج والمقارنة، وهي من أهم
ن تَقُوموا لِلَّه مثْنَى وفُرادى ثُم قُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة أَ :، فقد قال تعالى)1(أدوات الإقناع

 يدذَابٍ شَدع يدي نيب لَكُم يرإِلاَّ نَذ وه إِن جِنَّة نم بِكُماحا بِصوا متَتَفَكَّر)2( فالقناعة تأتي ،
  .ثمرة للدليل والبرهان الذي يتولد من النظر والتفكر والتدبرك

الإنسان بكلّ حواسه ووعيه في المناخ العلمي، ولفت نظره كما أن القرآن قد وضع 
إلى الأشياء من حوله، ودعاه إلى التأمل والنظر فيها، للوصول إلى اكتشاف السنة 
والقانون الذي ينظّمها، ودربه على آليات وكيفيات النظر في الآيات والآفاق، كما رأينا في 

في قوانين الأشياء والآفاق والأكوان كمرحلة ولعلّ دعوة القرآن إلى النظر « ية سابقة، آ
أولى تقع تحت الحواس، هي السبيل لإدراك قوانين الأفكار والاجتماع والإنسان، ومن هنا 
قدمت رؤية آيات الآفاق في الآية على رؤيتها في الأنفس، لتكون أحد السبل للوصول 

أة من الارتطام والاصطدام، إليها، وهي في النهاية قوانين واحدة منسجمة ومتوازية، مبر
أن مصدرها واحد، هو الحقّ المطلق، سبحانه وتعالى، وبذلك تصبح هذه الأمر الذي يؤكّد 

، ومن هنا نفهم أن القرآن )3(»الإيمان باالله واجب الوجود من الناحية العقلية : الحقيقة
اع بقدرة االله العجيبة، نفسه إلى الاقتنبالكريم إنّما حثّ الإنسان على التفكر والتدبر ليصل 

كمعجزة معنوية، هو الحق الذي أنزله االله تعالى  وأن القرآن الذي جاء به الرسول 
  .عليه

إن القرآن الذي كان البوصلة والدليل المحرك لعقل الإنسان، كان محور التراث 
رآن الفكري والإنتاج الثقافي والعلمي والعقلي، فكلّ الإنتاج المعرفي تمحور حول الق

كشف الجديد، يزيد تواتركز إليه، وانطلق من مرجعيته وتحرك في مناخه، فكلّ يوم ي
بما يمنحه القرآن من رؤية، وقد كانت الجدلية المعرفية المحركة لعملية اليقين والقناعة 

، لقد كان القرآن معجزة مجردة، تعمل على )4(طبيعته لمعجزة القرآنالكشف العلمي وليدة 
  .اعة العقلية والوصول إلى الحقيقة والصواببناء القن

                                                
  .9معتصم باكر مصطفى، من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص : ينظر - 1
  .46 سورة سبأ، الآية - 2
  .11 -  10معتصم باكر مصطفى، من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص ص  - 3
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لقد بقيت معجزة القرآن مستمرة إلى يومنا هذا، ونحن نرى آيات الإعجاز تتكشف 
ولئن عجز الناس عن الإتيان بمثله، فإنّهم لم يعجزوا عن تحقيق مدلولاته « يوما بعد يوم، 

استنفرت العقل وإدراك مقاصده، وتجسيد قيمه من خلال عزمات البشر، فهو معجزة 
 البشري، لا للإتيان بمثلها، وإنّما للارتقاء بها وتحقيق دلالاتها في النفس والمجتمع 

  .)1(»والكون 
هذه الاكتشافات التي نصل إليها يوميا تمثّل معيار التوحد بين آيات القرآن والتاريخ، 

نى لأحدهما عن إلى أن هذا التوحد إنّما يتم بمعيارين، لا غ" ياوس"وقد سبق أن أشار 
الآخر، وهما معيار الإدراك الجمالي لدى المتلقي، ومعيار الخبرات الماضية التي يتم 

، ذلك أن ما بثّه القرآن في نصوصه من معجزات في )2(استدعاؤها في لحظات التلقي
عصور سابقة، هو بمثابة دليل يساند الاكتشافات التي توصل إليها العلم حديثا، وتمثّل 

خبرات الماضية التي تم استدعاؤها في لحظات التلقي الحاضرة، ومن هنا لا يمكن معيار ال
  .عزل هذه الاكتشافات عن الماضي، إذ كشف عنها القرآن كدليل للإعجاز منذ قرون

اعتمد في التدليل على صدق رسالته على المعجزة الكبرى، وهي  إن الرسول 
لى أنّه منزل من رب العالمين، فإعجاز هذا ع الذي يمثل الدليل القاطعالقرآن الكريم، 

وفهمناه حق الفهم، إذ نرى فيه الأنباء بأمور  قناهالقرآن يظهر بوضوح متى قرأناه وتعم
غيبية، لم يكن محمد يعرف شيئا منها قبل الوحي، بما في ذلك أخبار الأمم الماضية 

   : أميا، وفي هذا يقول االله تعالىالخالية، وما كان فيها من أحداث خاصة وأنّه كان والأيام 
  امو لُونطبالْم تَابإِذاً لار كينمبِي لا تَخُطُّهتَابٍ وك نم هلقَب نكُنْتَ تَتْلُو م  ٌاتآي ولْ هب

  .))3ن بينَاتٌ في صدورِ الَّذين أُوتُوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنَا إِلاَّ الظَّالِمو

وقد كان سماع القليل من القرآن حريا بأن يلفت السامع إلى أنّه يسمع كلاما ليس من 
وما جاء به، فيتشاورون  كلام البشر، فهاهم أهل قريش تتملكهم الحيرة من أمر محمد 

عتبة بن "ماذا يفعلون به، وينتهي بهم الرأي إلى أن يرسلوا إليه سيدا من ساداتهم، وهو 
                                                

  .12ع في القرآن الكريم، ص معتصم باكر مصطفى، من أساليب الإقنا - 1
محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجماليات التلقي، بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، : ينظر -  2

  .28دراسة مقارنة، ص 
  .49 - 48 :سورة العنكبوت، الآيتان - 3
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لعلّه يصل منه إلى مخرج مما يعانون من حيرة وضيق، فقابل عتبة محمدا، وقال  ،"ربيعة
، ثم عاد "سورة فصلت"آيات من أوائل  له ما أراد أن يقول، حتّى إذا فرغ أسمعه 

لقد سمعت قولا واالله ما سمعت مثله : ؟ فقال لهم"عتبة"إلى قومه فسألوه، ما فعلت يا  "عتبة"
  .)1( ...عر ولا بالسحر ولا بالكهانة، واالله ما هو بالش! قط

 ما ما هو إلاّ بشر يوحى إليه، لم يأت في رسالته بما يلهي الأبصار ولا فالرسول 
يحير الحواس، ولا ما يدهش المشاعر، فقد جعل في قوة الكلام وبلاغته، وصحة الدليل 

لفه، وإنّما هو منزل من بين يديه ولا من خمبلغ الحجة، وآية الحق الذي لا يأتيه الباطل 
  .من عند االله

لقد جعل القرآن الكريم التفكير مفتاح الاستدلال والعلم، وتشكيل القناعة، وإدراك 
ولم يكن ما قدمه القرآن رؤية خيالية نظرية، ولا فلسفة توهيمية « حقائق الدين والوحي، 

إنّما معجزته الحقيقية هائمة، ولا معرفة باردة عاجزة عن الفعل والتحقق في واقع الناس، و
  .)2(»تمثلت في أن رؤيته وقيمه وفلسفته تجسدت في حياة الناس 

إن تحريم الخمر الذي كان عن طريق التدرج في الأحكام، يقع ضمن نطاق 
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِنَّما  : الاستراتيجية الثقافية الاجتماعية، وقد حرم نهائيا في قوله تعالى

 لْخَمر والْميسر والأَنْصاب والأَزلام رِجس من عملِ الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّكُم تُفْلحون ا
ع كُمدصيرِ وسيالْمرِ وي الْخَمف اءغْضالْبةَ واودالْع نَكُميب عوقي أَن طَانالشَّي رِيدا يكْإِنَّمذ رِ ن

وننْتَهم لْ أَنْتُمفَه لاةنِ الصعو اللَّه )3( ل التحريم النهائي للخمر في مضمونحيث يتحو ،
  .الآية إلى سلوك جماعي محرم على جميع الناس

وقد ارتبطت مقاصد القرآن بالاستدلال والبرهان، مما يجعلها استراتيجية اجتماعية 
يم يبث مقاصده للناس بصفة تدريجية، لجعلهم يستجيبون تحقق قناعة المتلقي، فالقرآن الكر

لما كلّفوا به من أحكام، فاعتبر التدرج في التشريع، كوسيلة اجتماعية ثقافية تحقق المقاصد 

                                                
على للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، محمد يوسف موسى، الإسلام وحاجة الإنسانية إليه، المجلس الأ: ينظر - 1

  .103م، ص 2001/هـ1422جمهورية مصر العربية، القاهرة، 
  .25معتصم باكر مصطفى، من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص  - 2
  .91 – 90: سورة المائدة، الآيتان - 3
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، الذي أشار إلى "أوستين"والمواضعة في الوقت نفسه، وهي الظاهرة التي تحدث عنها 
بالفعل تمكّن من اعتبار الأعمال اللغوية ، و)1(هما المقاصد والمواضعات بعدين رئيسيين،

والجمل المنجزة بواسطتها، كوسيلة تواضعية للتعبير عن المقاصد وتحقيقها، وهذه 
، فطور المواضعات والمقاصد، وهي كلّها تعبر عن "جون سيرل"المظاهر قام بتطويرها 

دنا بمسلّمات أساسية الاستراتيجية الثقافية الاجتماعية، وهذا يعني أن القرآن الكريم يم
لفرضيات هذه الاستراتيجية، التي لها مرتكزات وأساليب أساسية يسهل على المتلّقي 

  .استخراجها من النص القرآني

إن معجزات الأنبياء تأتي دائما متجانسة مع النمط الثقافي والاجتماعي السائد في 
لأحوال المجتمع الذي قامت زمن كلّ نبي من الأنبياء، ولهذا جاءت كلّ معجزة مناسبة 

فيه، فإذا عجزت الثقافة السائدة عن التصدي، تأكّد أن ما جاء به الأنبياء هو من عند االله 
تعالى، فتقوم الحجة ويقع الدليل والبرهان، فتسود ثقافة جديدة ومجتمع جديد، مطيع لأوامر 

  .االله تعالى، متجنب لنواهيه

  :عاني الجديدةاستراتيجية التغيير وإنشاء الم – 3
هذه الاستراتيجية إلى خلق المعاني الجديدة، أو تغيير معانٍ راسخة داخل أي تهدف 

بناء الرسالة وأسلوب تقديمها، فتظلّ تلك الرسالة بمجتمع من المجتمعات، ويرتبط الإقناع 
هي المتغير الأساس والحاسم في تحقيق هدف الإقناع في الحصول على استجابات 

  .)2(المتلقين
إن الخطاب يرمي دائما إلى تغيير أوضاع المتلّقين الذين يوجه إليهم، وهو باستخدامه 
الكلمة ذات الخصائص التقويمية والاقتضائية القائمة في اللغة، يكون ذا فاعلية أكبر في 

دون أخرى مما يرادفها  تغيير أوضاع المتلقين، كما أن الخطاب إذ يعمد إلى اختيار كلمة 
أنّه يرادفها، إنّما يرمي إلى التأثير في ذهن المتلقي، على أساس أن الكلمة  أو يظن

المختارة متعلّقة بعالم خطابهم، ولها تأثير فيه، بما لها من زوائد معنوية جاءتها من اللغة 

                                                
  .33ل، ص آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم، علم جديد في التواص: ينظر - 1
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أو من الاستعمال، أو منهما معا، وهذا يعني أن الكلمة تسهم في تغيير المقام، ولا تكتفي 
  .)1( )بوهلر(م يشحنها بالدلالة حسب رأي بجعل المقا

تصوغ هذه الاستراتيجية إذن المعاني الجديدة، أو تغيير المعاني المألوفة عند 
المتلّقي، وهذا يعد جوهر هذه الاستراتيجية كمرتكز هام للإقناع في الخطاب القرآني، إذ 

م جاء لتغيير مجتمع كان نجد في نصوصه استخداما واسعا لهذه التقنية، خاصة وأن الإسلا
يعيش في جهل وتخلّف، ويحتاج إلى صياغة جديدة تقوم على القيم الفاضلة والأخلاق 
الحميدة، فكان هذا التغيير بحاجة إلى إنشاء معانٍ جديدة، وتغيير معانٍ أخرى راسخة في 

  .أذهان الناس
في ذلك شتى  تتمحور آيات القرآن الكريم حول مجتمع نزلت آياته لتغييره، مستخدما

الطرق والوسائل التي تهدف إلى إقناع الناس بواسطة الأدلة والبراهين، وقد كثرت الآيات 
يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَقُولُوا راعنَا  : التي وردت في هذا السياق، ومن ذلك قوله تعالى

  .) )2يموقُولُوا انْظُرنَا واسمعوا ولِلْكَافرِين عذَاب أَلِ

نهى االله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في أقوالهم وأفعالهم، وذلك أن اليهود 
: يقولواأن أرادوا  ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص، فإذاكانوا يعانون من الكلام 

دوا يحرفُون من الَّذين ها : ، كما قال تعالى)3(راعنا، يورون بالرعونه: اسمع لنا، يقولون
و هِمنَتاً بِأَلْسنَا لَياعرعٍ ومسم رغَي عماسنَا ويصعنَا وعمس قُولُونيو هعاضوم نع مناً الْكَلطَع

مراً لَهخَي نَا لَكَانانْظُرو عماسنَا وأَطَعنَا وعمقَالُوا س مأَنَّه لَوينِ وي الدف  منَهلَع نلَكو مأَقْوو
  .))4اللَّه بِكُفْرِهم فَلا يؤْمنُون إِلاَّ قَليلاً 

ففي هذه الآية يدعو االله سبحانه وتعالى عباده إلى استخدام معانٍ جديدة بدلا من تلك 
المستخدمة من قبل، وأن المعنى المنهي عنه يحمل أكثر من معنى عند استخدامه من قبل 

  .داليهو
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إن االله تعالى يرمي إلى تحقيق هدف الإقناع في تغيير الوضع القائم من خلال هذه 
لدى المتلّقي، ولتحقيق هدف التغيير،  )1(»أي إحداث تغيير في الموقف الفكري « الآيات، 

عمد القرآن الكريم إلى استراتيجية الإقناع، لنهي المؤمنين عن التشبه بالكافرين، إذ بثّ 
ي تجسدت التيمان، لإخلال العلاقة التي تربط هؤلاء المتلقين به، وهي علاقة اخطابه من 

وهذا ما يجعلهم يستجيبون أكثر، فقد استعمل جملة  ،»يا أَيها الَّذين آمنُوا « في ندائه لهم، 
من الآليات والأدوات، وهي النداء الذي كان مدخلا إلى النهي، وهو المقصود في الآية، 

التي يمارس فيها المتكلّم عملية  لتنويع في الأدوات يرجع إلى اختلاف الحقووهذا ال
  .الإقناع

شرنا سابقا إلى أن في كلام الكافرين تورية، والتورية ضرب من ضروب أوقد 
، ولهذا جاء كلام )2(الوظيفة الإقناعية من وظائف البلاغة" آن روبول"وقد جعلت  ،البلاغة

راعنا، فنهى االله : ، فهم إذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا، يقولواالكافرين على شكل تورية
  .تعالى عن مغالطة الكفّار للمؤمنين في هذا المجال

وفي سياق تغيير المعاني السائدة في الجاهلية، عمد القرآن الكريم إلى تصحيح بعض 
حوا ما نَكَح آباؤُكُم ولا تَنْك : المفاهيم، بدفع الحرج عن المسلمين، كما جاء في قوله تعالى

، ففي الآية إنشاء لمعنى ))3من النِّساء إِلاَّ ما قَد سلَفَ إِنَّه كَان فَاحشَةً ومقْتاً وساء سبِيلاً 
جديد يفضي إلى سلوك جديد، يتعلّق بحفظ الأنساب، ذلك أن هذه الظاهرة كانت سائدة في 

  .الجاهلية
، )4(جات الآباء تكرمة لهم، وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعدهميحرم االله تعالى زو

، وهذا يعني أن هذه الآية قد جاءت لتغيير سلوك » إِلاَّ ما قَد سلَفَ« : وقد تبع ذلك بقوله
مد إلى إبراز عكان سائدا سلفا، فالمتكلّم يقصد تغيير نمط الزواج السائد في الجاهلية، ف

لإيقاع التأثير في المتلّقي بفعل إبراز فحش هذا الفعل وسوئه، وذلك مقاصده في هذه الآية، 
                                                

محمد العمري، : البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، ترجمة وتقديم وتعليق هنريش بليث، - 1
  .64، ص 1989، 1، الدار البيضاء،المغرب، ط )سال(دراسات 
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أمر مبغض، ويؤدي إلى مقت ، أي أنّه »إِنَّه كَان فَاحشَةً ومقْتاً وساء سبِيلاً  «: في قوله
زوج بامرأة يبغض من كان زوجها من تالابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فالغالب أن من 

، أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات، لكونهن زوجات النبي رمت قبله، ولهذا ح
 ،» وساء سبِيلاً« الفعل، ، أي أن االله يمقت عليه هذا "مقتا"بالإضافة إلى أن هذا الفعل يعد 

  .)1(من الناس أي وبئس طريقا لمن سلكه

، للقضاء على سلوك كان فاالله تعالى يبلّغ آياته للمتلّقي على سبيل التغيير والتجديد
ضرار هذا الزواج، والخسران الذي يمكن أن أممارسا في الجاهلية، لحمله على معرفة 

ت، واقتناعه وقميلحق بصاحبه، ليؤثر فيه ويجعله يقتنع بما قدم إليه، فيترك هذا الفعل الم
تحقيق التفاعل يعني أنّه وجد الأدلة والبراهين التي تنقض نكاح ما نكح الآباء، مما يعني 

  .والتواصل مع هذا الخطاب
وما جعلَ أَدعياءكُم أَبنَاءكُم ذَلِكُم قَولُكُم  : وقريب من هذا ما جاء في قوله تعالى
  .))2بِأَفْواهكُم واللَّه يقُولُ الْحقَّ وهو يهدي السبِيلَ 

فأعتقه وتبنّاه قبل  عند الرسول ، الذي كان "زيد بن حارثة"نزلت هذه الآية في 
 ج النبيا تزوالوحي، فلم "قال اليهود "زيد بن حارثة"، وكانت تحت "زينب بنت جحش ،

ما امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنها، فأنزل االله تعالى هذه الآية، و تزوج محمد : والمنافقون
لآبائِهِم  ادعوهم تّى نزلت الآية ، ح)3(كان الناس يدعون زيد بن حارثة إلاّ زيدا بن محمد

كُملَيع سلَيو الِيكُمومينِ وي الدف انُكُمفَإِخْو مهاءوا آبلَمتَع لَم فَإِن اللَّه نْدطُ عأَقْس وه نَاحج 
  .))4وراً رحيماً فيما أَخْطَأْتُم بِه ولَكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم وكَان اللَّه غَفُ

فالآيات تسعى إلى تغيير وضع كان قائما سابقا وهو التبني، إذ لا يحق للإنسان أن 
نّما وجب انتساب كلّ طفل لأبيه الذي يكون من صلبه، إيتبنى طفلا ليس من صلبه، و

، فجاء الإسلام وأبطل التبني، أي أن القرآن "د بن حارثةيز" قد تبنّى وكان الرسول 
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عملية التبني وغير معناها، قصد بلوغ الهدف المنشود، وهو حفظ الأنساب من  أوقف
لى إحداث التغيير لدى المتلّقي، وهو مقاس بالنتائج إالاختلاط، هذا النوع من الإقناع يهدف 

  .)1(البعيدة التي يهدف إلى إحداثها بالفعل، كما أنّه مرتبط بسلطة المتكلّم

ء المفاهيم الجديدة في أذهان الناس، والقضاء جذريا يعمد الخطاب القرآني إلى بنا
ذلك أن هذه المفاهيم تقوم بدور في تشكيل سياق  ،على المفاهيم القديمة، بل وتصحيحها

هم، فذلك من ائبآلا يمكن أن ينسب الأولاد لغير  إذالخطاب، وفي توليد قواعد الاستدلال، 
في جعلهم إخواننا نى الآباء، ينبغي أن العدل عند االله، وحتّى في حالة عدم التعرف عل

الدين، ويشير هنا االله تعالى إلى رحمته الواسعة، بأنّه إن سعى إلى تجديد المعاني السائدة، 
  .فإنّه سوف يغفر للناس كلّ أخطائهم وزلاّتهم، كونهم لم يتعمدوا ذلك

ن أصى، ونجد إن الآيات القرآنية التي قادت إلى إنشاء معانٍ جديدة لا تعد ولا تح
القرآن الكريم يكاد يكون حملة على معظم الأفكار الجاهلية وتقاليدها، ومن ذلك أيضا قوله 

يا نساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّساء إِنِ اتَّقَيتُن فَلا تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي  : تعالى
وقَرن في بيوتكُن ولا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الأُولَى  لْن قَولاً معروفاً في قَلْبِه مرض وقُ

سجالر نْكُمع بذْهلِي اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نعأَطكَاةَ والز ينآتلاةَ والص نمأَقلَ وأَه 
طَهيو تيتَطْهِيراًالْب كُمر )2(.  

والقرون الهجرية الأولى، وتحتاج إلى بعثها  فهذه المعاني طبقت في عهد النبي 
  .في كلّ العصور، حتّى تصبح سلوكًا في مجتمع يحفظ للمرأة كرامتها

إن التواصل هو نقل خبر أو معرفة بواسطة لغة ما أو إشارات مسنّنة بين فردين، 
في سالة، والثاني مستقبلا ومفككا لسننها، وتكون نتيجة ذلك التأثير أحدهما يكون باثا للر

  .)3(ير في حالتهيجراء تغإل أو المستقبِ
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  .54م، ص 2005/هـ1426، 1والتوزيع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط 
  .33 -  32: سورة الأحزاب، الآيتان - 2
  .50في قراءة النص الأدبي، ص  حميد لحمداني، القراءة وتوليد الدلالة، تغيير عاداتنا: ينظر - 3



                                                                                                              : الفصل الثالث
  قناعیةالبنیة الحجاجیة الإ

 

 296

 إلى ترك ما كن ه نساء النبيعليه في فاالله مصدر المعرفة في هذه الآيات، كونه يوج
برجن إذا لاّ يخضعن بالقول، اتّقاء للفتنة، وأن يبقين في بيوتهن، وألا يتأالجاهلية، ب

خرجن، لأن ذلك من فعل نساء الجاهلية، ويدعوهن إلى تغيير النمط السائد، بأن يقمن 
، وكلّ ذلك لجعلهن من المطهرات، ويطعن االله ورسوله  ،ويؤتين الزكاة ،الصلاة

وليذهب عنهن الرجس، وتبعا لذلك يكون التأثير واقعا على هؤلاء النساء عند فك سنن 
تأثير، لأن االله تعالى يقدم آياته بداية بالنداء، ثم ينتقل إلى الغرض الآيات، والخضوع لل

المقصود، وهو النهي عن الاستمرار على النمط الجاهلي، ومن ثم الأمر بتجديد الحياة كما 
رسمها القرآن الكريم، وتختم الآيات بتعليق يظهر أن االله تعالى إنما طلب ذلك من النساء 

دلائل للتسنين، تجعل المتلّقي ن من الفساد، وهذه كلّها تعد بمثابة هيرا لهطرحمة بهن وت
  ).االله(كما أراده المتكلّم  كلاميدرك مضمون ال

  :ويمكن أن نوضح استراتيجية التغيير وإنشاء المعاني بواسطة الشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  

  

سائل وك آياته مرأة في الإسلام، إذ بث اهللالجذري لحياة تغيير  لقد كانت الآية بمثابة
 ة لنساء النبيإقناعيمثل هذه الآيات تدخل ضمن ما و، وكلّ النساء إلى ي منا هذا، ذلك أن

 فعلم النبي  ،)1(»خطاب الخاص والمراد به العموم « تحت عنوان  "الزركشي"أشار إليه 
ي تبرج النساء أنّها له ولغيره، وقد أشارت الآية في البداية إلى الوضع السائد، والمتمثّل ف

وخروجهن من البيوت لغير حاجة، فيستخدم بذلك كلّ الوسائل الإقناعية التي تؤكّد سلطة 
المتكلّم على المتلّقي، بصفته خالقًا له مطلق السلطة على المخلوقين، الذين عليهم أن 

                                                
  .219، ص 2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج  - 1
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 يستجيبوا لأوامره ونواهيه، قصد تحقيق الحياة السعيدة الكريمة وفقا لما خطّطه القرآن
وضع جديد، أصبح سلوكا الكريم، وبواسطة الأدلة المقنعة تم تحويل الوضع السائد إلى 

الأولى، والتزام البيوت، تلتزمه النساء، ويتمثّل في ارتداء الحجاب، وترك تبرج الجاهلية 
، موضحا في الأخير أن القرآن قد وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة االله ورسوله 

قائم، إلى وضع جديد يكون في صالح المتلّقين جميعا، وهذا يعني أن  وضع نزل لتغيير
الأدلة المقدمة كانت حافزا لتفاعل المتلّقين مع هذه النصوص، التي تتحول إلى حوار 

أو مجرد تأثيرات سائرة في اتجاه  ،ثقافي، أكثر من أن تبقى في حدود استقبال الأوامر
وقد ساهمت كلّ العناصر والأدلة في بناء التواصل، لأنّها . قيواحد، من المتكلّم إلى المتلّ

  شملت كلّ إمكانيات الإثبات القائمة بين يدي المتكلّم من أجل توصيل الخبر إلى نساء
ونساء المؤمنين بصفة عامة، دون أن يترك المجال للشك، خاصة عندما يوضح   النبي
االله منه أن يذهب الرجس عن أهل البيت ويطهرهم آخر الآية أن هذا التغيير إنّما يريد في 

  .تطهيرا

 : وقد أكّد االله تعالى ذلك بواسطة صيغة المفعول المطلق، الذي جاء في قوله تعالى
هو مصدر منصوب يؤتى به بعد فعل من « والمفعول المطلق ، » ويطَهركُم تَطْهِيراً«

مطلقا، لأنّه لم يكن مقيدا مثل باقي جنسه، قصد تحقيق أغراض معنوية، وقد سمي مفعولا 
المفعولات، بذكر شيء بعده كالجار والمجرور، أو غيرهما من القيود اللفظية التي تزيد 

، )يطهر(، فالمصدر هنا هو التطهير، وقد ذكر بعد الفعل )1(»في تقوية معنى المفعولية 
نوية، وهي توكيد معنى وهما متوافقان في اللفظ، وقد جاء بهذه الصيغة لتحقيق غاية مع

  .، وتثبيته في ذهن المستمع، وهذا ما يجعله يقتنع ويبادر بالاستجابة)يطهر(الفعل 
من يغير النعم بالمعاصي، فقد وعده االله تعالى بتغيير حاله إلى حالة أسوأ، كما أما 

، أي أن االله لا ))2وا ما بِأَنْفُسهِم إِن اللَّه لا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَير : جاء في قوله تعالى

                                                
  .110خير الدين هنّي، المفيد في النحو والإعراب والصرف، ص  - 1
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يغير ما بقوم من العافية والنعمة، حتّى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الجميلة بكثرة 
  .)1(المعاصي

، ولا يغير عزا أو ذلّة، حتّى يغير الناس من أعمالهم اإن االله لا يغير نعمة أو بؤس
ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم، ذلك أن هذا التغيير وواقع حياتهم، فيغير االله ما بهم وفق 

، وبعد تقرير هذا )2(يترتب على ما يكون منهم، ويأتي لاحقا له في الزمان بالقياس إليهم
لى أسوأ، إالمبدأ يبرز السياق حالة تغيير االله ما بقوم إلى السوء، لأنّهم غيروا ما بأنفسهم 

وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ  : أن يصيبهم بالسوء، لقوله تعالى وبالتالي فلا مرد لأمر االله إن أراد
وقد ذكرت هذه الآية في معرض الذين  ،))3 سوءاً فَلا مرد لَه وما لَهم من دونه من والٍ

يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، وقد قدم لهم هناك المغفرة على العذاب، ليبرز غفلتهم، 
نا سوء العاقبة لإنذارهم، بأنّه لا يرد عذاب االله عنهم إذا استحقوه بما في أنفسهم، فيبرز ه

  .ولا يعصمهم منه أحد

تحمل سور القرآن الكريم وآياته جميعها خصائص الرسالة الإقناعية، ذلك أن القرآن 
 الكريم رسالة اتصالية صممت كأساس للإقناع، من خلال الطرح الرباني المتكامل الذي لا

  .يلحقه النقص، وقد قام على أساس من الحجة والإقناع

إن القرآن الكريم كرسالة إعلامية إقناعية راعى بناء الرسالة التي يبثها على متلقيه، 
كما راعى أسلوب تقديمها، باستخدام مختلف أساليب الإقناع، كالتوكيد والتكرار، والتجاهل 

مد إلى شتى الطرق لجذب انتباه المتلّقي، المتعمد لبعض المواقف، وغير ذلك، وقد ع
وقابليته للتصديق، والاعتماد على المصادر الموثوقة، وقد جاءت كلّها واضحة لا غموض 

  .فيها
وقد عمد الخطاب القرآني إلى إثارة عقل الإنسان، للنظر والبحث والتأمل، لجعله 

ما وراء الوقائع والظواهر، وما يصل بنفسه إلى الاقتناع بما يبثّه االله في آياته، فيبحث في

                                                
  .498، ص 2الزمخشري، الكشاف، ج : ينظر - 1
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على طريقة التنبيه والإيقاظ، قصد التوصل  ،تدلّ عليه، وما لها من انعكاسات في النفس
  .إلى إدراك الحقائق التي يعرضها القرآن الكريم على الفكر الإنساني

إن الأسلوب المنطقي في القرآن الكريم يمتزج بالأسلوب العاطفي المثير، دون أن 
قضاياه ومشكلاته،  إلىك على حساب أدلته وبراهينه، فهو يخاطب الإنسان ويثيره يكون ذل

  .ليحرك تطلعه إلى معرفة الحقيقة ذات الصلة بحياته الحاضرة ومصيره البعيد
إن القرآن الكريم يدعو المتلّقي إلى النظر في الكون، لاستنباط سننه، والاهتداء 

طاب إلى القوى العاقلة، ليكون الإيمان عن تأمل بالفطرة إلى الإيمان، وقد توجه الخ
  .وتدبر، لا عن تقليد لما وجد عند الآباء من غير نظر ولا تمحيص

إن القرآن الكريم يقدم شواهد الألوهية، وأدلة القدرة المطلقة والمعجزة، لا لتعجيز 
لفكرة التي تهيئ االمتلّقي وتعطيله، بل لإثارة ملاحظته، ذلك أن الملاحظة التأملية تنشئ 

  .التجربة، وتقود إلى التدبير والتأثير ومن ثم إقناع العقل بواسطة الحجج

تفهم من أول النظر، بحيث يدركها كلّ الناس، إذ ينظم  إن أدلة القرآن جلية واضحة،
مات البديهية، ويرتبها، ليتوصل منها إلى تقرير الحقيقة التي تسكت الخصم، وتوضح لالمس

، وهو يبين لقومه أن شأن الإله أن يضر إبراهيم لحقّ، كما جاء على لسان معالم ا
وينفع، فإذا لم يدفع عن نفسه الضر والأذى، فلن يدفعه عن غيره، فهو إذن لا يستحق 

ضركُم قَالَ أَفَتَعبدون من دونِ اللَّه ما لا ينْفَعكُم شَيئاً ولا ي : العبادة والتقديس، لقوله تعالى
  لُونقأَفَلا تَع ونِ اللَّهد نم وندبا تَعلِمو أُفٍّ لَكُم)1(.  

إن الخطاب القرآني يمزج بين العاطفة والفكر، والحق والجمال، والعقيدة والمعرفة، 
يخاطب العقل والقلب معا، ليجعل بذور العقيدة التي يدعو إليها ضاربة في أعماق النفس، 

والاقتناع، كما يربط الصلة بين الوجدان عن طريق الإحساس والشعور الباطني للتأثر 
  .والذوق الجمالي، وبين الفكر عن طريق الحواس
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  :المنظور الحجاجي القرآني –ثانيا 
العميق الذي اكتنف الدرس البلاغي يعتبر البحث في الحجاج من نتائج التحول 

البيان، خاصة الاستعارة، : جانبين أساسيين هماالحديث، فقد ركّزت البلاغة الحديثة على 
والحجاج كوسيلة هامة من وسائل الإقناع، غير أن التعريف المتداول عند الدارسين هو 
تعريف وظيفي، ذلك أن الخطاب الحجاجي موجه للتأثير على آراء وسلوكات المتلّقي، 

ر إلى قول آخر، إذ تهدف لا بمختلف الوسائل، بالنظالقول المدعم صالحا ومقبوبجعل 
، وهذا يعتبر من السمات الأساسية للحجاج، مما )1(الحجة إلى إثبات أو نقض قضية ما

يجعله يتميز عن البرهان أو الاستنتاج اللذين لا ينقضان، بينما ينصب اهتمام الحجاج على 
للمتلّقين، إذ يؤثر ، ولذلك كان التسليم نسبيا بالنسبة )2(نقل التسليم بما جاء في الخاتمة

عليهم بدرجات متفاوتة، كما أن مجال الحجاج مرتبط بالإضمار، مما يدع مجالا للمتلّقي 
في استخلاص النتائج، وربط الأمور بعضها ببعض، حسب درجة المتلّقي ومدى استيعابه 

  .للحجج المستعملة من قبل المتكلّم

زة تتمثّل في كونه يعطينا صوريللحجاج خاصة ة ممية كاملة عن قطبي عملي
التخاطب المتمثلان في المرسل والمتلّقي، فعن طريق الحجج المستعملة ندرك منزلة 

، بأنّه خطاب موجه الحجاجي وإمكانيات هذين القطبين، ولذلك غالبا ما يعرف الخطاب
  .)3(وكلّ خطاب يهدف إلى الإقناع يكون له بالضرورة بعد حجاجي

أساسيا في كلّ عملية اتصالية تستدعي الإفهام والإقناع،  لقد أضحى الحجاج مطلبا
وانطلاقا من الدور البالغ الذي أصبحت نظرية الحجاج تلعبه، أو يفترض أن تلعبه، جعل 

  .)4(البلاغة مطابقة لنظرية الحجاج، فقد حصر الأولى في الثانية) Perelman" (رلمانيب"

                                                
1  - Voir : Jean - Michel Adam, Les textes : types et prototypes, Nathan, 1992, p 104. 

، مجلّة اللغة والأدب، معهد )"سورة النمل نموذجا(البنية الحجاجية في القرآن الكريم "الحواس مسعودي، : ينظر -  2
  .330م، ص 1997/هـ1418، 12: ة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، العدداللغ

  .م ن، ص ن: ينظر - 3
، 28: ، مجلة عالم الفكر، المجلّد"مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة"محمد سالم، : ينظر -  4
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ن من مكونات الخطاب، يتشكّل حسب لى الحجاج كمكوإلقد نظرت البلاغة التقليدية 
تشكّله، وتتغير وظائفه وطرقه الاستدلالية بتغيره، ومن هذا المنظور اتّجهت الكتابات 
البلاغية نحو جرد وتصنيف أنواع الخطاب والطرق الاستدلالية، وتصنيف الحجج 

  .)1(وتعدادها وتشعبها
حديث عن طروحات عملية، كما كشف تجدد الاهتمام بالدرس البلاغي في العصر ال

 ت إلى ظهور بلاغة جديدة، إذ إنالنجاح الحالي لبلاغة النصوص الجديدة قد اعتمد أد
على العلاقة اللازمة بين البلاغة ودراسة وسائل الإقناع في مجتمع يتّجه يوما بعد يوم 

جعل من والدعاية، فسيادة وسائل الإعلام في ثقافتنا ت) Actuation(نحو علوم التحريض 
الخطابة بوصفها ممارسة إبداعية للإقناع، ومن البلاغة بوصفها تقنية ملائمة للإقناع 
أيضا، نقطتي إحالة لا بد منهما في لحظة يستعيد فيها الجمهور المستهلك السيادة على 
القديم، وعلى كلّ حال فإنّنا نعيش لحظة استراتيجية الإقناع والتركيز على أدوات 

  .)2(الحضور
نازعه الحجة، : حاجه، محاجة وحجاجا: من حاج: اء في المعاجم، الحجاج لغةج

، أي غلبه »فحج آدم موسى « : وحجه، يحجه، حجا، غلبه على حجته، وفي الحديث
إنّما سميت حجة، لأنّها تُحج، أي : "الأزهري"اتّخذه حجة، قال : بالحجة، واحتّج بالشيء

لك محجة الطريق هي المقصد والمسلك، وفي حديث تقصد، لأن القصد لها وإليها، وكذ
، أي محاجه ومغالبه، بإظهار الحجة عليه، »إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه « : الدجال

والحجة الدليل والبرهان، يقال حاججته، فأنا محاج وحجيج، فعيل، بمعنى فاعل، ومنه 
  .)3(حديث معاوية، فجعلت أحج خصمي، أي أغلبه بالحجة

، الحجة الوجه "الأزهري"البرهان، وقيل الحجة، ما دوفع به الخصم، وقال : ةوالحج
التخاصم، : الذي يكون به الظفر عند الخصومة، وهو رجل محجاج أي جدل، والتحاج

                                                
  .14جاجية، من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، ص محمد طروس، النظرية الح: ينظر - 1
  .177خوسيه ماريا بوثوليو إيفانكوس، نظرية اللغة الأدبية، ص : ينظر - 2
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، فأساس الحجاج الارتكاز على دليل معين قصد إثبات )1(حجج وحجاج: وجمع الحجة
  .قضية من القضايا وبناء موقف ما

ه إلى الغير لإفهامه دعوى « بأنّه " طه عبد الرحمن"ّه فويعركلّ منطوق به موج
  .)2(»مخصوصة يحق له الاعتراض عليها 

        إذعان العقول بالتصديق لما يطرحه المرسل،« أن " تيتيكاه"و "بيرلمان"ويرى 
نجح في أو العمل على زيادة الإذعان هو الغاية من كلّ حجاج، فأنجع حجة هي تلك التي ت

سواء بالإقدام على العمل تقوية حدة الإذعان عند من يسمعها، وبطريقة تدفعه إلى المبادرة 
أو الإحجام عنه، أو هي على الأقل ما تحقق الرغبة عند المرسل إليه في أن يقوم بالعمل 

  .)3(»في اللحظة الملائمة 
المرسل للرسالة  ولعلّ أهم شيء تتأسس عليه دلالة الحجاج هو وجود اختلاف بين

والمتلّقي لها، ومحاولة الأول إقناع الثاني بوجهة نظره، بتقديم الحجة والدليل على ذلك، 
فالحجاج انتهاج طريقة معينة في الاتصال، غايته استمالة عقول الآخرين والتأثير فيهم، 

  .وبالتالي إقناعهم بمقصد معين
" تيتيكاه"و" بيرلمان"طابة، ذلك أن وهذا المفهوم هو الجوهر الذي ركّزت عليه الخ

على العلم وموضوعه، ومفادها درس تقنيات الخطاب  Argumentationيطلقان لفظة حجاج 
التي تؤدي بالذهن إلى التسليم بما يعرض عليه من أطروحات، أو محاولة جعل العقل 

رتباطه يذعن لما يطرح عليه من أفكار، وعلى صعيد آخر يمكن القول إن الحجاج في ا
بالمتلّقي يؤدي إلى حصول عمل ما أو الإعداد له، ومن ثم سيكون فحص الخطاب 

الحجاج تعود فوظيفة  ،)4(السياقيةالحجاجي بحثا في صميم الأفعال الكلامية وأغراضها 

                                                
  .م ن ، ص ن: ينظر - 1
،         1998، 1الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز  - 2

  .226ص 
  :نقلا عن. 457 – 456عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ص  - 3

Ch. Perelman and L. Obrechts Tyteca : The new rhetoric "a tretise on argumentation", translated 
by Jhon Wilkinson and Purcell Weaver, university of Notredame press, 1971, p 45. 

  م،2005، 407: ، مجلة الموقف الأدبي، اتّحاد الكتاب العرب، العدد"نظرية الحجاج"نعمان بوڤرة، : ينظر - 4
www.awu-dam.org  
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النفاذية للخطاب اللغوي، وبالتالي حصول الاقتناع الفعلي بالقضية  ها لتضمنإلى طرح
  .المطروحة

ة التداولية، يكون الحجاج جهدا إقناعيا، وهو بعد جوهري في اللغة، لأن ومن الناحي
كلّ خطاب يسعى إلى إقناع من يتوجه إليه بانطوائه على استراتيجية يتم اعتمادها لتحقيق 

   .)1(غرضه
، يخضع الخطاب الحجاجي لشروط القول والتلّقي، إذ يراعي ةفمن الناحية التداولي

ي إلى تبادل الأفعال بين ذوات الخطاب، ومن هنا فالخطاب القصدية والتأثير، مما يؤد
الحجاجي يصدر عن ذات متكلّمة مسؤولة عن الحجاج مع تميز المتكلّم عن المتلفظ، 
فالمتلفظ هو الصوت الذي يتحدث باسم المتكلّم للتعبير عن رأيه، ضمن البنية الحجاجية، 

غوي برد تعدد الأصوات إلى تعدد مراكز التلفظ، كسب المتلفظ ثراء داخل النظام الليمما 
  .)2(وهذا ما مكن نسبة الأقوال إلى أصحابها

إن البحث في حجاج القرآن يفرض نفسه على الدارس، لانفتاح القرآن الدائم على 
        المخاطبين، يأمرهم وينهاهم صراحة أو ضمنا، كما يسألهم أو يجيبهم كذلك صراحة

ن عوالانتهاء  ،لى تغيير وضع قائمإيكون كتاب إصلاح وهداية، يهدف أو ضمنا، وبهذا 
أنّه عمل غرضه دائما أعمال قام بها آخرون، وعد بذلك حجاجا، إذ من تعريفات الحجاج 

، لذلك كان عمل القرآن تغيير وضع قائم بدعوة الكافر إلى الإيمان، )3(أن يغير وضعا قائما
وإرشاده إلى طريق الفلاح وتزكية  ،تثبيته على الهدىو ،وإصلاح المؤمن بتقويم أخلاقه

  .نفسه
يمكن القول إن القرآن الكريم مهيأ لكي يكون حجاجا في مواجهة أصناف مخاطبيه، 
ويمكن اعتبار معانيه كذلك معانٍ حجاجية، ولذلك كان حجاجا خاصا، يختلف عن غيره 

منّا أن نأخذ بعين الاعتبار من الخطابات، فاعتبار الحجاج في القرآن الكريم يقتضي 
                                                

1  - Voir : Michel Meyer, Logique, langage et argumentation, Hachette université, paris, 2ème édition, 
1982, p 136. 

،           2000، 1: ، العدد30، مجلة عالم الفكر، المجلد "الحجاج والاستدلال الحجاجي"حبيب أعراب، :ينظر -  2
  .104ص 

3  - Voir : Chaϊme Perelman et Lucie Oblrechts Tyteca, Traité de l’argumentation, p 73. 
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دورها الدلالي في التأثير والإقناع، وفي حمل المتلّقي على التسليم بالأطروحات 
  .المعروضة فيه

، )الناس أجمعين(تتمثّل في هذا القرآن الذي يخاطب به البشر  إن معجزة الرسول 
ة إلى مضمونه وأسباب والإيمان بالمعتقد الجديد، وبالعود ،لإقناعهم بالتخلي عن معتقداتهم

          نزوله، يمكن اعتباره خطابا حجاجيا، نظرا لكونه ردا على خطابات علنية كانت
أو ضمنية، فهو يطرح الإيمان باالله الواحد الأحد، ويقدم الحجج بمستويات مختلفة مدعمة 

قبيل، لأنّه لا لذلك، ضد ما يعتقد المتلقون وما يقدمون من حجج، ويعتبر التذكير من هذا ال
  .يكون إلاّ بواسطة الحجج

وبما أن القرآن الكريم رسالة عامة للناس كافّة، فقد وجب أن يشمل من الأدلة 
والمناهج العقلية ما ينفع الناس بمختلف أصنافهم وطبقاتهم، وقد شغلت مسألة الاستدلال 

ا كان مقصود القرآن ولم. ة والمناطقة وغيرهمفالقرآني جانبا هاما من دراسات الفلاس
استعمل طرقا عدة في مخاطبة المتلّقين  فقدالكريم أن يفهمه العامة من المخاطبين، 

  .ومحاججتهم حسب ما يفهمونه

  :طرق الاستدلال الحجاجي في القرآن - 
في مستوياتهم الثقافية وقدراتهم العقلية وملكاتهم الوجدانية، وبناء  يختلف المخاطبون

ة لتحقيق حاجاتهم إلى  على ذلك يتماختيار المناهج وتحديد الوسائل الضرورية والمهم
الإقناع والتأثير، ولذلك اختلفت طرق الاستدلال في الخطاب القرآني، حسب ما يحقق 

 ق « الإقناع والتصديق ذلك أنطباع الناس متفاضلة في التصديق، فمنهم من يصد
دلية، ومنهم من يصدق بالأقوال الخطابية، بالبرهان، ومنهم من يصدق بالأقاويل الج

فالبرهانيون هم الراسخون في العلم  ،)1(»كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية 
الأهواء  وهم أصحاب ،)2(والخواص، والخطابيون هم الجمهور، والجدليون هم أهل الجدل

  .)3(والمذاهب والديانات

                                                
  .33ابن رشد، فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ص  - 1
  .98،ص 1994، 1محمد مفتاح، التلقي والتأويل، مقاربة نسقية، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط : ينظر - 2
  .72بن عيسى باطاهر، أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص : ينظر - 3
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لتصديق التي توصل إلى الإقناع، فكانت وقد اشتمل القرآن الكريم على كلّ طرق ا
  .قلّ اعتمد الاستدلال الجدليأأكثر أدلته من الاستدلال الخطابي، وبدرجة 

إن القرآن الكريم يتسم بالقدرة على التأثير في متلّقيه تأثيرا حجاجيا، ومن ثم عقليا، 
أذعنوا له وصدقوا  إضافة إلى ما له من قدرة على التأثير العاطفي في قلوب المتلّقين، مما

به وانقادوا إليه عن حماس ديني، بحب وعن عاطفة خالصة وإيمان محض، لكونه جاءهم 
، والحجاج الخطابي يمتاز بقدرته على إثارة هذا الجانب في المتلّقي، لما له )1(من عند االله

قناع، التي تتجه إلى كافّة طرق الإومن قوة فعالة وأدلة قطعية تهدف إلى إثبات الحقائق، 
  .تثير مشاعر المتلّقي ووجدانه

، وهو حجاج "الخطابة"في كتاب  "أرسطو" والحجاج الخطابي من قبيل ما تعرض له 
موجه إلى جمهور ذي أوضاع خاصة في مقامات خاصة، إذ ليس هذا النوع من الحجاج 

ارة المشاعر والانفعالات، لغاية التأثير النظري العقلي، وإنّما يتعداه إلى التأثير العاطفي وإث
لأنه يملك  ،فالتأثير يقود إلى الانخراط في الموضوع ،)2(وإلى إرضاء الجمهور واستمالته

تقنيات التعبئة، ويتموضع داخل علاقات القوى، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من شحنات 
  .)3(عاطفية

لمتلّقي وإذا كان هذا النوع من الحجاج في كتابات البشر يهدف إلى مغالطة ا
وخداعه، وإيهامه بصحة الواقع، على نحو يبدو النص من قبيل التخييل، فإن المتتبع 
لنصوص القرآن الكريم يجدها بعيدة عن المغالطة والخداع، لكون القرآن كتاب هداية، 
نزل لإصلاح الأوضاع بطرق مختلفة، يعتمد فيها الاستدلال بواسطة الأدلة التي تسعى إلى 

  .إثبات الحق
ن الهدف من الحجاج الخطابي، وصوله إلى المتلّقي عبر الخطاب، لينتهي إلى إ

، فإن ذلك )4("فينو"وحسب  .الإقناع، إذا عرف كيف يتكيف في كلّ مرحلة مع سامعيه

                                                
  .62، ص 1عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ج : ينظر - 1
  .22م ن، ص : ينظر - 2
  .9محمد طروس، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، ص : ينظر - 3
  .83م ن، ص : ينظر - 4
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يقتضي تحليلا لأنواع المتخاطبين، ويقتضي بالضرورة تصنيفا للتركيبات الاجتماعية 
يل النص أو الاقتضاءات، ثم تفاعل المتلّقي مع الخطاب، للمتلقين، بناء على المقاصد، لتحل

  .مما يؤدي إلى تحقيق الفعالية الخطابية

فهي الاستدلال بواسطة الجدل، والتي تشتمل على البراهين  ،أما الطريقة الثانية
والأدلة التي ساقها االله لهداية الخلق، وإلزام المعاندين في جميع ما هدف إليه من المقاصد 

  .التي يريد تحقيقها وترسيخها في أذهان الناس

اللدد في الخصومة : يجدلُ، أي أحكم الفتل، والجدل –يجدل  –والجدل لغة من جدل 
قول يقصد به إقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد « أما اصطلاحا فهو  ،)1(والقدرة عليها

  .)2(»المتجادلين 
 المشهورات ، بكونه قياس مؤلّف من"انيمحمد الجرجبن علي " وقد عرف الجدل

حام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان، فالمسلّمات، الغرض منه إلزام الخصم وإو
أو يقصد به تصحيح كلامه، وهو  ،يدفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة كما

  .)3(وتقريرهاتعلّق بإظهار المذاهب يعبارة عن مراء  :والجدالالخصومة في الحقيقة، 

لقد اشتمل القرآن الكريم على جميع أنواع البراهين والأدلة، وكان الجدل فنا بارزا 
  .من فنونه، وبابا واسعا من أبوابه، فعد أحد الأساليب الأصلية في الإقناع القرآني

إن اعتماد الخطاب القرآني على الاستدلالين الخطابي والجدلي، لا يعني أنّه مطابق 
مألوف عند البشر، بل نجد أن منهجه في الاستدلال خاص ومتميز، وقد امتازت لما هو 

البيان العالي،  صئفيه، كما امتازت أساليبه بخصافيه الأدلة البرهانية باليقين الذي لا جدل 
يضرب الأمثال، وينوع الأدلّة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، « إذ 

                                                
  .878آبادي، القاموس المحيط، ص مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز: ينظر - 1
أبو الحسين إسحاق ابن وهب الكاتب، : نقلا عن. 59بن عيسى باطاهر، أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص  - 2

  .222، ص 1967، 1أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، بغداد، ط : البرهان في وجوه البيان، تحقيق
، 2004، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، علي بن محمد الجرجاني، التعريفات: ينظر - 3

  .83ص
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، ولهذا سوف نحاول )1(»ب الكاذب، ويقول الحق، ويهدي السبيل ويكذّ ،ويصدق الصادق
استخلاص طرقا أخرى اعتمدها القرآن الكريم في استدلالاته، تختلف عنها في الخطابات 
البشرية، وكلّ نمط من هذه الأنماط قد يشتمل على الاستدلال الخطابي والجدلي معا، ولهذا 

لال الحجاجي في الخطاب القرآني التي تنوعت كما لم يكن هذا التمييز ليميز طرق الاستد
  :يلي

  :الاستدلال بالتعريف – 1
، كأن نتخذ من حقيقة )2(دليل الدعوىوهو أن يؤخذ من ماهية موضوع القول 

الأصنام دليلا يثبت أنّها لا تصلح أن تكون معبودا، أو أن نتخذ من بيان صفات االله تعالى 
بكثرة في للعبادة، وهذا النوع من الاستدلال موجود  دليلا على أن يكون وحده المستحق

النصوص القرآنية، ومثال ذلك ما استعمله القرآن الكريم من استدلال خطابي على كونه يبعث 
خَلَقْنَا الإِنْسان من  ولَقَد : من في القبور من خلال التعريف بخلق الإنسان، في قوله تعالى

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ  جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ ثُم  سلالَة من طينٍ 
اللَّه كارفَتَب خَلْقاً آخَر أَنْشَأْنَاه ماً ثُملَح ظَامنَا الْعوظَاماً فَكَسغَةَ عضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضم نسأَح 

ينالْخَالِق   تُونيلَم ذَلِك دعب إِنَّكُم ثُم  ثُونعتُب ةاميالْق موي إِنَّكُم ثُم)3(وفي قوله تعالى ، :
  دىس كتْري أَن انالإِنْس بسحأَي  نَىمي ينم ننُطْفَةً م كي أَلَم  َلَقَةً فَخَلَقع كَان ثُم

              أَلَيس ذَلِك بِقَادرٍ علَى أَن يحيي  منْه الزوجينِ الذَّكَر والأُنْثَى فَجعلَ  فَسوى 
  .))4الْموتَى 

وهذا يعني أن الإنسان لن يترك هباء، ليكون مصيره كمصير أي حشرة، وإنّما 
ذ لم يكن شيئا ن خلق الإنسان، إايحاسب على أعماله، ثم يستعرض الحجج كدليل على هو

موجودا، ثم تكون ونشأ على مراحل، ليصل في الأخير إلى أن االله قادر على أن يحيي 
باستفهام إنكاري كان له " سورة القيامة"الموتى بعدما أوجدهم من العدم، وقد عبرت آيات 

                                                
محمد عبد القادر : شمس الدين بن عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية، الفوائد، تحقيق -  1
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لال الدور الكبير في العملية الحجاجية وأثر على جلب انتباه المتلقي، ليؤكّد عملية الاستد
بدأ بالنتيجة، ثم تقديم الحجج، وصولا إلى المعطيات، وهي  يالتي خضعت لترتيب عكس

ث عتعبر عن البعث والجزاء يوم القيامة، أي أن الاستفهام كان وسيلة للتعبير عن مقصد الب
  .والجزاء

الاستفهام عن القضايا التي يسلم بها،  ةوتهدف الآية إلى تقرير المخاطب بطريق
الحجج،  تمها العقول، قصد الإثبات وطلب الاعتراف بها، وقد بدأت بالنتيجة ثم قدوتسلّم ب

  :وهو ترتيب عكسي، وذلك على الشكل التالي

  النتيجة                            الحجج                              المعطيات
  أليس ذلك قادر على        ألم يك نطفة من مني يمنى      - أيحسب الإنسان أن يترك         

  .ثم كان علقة فسوى                     أن يحيي الموتى -  يعنـي لن يتـرك        (سدى 
  .فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى - )                     نسان سدىالإ

ل للإنسان إنّما كان  لقد تمالاستدلال القرآني وفق جملة من الخطوات، فالخلق الأو
إِن مثَلَ عيسى  : من تراب وليس بالصدفة، وهو من إبداع خالق الوجود، لقوله تعالى

كُونفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَه مثَلِ آدكَم اللَّه نْدع )1( ، ض لمرحلة التكوينيتعر ثم
لمنوي بالبويضة، إلى أن سواه في الأرحام إلى الأجل المسمى، ابتداء من التحام الحيوان ا

ثُم جعلَ نَسلَه  : االله، ونفخ فيه من روحه، وزوده بالسمع والبصر والفؤاد، لقوله تعالى
ثُم سواه ونَفَخَ فيه من روحه وجعلَ لَكُم السمع والأَبصار  من سلالَة من ماء مهِينٍ 

ةَ قَلالأَفْئِدو ونا تَشْكُريلاً م)2(.  

لتأتي مرحلة ما بعد الأرحام، وهي مرحلة التحول إلى إنسان كامل الخلق، لقوله 
ثُم نُخْرِجكُم طفْلاً ثُم لِتَبلُغُوا أَشُدكُم ومنْكُم من يتَوفَّى ومنْكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ  : تعالى

لا يرِ لِكَيمئاً الْعلْمٍ شَيع دعب نم لَمع)3(.  

                                                
  .59 سورة آل عمران، الآية - 1
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  .5 سورة الحج، الآية - 3



                                                                                                              : الفصل الثالث
  قناعیةالبنیة الحجاجیة الإ

 

 309

لقد تم الاستدلال على بعث الإنسان من خلال التعريف بخلقه الذي تم مرحلة بعد 
مرحلة، حتّى يبلغ الإنسان قوته، وما في هذه القوة من علم ورشد ووعي، ثم يرتد بعد ذلك 

  .إلى ضعف عام يشمل العواطف والانفعال والتقدير

تلك التحولات من الشيء التافه الحقير إلى إنسان مكتمل النمو والنضج،  وإذا اعتبرنا
أدركنا أن القرآن الكريم قد استعمل سلما حجاجيا عند استدلاله على بعث وخلق الإنسان، 
ويعرف السلم الحجاجي بكونه عبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقوال، مزودة بعلاقة 

  :اسيان هماترتيبية، يتوفر فيها شرطان أس

كلّ قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم فيه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول  – 1
  .الموجود في الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه

كلّ قول كان في السلم دليلا على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى  – 2
  .)1(عليه

ج في سلم الارتقاء الذي اعتمده القرآن الكريم ومن هنا يمكننا الإشارة إلى التدر
للاستدلال على خلق الإنسان من نطفة إلى طفل، ثم إلى كائن واع، ثم إلى تنازل وانحدار 

طريق إثباته هو التعريف بخلق  للاستدلال على حقيقة البعث، ليكون عندئذوموت، 
  :الإنسان ابتداء، والذي يكون وفقا للشكل التالي

  سانخلق الإن
  .إنسان مكتمل النمو -
  .نفخ الروح -
  .لحم -
  .عظام -
  .مضغة -
  .علقة -
  .نطفة -

                                                
  .277ان والميزان أو التكوثر العقلي، ص طه عبد الرحمن، اللس: ينظر - 1
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  .سلالة من طين -
يتمثّل موضوع خلق الإنسان وبعثه في تدافع الحجج وترتيبها حسب مراحل خلق 
الإنسان، وهي في مجموعها حجج تثبت قوتها في السياق، ولذلك رتّبها السياق القرآني 

لتي تطرأ على الإنسان، مرورا بأدنى المراحل، وصولا إلى أعلاها، حسب التحولات ا
يصل الإنسان إلى مرحلة  إذحيث يتم خلق الإنسان، وهي مرحلة تمثّل أقوى الحجج، 

  .النضج واكتمال الخلق
إن السياق يحدد الكلمة البؤرة في عملية خلق الإنسان، وهي خلقه من سلالة من 

يمارس الإطار أو السياق عمله على « نسان ومصدره، إذ الطين، لتبين دلالة خلق الإ
الكلمة البؤرة كي يثير دلالة جديدة غير قابلة للانحصار في المعنى الحرفي من جانب ولا 

  .)1(»المستفيضة من جانب آخر في الشروح 

وقد اعتبر الطين مادة خلق الإنسان، إذ يشكّل الكلمة البؤرة والأصل، ومن هذه 
ي عناصر أخرى لتشكّل مراحل تطور الإنسان، وهي كلّها عناصر تشكّل بؤرتها المادة تأت

  .من مادة الطين
 إن هذا السلم الحجاجي الذي اعتمده القرآن الكريم يدل على كفاءة المرسل التداولية،

قدرته على خلق الإنسان عبر مراحل مختلفة، وذلك من كما يدل من جهة أخرى على 
ين، وقد جاءت مرتبة ترتيبا مرحليا من الأدنى إلى الأعلى، وهي تنحو مادة معينة هي الط
ل على قدرة االله على بعث هذا الإنسان، كما كان قادرا على خلقه، كلّها منحى الاستدلا

وتسعى في النهاية إلى إقناع الإنسان بواسطة الأدلة المحسوسة، لجعله يؤمن بمبدأ البعث 
  .الذي طالما استدلّ عليه القرآن الكريم بالكثير من آياته

مختلف اجي بين وقد استعملت بعض الأدوات اللغوية التي يكون دورها الربط الحج
، وترتيب درجاتها بوصف هذه القضايا حججا في الخطاب، ومن هذه الروابط تالاستدلالا

)يه المناطقة باللفظ ) ثملفظ لا يدل وهو « الأداة  –والفاء الاستئنافية، وتدخل ضمن ما يسم
يان بحد ذاته على أي معنى، وإنّما من طبيعته أن يربط فقط بين الألفاظ المختلفة لتب

                                                
صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  - 1
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العلاقات القائمة فيما بينها، وهو لا يصلح أن يكون موضوعا ولا محمولا في القضايا 
ساهم في ربط السابق باللاّحق، وتضع كلّ حجة في ت، وهي حجج قوية )1(»المنطقية 

الوسيط الذي يجمع بين مختلف وتعتبر بمثابة درجة سلمية أعلى من الدرجة السابقة، 
  .خرى في التنسيق بين مختلف الوحدات الوظيفيةالمراحل، وتساهم من جهة أ

لى استخدام الحجاج الجدلي عن طريق الاستدلال بالتعريف، ومثال إكما عمد القرآن 
لإثبات أن الأصنام لا تستحق العبادة، ويظهر ذلك في عدة  ذلك ما استخدمه إبراهيم 

م تَعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يا أَبت لِ آيات من القرآن الكريم، إذ قال إبراهيم لأبيه 
، )3(ما هذه التَّماثيلُ الَّتي أَنْتُم لَها عاكفُون  : ، ويقول لأبيه وقومه))2يغْني عنْك شَيئاً 
      : ، وقوله))4كُم أَفَتَعبدون من دونِ اللَّه ما لا ينْفَعكُم شَيئاً ولا يضر : وقال لهم أيضا

  ًقارِز لَكُم كُونلملا ي ونِ اللَّهد نم وندبتَع ينالَّذ إِن)5( تعالى، وقوله :  َقَالُوا أَأَنْت
 يماهرا إِبنَا يتذَا بِآلِهلْتَ هفَع كَانُوا ي إِن مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعقَالَ ب قُوننْط)6(.  

كان المقصود  إن هذه الآيات، وما احتوته من استفهامات إنكارية وتعجبات توبيخية،
منها أن يبين إبراهيم أن ما لا يسمع شيئًا، ولا يبصر شيئًا، ولا يملك النفع والضر، لا 

فع المضر، وهو يستحق العبادة، ذلك أن العبادة لا يستحقها إلاّ االله، فهو السميع العليم، والنا
، لأنّه يرتكز على تقديم الخصائص المميزة للمعبود، قصد إعطائه )7(تعريف بالإحاطة

  .طابعا ذهنيا مجردا

لقد جاءت البنية الحجاجية في هذه الآيات كلّها على شكل استفهامات، ذلك أن 
قي في عملية الاستفهام له دور كبير في العملية الحجاجية، لما فيه من جلب انتباه المتلّ

                                                
مركز الثقافي مهدي فضل االله، ال: نجم الدين القزويني، الشمسية في القواعد المنطقية، تقديم وتحليل وتعليق وتحقيق - 1
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، فكانت )1(الاستدلال، ويخدم مقاصد الخطاب، ويلعب دورا أساسيا في الإقناع بالحجة
        قوية الحجة، شديدة الوقع على النفوس، وهكذا أقنعهم بالحجة، مقولات إبراهيم 

  ونالظَّالِم أَنْتُم فَقَالُوا إِنَّكُم هِموا إِلَى أَنْفُسعجفَر)2(نّهم رجعوا إلى أنفسهم بالملامة، ، أي أ
إذ علموا أن ما لا يقدر على دفع الضرر عن نفسه، ولا على إلحاقه بغيره، لا يمكنه أن 

  .يكون معبودا لأنّه لا يستحق العبادة، فجاء كلام إبراهيم ملزما للحجة، معترفا بالحق

ل، وزعزعة وقد لاحظنا تكرار الاستفهامات، التي تهدف إلى إثارة الحوار والجد
القناعات التي يؤمن بها قوم إبراهيم، قصد إعادة تشكيل قناعات جديدة، واستجابة القوم 

  .للخطاب، وقد انطوت كلّها على آليات حجاجية إقناعية

إذا كانت الخاصية المميزة للحجاج أنّه يهدف إلى التأثير، فعليه بالضرورة أن يبني 
المعرفة ليؤثر على قيم مقبولة بصفات  وضعا ويهدم آخر، ويمنح الوقائع وعناصر

ليا وفاعلا، فكلّ صمقدمات، لكونها مبادئ عامة مشتركة، أو عنصرا اعتبره الاستدلال أ
حجاج يرتبط بموضوع مجرد إذا حدد في إجراءات البناء، يسجل في وضعية محددة 

تلك التقنية وهذا ما نلمحه في القرآن الكريم، حيث تظهر ، )3(ويستجيب لغاية مباشرة
نعني بالنظرية القائمة مجمل الأفكار والآراء « ، و"هدم النظرية القائمة"المعروفة بـ

والمكونات العقدية التي تشكّل عالم خطاب الخصوم المخاطبين بالكلام القرآني أو المتحدث 
ن ذلك ، ويكو)4(»عنهم فيه، فيأتي التركيب القرآني منتجا مفهوما دلاليا يهدم تلك النظرية 

مع اللام أو القسم أو القصر الإضافي، أو القسم مع القصر مع  "إن"أو  "إن"عند دخول 
"5(ولام الابتداء "إن(.  

بكثرة في هذه الآيات، لأنّها في موقف مجادلة أحد الأنبياء  "إن"وتظهر أداة التوكيد
آراء المبطلين عن فيرد عليهم باستعمال هذه الأداة، لدحض مع قومه المشركين، ) إبراهيم(

                                                
: ، مجلة اللغة والأدب، العدد)"سورة النمل نموذجا(البنية الحجاجية في القرآن الكريم "الحواس مسعودي، : ينظر - 1
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لنظريات القائمة والأفكار التي يؤمنون بها، لبناء نظرية جديدة، تدعو إلى اطريق هدم 
  .الإيمان باالله تعالى، ونبذ كلّ أشكال الشرك

هدما لنظرية  "إن"، وقد كان التوكيد بـ )1(فالحجاج يهدف دائما إلى تغيير وضع قائم
من جهة، فإنّه يغلقها نهائيا في وجه الخصوم، الخصوم، وإذ يفتح التوكيد باب الحوار 

فالجملة القرآنية بذهابها في « لجعل كلمة االله هي العليا، وكلمة الكافرين هي السفلى، 
التوكيد إلى أقصى مداه هدمت نظرية الخصوم القائمة الرائجة ثم انبرت تسد أمامهم طريق 

لى هدم نظريات الخصوم، لئلا يعودوا سعى القرآن إ، وقد )2(»العودة إلى بنائها من جديد 
فلن يبقى لهم إلاّ أن يسلّموا بفسادها والسير في الاتجاه الذي يفرضه عليهم القرآن  ،إليها

  .الكريم
إن تجريد الكلام من طرائق التوكيد من شأنه أن يفقده طاقته الحجاجية، ولهذا عمل 

فتح آفاق الاستنتاج أمام المتلّقي، القرآن الكريم على تأكيد حججه بمختلف الأدوات التي ت
ليتعرف على مضمونها، ويستخلص حدودها الحجاجية، وقد جاءت الجملة المؤكّدة في 

  :التاليةأغلب الأحيان على الصيغة 
  الحجة                                 النتيجة                              

  .لأنّها لا تنفع ولا تضر                                الأصنام لا تستحق العبادة              

في مرتبة وسطى بين النتيجة والحجة المقدمة،  "إن"ومن هنا استعملت أداة التوكيد 
صنام للمتلّقي، والتعريف بها، فهي لا تنفع لتؤدي وظيفة حجاجية تتمثّل في تقديم مسألة الأ

بها، ومقتضيات  ن البديهيات التي يجب التسليمولا تضر، وفرض حقيقتها، باعتبارها م
والجدال، فهي تملك وظيفة حجاجية تتمثّل في توجيه الحوار توجيها لا  غير قابلة للنقاش

  .يملك له المخاطب ردا

          قضية استحقاق العبادة والألوهية، ثم قدم ما يشرحها ويعلّلها، "إبراهيم"لقد طرح 
الأصنام عند قوم حيد بواسطة البيان والحجة على ذلك، فعبادة أراد إثبات قضية التوو

قَالَ لَقَد  لآباء والأجداد، من غير برهان، فرد عليهم إبراهيم، لإبراهيم كانت مجرد تقليد 
                                                

1  - Voir : Perelman et Tyteca, Traité de l’argumentation, p 73. 

  .313، ص 1عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، ج  - 2

 إن 
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قَالُوا  بهذا الرد،لم يكترثوا  ولكن قوم إبراهيم ،))1كُنْتُم أَنْتُم وآباؤُكُم في ضلالٍ مبِينٍ
، وهو كلام ممزوج بالجد والهزل، لتأتي إجابة ))2ئْتَنَا بِالْحقِّ أَم أَنْتَ من اللاَّعبِينأَجِ

التي تعتبر من الروابط الحجاجية التي تفيد إبطال الحكم السابق " بل"بـ  نةرتإبراهيم مق
 دور مقدم للحجة النقيض وإظهار ضعف الحجة « ونفيه، وإثبات ما بعدها، وتلعب 

قَالَ بلْ ربكُم رب السماوات والأَرضِ الَّذي فَطَرهن وأَنَا علَى ذَلِكُم من  ، )3(»قدمة الم
 يندالشَّاه)4(.  

لقد بادر إبراهيم قومه في البداية بالقول المنبه المبني على العقل، فلم يستجيبوا له، 
لذي مآله إلى الدلالة التامة على عدم الفائدة، ومن عندئذ انتقل إلى القول الدال على الفعل ا

لهم، فقام بتكسير  ثم عمد إلى إبطال دعواهم بمحاججتهم بطريقة علمية أكثر إثارة
قَالُوا أَأَنْتَ فَعلْتَ هذَا بِآلِهتنَا يا  : الأصنام، وترك كبيرها شاهدا على ضلالهم، فسألوه

 يماهرإِب)5( ةبل"أخرى باستعمال الرابط الحجاجي التداولي ، فأجابهم مر" ،  لَهلْ فَعقَالَ ب
 قُوننْطكَانُوا ي إِن مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير)6( وهي إجابة تحمل الكثير من السخرية، وقد ،

تحت  "محمد طروس"أشار إليها  كما، )7(إلى هذه الحجة التي تثير السخرية "بيرلمان"أشار 
مثل في الغالب تإلى الاستفزاز، ودفع تإجراءات  ي، وه"السخرية وحجة الصمت"ن عنوا

وسائل لقطع وإقصاء التواصل، ذلك أن السخرية نوع من الحجاج، يعمل على تجنّب 
، ذلك أن هذه )8(المناظرات الجادة، وحجة الصمت تلعب أيضا على تجميد المخاطب

اهيم المنطق كحجة لإبطال ما كان قومه الأصنام لا تنطق ولا تجيب، إذ وظف إبر
ثُم نُكسوا علَى رؤُوسهِم لَقَد علمتَ ما  يعبدونه، فكان أن تلقى منهم الإجابة بالفعل، 

                                                
  .54 سورة الأنبياء، الآية - 1
  .55 سورة الأنبياء، الآية - 2
،          12: ، مجلة اللغة والأدب، العدد)"ل نموذجاسورة النم(البنية الحجاجية في القرآن الكريم "الحواس مسعودي،  - 3
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 قُوننْطي ؤُلاءه)1( ، هذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع، لا : "الزمخشري"ويقول
ن قصد إبراهيم لم يكن أن إلماء المعاني، والقول فيه يتغلغل فيها إلاّ أذهان الراضة من ع

لنفسه وإثباته لها على أسلوب  هنسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم، وإنّما قصد تقريري
تعريفي يبلّغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم، فكان القصد تقريريا مع الاستهزاء 

  .)2(بهم

ية إلى سؤال آلهتهم عمن فعل بهم ذلك، إن إبراهيم يدعو قومه في استهزاء وسخر
فكانت إجابتهم بما هو تأكيد وإقرار للحجة التي قدمها إبراهيم، لما قالوا إنّك تعلم أنّهم لا 

 قَالَ أَفَتَعبدون من دونِ اللَّه ما لا ينْفَعكُم شَيئاً ولا يضركُم  ينطقون، ومن ثم يسألهم 
و أُفٍّ لَكُم لُونقأَفَلا تَع ونِ اللَّهد نم وندبا تَعلِم)3( التعقل، بترك عبادة ما ، إذ يدعوهم إلى

يتجاوز قومه هذه الحجج، ويتعنتون ويعاقبون  ما لا ينفع ولا يضر شيئا، ورغم ذلك
على إبراهيم بأشد العقوبات، بإلقائه في النار، لتظهر بعد ذلك قدرة االله تعالى، كآية ودليل 

عظمته وقوته، فقد اتخذ إبراهيم من ماهية الأصنام ومن التعريف بحقيقتها دليلا على عدم 
امتلاكها مؤهلات الألوهية، وعدم استحقاقها للعبادة، ولكن القوم بقوا على كفرهم، فلماذا 

  فشل الخطاب بين إبراهيم وقومه رغم الأدلة والحجج التي قدمها؟

ا ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، واعتباره المثل الأعلى الذي لا شك أن تمسك القوم بم
ن عبادة أصنامهم، وعدم علا يمكن أن يقاوم، واعتبار إبراهيم ممن يريدون صدهم 

تصديقهم للرسالة التي جاء بها، هو ما أدى بهم إلى رفض الإذعان له، وعدم ترك عبادة 
  .طراف المتخاطبةما ألفوه، مما يعني فشل الخطاب، وعدم انسجام الأ

ففي عملية الانسجام يبحث المتلّقي عن العلاقات الممكنة التي تتطلّب بناء انسجام 
الخطاب، وبالتالي الوصول إلى قصد الرسالة، مع اعتماده على ما تراكم لديه من تجارب 
سابقة في مواجهة أمثال هذا الخطاب، وكذا الاحتمالات الممكنة المتحققة في إخراج 

                                                
  .65 سورة الأنبياء، الآية - 1
  .121، ص 3الزمخشري، الكشاف، ج : ينظر - 2
  .67 - 66 :سورة الأنبياء، الآيتان - 3



                                                                                                              : الفصل الثالث
  قناعیةالبنیة الحجاجیة الإ

 

 316

، مما يؤهله لأن يستدلّ من الخطاب السالف معلومات تفوق ما يقدمه الخطاب النصوص
  .)1(الحاضر

يتضح أنّهم قد أرادوا ، ))2قَالُوا وجدنَا آباءنَا لَها عابِدين  وبناء على رد قوم إبراهيم 
اء مواجهة إبراهيم، اعتمادا على ما تراكم عندهم من تجارب وعادات موروثة من الآب

والأجداد، أرادوا بها مواجهة خطاب إبراهيم، بل مواجهة كلّ من يحاول صدهم عن عبادة 
والأجداد،  أصنامهم، التي كانوا يرون فيها النموذج المحتذى، كونها معهودة سابقا عند الآباء

نّه جاء به من عند أرغم  لى معارضة خطاب إبراهيم،إوهذا ما كان يؤدي في كلّ الأحوال 
  .وبالتالي عدم انسجام الخطاب وعدم انسجام الأطراف المتخاطبة االله،

لطبيعة وظيفته التغييرية تجاه العقائد إن البنية الحجاجية للخطاب القرآني تستجيب 
وقد عدد ، والأفكار التي واجهها في بيئة التلقي الأولى، ولهذا عد خطابا حجاجيا بامتياز

ي طرق العرض، ليسوق الحقائق مقرونة بالأدلة، القرآن الكريم في أساليبه، ونوع ف
، وكما )3(ويعرض التكاليف عامرة بالإقناع، لتلقى قبولا كاملا، واستجابة تامة لدى المتلقين

حفلت به  إذرأينا في قصة إبراهيم أن الاستفهام كان له حظ وافر من هذه الأساليب، 
رسون إلى هذا التنوع في العبارة القرآنية السور المكية والمدنية على السواء، وقد تنبه الدا

بين ما نزل في مكّة لمواجهة القريشيين المشركين، وبين ما نزل في المدينة لمواجهة أهل 
الكتاب والمنافقين، وتنوعت الأساليب، بحسب مراعاة مقام بناء العقيدة ومهاجمة المشركين 

  .)4(ومحاجة أهل الكتاب
ة جملة من الحجاج التي عمد فيهـا إلـى التعريـف    واجه إبراهيم قومه بواسطلقد 

فقد حرص على تقديم الأدلة  ، ...بالأصنام، بكونها لا تنفع ولا تضر، ولا تأكل ولا تتكلّم 
التي تثير اهتمامهم وتخاطب عقولهم، مما أوصلهم في النّهاية إلى الاعتـراف بـأن تلـك    

                                                
، 2محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط : ينظر - 1

  .52، ص 2006
  .53 سورة الأنبياء، الآية - 2
  .114بن عيسى باطاهر، أساليب الإقناع في القرآن الكريم، ص : ينظر - 3
الأخضر جمعي، قراءات في التنظير الأدبي والتفكير الأسلوبي عند العرب، إصدارات إبداع،المؤسسة : ينظر - 4

  .64، ص 2002الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
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طاب، لتمسكهم بما ورثوه عن آبـائهم  ورغم ذلك فقد فشل الخ ،الأصنام لا تنطق ولا تتكلم
  .وأجدادهم

  
  
  

  
  
  

  : الاستدلال بالتمثيل والتشبيه – 2
الحقائق بواسطة الأمثال،  ضمن الطرق الاستدلالية المتبعة في القرآن الكريم، إثبات بع

والأمثال جمع لكلمة مثَل بفتح الميم، ومثل بكسرها، وهو من المثـول، بمعنـى الانتصـاب    
أي فأرسلنا  ،)2(فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَراً سوِياً   :، ومنه قوله تعالى)1(والتصور

  .)3(، فتصور على صورة إنسان تام كاملإليها جبريل 

إن الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس، وتكشف عـن الحقـائق، وتقـرب    
في معرض الحاضر، وتجمع المعنى الرائـع فـي    المعاني إلى الأفهام، وتعرض الغائب

العبارة الموجزة السهلة، وتثبت المعنى في الذّهن، وتسهل طريق الوعظ والتأسي، وتـدفع  
  .)4(إلى الإقناع بأوجز سبيل

ة والتعبير بالصـورة  قوقد استخدمت الأمثال في القرآن الكريم كمعيار للصدق والد
، ونظرا لفعالية مـا  )5(عة موجزة لها وقعها في النفسلإبراز المعنى في صورة حسية رائ

                                                
م، فعاليته في بناء العقلية الإسلامية، شركة الشهاب للنشر والتوزيـع،  محمد التومي، الجدل في القرآن الكري: ينظر - 1

  .232باب الواد، الجزائر، د ت، ص 
  .17سورة مريم، الآية  - 2
  .1815 - 1814، ص  ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج : ينظر - 3
  .139، ص 1994، 1لبنان، ط  ،بيروت ،لايينبكر شيخ أمين، التعبير الفني في القرآن الكريم، دار العلم للم: ينظر -  4
  .181محمد الدالي، الوحدة الفنية في القصة القرآنية، ص : ينظر - 5
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تضطلع به الأمثال، فقد أشار القرآن الكريم إلى أنّها مدعاة لإعمال العقل وتحريك الفكر، 
، وأنّها لا يفهم مغزاهـا،  ))1وتلْك الأَمثَالُ نَضرِبها لِلنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرون  : فيقول تعالى
العلم، المتدبرون  ي، وتأثيرها، واستيعابها لكثير من الفوائد إلاّ الراسخون فكنههاولا يدرك 

          وتلْك الأَمثَـالُ نَضـرِبها لِلنَّـاسِ ومـا يعقلُهـا إِلا     :، لقوله تعالى)2(في عواقب الأمور
ونالِمالْع )3(أي أنّه على المتلقي أن يعمد إلى فك اللغة الرمزية ،  ولكي يبلغ مراده لابـد ،

                أن يأخذ بعين الاعتبار انتقال النّص مـن السـرد المباشـر إلـى الإيحـاء أو التشـبيه       
، فيتوصل إلى كشف معنى النّص العام، ليحيط ببنيته ويفهم المقصود من هذه )4(أو التمثيل

  .الأمثال والتشبيهات
اهم في إثبات الحقائق، وتعتبـر أداة هدايـة   كما تستخدم الأمثال في القرآن كأدلة تس

، لقولـه  )5(بالنسبة لمن رزق قلبا نيرا وعقلا فاحصا، وأداة ضلال بالنسبة لمن كان عنيدا
إِن اللَّه لا يستَحيي أَن يضرِب مثَلاً ما بعوضةً فَما فَوقَهـا فَأَمـا الَّـذين آمنُـوا      : تعالى

نَّه الْحقُّ من ربهِم وأَما الَّذين كَفَروا فَيقُولُون ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلاً يضـلُّ بِـه   فَيعلَمون أَ
ينقإِلا الْفَاس لُّ بِهضا يميراً وكَث ي بِهدهييراً وكَث )6(.  

يلة لا تقف عنـد حـد   فقد استخدم المثل في القرآن الكريم لأغراض عدة ومقاصد نب
، وغايته الكشف عن الحقائق وبيانهـا  )7(البيان والتّوضيح، بل تتعداها إلى الإقناع والتأثير

بيانا شافيا تطمئن له القلوب، وتدركه العقول، وتقرير الممثل في الـنّفس، حيـث يكـون    
يعني انسـجام  ، مما )8(الممثل به أوضح من الممثل، أو يكون للنّفس سابقة ألفة وائتناس به
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في محاولة " يول"و " ونابر"الممثل والممثل به انطلاقا من مبدأ التشابه الذي أقره كل من 
  .)1(الربط بين الشيء المعطى مع شيء آخر

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم، ما جاء كدليل على بطلان الوثنية، كمـا اسـتخدم   
 .بعث حق، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرةلإثبات فساد اغترار الإنسان، وكدليل على أن ال

يا أَيها النَّاس ضرِب مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِن الَّـذين   : ففي مجال إبطال الوثنية، يقول تعالى
 ابالذُّب مهلُبسي إِنو وا لَهعتَملَوِ اجاباً وخْلُقُوا ذُبي لَن ونِ اللَّهد نم ونعتَد  ذُوهـتَنْقسئاً لا يشَي

 طْلُوبالْمو فَ الطَّالِبعض نْهم زِيزع لَقَوِي اللَّه إِن رِهقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدم )2(.  

لقد كان النّاس يعبدون من دون االله ما لا حجة لهم فيه ولا علم، فأبطلت هذه الآيـة  
  )3(:ظهار حجتينلإ أقوالهم وأفعالهم، وقد ضرب هذا المثل

بما أن الأصنام ليس في إمكانها خلق ذبابة، على ما هي عليه من ضعف، فهل  – 1
  من اللائق اتّخاذها معبودا ؟

وبما أنّها أيضا إن يسلب الذباب منها شيئا، لا تقوى على انتزاعه منه، فكيـف   – 2
  يليق أن تكون معبودا؟

دلي، أي على فـرض أن الألوهيـة لا   لقد جاءت هذه الحجة على طريقة التسليم الج
فعلى الأقل أن تكون في وضع يمكنها من استرجاع مـا  الإيجاد، تحتاج إلى صفة الخلق و

ق مساق يحام وتبكيت، وعلى كلّ حال فهذا المثل قد سفيسلب منها، ولا يخفى ما فيها من إ
لان الوثنية وأقام الاستدلال، وكان بحق دليلا في منتهى القوة، حيث أثبت بطريقة حسية بط

، فضرب الأمثال في هذه الآية كما رأينا سابقا يحقق تقرير )4(الحجة على إظهار الوحدانية
  .تقرير المقاصد، فيتأكد الغرض المقصود في نفس المتلقي

لقد اتخذ القرآن الكريم من التمثيل سبيلا للإقناع والتأثير، لما له مـن قـدرة علـى    
عبـد القـاهر    "لغ في تلقي الدعوة وقبولها، وقد أشاراتوصيل المعاني، ولما له من أثر ب

                                                
  .57محمد خطابي، لسانيات النّص، ص  :ينظر - 1
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أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو بـرزت هـي    «: إلى أهميته، معتبرا "الجرجاني
باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكسـبها  

تحريك النّفوس لها، ودعا منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في 
الطّباع على أن تعطيهـا   وقسرار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، ثالقلوب إليها، واست

  .)1(»وشغفا  محبة
فالتمثيل عند الجرجاني أداة بلاغية تكسب المعاني قوة وشرفا، وتحمل النّفوس على 

از سبب تأثير التمثيـل فـي   التعلق بها، والطرب لجمال تعبيرها، وبعد ذلك يلجأ إلى إبر
أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلـي، وتأتيهـا    « ذلكالنّفوس، 

بصريح بعد مكني، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هـي بشـأنه أعلـم،    
وثقتها به في المعرفة أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس، وعما يعلـم بـالفكر،   

لى ما يعلم بالاضطرار والطّبع، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيهـا  إ
من جهة الطّبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكـر فـي القـوة    

  .)2(»والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام 

بالواضـح الجلـي،    الطرق للتأثير بالكلام، هي مخاطبة النّفوس إذ يرى أن أقرب  
 النّفـوس  وترك الغامض الخفي، ونقلها من المعقولات الخفية إلى الحسيات الجلية، ذلك أن

تتأثر بما يخاطب حسها وطبعها أكثر مما يخاطب عقلها، مما يعني أن التمثيل وسيلة إقناعيـة  
التجـذر   يقوم بدور تواصلي كإشـارة إلـى   «لاعتمادها على الحس والوجدان والبداهة، كما 

  .)3(»الثقافي المشترك، مما يمكن أن يرقى بها لمرتبة الشكل البلاغي 

إن أسلوب التمثيل في القرآن الكريم يذهب بعيدا في الإقناع، وله قوة في التأثير، لما 
يشمله من خصائص فنية وبلاغية تقرب المقاصد إلى النّفس في صـورة مثيـرة، وقـد    

لة بين السيالمشاهد وبين السياق الغائب، لاستحضار مصداقية الحجة  اقاستعمل لعقد الص
  .خلت في الخطابدالتي أ
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  :)1(لتمثيل القرآني فيما يليلوتظهر الخصائص الإقناعية 
إن التمثيل هو أحد طرق الاستدلال والبرهنة، يسوق الحجة الظاهرة، بطريقـة   – أ

ولا واستجابة من المخاطبين، كما خالية من الجدل، فيسوق الخبر مقرونا بالحجة، ليلقى قب
ضرب لَكُم مثَلاً من أَنْفُسكُم هلْ لَكُم من ما ملَكَتْ أَيمانُكُم من شُركَاء في مـا    :قال تعالى

، إذ ) )2ت لِقَومٍ يعقلُونرزقْنَاكُم فَأَنْتُم فيه سواء تَخَافُونَهم كَخيفَتكُم أَنْفُسكُم كَذَلِك نُفَصلُ الآيا
كانت الحجة من تعارفهم مقرونة بما أراد االله أن يخبرهم به من أنّه لا شـريك لـه فـي    
الملك، فغاية التمثيل القرآني بيان الحقيقة وإقامة الحجة على الخصـم، وتـوفير شـروط    

صـم الشـديد   في ضرب الأمثال تبكيـت للخ  «: "الأصبهاني"الإقناع البلاغي، ولذلك قال 
فإنّه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في الخصومة، وقمع لسو ،رة الجامع الأبي

، بالتمثيل على "طه عبد الرحمن" ه، والتمثيل في هذه الآية يدخل في باب ما أسما)3(»نفسه 
تخـافونهم   «، وذلك لتساوي المشركين والأصنام التـي يعبـدونها،   )4(المساوي بالمساوي

إذ إن هذه المطابقة توجب تشاكل المنظومين المتشـابهين، وأن هـذا    ،»تكم أنفسكم كخيف
، فاالله تعالى يريد أن يخبرنا أن كلّ من أشرك شيئا مع )5(التشاكل يضاهي المساواة التمثيلية

  .االله، فهو وما يشركه سواء
عبير جمالا، يعتمد التمثيل القرآني على التشبيه الذّي يزيد المعنى وضوحا والت – ب

لي، جفالتشبيه يوضح ما خفي فهمه، وذلك بإبراز المعقول الخفي في صورة المحسوس ال
مثَلُ الَّذين كَفَـروا بِـربهِم أَعمـالُهم     : ليتمكن المتلقي من إدراك المقصود، كقوله تعالى

ونرقْدلا ي فاصمٍ عوي يف يحالر تْ بِهاشْتَد ادملالُ  كَرالض وه ذَلِك ءلَى شَيوا عبا كَسمم
 يدعالْب)6(    فأعمال الكفار في هذه الآية صفة معنوية نقلت بالتمثيل الـذي يعتمـد علـى ،

التصوير بالتشبيه إلى شيء محسوس هو الرماد، وفي آية أخرى يمثل القرآن الكريم لهذا 
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روا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّـى  والَّذين كَفَ : المعنى، في قوله تعالى
، فقد استخدم ))1إِذَا جاءه لَم يجِده شَيئاً ووجد اللَّه عنْده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ 

المثـل   «في كلّ الأحوال، فـإن  التشبيه في هذه الآية لتقريب المعنى إلى نفس المتلقي، و
ا بالنظر إلى محجة تقوم على المشابهة بين حالتين في مقدمتها، ويراد استنتاج نهاية إحديه

  .)2(»نهاية مماثلتها 
رد المثل أو المشبه به، أمر معروف لدى المتلقي، ومسلم به، ومـن ثـم   وم -جـ 

لمتلقي، بعد أن تنير له السبيل وتجلي تحقق التسوية بين أجزاء التمثيل، وتقام الحجة على ات
  .أمامه الحقائق

ضرب اللَّه مثَلاً عبداً مملُوكاً لا يقْدر علَى شَيء ومن رزقْنَـاه منَّـا    : ففي قوله تعالى
 ـ ب لِلَّه دمالْح ونتَوسلْ يراً ههجاً ورس نْهقُ منْفي وناً فَهسقاً حرِز  ـونلَمعلا ي مهلْ أَكْثَـر )3( ،

فالتمثيل في هذه الآية حجاجي، وليس لغاية فنية، من خلال صيغة الاستفهام التي تقتضـي  
، وقد جيء به محاكاة للواقع وانطلاقا منـه،  »هل يستوون  «: جوابا من المتلقي في قوله

الإقناعية في هذه الآيـة مـن    ، وقد استمد التمثيل طاقته)4(وبالاعتماد عليه والاستناد إليه
فـي شـأن   " تيتيكاه"و " بيرلمان"خلال ما يربطها بالواقع من علاقات، كما أشار إلى ذلك 

، وهو ما يجعل وقعها الحجاجي على المتلقي أكبر وأشد، وقد جاء التمثيل )5(المجاز عامة
هذا ما يتأكد أيضـا  لقي، وتفي هذه الآية مستمدا من وقائع معلومة بالخبر المتناقل لدى الم

وضرب اللَّه مثَلاً رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لا يقْدر علَى شَيء وهو كَلٌّ علَـى  :في قوله تعالى
   اطـرلَـى صع ـوهلِ ودبِالْع رأْمي نمو وتَوِي هسلْ يرٍ هبِخَي أْتلا ي ههجوا ينَمأَي لاهوم          

  .))6 مستَقيمٍ 
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، تقتضي جوابا من المتلقي، إذ تحدث كثـرة الصـيغ   "هل يستوي"فصيغة الاستفهام 
الاستفهامية، مجالاً واسعا لاشتغال الفراغات واللاّ تحديد، ذلك أن المتلقي سيلجأ إلى ملء 

هل يستوون؟ (، إذ تشكل صيغ الاستفهام في النّص القرآني )1(الفراغات بالإجابات الممكنة
  .تأتي كتأكيد راسخ على عدم تساوي الطرفينومحاورا استدلالية وحجاجية، ) هل يستوي؟

إن النجاعة الحجاجية للصورة القرآنية، بما في ذلـك التمثيـل والتشـبيه والكنايـة     
إلى المتلقي، لجعله يساهم في إنتاج القسم الضمني من الصـورة، وذلـك    مدقوالاستعارة ت

ما تختص به الصورة القرآنية هو كونهـا توجـه    لقسم المصرح به، غير أنقا من اانطلا
ها صارما نحو مفهوم معين، حتّى لا يفهمها فهما خاطئا أو متناقضا، بفضـل  يالمتلقي توج

  .ا للصورة القرآنية من مفهوم ملازم لها في عالم خطاب المتلقينم

  

  :الاستدلال بالتجزئة – 3
ثم تحلّل تلك الأجزاء وتشـرح   ،الموضوع المراد بيانه التجزئة هي أن تذكر أجزاء

ويتم تقييمها، ومن ثم الحكم عليها بالإثبات أو النّفي، أي إثبات الشيء بالتدليل على إبراز 
 جوانب الصحة فيه، لتدعيمه وترسيخه، ونفي ما يعارضه بإقامة الحجـة علـى بطلانـه   

   .)2(والتنبيه على فساده

ما يتنـاول   االكريم الاستدلال بالتجزئة في مواضع عدة، إذ كثيروقد استعمل القرآن 
           يكون دليلا على ما يـراد إثباتـه  أن آياته ويجزئها، ليبين أن كلّ جزء منها يصلح وحده 

أو إبطاله، وقد جاء هذا النّوع من الاستدلال في مواضع إثبـات أن االله وحـده يسـتحق    
بيان بعثة الرسل المكلفين بإثبات هذه الحقيقة، وإبطال عبادة العبادة، بتجزئة الموضوع، و

الأصنام، ومن ثم راح يدعو إلى استقراء بعض أجزاء الكون، وبعدها يدعو النّـاس إلـى   
حتما إلى الاعتراف أن االله وحده حقيق بالعبادة   مالتفكير والتدبر في آيات االله، وهذا يوصله

  .دون المخلوقات
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ص القرآني كأنّه سلسلة من محاولات تصحيح المفاهيم وضـبط دلالات  ويبدو أن النّ
في المجال الاعتقادي والتشريعي، سواء بين الفئـات الاجتماعيـة    ةالمصطلحات المتداول

المتلقية أو بين الأديان السابقة عليه، ولقد كان للأسلوب الذي تفرد به النّص القرآني عـن  
ومحاولة التدليل والبرهان  ،الحجاج والجدال والحوارباقي النّصوص الدينية، وهو أسلوب 

المتلقي أثره الواضح في خلق علاقة تواصلية، حرص القرآن على بنائها مع كافـة   لإقناع
المخالفين، انطلاقا من شبكة من المفاهيم يعاد تصحيحها أو يتم نحتها من جديد، سعيا نحو 

 ـ أصول جامعة، ومقاصد مشتركة، تبقي على روابط الا ع المخـالفين وتـثمن   تصـال م
  .)1(يجابية، رغم الاختلافات الحضارية والتغيرات الزمانية والمكانيةتراكماتها الإ

في البداية، ثم جزأ الموضوع حسب ما  )2(الإلزامي تلقد اعتمد القرآن الكريم التبكي
فبدأ خطابه وجوب عبادة االله وحده، وإبطال عبادة ما دونه،  لإثباتيخدم طبيعة الاستدلال، 

بأن يحمد االله ويثني عليه ويشكره على نعمه التي لا تحصى،  بأمر موجه إلى الرسول 
والتسليم على عباد االله الذّين اصطفاهم ليبينوا آياته للنّاس، فقد صدقوها قبل تبليغها إلـى  
 النّاس، وتكفلوا بما تقتضيه رسالة التبليغ من أتعاب ومواجهات، حتّى نصـرهم االله فـي  

قُلِ الْحمد لِلَّه وسلام علَى عباده الَّـذين   : الأخير، وأهلك المكذبين، وذلك في قوله تعالى
، وتنتهي »قل الحمد الله  «، في "قل"، وتتميز بالأمر ))3 خَير أَما يشْرِكُون للَّهءآ اصطَفَى

وضوعيا، وتمثل عودة لمخاطبـة  ، فهذه الهيكلة المقطعية متميزة م» وقل الحمد الله «بـ 
  .الرسول

                                                
محمـد مفتـاح   : التواصل، تنسيق ، ضمن المفاهيم  وأشكال"المفهوم ومشكلة التواصل"عبد المجيد الصغير، : ينظر - 1

وأحمد بوحسن، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضـاء،المغرب،   
  .59، ص 2001، 1ط 
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إن االله يبعث الرسل ويصطفيهم، ليبلغوا رسالاته، ويعلم النّاس توجيهاته، وينصر 
ويهلك المكذبين، ويبطل ما يعبدونه من أصنام لا تستطيع أن تدافع عمن  ،عباده ويؤيدهم

ة، وهو خير مما يشركون والاها، كونها لا تنفع ولا تضر، ومن هنا كان االله أولى بالعباد
» ا تشركون ءآللَّهخير أم «.  

ا وموازنة جارية على أساليب العـرب،  عريقوهذا استفهام إنكاري، يتضمن تهكما وت
بما يسمح بالمقارنة بين السعادة والشّقاء، فليس هناك من خير حتّى يقارن مع من لا خيـر  

السامع، وجعله يعود إلى نفسه، ليعـي  إلاّ خيره، ولا إله إلاّ هو، والغرض من ذلك تنبيه 
، حـين  "عبد القاهر الجرجـاني "الجواب عن هذا الاستفهام الإنكاري، وهذا ما أشار إليه 

لتنبيه السامع حتّى يرجع إلى نفسـه، فيخجـل    «اعتبر غاية الاستفهام الإنكاري أن يكون 
  . )1(»ويرتدع ويعيا بالجواب 

، فقد أنكر االله تعالى على المشركين ما وقـع  وفي هذا توضيح لما وقع من المكذبين
منهم من عبادة الأصنام، فجاء الاستفهام في هذه الآية لتقوية المعنى وتوكيده في النّفوس، 

  .ويهدف إلى الإقناع بشتى الطرق
أَمـن   : وبعد ذلك يدعو االله تعالى إلى استقراء بعض أجزاء الكون في قوله تعالى

 اتاوملَكُخَلَقَ الس ا كَانم ةجهائِقَ ذَاتَ بدح تْنَا بِهفَأَنْب اءم اءمالس نم لَ لَكُمأَنْزو ضالأَرو م
توجه هذه الآية سؤالا مسـتمدا  ، إذ ))2 مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُون أَإِلَهأَن تُنْبِتُوا شَجرها 

  .اس، مما يشاهدونه ويلمسونه ويتمتعون بخيراتهمن واقع الكون الذي من حول النّ
أنزله من ماء، فأنبت به الحدائق، بما فيهـا  ا إن السموات والأرض من خلق االله، وم

الأشجار والثّمار والأزهار، كلّ هذا يثبت أن االله هو الخالق والمدبر، فهذا الكون وتناسقه 
ون خالق، خاصة وأن الأصنام التـي  المطلق لا يعقل أن يكون قد وجد صدفة، أو كان بد

تعبد من دون االله لا يمكن أن تدعي أنّها خلقت الكون، وهذا واضح في العديد من الآيات، 
ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماوات والأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِلَّـه بـلْ    : كقوله تعالى
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لا ي مهأَكْثَرونلَمع )1(وقوله ، :   ضالأَر ا بِـهيفَأَح اءم اءمالس نلَ منَز نم مأَلْتَهس لَئِنو
لُونقعلا ي مهلْ أَكْثَرب لِلَّه دمقُلِ الْح اللَّه قُولُنا لَيهتوم دعب نم )2( .  

المخلوقات، فإنّها تعبر عن مخلوقـات   إن هذه الآيات في اتخاذها موقفا من الكون ومن
االله، وتستدل على قدرته في الانفراد بالخلق وحده، ومن ثم استحقاقه العبادة وحـده، وتظهـر   
الوظائف الحجاجية في الآيات بصورة واضحة في دفاعها عن قضية التوحيد، وإبطال عبـادة  

ة محددة أو فكرة ما، وتهـدف  الأصنام، ذلك أن الوظيفة الحجاجية تسعى إلى الدفاع عن قضي
، وهذا واضح في هذه الآيات التي قـدمت الفكـرة، ثـم    )3(إلى إقناع المتلقي بصحة الموقف

جزأت عملية الاستدلال عليها، فاالله الذّي خلق الإنسـان، خلـق كـذلك السـموات والأرض     
 ،ة في كلّ مـرة والجبال والبحار، وكلّ المخلوقات، لذلك يسعى إلى الاستدلال على هذه القضي

  .لإقناع المتلقي بصحة هذه الاستدلالات وقوتها

أَمن جعلَ  : ثم يستدل بدليل آخر يختمه مرة أخرى باستفهام إنكاري في قوله
مع  أَإِلَهالأَرض قَراراً وجعلَ خلالَها أَنْهاراً وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزاً 

ونلَمعلا ي مهلْ أَكْثَرب اللَّه )4( ك ت «، فالآيةالحواس، طرح سؤالا يستفهم ويستنكر، يحر
  . )5(»وينبه المشاعر، ويوقظ العقول 

فالأرض جعلت مستقرا للإنسان، ووجدت فيها الأنهار التي كانت سببا في كلّ ما هو 
حافظت علـى تـوازن الأرض، وأن   ضروري للحياة، والجبال انتصبت على السطح، و

، على مستويين متباينين، حيث )6(»البحر الملح الأجاج، والنهر العذب الفرات  «البحرين 
جعلت الأنهار على الرغم من انخفاضها فوق مستوى البحار، مما جعل حـواجز قائمـة   

 ـ  ه بمسـاعدة  تفصل بين المياه المالحة والمياه العذبة، وكلّ واحد منهما يحافظ علـى بقائ
، فاالله هو الخالق المحكم، المدبر والمنظم لكلّ ذلك، وبالتالي فهو مستحق للعبـادة  )7(الآخر
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بل أكثر لا  «وحده، فلن يفعل ذلك إلاّ من يدخل في زمرة أولئك الذين قال االله تعالى فيهم 
  .»يعلمون 

االله علـى   يتواصل الاستدلال القرآني بتقديم الحجج خطوة بعد خطوة، فبعد ذكر نعم
عباده، ينتقل السياق إلى الاستدلال على استحقاق االله للعبادة بواسطة آية أخرى من آياته، 

أَمـن يجِيـب   :وهي إجابة المضطّر إذا دعاه، ودفع الضرر عنه، وذلك في قوله تعـالى 
                أَإِلَـه مـع اللَّـه قَلـيلاً مـا       الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشفُ السوء ويجعلُكُم خُلَفَـاء الأَرضِ 

ونتَذَكَّر )1(.  
إذ تمثل الآية دعوة إلى التفكر وتذكر نعم االله التي لا تحصى، فيواصـل االله تعـالى   
طرح التعجب، والاستنكار ممن يشرك مع االله آلهة، ذلك أن االله وحده من يجيـب دعـوة   

ن يدفع عنه الأضرار والمكاره، فهو سبحانه وتعالى بما المضطّر كلما تضرع إليه، وهو م
االله  اأنشأ من نواميس الحفاظ على استمرارية الحياة، جعل النّاس خلائف، مم ل على أنيد

  .وحده المدبر والمستحق للعبادة
وتختم الآية مرة أخرى باستفهام إنكاري كما في الآيات السابقة، ثم تأتي الدعوة إلى 

وحدانية االله تعالى، إذ مـن أفعالـه    ىالتفكر في أمور أخرى تدل دليلا قاطعا علالنظر و
           : تعالى أنه جعل للنّاس ما به يهتدون في رحلاتهم اللّيليـة بـرا وبحـرا، لقولـه تعـالى     

 ونتَدهي ممِ هبِالنَّجو اتلامعو )2(وقوله ، : ُّالن لَ لَكُمعي جالَّذ وهـي   وـا فوا بِهتَدلِتَه ومج
ونلَمعمٍ يلِقَو لْنَا الآياتفَص رِ قَدحالْبو رالْب اتظُلُم)3(وفي قوله ، :   ـاتي ظُلُمف يكُمدهي نأَم

 ـ               ه تَعـالَى اللَّـه عمـا   الْبر والْبحرِ ومن يرسلُ الرياح بشْراً بين يدي رحمته أَإِلَـه مـع اللَّ
شْرِكُوني )4(   فهذه الآية استخلصت بعد سرد ما ذكر من الدلائل على أن االله تعـالى يتنّـزه ،

  .عن أن يقارن بمن سواه، لاختصاصه المطلق بما ذكر من أوصاف الألوهية

وهـي  ح بخاصية أخرى من خصوصيات الألوهية، صرذلك تأتي آية أخرى لتوبعد 
كون االله يبدأ الخلق ثم يعيده، ويرزق من يشاء من خيرات السماء والأرض بغير حساب، 
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أَمن يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعيده ومن يرزقُكُم من السماء والْأَرضِ أَإِلَه مع  : وذلك في قوله تعالى
كُنْتُم إِن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه اللَّه ينقادص )1(  فهذه الآية تطالب الخصم بأن يأتي بما لديـه ،

  .من براهين وحجج إن كان صادقا في ادعاءاته

ت الحجة القرآنية في هذه الآيات بتقديم الحجج ثم المعطيات وصـولا إلـى   جاءوقد 
  :)2(النتائج، كما هو مبين في الجدول المقترح

 النتائج المعطيات الحجج
  .وات والأرضأمن خلق السم -
  .وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة -
 .ما كان لكم أن تنبتوا شجرها - 

 .بل هم قوم يعدلون أ إله مع االله

  .أمن جعل الأرض قرارا -
  .وجعل خلالها أنهارا -
  .وجعل لها رواسي -
 .وجعل بين البحرين حاجزا -

 .بل أكثرهم لا يعلمون أ إله مع االله

  .أمن يجيب المضطّر إذا دعاه -
  .ويكشف السوء -
 .ويجعلكم خلفاء الأرض -

 .قليلا ما تذكرون أ إله مع االله

  .أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر -
 .يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته -

 .تعالى االله عما يشركون أ إله مع االله

  .أمن يبدأ الخلق ثم يعيده -
 .اء والأرضومن يرزقكم من السم -

 أ إله مع االله
قل هاتوا برهـانكم إن  
ــادقين  ــتم صـ . كنـ

 ).التحدي(

تتطور هذه النتيجة لتصبح تفصيلا آخر مبنيا بناء حجاجيا، تمـت الاسـتعانة فيـه    
 التحدي في قولـه تعـالى  إبالاستفهام، لما له من تأثير خاص ومباشر على المتلقي، ثم ن :           

                                                
  .64سورة النّمل، الآية  - 1
             ،12، مجلـة اللغـة والأدب، ع   )"سورة النّمـل نموذجـا  (البنية الحجاجية في القرآن الكريم " الحواس مسعودي،: ينظر -  2

  .349ص 



                                                                                                              : الفصل الثالث
  قناعیةالبنیة الحجاجیة الإ

 

 329

تم صادقين هاتوا برهانكم إن كن يعطي صفة البرهان على كلّ الحجج المذكورة، وهذا ،
رد، ذلـك أن الحجـة    إلـى  يعني إسكات الخصم، بحكم أنّه أمام برهان ليس في حاجـة 

مرة   الحمد الله الأولى، نجد  الحمد الله  ، وبعد )1(المستعملة قد وجهت توجيها برهانيا
  .)2(ا بينهما حجاج أيضا موجه إلى هذه النتيجةثانية كعلامة للخاتمة، وهذا نظرا لكون م

يتبين لنا في الأخير أن الخطاب القرآني يتكفل بتجزئة مواد الاستدلال التـي يمكـن   
إرسال الأنبياء، خلق السموات والأرض، إنزال الماء، إنبات الحـدائق، ثـم    :حصرها في

الفاصلة بين المياه العذبة جعل الأرض مستقرا، إيجاد الأنهار والجبال، وإحداث الحواجز 
ومن ثم يعمد إلى الحديث عن استجابة دعوة المضطر، ودفع ما به من أضرار،  .والمالحة

وبعد ذلك يتحدث عن كيفية هداية النّاس في الظّلمات برا وبحرا، ثم ابتداء الخلق وإعادته، 
بتجزئـة مـواد    مع توفير موارد الرزق ومنابع العيش، وهذا يعني أن الخطاب القرآنـي 

استدلاله، قد جعلها مجموعات وطوائف متفاوتة، وختم كل مجموعة بما يفيـد الاسـتدلال   
العام الذّي هو إبطال ونفي الإشراك باالله، ليثبت أن كل جزء يصلح أن يكون وحده دلـيلا  
كافيا على وحدانية االله، ويشكل بمفرده جملة من الأدلة، وهذا يعني أن القارئ مضطّر أن 

بع هذه الأجزاء الواحدة تلو الأخرى، ليكون فكرة عامة تربط هـذه الأجـزاء بعضـها    تتي
  .)3(»فالقراءة لا تنمو مثل شجرة، وإنّما مثل ساق أرضية  «البعض، 

لقد أكّدنا فيما سبق أن السياق ليس أمرا معطى دفعة واحدة، وهذا ينطبق أيضا على 
ها لا تقدم دفعة واحدة، وإنّما يتم تشكيلها حجة بعـد  نّإالحجج المقدمة بطريقة التجزئة، إذ 

حجة، وكلّها تؤكد استحقاق العبادة الله وحده، وأنّه لا ينبغي الإشراك معه أحد، وهنا تتجلى 
، إذ تجمـع  )4("ولسن"و" ربرپس"أهمية المفاهيم القائمة في الصيغة المنطقية، كما يؤكد ذلك 

الهدف الذي من أجله بعث الرسل، والمتمثل في إبـلاغ  الآية الأولى معلومات تتعلق ببيان 
النّاس أنّهم خلقوا لعبادة االله وحده، ومن هنا يقيم هذا المفهوم علاقات منطقية مع مفـاهيم  

                                                
          ،12، مجلة اللغـة والأدب، ع  )"سورة النّمل نموذجا(البنية الحجاجية في القرآن الكريم "الحواس مسعودي، : ينظر - 1
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أخرى تقدم بالتجزئة، وتكون بمثابة حجج وأدلة، وهذه الآيات تشكل في مجموعها جملـة  
توافق المفهوم الأول، أي الاسـتدلال علـى    من المعلومات المتوفرة لدينا عن الأدلة التي

، وهو في الوقت )أ إله مع االله(وحدانية االله، والتذكير في كلّ مرة بواسطة استفهام إنكاري 
  .نفسه يمثّل توبيخا للمنكرين

فمن خلال تداخل المفهوم الأول بالأدلة التي تساق بعده، نتوصل إلـى جملـة مـن    
فهوم، فإذا كان االله قد خلق الإنسان، وبعث رسـله بـالحق،   المعطيات التي تشكّل هذا الم

وأوجد الكون الذي يشمل النّعم المختلفة، فإنّه وحده يستحق العبادة، وبذلك يتشكّل السـياق  
انطلاقا من هذه الأدلة والمفاهيم، ليدركها الإنسان، فيتوصل إلى نتيجة مهمة ظلّ القـرآن  

  .نية االله، وهي وحدايؤكدها عبر مختلف الآيات
إن هذه الاستنتاجات التي أدت إليها العمليات الاستدلالية، تضاف إلى جملة المعارف 
الموسوعية التي يمتلكها المتلقي، والتي تعد نوعا من النتائج المعرفية الممكنة، وفي الوقت 
  نفسه تسعى إلى تغيير قوة الاقتناع باعتقاد ما، ودحض هذا الاعتقاد حسب ما توصل إليه

، وهذا ما ظهر واضحا في الآيات التي أوردناها، وقد سـعت إلـى   )1("ولسن"و" ربرپس "
تغيير اعتقاد المكذبين ودحضه عن طريق الاستدلال الذي يؤكد أن الأصنام التي تعبد من 
دون االله لا تنفع ولا تضر، فما من إله إلاّ االله، وهي استدلالات تناقض كلّ الأدلـة التـي   

قـل هـاتوا    : صم، ولهذا نجد القرآن يتحدى المشركين في كلّ مرة بقولـه يأتي بها الخ
، وهـذا مـا   )2(الحق ةوهو نوع من إلزام الغير بالحجة لنصر برهانكم إن كنتم صادقين 

يؤكد أن عملية التجزئة تقدم في كلّ مرة أدلة أكثر إقناعا، ففي كلّ مرة تضاف معلومـات  
اقية" ولسن"و" ربرپس" هايللعملية الاستدلالية يسممع تغيير الاعتقـاد  )3(بالاستلزامات السي ،

السابق بإلغاء المعلومات القديمة التي تناقض المعلومات التي بثها القـرآن الكـريم فـي    
  .خطاباته

  :الاستدلال بالتّعميم ثم التخصيص – 4
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 ـ رهن وصورته أن يذكر المتكلم ما يريد إثباته من مضمون في شكل قضية عامة يب
عليها أولا بصورة إجمالية، أو بدليل إجمالي، ثم يتعرض بعد ذلك إلى بيـان جزئياتهـا،   
ليبرهن عليها بصورة تفصيلية إشارة إلى أن كلّ جزئي منها يؤدي إلى إثباتها، وإشـعارا  

  . )1(بأن مجموعها يصلح أن يكون دليلا كليا عليها

ك موسى طريقة تتلاءم مـع مـا   ويمكن الإشارة إلى قصة موسى مع فرعون، فقد سل
أي  ،))2 فَقُولا لَه قَولاً لَيناً لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى : تزود به من توجيه مستمد من قوله تعالى

  .)3(»حسن التأني في إقامة الحجة «التلطف في الاحتجاج، وهي صورة إقناعية تقوم على 
آدابه، دعوة المدعو إلى قبول المراد بطريق من مستلزمات ليونة القول و هومعلوم أنّ

من طرق الإبانة الهادئة، وهي الإبانة التي تخاطب العقل، وتعتمد على الملكات الذهنيـة،  
موسى وأخاه أن يتلطفا مـع فرعـون    ى، إذ يأمر االله تعال)4(وما تهتدي إليه من تصورات

بواسطة القواعد التواضـعية،   نية تحقيق هذا المقصد يبقول لين لعلّه يخشى أو يتزكى، أ
، فاعتبر التلطف استراتيجية )5( "سيرل"هامة للفهم كما أشار إلى ذلك وسائل  برتوالتي تع

  .هامة أرسل بها موسى إلى فرعون

إن التأدب في القول هو مبدأ تداولي ينبني عليه الخطاب، خاص بالجانب التهـذيبي،  
، وهو مبدأ يقتضي بأن )6("منطق التأدب"شهيرة في مقالتها ال"  روبين لاكوف"وقد أوردته 

ب في تعاونهما على تحقيق الغاية التي من أجلها دخلا في الكـلام،  يلتزم المتكلم والمخاطَ
  .)7(من ضوابط التهذيب ما لا يقل عما يلتزمان به من ضوابط التبليغ

                                                
  .196محمد التومي، الجدل في القرآن الكريم، ص : ينظر - 1
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  .196محمد التومي، الجدل في القرآن الكريم، ص : ينظر - 4
  .85جاك موشلار، التداولية اليوم، ص آن روبول و: ينظر - 5
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 دوران، وذلك بـأن قـال  لا ثم يعرض موسى دعوته عرضا واضحا، لا لبس فيه و
، وهو عرض محتواه ))1 وقَالَ موسى يا فرعون إِنِّي رسولٌ من رب الْعالَمين :لفرعون

إفراد االله بالربوبية، وإبطال ربوبية ما سواه، فتبدأ المواجهة بين موسى وفرعون، فيقـول  
  .)3( ربكُما يا موسىقَالَ فَمن : ، وفي آية أخرى))2وما رب الْعالَمين: هذا الأخير

قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُـلَّ شَـيء    ة المطروحة، ضيفرد موسى بما يتناسب مع الق
قَالَ رب السماوات والأَرضِ وما بينَهما إِن كُنْـتُم   : ، وفي آية أخرى))4 خَلْقَه ثُم هدى

يننوقم )5(االله رب السموات والأرض، وهـو رب   ى إجابة، فقد أجاب موس تتضمن أن
العالمين، أعطى كلّ شيء الخلق الذي يليق به، ويليق بما في الوجود من كائنـات حيـة   
وجامدة، إذ توضح الآيات ما دار بين فرعون وموسى من المحاجة والمناظرة، وما أقامه 

مـن   النظر «، والمناظرة تعني موسى على فرعون من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية
" عارضا"جانبين في مسألة من المسائل قصد إظهار الصواب فيها، فالمناظر هو من كان 

وكان لعرضه أو اعتراضه أثر هادف ومشروع في اعتقادات من يحـاوره  " معترضا" أو
  .)6(»سعيا وراء الإقناع والاقتناع برأي 

ضوع الـدعوة وعالميـة ربوبيـة    لقد ساق موسى مضمون إجابته للتدليل على مو
الخالق، فحاول فرعون أن يصرفه عن مقام الاستدلال، ليشغله بما لا علاقة له بموضـوع  

، فقد قيل إن سؤال فرعـون عـن   ))7 قَالَ فَما بالُ الْقُرونِ الأُولَى القضية المطروحة، 
، وهذا )8(قهره بالحجةالقرون الأولى كان مغالطة لموسى، لما خاف أن يظهر لقومه أنّه قد 

وهذا ما اصطلح على تسميته بحجج سوء النية، تستدعي سوء النية ومختلف أشكال العنف 
الكلامي، لا تعود إلى اللّغة ولا إلى المنطق، وإنّما إلى حساسية المتلقي ونقط ضعفه، وهي 
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النيـة   تعتمد على مبادئ السفسطة، لدفع المتلقي إلى السقوط في الهفوات، فيلجأ إلى سوء
  .)1(واستعمال الاستدلالات المخطئة أو المغالطات

لقد بدأ فرعون بإثارة سؤال آخر يريد به صرف الأنظار عن الجـواب الـذي لـم    
وتوجيه الانتباه نحو قضية جانبية، تخلق جوا من الإثارة  «يستطع مواجهته بشيء يذكر، 

وضوع القرون الأولى التّي كانت ، فأثار م)2(»التي تعكر الأجواء ضد الرسالة والرسول 
تسير في غير خط الإيمان، فكان جواب موسى أن علمها عند االله، فهو يعلم مـا عملـت   

قَالَ علْمها عنْد ربي في كتَابٍ لا يضلُّ ربي  ويحفظه في كتاب يواجههم به يوم القيامة، 
داً وسلَك لَكُم فيها سبلاً وأَنْزلَ من السـماء مـاء   الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض مه ولا ينْسى 

  .) )3 فَأَخْرجنَا بِه أَزواجاً من نَبات شَتَّى

لقد سأل فرعون موسى عن القرون الأولى، خوفا من أن يزيد موسى فـي إظهـار   
بقصص القرون  الحجة، فيتبين للناس صدق ما جاء به، لذلك أراد صرفه عن ذلك وشغله

الأولى، إذ عمد فرعون إلى الانصراف والهروب عن سياق الحجاج  والالتجاء إلى وسائل 
لا تنسجم وأسلوب المناظرة والجدال الرصين، ولكـن موسـى تفطـن  إلـى مغالطتـه      
ومراوغته، فأجابه بما يبين بأن في سؤاله ذاك خروجا عن الموضوع، فلمح له بـأن مـا   

وبما يقيم طائفة من الأدلة التفصيلية على القضية  «نحن نتحدث عنه، سألت عنه ليس مما 
الأولى، وهي عالمية ربوبية الخالق، وبما يفيد أنها استدلالات جزئية لما كان قـد قدمـه   

  .)4(»"ربنا الذي أعطى كلّ شيء خلقه": كدليل إجمالي لما قال

ك فيها السبل التي تجعلهـا  ثم أعاد الحديث عن االله وخلقه للأرض التي مهدها، وسل
صالحة للحياة، وخلق السماء التي تهب الحياة للأرض بما تنزله من ماء يبعث الخصـب  
الذي ينفع النّاس والأنعام، ثم لخص الدورة التي يقتطعها الإنسان في هـذه الأرض منـذ   

                                                
  .39محمد طروس، النظرية الحجاجية، ص : ينظر - 1
منصوري للنّشر، قسنطينة، الجزائـر،  محمد حسين فضل االله، الحوار في القرآن، قواعده، أساليبه، معطياته، دار ال - 2
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اجهة بداية وجوده، إلى خروجه منها، ليقف بين يدي االله، وهذه لفتة بارعة من موسى لمو
فرعون الذي أراد الهروب عن جو الإفاضة في الحديث عن االله، خشية أن يؤثر موسـى  
على أفكار من حوله، الذين كانوا يستمعون إلى الحوار بترقب ولهفة، إذ لم يسبق لأحد أن 

  .)1(واجه فرعون بمثل ما واجهه به موسى من دعوة وحوار

ظهار الصواب والحق، وذلـك  لقد كان الغرض من المناظرة بين فرعون وموسى إ
بالاستدلال على موضوع الدعوة الذي وقع بالتّعميم، ثـم وقعـت البرهنـة علـى ذلـك      

الإشارة إلى أن كـلا مـن الاسـتدلال بـالعموم،     : وفائدة  هذا الاستدلال «بالتخصيص، 
ه ، كما أن هذ)2(»والاستدلال بالخصوص يثبت موضوع الدعوة وهو أن االله رب العالمين 

الطريقة تضمن اتصال الآيات ببعضها عن طريق استمرار دلالة معينـة  فـي الآيـات    
مما ينقل النص من رتابة الوتيرة الواحدة إلـى تنـامٍ    «اللاّحقة بتخصيصها بعد تعميمها، 

  .)3(»مطّرد 
ويبدو أن عدم التكافؤ بين مرتبة فرعون الملك وموسى الذي نشأ طفلا فـي بيـت   

عـن   لإضـعافه الأخير متكبرا متعجرفا أدى به إلى استحقار موسى،  فرعون، وكون هذا
القيام بحجته، أو جعله يتهاون عنها وينصرف، غير أن موسى كان في كلّ مـرة يمهـل   
خصمه حتى يستوفي مسألته، بواسطة الأدلة المنطقية التي كان يقدمها لـه، لـيفهم أنّـه    

ول الإساءة إلى موسى، حتى لا يقبـل النّـاس   مبعوث من عند االله، بينما كان فرعون يحا
على الإصغاء إليه، وبالتالي السخرية منه، وهذا ليس من أخلاقيات المناظرة التي أشـار  

، غير أن موسى كان مقصوده أن يشترك مع فرعون في إظهار )4("طه عبد الرحمن" اإليه
ة، وبالتالي لم ينفع معه الحق والاعتراف به، ولكن فرعون لم يكن  من مذهبه إلاّ المضاد

  .  الإقناع بالحجة
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 ـ «أن موسى كمرسل، ألقى الـدليل إلـى فرعـون علـى جهـة      ويبدو                  اوي ـالتس
، حتى يتم الظفر المشترك في مسألة توحيد االله، بينما ألقى فرعون المتسـلط  )1(»والتعاون 

أن موسى هو الـذّي يتميـز    ، وكان يفترض)2(»الاستعلاء والتفاضل  «بأمره على جهة 
بالسلطة والاستعلاء، باعتباره نبيا مرسلا من عند االله، ولكنـه فضـل أسـلوب التـأدب     

  .والالتماس كما أمره االله تعالى
إن هذا النوع من الاستدلال يتوافق مع إحدى الآليات البلاغية الحجاجية، وهي تقسيم 

ته كليا في أول الأمر، ثم يعود إلى تفنيدها ، وذلك بأن يذكر المرسل حج)3(الكلّ إلى أجزائه
وتعداد أجزائها، قصد المحافظة على قوتها الحجاجية، إذ كلّ جزء منها يعد بمثابة دليـل  

نّـه  أجاء بها موسى ليستدل بها في مجموعهـا علـى   ، على الدعوى، وهي حجج متفرقة
 ـ   زاء تتنـامى بقـدر   مبعوث من عند االله، وأن ما جاء به هو الحق، فكانـت هـذه الأج

  .الاستدلالات التي كان يضيفها

  :الاستدلال بالمقابلة – 5
طريقة تعرف بالمقابلة، وهي عبـارة عـن   القرآن الكريم في بعض استدلالاته سلك 

، إذ يعقب االله )4(مقارنة بين قضيتين، أو موازنة بين شيئين لمعرفة أيهما المؤثر في الآخر
أَفَمن يخْلُقُ كَمن لا يخْلُقُ أَفَلا  : عمه التي لا تحصى، بقولهتعالى في آيات عديدة بعد ذكر ن

ونتَذَكَّر )5( وذلك في معرض بيان  نعمه على النّاس، وفي مقام تعداد ما يوجد من دلائل ،
كونية على وجوده، وقدرته وحكمته من تسخير اللّيل والنّهار والشّمس والقمر والنّجوم، ومن 

درا معيشيا للنّاس، وجعل البحر منبعا هائلا، بتهيئته لحمـل الجـواري   جعل الأرض مص
المنشآت على سطحه كالأعلام، وما يترتب عن تحركاتها من تمازج حضـاري وتبـادل   

هو الَّذي أَنْزلَ من السماء ماء لَكُم منْه شَراب ومنْه شَجر  : منفعي، وذلك في قوله تعالى
تُس يهونَ فيم  يف إِن اتركُلِّ الثَّم نمو نَابالأَعيلَ والنَّخو تُونيالزو عرالز بِه نْبِتُ لَكُمي

وسخَّر لَكُم اللَّيلَ والنَّهار والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسـخَّراتٌ   ذَلِك لآيةً لِقَومٍ يتَفَكَّرونَ 
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وما ذَرأَ لَكُم في الأَرضِ مخْتَلفاً أَلْوانُه إِن في ذَلِك  ه إِن في ذَلِك لآيات لِقَومٍ يعقلُونَ بِأَمرِ
ونذَّكَّرمٍ يةً لِقَولآي  لْيح نْهوا متَخْرِجتَساً وماً طَرِيلَح نْهلِتَأْكُلُوا م رحالْب خَّري سالَّذ وهةً و

ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلفَض نتَغُوا ملِتَبو يهف راخوم ى الْفُلْكتَرا وونَهستَلْب  ِضي الأَرأَلْقَى فو
ونتَدتَه لَّكُملاً لَعبساراً وأَنْهو بِكُم يدتَم أَن ياسور ونتَدهي ممِ هبِالنَّجو اتلامعو َأَف نم

ونخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرلا ي نخْلُقُ كَمي )1(.  
" طه عبد الـرحمن "ويدخل إطار المقابلة في آيات القرآن الكريم ضمن ما أشار إليه 
، إذ لا يمكـن أن  )2(بمقابلة الشيء بما يخالفه، والتّي تكون حقيقتها المعارضة بين الشيئين

  .يستوي الخالق مع المخلوقات
ية الأخيرة لتقيم مقابلة بين االله الذي خلق سائر المخلوقات، وبين ما اعتقـد  وتأتي الآ

            المشركون أن له تأثيرا في إحداث أشياء، أو في دفع أشياء يتوقع منهـا جلـب المنفعـة   
            فتكون المقابلة ضربة قاسية لإسكات المشـركين، وحجـة دامغـة     «أو حدوث الضرر، 

  .)3(»لتبكيتهم 
وتقتضي هذه المقابلة استنتاج ضرورة الاعتراف لزوما بأن االله متفرد بالعبـادة، ولا  
معبود سواه، مع تجريد ما سوى االله من كلّ ما وصف به اعتباطا، وإبطال كلّ ما ينالـه  

  .من سوء التقدير، بسبب الجهل ووضع الخصم أمام الأمر المقضي

ق القرآني إلى بعض المخلوقات العجيبـة،  ، بعد أن يتعرض السيا"سورة لقمان"وفي 
هذَا خَلْـقُ اللَّـه    : الدالة على عظيم قدرة االله تعالى، وبديع حكمته، يختمها بقوله تعالى

، فقد اتّجهت الآية إلـى  )4فَأَروني ماذَا خَلَقَ الَّذين من دونه بلِ الظَّالِمون في ضلالٍ مبِينٍ
الله تعالى وآثار الذين من دونه، وتهدف هذه المقابلة إلى الاستدلال على الموازنة بين آثار ا

هذه الآيات علـى   أن االله قادر حكيم، وأنّه لا إله إلاّ هو، ولا معبود سواه، فاالله يبرهن في
ر منطقي يسوغ عبادة الأوثان، وهي كلها مقابلات عرضـت كطـرق   رعدم وجود أي مب
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أوقع تأثيرا في الـنفس، وتعتبـر    «قد لجأ إلى المقابلة لأنّها استدلالية في القرآن الكريم،و
  .)1(»حافزا على العمل عندما يظهر جزاء الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة 

، وذلك في مقام إثبات "الاستدلال بالترجيح"ويشترك الاستدلال بالمقابلة مع ما يسمى 
، )2(»حد الدليلين لمزيد من القوة فيـه  الأخذ بأ «مرتبة ما في الدليلين على الآخر، أو هو

ل، ليكون ضفيقوم االله تعالى بالموازنة بين من يخلق ومن لا يخلق، اعتمادا على سلّم التفا
فّة الخالق علـى المخلـوق، لإظهـار    ق أعظم من كلّ مخلوقاته، فيرجح كاالله تعالى كخال

، »فمن يخلق كمـن لا يخلـق   أ «مختلف النّعم التّي أنعمها على عباده، ويختمها باستفهام 
وذلك لتقوية الحجة وترجيح كفّة الخالق على كلّ المخلوقات، ويدخل في بـاب الاسـتفهام   
الإنكاري الذّي تحفل به نصوص القرآن الكريم، إذ يعمل على لفت انتباه القارئ في عملية 

دون  الاستدلال التي اعتمدها الخطاب القرآني، لإظهـار اسـتحقاق االله للعبـادة وحـده    
  .المخلوقات

  :   الاستدلال بالعلّة والمعلول – 6
من بين الطرق الاستدلالية التي اعتمدها القرآن الكريم، ما يعرف بالعلّة والمعلـول،  
ومأتاه ما يوجد بين أجزاء الحقائق من وشائج قربى، إذ إن الإنسان بحكم تتبعه لتركيبـات  

يحدث بمقتضـى تجاورهـا مـن تـأثير      الوجود، وما يطرأ فيها من تفاعلات ذاتية، وما
موضوعي، فإنّه أغلب الظواهر المرئية متولدة عن هيئات قبلية، وأنّها  مـدعاة لنشـوء   

تأليف من جهة، وبين مجموعـة   هيئات أخرى بعدية، وأن هناك علاقات بين مكونات كلّ
مجموعها  ليف المتواجدة من جهة أخرى، أي هناك ترابط بين نماذج الوجود وما يؤلفالتآ

، وإنّما يستعمل التّعليل ويطلب من أجل التّفسير لبيان تبعيـة الحكـم   )3(في انسجام واتساق
لعلّته، لترابطهما في الذّهن وفي الواقع، بحيث لا يمكن تصور أحدهما دون وجود الآخر، 

 ـ ذلك يمكـن  فلا علّة إلاّ باعتبار أن لها معلولا، ولا معلول إلاّ باعتبار أن له علّة، وتبعا ل
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مبـرر   القول إن الحكم من حيث هو إسناد وصف إلى موصوف، هو دائما في حاجة إلى
  .)1(يجعل الحكم مقبولاً لدى من يتوجه إليه الحكم

       إن ربط الأمور بمقدماتها هو تناسق يتواجد بين الحقائق، يعبر عنه بمبـدأ العليـة،   
شري من الوسائل الموصلة إلى الاهتداء إلى الكثير أو قانون السببية، والذي عده التفكير الب

  .)2(من الحقائق التي ساعدته على اكتساب المعارف والعلوم

وإِن أَردتُـم   : فمن صور تعليل الحكم الواحد بعلتين  اثنتين، ما ورد في قوله تعـالى 
فَلا تَأْخُذُوا منْه شَيئاً أَتَأْخُذُونَه بهتَانـاً وإِثْمـاً    استبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ وآتَيتُم إِحداهن قنْطَاراً

  .) )3وكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخَذْن منْكُم ميثَاقاً غَليظاً  مبِيناً

عـن  يرد هنا نهي الزوج عن أن يسترد مهر زوجته إن هو طلّقها، وقد نهى الشرع 
، أولاهمـا إفضـاء   )21(مثل هذه المضرة، وبنى نهيه على علتين مذكورتين في الآيـة  

الزوجين بعضهما إلى بعض، والأخرى التزام الزوج عند العقد بإمساك زوجته بالمعروف 
أو تسريحها بإحسان، وهما علّتان تؤكد إحداهما الأخرى، غير أن الواحدة منهمـا تكفـي   

  .الزوجة التي لم تأت بالفاحشةلمنع استرداد المهر من 

م بالمعلل، فالعلّة تختص بالدلالة على ما يتوقف عليه لإن مبنى التعليل يكون على الع
وجود الشيء بالوجه الذّي وجد به، فغاية التعليل تفسير الشـيء، ذلـك أن العلـل التـي     

 ـ ي توسـيع  يستقرئها العالم عند النظر في موضوع معين تفيد في الكشف عن طبيعته وف
  .)4(معرفته به

ومن هنا يمكننا أن نعرف وجه الحجاج بالعلّة في الآيتين، ذلك أن الـزوج المطلّـق   
يحكم لنفسه بحق استرداد المال الذي قدمه مهرا لزوجته، غير أن الشـرع يمنـع هـذه    

ل الدعوى وهذا الحكم، لأن دليل هذه الدعوى فاسد، ولأن علّة هذا الحكم غير موجودة، ب
الإفضاء والميثـاق،  : الموجود في هذه الحالة هو نقيض هذه العلّة المتمثل في أمرين هما

                                                
  .95مود يعقوبي، المنطق الفطري في القرآن الكريم، ص مح: ينظر - 1
  .216 - 215محمد التومي، الجدل في القرآن الكريم، ص  ص : ينظر - 2
  .21 - 20: سورة النساء، الآيتان - 3
  .134طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر - 4



                                                                                                              : الفصل الثالث
  قناعیةالبنیة الحجاجیة الإ

 

 339

وإذا كان نقيض العلّة هو الموجود، فإنّه يجب أن يكون مؤثرا، وبالتالي يجب أن يقتضـي  
فعـل الشـنيع   النقيض الدعوى، ولهذا رد الشارع دعوى المطلّق ومنعه من أن يفعل هذا 

  .)1(بزوجته
دخل ضمن الحجج التعليلية الموجهـة  ي، و"تولمين"النوع  من الحجاج أشار إليه هذا 

إلى دعم الإثباتات، أي إلى البنيات التي تقدمها، لأن التعليل هو الوظيفة الأساسية للحجج، 
  .)2(وما عداه من استعمالات ووظائف ثانوي ومشوش

لتعليله، كما يظهر في قولـه  وقد ورد تعليل الحكم بعلل كثيرة، كلّ واحدة منها كافية 
ولا يأْتُون الصلاةَ  أَنَّهم كَفَروا بِاللَّه وبِرسولِه لَ منْهم نَفَقَاتُهم إِلاَّوما منَعهم أَن تُقْب : تعالى

من المنافقين معلّل  ، إذ نجد أن منع القبول))3 وهم كَارِهون كُسالَى ولا ينْفقُون إِلاَّوهم  إِلاَّ
الكفر باالله وبرسوله، وعدم الإتيان بالصلاة إلاّ على وجه الكسـل، والإنفـاق   : بثلاث علل

  .على سبيل الكراهية
هي أن ما يتظاهرون به من الإيمان مقبول عند  )4(إن المنافقين يدعون دعوى ضمنية

ويقومون بالشـعائر الدينيـة،    االله، وعلّة القبول في نظرهم هي أنّهم يقولون إنّنا مؤمنون،
فتكون هذه الدعوى مستندة إلى دليل، لكن االله الذي يعلم كفرهم وما يبطنون مـن حقيقـة   
أمرهم، يرفض إيمانهم وإسلامهم، لعدم الموجب لقبولها، وهو الإيمـان الصـادق بـاالله    

ى وبرسوله، والصلاة والإنفاق على وجه الطاعة، فتكون هذه الآية مشتملة علـى دعـو  
مدعمة بدليلها في نظر أصحابها، وعلى نقض لهذه الدعوى مسـتندا إلـى نقـض دليـل     

  .المنافقين
لقد استدل القرآن الكريم بالعلّة والمعلول، وجعل إحداهما ملازمة للأخرى، فالمعلول 
يدل على العلة، والعلّة تدل على المعلول، وقد أكّد ما للوسائط من دور، وركّز على مـا  

من فعالية، وقد حرص على بيان أن كلّ ما في الوجود من تركيبات، وما يطـرأ  للأسباب 
عليه من أحداث، وما ينشأ فيه من ظواهر، وما يقع فيه من تغيرات، إنّمـا هـو حاصـل    
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بمفعول قدرة االله ومشيئته، فقد علل القرآن الأشياء، وجعل بعضها مرتبا علـى بعـض،   
  .وبطرق متنوعة

  :ضةالاستدلال بالمعار – 7
نعني بالمعارضة إثبات السائل نقيض ما ادعاه المعلل واستدل عليه، أو ما يسـاوي  

  .)1(نقيضه أو الأخص من نقيضه
ومن صورها ما ورد على طريقة الجدل في حوار إبراهيم مع الملك، إذ يقـول االله  

اه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي أَلَم تَر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَن آتَ : تعالى
فَأْت شْرِقالْم نسِ مي بِالشَّمأْتي اللَّه فَإِن يماهريتُ قَالَ إِبأُمي وييتُ قَالَ أَنَا أُحميي ويحا يبِه 

  . ) )2 الْقَوم الظَّالِمين من الْمغْرِبِ فَبهِتَ الَّذي كَفَر واللَّه لا يهدي

 ،في هذه الآية واقعة تامة من وقائع المحاجة والمجادلة، السائل فيهـا هـو الملـك   
، ومن خـلال  »ربي يحيي ويميت  «:والمعلّل هو إبراهيم، إذ بدأ إبراهيم المحاجة بقوله 

إليه الملـك،  السياق يفهم أن قول إبراهيم هذا هو جواب عن سؤال مقدر، يكون قد وجهه 
ألم تر الذي  «عندما دعاه إبراهيم إلى الإيمان باالله، وهو ما أشارت إليه بداية الآية ضمنيا 

، فسأله من االله؟ فأجابه إبراهيم، إن االله هو الذي يمـنح الكائنـات   »حاج إبراهيم في ربه 
انا دليلـين  الأمران خارجان عن مقدور الإنسان، وك نالحياة، ويسلبها منهم بالموت، وهذا

الأمور النظرية التي يقبلها العقل ويسـلم   «على وجود االله،  والأمور البديهية هي  نبديهيي
بها، دون أن يحتاج في ذلك إلى دليل، بل يكون دليلها فيها مغروزا في فطر الإنسان كافة 

  . )3(»منازع  بلا 
لحياة والمـوت  ، مدعيا أن ا»أنا أحيي وأميت  «: راح الملك يعارض حجة إبراهيم
بالرجلين قد استحقا القتل، فآمر بقتـل   أنّي أوتى «من مقدور الإنسان، ومعنى قول الملك 

، والظّاهر أنّه )4(»أحدهما فيقتل، وبالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك معنى الإحياء والإماتة 
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نع لوجـود  لم يقصد هذا، لأنّه ليس جوابا عما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنّه غيـر مـا  
الصانع، وإنّما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنّه الفاعل لذلك، وأنّه 

  .)1(هو الذي يحيي ويميت
لقد اعتقد الملك أن في إجابته تلك مقارعة للحجة بحجة مثلها، ومحاجة تكون له فيها 

، وبين ما هو مجرد شرط وضعه االله للحياة ييكن يفرق  بين الفاعل الحقيق مالغلبة، لأنّه ل
لاستمرارها، ولأنّه لم يكن يستطيع أن يفرق أيضا بين المزيل الحقيقي للحياة، وبين ما هو 

نّه قد تعمد مغالطة إبراهيم كما أ، ولكن يبدو )2(مجرد شرط وضعه االله لانقطاعها وإزالتها
ا إليها سابقا، وهو كـلام  فعل فرعون مع موسى، وهذا يدخل في باب السفسطة التي أشرن

تمويه الحقائق وتضليلها بأسلوب سـاذج مخـادع،    لىإخارج عن مقام المناظرة، لجأ فيه 
متلاعب بالألفاظ، وذلك عن طريق تجاهل الموضوع، والتحول عنه، مستبعدا أن تكـون  

  .لإبراهيم حجة أخرى

 ـ "أرسطو"لقد نبه  ي الإقنـاع، لأن  من السفسطة من أن  تكون عملية يعتمد عليها ف
تصوير الباطل في صورة الحق ليس من سمات الخطابة العربيـة فـي إطـار المفهـوم     
الإسلامي، إذ ينبغي إظهار المهارة في الإقناع بالحق، وما غمض منه، معتمدا على وسائل 

، وقد فشل الملك في إقناع إبراهيم، )3(ل السامع وقلبهعق إلىالإفهام والقدرة على الوصول 
  .ه اتجه إلى الاستدلال المخادع الذي لا يمكن أن يصدقه عقل السامع ولا قلبهلأنّ

دعواه  لإثبات، الذّي يقدم فيه المستدل »الجدال بالقول الموجب  «ويدخل هذا ضمن 
دليلا لا يصلح لذلك، أي أن السائل يسلم  للمستدل تعليله الذي لا يلزم منه ارتفاع النزاع، 

  .)4(ه في غير محله، وبالتالي يكون عديم الأثر من الناحية المنطقيةفيكون قد استعمل دليل
لقد ميز البلاغيون التعارض عن التناقض، ذلك أن التناقض يقابل بين الفكرة وبـين  
نقيضها الخالص، بينما ينشأ التعارض من إثباتين يتنافيان بكيفية تلقائية، حتى يتواجدان في 

  .)1( هنفس السياق
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يشكل مجالا جدليا بامتياز، له أهمية كبيرة من الناحية الحجاجية، لأنّـه  إن التعارض 
، وقد تحركت الحجاج ضمن بنيـة  )2(يفرض تحليلا كافيا للنتائج بواسطة المبدأ المطروح

، فـالحوار يعطـي الحجـة وظيفـة     )إبراهيم والملك(حوارية، يتناوب فيها المتخاطبان 
إبـراهيم،   لىإتبدو أنها توجهت في البداية من الملك ، ويتحقق في بنية تواصلية )3(تداولية

  .كون الآية تشير إلى أن الملك هو الذي بدأ بمحاججة إبراهيم

لا يتوقف مجال الجدل عند هذا الحد، لأن الملك ما زال مراوغا، فعلى إبـراهيم أن  
إذ أتـى  يأتي بالحجة التي يسكته بها، لذلك ترك عالم الغيب، ولجأ إلى عـالم الشـهادة،   

وليس مجرد شرط لحصول الحيـاة والمـوت،    ،باستدلال يبين أن االله هو الفاعل الحقيقي
فعارض الملك بنقل المحاجة إلى مجال آخر من بين المجالات التي ليسـت فـي مقـدور    

فإن االله يأتي بالشمس من المشرق  «الفاعلية البشرية، وهو مجال شروق الشّمس، فقال له 
، لأن الذي يستطيع القيام بالأمر الكبير، ىول، وهذا عملا بقياس الأ»غرب ت بها من المفأْ

والذّي جعل الشمس تشرق من المشرق، يسـتطيع أن يجعلهـا    يستطيع حتى الأمر الهين،
أن ينتقل المستدل إلى اسـتدلال   «أيضا تشرق من المغرب، وهذا ما يسمى بالانتقال، أي 

، وهو اسـتدلال  )4(»م لم يفهم وجه الدلالة من الأول غير الذي كان آخذا فيه، لكون الخص
وسكت عـاجزا   نت نتيجة هذه المعارضة أن تحيرلا يجد الملك وجها يتخلص به منه، فكا

عن الجواب، لأنّه علم عجزه وانقطاعه، وأنّه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام، فبهت، 
، وبهذا انقطعت حجته، وبقيـت حجـة   )5(»ت عليه الحجة ـأي أخرس فلا يتكلم، وقام «

  .إبراهيم قائمة

أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل  واالله لا يهدي القوم الظالمين  : فقال االله تعالى
، فالملك يبهـت ويتحيـر،   )6(حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب، ولهم عذاب شديد

ولم يرغب في الحـق، ولـم يلتـزم     ولكن لا يهديه االله إلى الحق، لأنّه لم يلتمس الهداية،
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إذ بمجرد ما يوضع الإجماع موضع السؤال، ويتعرض ادعاء ما من  «، )1(القصد والعدل
ادعاءات الصلاحية للطّعن أو أن المشارك في التفاعل لا يقدر على تبريره والدفاع عنـه،  

  . )2(»ه انعدمت فإن النّشاط التواصلي يختّل، بل ويتوقف طالما أن إحدى شروط استمرار
أنّه إما أن يحصل انتقال من الوضعية التواصـلية  : "هابرماس"وفي هذه الحالة يرى 

التي افتقدت شرطا من شروط العقلانية، إلى النشاط الاستراتيجي، وإما توقيف التواصل، 
وإما استئناف النّشاط التفاهمي على صعيد الخطاب البرهاني، لمعالجة ادعاء الصـلاحية  

، وما حدث هنا أن عملية التواصل قد توقفت )3(معرض للاختلال، وذلك بواسطة المناقشةال
ا يطلبه منـه إبـراهيم أمـر    الملك بالخرس والحيرة، لإدراكه أن م لإصابةتماما، نظرا 

  .، ليس في مقدور أي واحد من البشر أن يأتي بهمستحيل

علّل المستدل، عندما يكون واثقا من وقد لا تأتي المعارضة من السائل، بل يطلبها الم
، وجـاء طلـب   )4(عدم إمكانها، يلزمه بها السائل بأن يعترف بعجزه عن معارضة دليلـه 

خمس مرات في القرآن الكريم، على طريقة الاستدلال الخطابي، لمحاجـة   االمعارضة هذ
ن نبوتـه  يكون القرآن كلام االله، وزعموا أنّه كلام مـن ينكـرو   نالعرب الذين أنكروا أ

  .ورسالته، معتقدين استحالة حصول الكلام الإلهي في صورة كلام بشري

لما نزل القرآن الكريم، أنكر العرب أن يكون وحيا من عند االله، بل قالوا إنّه كـلام  
بشري، فطالبهم القرآن بمعارضته، وتدرج معهم في ذلك حسب مواقفهم من هذا الطلـب،  

قُلْ لَئِنِ اجتَمعـت   :ب المعارضة تتمثل في قوله تعالىوحسب استجابتهم له، وأعلى مرات
، ))5 اًنْس والْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآنِ لا يأْتُون بِمثْله ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرالإِ
)5(لمنكرين، مضمنا ، إذ تمثل هذه الآية دعوة إلى المعارضة، وجهها القرآن إلى العرب ا

لا يكون في العادة إلاّ من عارف بامتنـاع وقـوع    «مضمنا إياها معنى التحدي، والتحدي
                                                

  .298، 1سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلّد : ينظر - 1
ماس، إفريقيا الشرق، المغرب، محمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النّقدية المعاصرة، نموذج هابر - 2

  .197، ص 1998، 2ط 
  .م ن، ص ن: ينظر - 3
  .83محمود يعقوبي، المنطق الفطري في القرآن الكريم، ص : ينظر - 4
  .88 الإسراء، الآيةسورة  - 5
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، وهذا الأسلوب المتمثل في طلب المعارضة من السائل أسلوب اختّص به )1(»المعارضة 
ن وحده، وقد جاءت هذه المعارضة متدرجة تدرجا منطقيا، يتناسب عكسيا من شـدة  آالقر

بحيث إذا كان نطاق التحدي هو القرآن كلّه، كانت قيمة التحدي أهون  «         التحدي،
  .)2(»مما إذا كان نطاق التحدي بعض القرآن فقط 

وفي مثل هذه المرتبة من طلب المعارضة، عبر القرآن الكريم مرة أخرى في سورة 
 ،أخرى بكلّ ثقة وتحد ُنؤْملْ لا يب لَهتَقَو قُولُوني أَمون    كَـانُوا إِن هثْلم يثدأْتُوا بِحفَلْي

 ينقادص)3( فقد اتهم العرب الرسول ،    بأنه كاهن، ومجنون، وشاعر، وبأنّـه كـاذب
يتقول الكلام، فتحداهم القرآن الكريم مرة أخرى، بطلب معارضته، فإن كان محمد شاعرا، 

الكهنة، فأتوا بمثل مـا أتـى بـه إن كنـتم      ففيكم الشعراء البلغاء، وإن كان كاهنا، ففيكم
، )4(») المشابهة(بالحجة المماثلة  «تستطيعون ذلك، فقد طالبهم القرآن أن يأتوا بما يسمى 

  .وذلك بأن يأتوا بقرآن مماثل ومشابه تماما لهذا القرآن الذي أنكروه

فَأْتُوا بِعشْرِ سـورٍ مثْلـه    أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ : ويستدل بآية أخرى في قوله تعالى
، إذ لما أنكر العرب على ) )5مفْتَريات وادعوا منِ استَطَعتُم من دونِ اللَّه إِن كُنْتُم صادقين

          ما جاء به، طالبهم بمعارضة هذا القرآن بأن يأتوا بعشر سور مثله فقط، على الرسول 
لتعجيز والتحدي، ويكون في هذا تنازل فـي مقـدار المعارضـة،    لهم في ا أنكىوهذا  «

، وقد أذن لهم أن يشارك في المعارضة كلّ من رأوه قـادرا  )6(»وتصعيد في شدة التحدي 
باستثناء اللّجوء إلى االله تعالى، لأنّهم إن فعلوا ذلك، اعترفوا  ،على الإتيان بمثل هذا القرآن

  .تيان به إلاّ االلهبأن القرآن الكريم لا يستطيع الإ

وبما أنّهم عجزوا عن الإتيان بعشر سور، فقد طالبهم بالأدنى من ذلك، وهو الإتيان 
أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِسورة مثْلـه وادعـوا مـنِ     : بسورة واحدة، في قوله تعالى
                                                

  .84محمود يعقوبي، المنطق الفطري في القرآن الكريم، ص  - 1
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قادص كُنْتُم إِن ونِ اللَّهد نم تُمتَطَعاس ين)1( ،   ففي هذه الآية يتنازل من التحـدي بعشـر
الحجة من الأكبـر إلـى    «سور، إلى التحدي بسورة واحدة، وهذا ما يدخل ضمن تقديم 

سمح للعرب بأن يدعوا من استطاعوا من الفصـحاء   ،وكما في الآية السابقة .)2(»الأصغر
آن، وذلك بعد عجزهم عـن  الإتيان بمثل سورة من سور القرفي والبلغاء للاشتراك معهم 

، فهم إن )3(»وفي هذا التنازل تصعيد للتحدي، وإمعان في التعجيز  «الإتيان بعشر سور، 
عجزوا عن الإتيان بسورة واحدة، عجزوا حتما عن الإتيان بعشر سور، لأن العاجز عـن  

لجزئيات إن كذب ا «: التي تقول ةالبعض عاجز عن الكلّ بالضرورة، وفقا للقاعدة المنطقي
  .)4(»يستلزم كذب الكليات 

في كونهـا تقـدم    »واو الحال  «وهي شبيهة بـ " أم"ويمكن الإشارة هنا إلى الأداة 
تختفـي النتيجـة وتبقـى    " أم"حجج، غير أنّها تختلف عنها في الشكل وفي القصد، فمع لل

مـن خـلال   ، و)5(حق نقيضها بهاتلو ،تقدم الحجة الضعيفة أنها الحجة، ومن سماتها أيضا
  : ذلك يمكننا أن نمثل الآيات كما يلي

  
  

  دحض الحجة                      الحجة                    )ضمنية(النتيجة 
  بل هم كاذبون قالوا إن ما جاء به                  لأنّه تقوله                   

  لأنّهم لن يأتوا         )         كلام البشر(محمد ليس كلام االله               
  بحديث مثله                                                                         

  

  دحض الحجة                    الحجة                    )ضمنية(النتيجة 

                                                
  .38 سورة يونس، الآية - 1
  .272، ص 17، ع ، مجلة اللغة والأدب"تداوليات الخطاب القانوني"عبد الحق بلعابد،  - 2
  .86محمود يعقوبي، المنطق الفطري في القرآن الكريم، ص  - 3
  .م ن ، ص ن - 4
  .336، ص 12، مجلّة اللّغة والأدب، ع )"سورة النّمل نموذجا(البنية الحجاجية في القرآن الكريم "الحواس مسعودي،  -  5



                                                                                                              : الفصل الثالث
  قناعیةالبنیة الحجاجیة الإ

 

 346

  لأنّهم نإنّهم كاذبو   قالوا إن ما جاء به                 لأنّه افتراه              
  أن يأتوالن يستطيعوا )                   كذب(    محمد ليس كلام االله             

  سور مثلهعشر ب                                                              
                                                                 

  دحض الحجة                    الحجة                    )ضمنية(النتيجة 
  لأنّهم إنّهم كاذبون   قالوا إن ما جاء به                 لأنّه افتراه                

  بسورة مثله لن يأتوا   )                  كذب(         محمد ليس كلام االله         
                                                                   

حتّـى يتبـين مـدى     ،، لتقدم لحجة الخصم"قل"نلاحظ أن هذه الآيات تبدأ كلّها بـ 
ومن ثم تلحق بها الحجة النقيضة التي تبطلها، ومن جهة أخرى لم ترد النتيجة في  ،ضعفها

ليهـا  الآيات، بل ترك فيها المجال للمتلقي الضمني ليستنتجها وحده، وهي واضحة تدل ع
 الحجج التي أتى بها الخصم، كما تدل عليها أيضا الردود التي جاءت كنقيض لها، كما أن

في الآية الأولى جاء بمثابة تقديم للحجة النّقيض، لإظهـار ضـعف حجـة    " بل"تضمين 
إذ تكمن حجاجيتهـا   «لها أهمية كبرى في العملية الحجاجية، " بل"الخصم المقدمة، فالأداة 

ل يرتب بها الحجج في السلم، بما يمكن تسميته بالحجج المتعاكسة، وذلك بأن في أن المرس
أن يقع : الأول: حرف إضراب، وله حالان «" بل"أن و، )1(»بعضها منفي وبعضها مثبت 

 ـ : بعده جملة، والثاني ا قبلهـا، إماأن يقع بعده مفرد، فإن وقع بعده جملة كان إضرابا عم 
وإذا وقـع  (...) وإما على جهة الترك للانتقال، من غير إبطال ، (...)على جهة الإبطال 

بعد بل مفرد فهي حرف عطف، ومعناها الإضراب، ولكن حالها فيه مختلف، فإن كانـت  
  .)2(»فهي تقرر حكم الأول، وجعل ضده لما بعدها (...) بعد نفي 

                                                
  .514عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص  - 1
الحسن بن قاسم المرادي، الجنـى  : نقلا عن، 515 – 514عبد الهادي بن ظافر الشّهري، المرجع نفسه، ص ص  - 2

فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاصل، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب : الداني في حروف المعاني، تحقيق
  .237 – 235م، ص ص  1992/ هـ  1413، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط 
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 ـ  " بل"وبما أن ما جاء بعد  ى جهـة  جملة، فإن هذا الحرف يضرب عمـا قبلـه عل
الإبطال، أي إبطال كلام هؤلاء الذين وصفهم القرآن بأنّهم لا يؤمنون، ومن ثم فإنّهم هـم  

  .المتقولون وليس الرسول 
لم يتقول الكلام الذي جاء به، بل هو  كلام المكذبين، بأن الرسول " بل"لقد أبطلت 

 ه المكذبون، ولذلك وضـع  فت ما قالن" بل"من عند االله، وإنما هم لا يؤمنون فقط، أي أن
كلامهم في درجة أدنى من درجات السلم الحجاجي، ومن ثم أثبت ما رفعه فوق ذلك، وقد 

  :جاء كما يلي
  تكذيب ما جاء به الرسول 

  فليأتوا بحديث مثله
  لا يؤمنون

  بل
  يقولون تقوله

بكـلام   لـيس  إن النتيجة الضمنية لكلام المكذبين هي قولهم، إن ما جاء به محمد 
االله، بل هو كلام البشر، ولهذا قالوا بأنّه يتقول الكلام، وهذه النتيجـة حتـى وإن كانـت    
ضمنية فإنّها وجهت ترتيب درجات الحجج في السلم، وقد وجهت السلم الحجـاجي نحـو   

مما يقول هؤلاء، فجاء كلّ ما بعدها حجة أقوى، تعد بمثابة نقض لمـا   تبرئة الرسول 
  .قاله المكذبون

ومع استمرار العرب في إنكارهم للقرآن الكريم بأنّه وحي مـن عنـد االله، اسـتمر    
وإِن كُنْتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُوا بِسورة من مثْله وادعـوا   القرآن يتحداهم، 

فَإِن لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا فَاتَّقُوا النَّـار الَّتـي    شُهداءكُم من دونِ اللَّه إِن كُنْتُم صادقينَ 
رِينتْ لِلْكَافدةُ أُعارجالْحو ا النَّاسهقُودو )1(.  

استطاعوا أن يأتوا بها  فالواضح من الآية أن العرب عجزوا عن المعارضة التي لو
لأخيرة بأنّهم لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة مـن  لأبطلوا هذا الدين الجديد، فقد أكدت الآية ا

، فالقرآن هو الذي طلب مـن العـرب   »فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا  «مثل هذا القرآن أبدا، 
                                                

  .24 - 23: سورة البقرة، الآيتان - 1
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ولا يمكـن   «  المعارضة، لأنّهم بقوا مصرين على إنكار أن يكون القرآن وحيا من االله، 
، ظاقترانها بالفصـاحة فـي الألفـا   معارضة إلهية القرآن، إلاّ بإثبات بشرية مصدره، مع 

والبلاغة في المعاني، والجودة في النّظم، والحسن في السياق، والقوة في التأثير، والقدرة 
  . )1(»ظم بها المجتمعات الصالحة العاملة بها تعلى أداء التشريعات والعقائد التي تن

مؤدية إلى الإقناع، لقد كانت المعارضة في القرآن الكريم طريقا من طرق المحاجة ال
لأنها جاءت على صورة إلزام الخصم بالدخول في طريق مسـدود، لا مخـرج منـه إلاّ    
بالعودة إلى الوراء والاعتراف بالحق، والعدول عن الطمـع فـي المعارضـة، إذ يلجـأ     

: ، والتي تعتمد على ما أسماه"هابرماس"الخطاب القرآني إلى أخلاقيات التواصل التي بثها 
دعـاء، ومواجهـة الحجـة    اوليات الكلية، حيث التبادل المتكافئ على تبريـر أي  بالتدا «

 اق تواصلي يتيح فـرص  ابالحجة، والقدرة على تبرير أيعاء للصلاحية، لأجل خلق سيد
  .)2(»التفاهم حول الفاعلية التواصلية 

بـات  إث «إن طلب المعارضة في القرآن هو نوع من استعمال البرهنة بالخلف، أي 
 ،)3(»الأمر ببطلان نقيضه كإثبات الصدق ببطلان الكذب، أو إثبات الوجود بـبطلان العـدم   

لَـو   : ، كقوله تعالى)4(»بدليل التمانع  «وهذا النّوع من الاستدلال يسمى عند المتكلّمين 
 . ))5 عما يصفُون كَان فيهِما آلِهةٌ إِلا اللَّه لَفَسدتَا فَسبحان اللَّه رب الْعرشِ

فهذه الآية تمثل الدليل العقلي على وحدانية االله تعالى، وهي أبلـغ مـا تكـون فـي     
الحجاج، والأصل الذي يعتمد عليه في صحة التوحيد، فلو تعددت الآلهة لما وقع الاتفاق، 

من ولَد وما كَان معه من ما اتَّخَذَ اللَّه  : بل سيعم الفساد، وهذا ما أثبته االله تعالى في قوله
 ـفُونصا يمع اللَّه انحبضٍ سعلَى بع مهضعلا بلَعا خَلَقَ وبِم كُلُّ إِلَه بإِذاً لَذَه إِلَه  )6( ،

 سـبِيلاً   قُلْ لَو كَان معه آلِهةٌ كَما يقُولُون إِذاً لابتَغَوا إِلَـى ذي الْعـرشِ   : وقال أيضا
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، فاالله تعالى منزه عما يقولـون، منـزه عـن    ))1 سبحانَه وتَعالَى عما يقُولُون علُواً كَبِيراً
  .الشرك والولد، وهي آيات تستظهر البيان الحجاجي بواسطة الشّرط

لقد قامت المعارضة في القرآن الكريم على طريقة يعطي فيهـا المسـتدل للسـائل    
لمعارضة، غير أنه يتبين أن هذه المعارضة مستحيلة من الناحية العقليـة، رغـم   فرصة ا

  .إصرار العرب على إنكار الدعوى مع عجزهم عن معارضتها

  :الاستدلال بالمنع والخرق – 8
قد يعترض المانع على الدعوى غير المقرونة بالدليل، أو يعترض على مقدمة مـن  

اعتبار هذه المقدمة هي بدورها بمنزلة دعوى من الدعاوي، مقدمات دليل الدعوى المدللة ب
ولا يفيد هذا الاعتراض إقامة الدليل على بطلان الدعوى غير المدللة أو بطـلان مقدمـة   

  .)2(على هذه أو تلكبالدليل الدعوى المدللة، وإنّّّّّّّما المطالبة 

ب المنـع لمختلـف   ومن هذه الناحية يمكن اعتبار القرآن الكريم سلسلة من ضـرو 
العقائد الفاسدة، إذ يمنع دعاوى جميع الاعتقادات التي كان النّاس يعتقدونها في الألوهيـة،  

سندونها إلى ما كانوا يعتقدون أنها أدلة، فجاء القرآن ليبين فساد هذه يوالتي كان أصحابها 
 ـتممنعها ومنع دليلها، وذلك إما بمنع التسليم بصدق إحدى المقـد بالأدلة،  منـع  با ين، وإم

  .)3(التسليم بصحة لزوم النتيجة من المقدمتين عند قبول النتيجة

ومن ذلك أن الملحدين يدعون أن وضع العالم المشاهد اليوم هو وضع متولـد مـن   
يرون أن العالم الحالي هو مجرد محصلة اتفاقية لهذه العوامل  إذتعامل عدة عوامل مادية، 

قولـه  في ، فذكر القرآن الكريم هذا )4(س للعالم بداية ولا نهاية ولا غايةليفالقابلة للتغير، 
وقَالُوا ما هي إِلا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهلكُنَا إِلا الدهر وما لَهم بِذَلِك من  : تعالى

ظُنُّونإِلا ي مه لْمٍ إِنع )5(نأزلية المادة، ونشوء الموجودات وزوالها  ، وهي دعوى تتضم
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وزوالها من حركة هذه المادة لا غير، وقد رد القرآن الكريم هذه الدعوى التي لم يسندها 
أصحابها إلى دليل، وذلك في عدة آيات تبين أن حركات الموجودات في العالم، إذا كـان  

اسـب الحركـات   بعضها يفسر البعض الآخر، فإن الحركة تبقى بلا تفسـير، كمـا أن تن  
إذ لا حركة إلاّ بمحرك، ولا انتظام إلاّ بمنظم، تطبيقا لمبـدأ   «وانتظامها يبقى بلا تفسير، 

، وهو نوع من المنع المسـتند  )1(»العلية الذي يحذر الملحدون تطبيقه تطبيقا كاملا شاملا 
ر سـندا  الذي يعتمده المانع لتقوية اعتراضه وتنبيه المدعي لما يكون قد غفل عنه، فيـذك 

  .)2(لمنعه
، وخاصـة  )3(دات يدعى بالسند القطعياوفي هذا الشأن يقدم االله تعالى نوعا من السن

بشأن نفي عقيدة الشرك التي تقوم على تصور وجود آلهة تشارك االله تعالى في شـؤونه،  
ه آلِهةٌ قُلْ لَو كَان مع : فيرد االله تعالى على هؤلاء المشركين بسنادات قطعية، كقوله تعالى

هذه الدعوى التي لم  ، فجاءت الآية لتمنع))4 كَما يقُولُون إِذاً لابتَغَوا إِلَى ذي الْعرشِ سبِيلاً
  .البشر الناّقصة بصفات يقدم أصحابها دليلا عليها، إلاّ تصورهم للألوهية

نوا يقولـون  ومن الاستدلال بالمنع في القرآن الكريم، منع دعوى المنافقين الذين كـا 
ومن النَّاسِ من يقُولُ   :بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهو ما أشار إليه االله تعالى في قوله

يننؤْمبِم ما همرِ ومِ الآخوبِالْيو نَّا بِاللَّهآم )5( القرآن دعوى المنافقين الذين كانوا فقد رد ،
ا يخفون، ومنع دعواهم القائلة إن الذّين دخلوا ن، فكانوا يظهرون عكس مييخادعون المؤمن

وإِذَا قيلَ لَهم آمنُوا كَما آمن النَّاس  : في الإسلام مجرد سفهاء وفقراء وضعاف، في قوله
ونلَمعلا ي نلَكو اءفَهالس مه مأَلا إِنَّه اءفَهالس نا آمكَم نقَالُوا أَنُؤْم )6(نالقرآن لهؤلاء  ، فبي

  .المنافقين أن السفه الحقيقي هو ضعف الإيمان، لا ضعف المال
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وقد كشفهم القرآن، إذ لم يتفطّن المؤمنون لنفاقهم القائم على إظهار الإيمان باللّسان، 
شَـياطينهِم   وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنُوا قَالُوا آمنَّا وإِذَا خَلَوا إِلَى :وإخفاء الكفر، في قوله تعالى

            اللَّـه يسـتَهزِئُ بِهِـم ويمـدهم فـي طُغْيـانهِم       قَالُوا إِنَّا معكُم إِنَّما نَحن مسـتَهزِئُون َ 
ونهمعي )1( ،المؤمنين لا يعرفون بواطنهم ت الآيتان على المنافقين الذّين يظنّون أنفرد ،

وبالحكم أن المنافقين هم في  ،يستهزئون بالمؤمنين، بمنع هذه الدعوىورد لدعواهم بأنّهم 
  .الحقيقة موضوع الاستهزاء، لكونهم لا يعرفون ما ينتظرهم من عذاب االله وغضبه

فقد لجأ القرآن إلى إبطال دعوى المنافقين بواسطة المنع المدلل الإجمالي أو النقض، 
إلى إبطال دليل المدعي ويكـون   - "ضالنّاق"أو  –يتجه المعترض في هذا المستوى  «إذ 

، وهذا ما يظهر جليا في الآيات التي ساقها االله لإبطـال  )2(»هذا الإبطال بأساليب مختلفة 
دعوى المنافقين عن طريق التسلسل، بكشفهم أولاً بأنّهم لا يؤمنون، ثم بجعلهم هم السفهاء، 

خفونه، إذ يصـرح لنـا القـرآن أنّهـم     وليس الذين آمنوا، ثم بكشف مخطّط الكفر الذي ي
يظهرون الإيمان بلسانهم للمؤمنين، ويظهرون عكس ذلك لزعمائهم من المنافقين، فهم إنّما 

هم هم محلّ الاستهزاء، بما أنّهم لا يعرفون المصـير  نّلكيفعلون ذلك استهزاء بالمؤمنين، و
  .هؤلاء نفاقتفضح الذي ينتظرهم، وهي كلها تمثل جملة من الشواهد والأدلة التي 

إن القرآن الكريم ينكر الدعوى غير البديهية، أو التي لا دليل عليها، ثم يعقب عليها 
سلك في ذلك أقرب المسالك لحصر يلزم الخصم بإيراد الدليل وإظهار البرهان، ويبالمنع، ف

  .الدعوى وبيان وجه منعها
صورة حكم كلي موجب أو لجأ من جهة أخرى إلى نقض الدعوى التي ترد في يكما 

في صورة حكم سالب، مدعيا صاحبها أن دعواه عامة بالنّسبة إلى ما تثبته أو تنفيه، يقبلها 
لادعائهـا   يجميع النّاس أو يرفضونها، ويكون في عمومها سند لصـحتها ومبـرر قـو   

  .)3(والتمسك بها
كَان لِلنَّبِي والَّذين  ما : ىومن صور النّقض في القرآن الكريم ما ورد في قوله تعال

  ابـحأَص ـمأَنَّه ملَه نيا تَبم دعب نى مبكَانُوا أُولِي قُر لَوو ينشْرِكوا لِلْمرتَغْفسي نُوا أَنآم 
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فَلَما تَبين لَه أَنَّه عـدو  َما كَان استغْفَار إِبراهيم لأبِيه إِلا عن موعدة وعدها إِياه  الْجحيمِ 
يملح اهلأَو يماهرإِب إِن نْهأَ مرتَب لِلَّه )1( .  

إن الآيتين تمنعان المؤمنين من الاستغفار للمشركين، ولو كانوا من أقرب الأقارب، 
لتوحيد، وإن وفي هذا تشديد عليهم من أجل أن يتركوا عقيدة الشرك، ويعودوا إلى عقيدة ا

ذلك أن إبراهيم لما استغفر لأبيه لم يكن يعلم أنّه مصر  ،الآية الثانية لا تتناقض مع الأولى
على الكفر، إذ لما علم ذلك، تبرأ منه، وعدل عن نقض الحكم العام الـذي تفيـده الآيـة    

  .السابقة
 ـ : وفي قوله تعالى ي إِبف وناجتُح تَابِ لِملَ الْكا أَهاةُ    يرالتَّـو ـا أُنْزِلَـتمو يماهر

هناك جدال ضمني، حسب ما يتضح من أسـباب  ، ))2 نْجِيلُ إِلا من بعده أَفَلا تَعقلُونوالإِ
فتنـازعوا، فقالـت    النزول، إذ اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول االله 

ما كان إبراهيم إلاّ نصرانيا، فـأنزل  : ىاليهود ما كان إبراهيم إلاّ يهوديا، وقالت النّصار
  .))3يا أَهلَ الْكتَابِ لِم تُحاجون  : االله تعالى  الآية

إذ دعوى اليهود والنصارى متضادتان فيما بينهما، وكلاهما يعتقد صدق مـا قالـه،   
قـد  غير أن القرآن الكريم نقض دعواهما معا، وبين الحقيقة التي تؤكد أن ملة إبـراهيم  

زوال  وجد إلاّ بعـد تسبقت ملة موسى وملة عيسى، ولا يمكن للشيء أن يتصف بصفة لم 
ما كَان إِبراهيم يهودياً ولا نَصرانياً ولَكن كَان حنيفاً مسلماً وما  : ، فقال تعالىهذا الشيء

ينشْرِكالْم نم كَان )4(ا ما أثبته اليهود والنّصـارى، فيسـتند   ، إذ ينفي االله تعالى نفيا كلي
  .نقضه إلى دليل بديهي، يتمثل في كون السابق لا يمكن أن يكون على دين اللاّحق

في الآية الأولى، وذلك لجعل الحجة أقوى، ويكون  "واو الحال"كما نلاحظ استعمال 
لِم تحـاجون  (بالنتيجة لها طابع البرهان، لأن البنية الحجاجية هنا لا تبدأ بالمعطيات، وإنّما 
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، )1( »)(Ordre Régressifبالنظـام العكسـي التنـازلي     «، وهذا ما يسمى )في إبراهيم 
  :ويكون كالتالي

  )الحجج(ات المعطي                         النتيجة                            
  وراةوما أنزلت الت -لِم تحاجون                                     -
  في إبراهيم                                       والإنجيل إلاّ من بعده         

فبواسطة هذا الترتيب نعلّل إثباتا سبق نصيا، ولكنه يلي حجاجيا، وهو ترتيب صالح  
، إذ )2(حجة لهـا بـراهين قويـة    "واو الحال"للاستدلال بالدليل وبواسطة الشّرح، فتصبح 

، وختمت )وهي محاججة أهل الكتاب(جة والمعطيات، فبدأت الآية كنتيجة ربطت بين النتي
بحجة مقدمة، وهي كون التوراة والإنجيل نزلا من بعد إبراهيم، مما يعني أن إبراهيم ليس 

 "واو الحـال "نصرانيا ولا يهوديا، وقد ربط بين كلّ ذلك بواسطة رابط حجاجي قوي هو 
  .التي كان لها البرهان القوي

ن الاستدلال القرآني جاء كمؤاخذة لسائر الملل والنّحل التي كانت قبل الإسلام على إ
تصورهم الفاسد لفكرة الألوهية بالدرجة الأولى، وعلى ترك العمل بالشرائع التي أنزلهـا  

، وكان الدفاع عن العقيدة الإسـلامية هـو   السابقين أو على تحريفها االله تعالى على أنبيائه
ول إلى محاججة أهل العقائد الأخرى، فكشف عن جوانب الضـعف فـي دفـاع    الدافع الأ

الخصم عن عقيدته، واستعمل أقوى الحجج في إضعاف ثقته في آرائه، باللّجوء إلى ما لا 
  .يشك هذا الخصم في فعاليته، وفي صلاحيته لفصل الخطاب في مجال الخلاف

                                                
،              12، مجلّـة اللغـة والأدب، ع   )"سورة النّمـل نموذجـا  (البنية الحجاجية في القرآن الكريم "الحواس مسعودي،  - 1

  .334ص 
  .334م ن، ص : ينظر - 2



                                                                                                              : الفصل الثالث
  قناعیةالبنیة الحجاجیة الإ

 

 354

  :استنتاج
ن الكريم كاستراتيجية وهـدف فـي الوقـت    من خلال تتبعنا لعملية الإقناع في القرآ

  :نفسه، توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها
لقد اجتمعت في النّص القرآني كلّ مظاهر الإعجاز، وتحققت فيه كـلّ شـروط    -

الإقناع، وتمثّلت فيه كلّ الخصائص التي يؤثر بها في القلوب ويمتعها، فاستعمل الوسـائل  
لها على الإذعان للحق واتباع سبيله، من خلال توافقه مع لحم ،التي تحرك النفوس وتقنعها

أسلوب النّاس في التفكير والشعور، واعتماده على المناهج الواضحة، والأدلـة الظـاهرة   
  .التي تخاطب العقل والقلب معا

كما أنّه خطاب يستجيب لما تتطّلع إليه النّفس الإنسانية في قضايا العقيدة والسلوك،  -
  .اجات النفس البشرية، وتلبية رغباتها بما يناسب الفطرة السليمةمع إشباعه لح

يمثل موضوع الإعجاز العلمي أهم الحجج المقامة علـى المخـالفين لإقنـاعهم،     -
وأعظم وسائل الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى، كما تمثّل البلاغة القرآنية سـر الإعجـاز،   

قناع والإمتاع معا، فخاطب العقل، وحـرك  وأداة للتوصيل والإقناع، تتحقق بها شروط الإ
أخذ بالأسباب التي تراعي ملكات النفس الإنسانية، ليقنع النّاس على اخـتلاف  والوجدان، 

  .أصنافهم ومستوياتهم الثقافية والفكرية
ستراتيجيات والوسائل الإقناعية، يناسب طبيعـة المتلقـي، ذلـك أن    إن تعدد الا -

لقرآني هي تغيير النّفوس، وبناؤها من جديد على عقائد سـليمة،  الوظيفة الأولى للخطاب ا
وهذا التغيير يستوجب تنويعا في الوسائل والأدوات، نظرا لتباين المتلقـين فـي طريقـة    
تفكيرهم  وطبائعهم وسلوكاتهم، كما أن الكلام البليغ يقتضي هذا التنويع المناسب لمقامات 

  .البداهة والحسالمتلقين وحالاتهم، وهي وسائل تخاطب 
يأخذ بعين الاعتبار كلّ ما يمكن أن  القرآني يسعى إلى الإقناع، ولهذا إن الخطاب -

يعتقده المتلقي منذ البداية، وهو خطاب موجه إلى مخاطب كوني، أي أنّه لا يتوسل متلقيـا  
معينا في زمان أو مكان مخصوصين، وإنّما هو خطاب موجه إلى البشرية جمعاء، لقولـه  

        قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً الَّذي لَه ملْك السـماوات والأَرضِ   : الىتع
  كَلو بِاللَّـه نـؤْمي يالَّذ يالأُم النَّبِي ولِهسرو نُوا بِاللَّهيتُ فَآمميي ويحي وإِلا ه لا إِلَهم  ـهات
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 ونتَدتَه لَّكُملَع وهاتَّبِعو)1( القرآن الكريم يسعى إلى جعل العقيدة المبسوطة فيه ولهذا فإن ،
  .ديانة عامة غير مقيدة

-  ل هو دائما بالنّسبة لمن يحاجج عبارة عـن   «كما نشير هنا إلى أنالمتلّقي المتخي
، والمـتكلّم  جعله ملائما لظروفه الواردة فيهابنية ممنهجة نوعا ما، أي أنّه يؤطر القول وي

ذ حذقا وطواعية على مدارك المعنيين بخطابه أو بنصه طيلة فترة وحالبارع هو الذّي يست
، والقرآن الكريم في إطـار  )2(»الاستماع في حالة الإلقاء، أو النّظر التحليلي حالة القراءة 

العقول من أجل التـدبر فـي آياتـه    هذا الطرح استطاع أن يؤثر على النفوس، ويستميل 
  .الاقتناع بمقاصده قصدومعجزاته، 

إن عالمية الخطاب القرآني جعلته يقوم على توظيف أساليب متنوعة في التبليـغ،   -
لا تتأسس على الفهم والإفهام فحسب، بل تقوم أيضا على التـأثير واسـتمالة الآخـرين،    

ة الفكرية الموجودة في الخطاب القرآني، وجعلهم يندمجون في الحرك ،واستنهاض ملكاتهم
وهذا ما جعله يتواصل مع متلق فعلي أو ضمني، يقوم بمحاججتـه أو إقناعـه، فـالقرآن    
الكريم قد استحضر في إنجازه كلّ الاعتراضات التي يمكن أن تدور فـي فكـر المتلقـي    

  .الفعلي أو الضمني، ولهذا بسط كلّ ما يأخذ بذلك
تميز بكونه حجة على صدق النبوة والرسالة، مسلح بجهـاز  إن الخطاب القرآني ي -

إقناعي متنوع الوسائل، فقد اعتمد على الحجج العقلية التي تجسدت في فعاليات خطابيـة  
  .توفرت على أسس الاستدلال ومواضع الحوار المختلفة

كما كانت حجج القرآن الكريم سبيلا للدعوة ووسيلة لها، وهي تتصل بالمسـتوى   -
إلـى   يلتداولي وسنن العرب في كلامها، ولتحقيق النتيجة الإقناعية، يعمد الخطاب القرآنا

ة البرهان والحجةالرمات والنّتائج بواسطة أدوات إقناعية لها قوبط بين المقد.  
يشكّل حجة إضـافية   وإذا كان الخطاب القرآني في حد ذاته حجة، فإن النبي  - 

ذلك أن السامع إذا علم أن الخطاب صادر عن قلب منـافق   «ي، ذات أثر مهم على المتلق
يريـد المـتكلم إقنـاع     اوضمير مخادع لا يلقى له بالا، بل سيكون ذلك أدعى للنّفور مم

                                                
  .158رة الأعراف، الآية سو - 1
، مجلـة عـالم الفكـر،    "مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة"محمد سالم ولد محمد الأمين،  - 2

  .69 - 68، ص ص م 2000، مارس 3، ع 28: الكويت، المجلد
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السامعين به، وللانصراف عنه إلى ما يراه أفضل، وبذلك فإن الصدق في القول ومطابقة 
  .)1(»الظاهر للباطن أساس مهم من أسس الإقناع 

إن التنوع الشديد في مستويات التلقي نتج عنه اشتمال الخطاب القرآني على جميع  -
وذلك لمخاطبة كلّ صنف من المتلقين حسـب طباعـه، لأن    ،طرق التصديق والاستدلال

ا لطباعهم وتبعا عم النّاس تبيالطباع لا تستوي في التداول البرهاني، ثم أن غاية القرآن تعل
هذا يعني أن المخاطبين بالحجاج على أصناف، ومن هنا اختلفـت الآليـات   لمستوياتهم، و

  .التي خاطب بها القرآن متلقيه
لـى التـدبر   إيقوم الحجاج القرآني على تقديم الطروحات التّي تـدعو العقـول    -

الموضوعي الواعي في القضايا المقدمة، قصد بناء الرأي المعقول، فهو يمثل قوة تـدفع  
ى التفكير والتأمل، من أجل الحصول على الإقرار بحقيقة معينة، بواسطة أدلـة  المتلقي إل

مخصوصة، وقد ارتبطت معظم البنى الحجاجية في القرآن بقضية التوحيد التي بعث مـن  
  .أجلها كلّ الأنبياء والمرسلون

لقد كان للبلاغة القرآنية وظيفة هامة في بلوغها إلى نفـس المتلقـي، بتقـديمها     -
سائل الإقناعية التي تفي حاجاته في كلّ عصر، ولهذا كانت علاقة البلاغـة بالإقنـاع   الو

إلى مستوى تعبيري قـادر   «القرآني هي علاقة الأداة الفاعلة المؤثرة، إذ ترقى بالخطاب 
على شد انتباه المتلقي والتأثير فيه، أي الإقناع، إضافة إلى استغلال سمات جمالية تضفي 

  .)2(»ت الجمال، أي الإمتاع على الخطاب سما
ة للبلاغة هي التأثير فـي  يالغاية السام ذلك أن ،إن الجدل القرآني مرتبط بالبلاغة -

النّفس، والحجة العقلية المسوقة عن طريق الجدل هي إحدى الوسـائل الهامـة لحضـور    
قنـاع  الجانب العقلي، لهذا اعتمدت البلاغة القرآنية على الجدل كوسيلة مـن وسـائل الإ  

  .بالحجة والبرهان، لتقرير الحق ودفع الباطل

                                                
، )لة الأدب الإسلامي في المغربمج(، مجلة المشكاة،"أسس الإقناع في الخطاب الإسلامي"عبد الرحمن الرحموني،  - 1

  .25، ص 10،1989مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ع 
  .95محمد خطابي، لسانيات النّص، ص  - 2
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إن جدل القرآن يتمثل في براهينه وأدلته التي اشـتمل عليهـا، وسـاقها لهدايـة      -
المنكرين، وإلزام المعاندين في جميع ما هدف إليه من مقاصد وأهداف سعى إلى تحقيقهـا  

  .وترسيخها في أذهان النّاس
ينقذ الإنسان من الضلال، بابتعاده عن طرق الإكراه  لقد استطاع القرآن الكريم أن -

الجدل الهادئ، والحوار الهادف، واختياره الوسائل التي  قوالجبر في الإقناع، واتّباعه طر
يمكن بها فك ارتباط الإنسان بالعقائد والمذاهب الفاسدة، فلجأ إلى الحجاج كدعامـة تقـوم   

  .عليها دعوته
دلته طرق الإقناع والتوجيه والإرشاد، وسـاق أدلتـه   لقد سلك القرآن الكريم في أ -

مستدلا مقررا، فاكتملت به الهداية، وقامت به الحجة، واختلفت أدلته عن أدلـة الفلاسـفة   
وأدلـة المتكلمـين    ن الكـريم  آبين أدلة القـر  "أبو حامد الغزالي" والمتكلمين، وقد قارن

به كلّ إنسان، وأدلة المتكلمين والفلاسـفة   أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع «: والفلاسفة، فقال
المعتمدة على البرهان وأشكاله، والمنطق وقيوده، مثل الدواء ينتفع به آحاد النّاس فقط، بل 
إن أدلة القرآن كالماء ينتفع به الصبي الرضيع، والرجل القوي، وسائر الأدلة كالأطعمـة  

، )1(»ى، ولا تنتفع بها الصـبيان أصـلا   التي ينتفع بها الأقوياء مرة، ويمرضون بها أخر
ولذلك ابتعدت أدلة القرآن عن جفاف المنطق، وتعقيدات التّفكير، وقيود الفلاسفة، وسيقت 

  .بطريقة بيانية تشبع العقل والقلب معا
  

  

                                                
محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، : أبو حامد الغزالي، إلجام العوام عن علم الكلام، تصحيح وتعليق - 1

  .81، ص 1985، 1ط  بيروت، لبنان،

واو  
 الحــال
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 
لقد كان الهدف من هذه الدراسة الكشف عن العناصر التواصـلية والتفاعليـة فـي    
الخطاب القرآني، ومن ثم تشكيل معرفة النص القرآني وتحديد استعماله، بناء علـى مـا   

لإجراءات، توصلت إليه التداولية ونظرية التلقي والتأويلية، وملاحظة مدى استجابته لهذه ا
  :ومن خلال ذلك توصلنا إلى جملة من النتائج الهامة المتمثلة فيما يلي

حاولنا في دراستنا هذه أن نجمع بين عنصرين مهمين هما الأصالة والمعاصـرة،   -
وذلك بقراءة النص القرآني في ضوء ما توصلت إليه النظريات النقدية المعاصرة، وهـي  

ان فإنه لم يعد مجرد وسيلة للترويح عن النفس، يلقي إجراءات تؤكد على أن النص مهما ك
فيه القارئ بجسده متى أحس بالملل، كما تؤكد على أن المتلقي لم يعـد مجـرد مسـتهلك    
للنص، بل أصبح منتجا ومشاركا في صنع معانيه، وقد أتاحت لنا هذه الدراسة الدخول إلى 

وقوانينه المستقلة عن النصـوص  النص القرآني، باعتباره عالما مستقلا له منطقه الخاص 
  .الأخرى
إن الدراسة التداولية تجمع بين التواصل والتفاعل، فمقتضى التـداول أن يكـون    -

القول موصولا بالفعل، وهو متى تعلق بالنصوص التراثية كان وصفا لكل ما كان مظهرا 
أشـار  من مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم، كما 

، مؤكدا أنه لا سبيل إلى معرفة الممارسة التراثيـة بغيـر   )1("طه عبد الرحمن" إلى ذلك 
الوقوف على التقريب التداولي الذي يتميز عن غيره من الإجراءات التي تعالج مثل هـذه  

  .النصوص
علـى   اسة التداولية، تبين لنا أنـه يقـوم  ومن خلال إخضاع النص القرآني للدر -

همة تسير عملية التخاطب ، لإنجاح التواصل بين النص والمتلقي، مما كان استراتيجيات م
يؤدي إلى تحقيق التفاعل المنتظر في أغلب الأحيان، ولئن كانت هذه العملية في النصوص 

على العلاقة التخاطبية القائمة بين المتكلم والمتلقي، إلا أن النص القرآني  تنانبالبشرية قد 
لا تقبل التواصل المباشر بين هذين الطـرفين، ذلـك أن مرسـل     قد انبنى على إجراءات

الذي حملـه إليـه    الخطاب هو االله سبحانه وتعالى، قد بث خطابه عن طريق الرسول 
                                                

 .244طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص : ينظر – 1
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، مما يعني أن هذه النصوص لا تسمح بقيام دائرة للتواصل يكون االله تعـالى  جبريل 
الـنص والمتلقـي ،لأن الخطـاب     طرفا فيها، ومن هنا نكتفي بدائرة التواصل القائمة بين

القرآني يتوجه إلى متلقيه ، ليحثه على فهم نصوصه  وتحقيق مقاصده، والذي يعني فـي  
  .الأخير تحقيق عملية التفاعل بين النص القرآني والمتلقي بأنماطه وأشكاله المختلفة

يحتل المتلقي حضورا مكثفا في النص القرآني منذ نزوله في أول لحظـة، أخـذ    -
ن الاعتبار مسألة الاهتمام بالمتلقي، الذي يشكل بؤرة الخطاب ومركزيته، اعتمادا على بعي

اللغة العربية كشفرة هامة لتوصيل مقاصده إلى كافة المخاطبين، وقد سيطر عليه خطـاب  
 ،الوعظ والإرشاد، ذلك أن القرآن الكريم قد نزل لهداية البشر، وإبطال معتقدات الجاهلية

واحد الأحد، وقد خضع النص القرآني لأغلب الإجراءات التي دعـا إليهـا   لربطهم باالله ال
أصحاب نظرية التلقي، رغم أسبقيته الزمنية والمسافة الفاصلة بين ظهور هذه النظريـات  

  .  ونزول القرآن الكريم
لقد توصلنا في الفصل الأول الذي يسعى إلى تحديد أنواع المتلقين في الخطـاب   -

الرسالة والوحي والنبوة عناصر تواصلية تختلف عـن  مهمة، وهي أن  القرآني إلى نتيجة
النصوص البشرية، فالنبوة تمثل وسيلة الاتصال بين عالم الغيب وعالم الشهادة عن طريق 
الوحي، بواسطة مقدمات ترجع إلى عالم الحس والمشاهدة، فاالله يبلغ أحكامـه ومقاصـده   

التلفظ بالخطاب الموحى به إليه من االله، كما  ، الذي تجلت مهمته في للناس، عبر النبي 
، وقـد جـاء الـوحي    أن جبريل يمثل الأداة الوسيطة أو صلة الوصل بين االله والنبي 

ليصحح التحريف الذي لحق بالتوراة والإنجيل، وتستمر عملية التواصل بواسطة الـبلاغ  
ل، وهذا يعني أن العملية الذي يتمثل في إيصال الرسالة للمتلقي الثاني دون تحوير أو تبدي

تنتقل من مرحلة النبوة المتمثلة في مجرد التلقي والعلم بالرسالة إلـى مرحلـة الرسـول    
المكلف بالتبليغ، ثم تأتي مرحلة الإيضاح والبيان، وكل هذا يعني أن العملية التواصلية في 

أي نص مهما القرآن الكريم فريدة من نوعها،  ولا يمكن أن تضاهيها عملية تواصلية في 
  .كان

، تقوم في أجزاء منها على كما تبين لنا أن النص القرآني يتشكل من بنية مؤطرة -
الإبهام الناشئ عما تشتمل عليه من فجوات أو فراغات، تتيح للمتلقي فرصة ملئها وتدبرها 

وفضاءات فارغة، تدعو المتلقي الضمني إلى النفاذ  ضاتاببيمحاط  فهو نصعن حكمة، 
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قه، ليقيم حوارا بين مكونات النص بدءا من أصغر وحداتـه، مـرورا  بأنبيتـه    إلى أعما
وأنساقه، حتى يصل إلى البؤرة الدلالية وإقامة المغزى الكلي للنص، ومن ثم مـلء كـل   

  .الفراغات بصفة تلقائية وعفوية
التلقي عن طريق الرؤيا يكشف عما توفره وقد بينت لنا دراسة المتلقي المؤول أن  -

لأخيرة من أهمية في تشكيل النص القرآني والكشف عن خصائصه، وقد ارتبطـت  هذه ا
بالتأويل، مادام نص الحلم أو الرؤيا لا معنى له ما لم يؤول، إذ إنها تساهم فـي تغييـب   
المبررات السببية للأفعال التي تعوضها علامات تأويلية، تؤدي إلى نـوع مـن التبـاين    

البنية العميقة، فالرؤيا التي رآها يوسف علـى سـبيل   البنائي، الذي يكشف عن تباين في 
المثال من كواكب وشمس وقمر يسجدون له تختلف تماما عما نعرفه نحن في عالم الواقع، 

تكشف عن وجود بنية خفية لا يدركها الإنسان العادي، ومن هنا توصـل يوسـف إلـى    و
مه من حكمه وعلمه، وبعـد  تأويلها بنفسه بعد أن تلقى عن ربه عملية تأويل الأحاديث وعلّ

امتلاكه خزائن الأرض ، واجتماع أهله حوله، وصل بنفسه إلى تأويل رؤياه، واستخلاص 
  .أن كل ما مر به كان تمهيدا لتحقيق النبوة

في النص القرآنـي   لتبليغياالبناء  دراسة الفصل الثاني، فقد أوضحت لنا أن اأم -
فهم، تأمر وتنهى، تعارض و تعقب ،و تعد مزود بمقومات خطابية تواصلية ، تحاور وتست

جيات خطابية امتلك بها الخطاب القرآني مواصفات التفاعل مع يبالجزاء، وهي كلها استرات
وتلقيهـا، وتـدمج    االمتلقي، والتي تجعل منه مرجعية تظل تتجدد بتجدد أسباب اسـتيعابه 

فيـه إرادة االله   المطلق بالغيبي في منطق خاص، وتجعل من الإطار النصي فضاء تتأصل
العلوية التي تدير الوجود بكامله في إطار يربط الحسي بالروحي، إقـرارا بوحدانيـة االله   

جيات الخطابيـة مرتبطـة   يسبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة، وهذا يعنـي أن الاسـترات  
بالمقاصد التي يسعى القرآن الكريم إلى تبليغها للناس،  مستخدما مختلف الوسـائل التـي   

ل إلى ذلك، سواء بصفة تصريحية مباشرة أو بصفة تلميحية تفهم بكشـف القـرائن   توص
  .والسياقات النصية التي يرتبط بها المقام، وترشد المتلقي إلى المعنى المقصود

إن الخطاب القرآني التزم حدود المعرفة البشرية التي جاءت في متناول كل أنماط  -
خرج عن نطاق العقل والحواس، وهما المصدران المتلقين، وقد جاءت آياته واضحة، لم ت

اللذان يستقي منهما الإنسان معارفه، ولهذا توجه إليه من أقرب المدارك، وهي العقل الذي 
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نوه به وعول عليه في مسائل العقيدة والتكليف والعبادات وغير ذلك، داعيا إياه إلى التعقل 
كل موضع من مواضع الأمر والنهي والتفكر والتدبر، وهي المسألة التي ظلت تتكرر في 

  .التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله الذي هو معدن الإدراك والفهم
لقد دعا القرآن الكريم إلى الفهم وأوجبه على متلقيه، فلا تعـارض بـين الـنص     -

والاجتهاد في وجوب الفهم، لأن هذا المتلقي مطالب باتباع النص مع فهمه، وبذلك كـان  
أمور الدين أصل من الأصول المقررة، وهو وسيلة للرد على أولئـك الـذين   التفكير في 

نفسر  ايحاولون إغلاق باب التأويل في القرآن الكريم، فإذا أنكرنا هذه الخاصية فيه، فبماذ
نفسر وجود المحكم والمتشابه فيه؟ ألا نكون قد  ادعوته إلى التأمل والتدبر والتفكر؟، وبماذ

  .و منزه عن ذلكاتهمناه بالتناقض؟ وه
إن التأويل مرتبط أساسا بالقصد، ويكشف الحجب عن الكلام، ويعمل على إيضاح  -

المعنى وبيان مراميه، لذلك كانت ظاهرة التأويل ضرورية في تعاملها مع النص القرآنـي  
للوصول إلى طبيعته، وتحديد مقتضياته، والوقوف على مدى ملاءمته للحياة، ويعمل على 

كام من النص، ومن ثم فهو عامل من عوامل إزالة الخفـاء، للكشـف عـن    استنباط الأح
المقاصد المستترة وراء الألفاظ، ومن هنا ندرك أن التأويل يمثل ظاهرة لافتة في الـنص  
القرآني، وقد لجأنا إلى إجراءات التأويلية الحديثة للكشف عن مزايا هذا النص، وهو مـا  

على مستوى الوحدات الصغرى، لتكشف في نهايـة  يشير إلى وجود بنية خفية فيه، تنشأ 
  .المطاف عن دلالات ومقاصد الخطاب

كما أن ربط مقاصد الخطاب القرآني بالسياقات التداولية في الفصل الثاني، كشف  -
ل دون أن نغفلنا أن السياق الذي يرد فيه النص هو الذي يوصل المتلقي إلى فهم مقاصده، 

أهمية السياق الخارجي في الكشف عن خصائص هذا النص، وهو ما يشير في الخطـاب  
في فهم مقاصده، إذ تساهم فـي المعرفـة الكاملـة     " أسباب النزول" القرآني إلى أهمية 

بظروف النص وملابساته، و ارتباطه بالواقعة ووضوح الأحوال عند التنزيل، ليتبين لنـا  
ي موافق لمقتضيات الأحـوال، يلبـي متطلبـات النـاس     من خلال ذلك أن النص القرآن

وحاجاتهم، وهذا لون من ألوان الخطاب الذي يمثل قمة البلاغة المعجزة فـي كتـاب االله   
تعالى، كما أن معرفة الظروف التي نزلت فيها الآيات تساهم في الكشف عـن الغمـوض   

لتفسير  تلى الإسرائيليااللجوء إ كما أن. الذي يحيطها، والتعرف على الدلالات المقصودة
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نصوص القرآن الكريم لا يخدم مقاصده، طالما أنها تضمنت الكثيـر مـن الخرافـات و    
الأباطيل التي انتشرت بين اليهود والنصارى، حتى التبس فيها الحق بالباطـل، وأصـبح   
صعبا علينا أن نميز صدقها من كذبها، لذلك ينبغي ترك ما لا يناسب روح القـرآن ومـا   

ر  متفق مع العقل و النقل، وقد لجأت الكثير من كتب التفسير إلى مزج الأخبـار  كان غي
الإسرائيلية بنصوص القرآن الكريم، وهذا ما سوف يؤدي حتما إلى خلل في تلقـي هـذه   

  .النصوص وصعوبة الوصول إلى مقاصدها وأهدافها
ير التعامل أن تغيوهي " محمد الغزالي"ويمكن الإشارة هنا إلى فكرة هامة طرحها  -

مع القرآن، يجب أن يبدأ في إصلاح الخلل في مناهج التلقي ووسائط التوصيل، وإعـادة  
، ذلـك  )1(بناء العقل على منهج فكري واضح، نستطيع به تغيير التعامل مع القرآن الكريم

أن اللجوء إلى الإسرائيليات لفهم النص القرآني يمثل خللا فـي منـاهج التلقـي ينبغـي     
أفسح القرآن المجال للنظر العقلي، وقراءة هذا الكتـاب، لتأمـل أسـراره     إصلاحه، وقد

وسننه، وحث متلقيه على التأمل داخل نفسه وخارجها، للوصول إلى فهم صـحيح لهـذه   
إلى نتيجة مهمة تتمثل في ضرورة تصويب منـاهج  " محمد الغزالي" النصوص، فيتوصل 
  .الفكر ووسائل التلقي

العصور لا يخلو من استخلاص الحكمة الإلهيـة مـن    إن عصرنا هذا كغيره من -
القرآن الكريم، بشرط أن تكون هذه الدراسات الحديثة كما في تراثنا القديم، نابعـة عـن   
إخلاص وتفرغ تام له، والنظر إليه بعين القداسة، لعلنا نصل إلى استكناه ما بثه فيـه االله  

نهاية لنوره ولا انحصـار لفيضـه   حيث لا "تعالى من مقاصد و الانطلاق في آفاق نوره،
  .)2("الإلهي

شرطين مهمين تتم من خلالهما دراسة النص " طه عبد الرحمن" ومن هنا يقترح  -
  : )3(القرآني في ظل القراءات الحداثية المبدعة، وهي

                                                
 .55، ص)ت.د(محمد الغزالي ، كيف نتعامل مع القرآن، دار الرجاء، عنابة، الجزائر:ينظر – 1

والنشر  القول الفصل بين كلام االله و كلام البشر،منشورات ذات السلاسل للطباعةالقرآن محمد العفيفي،: ينظر – 2
 .146م ،ص 1986/ هـ1406 الكويت، والتوزيع،

طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي العربي،بيروت، : ينظر – 3
 .195-194:م،ص ص2006، 1لبنان،ط
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رعاية قوة التفاعل الديني مع النص القرآني أو ترشيد التفاعـل الـديني الـذي     -1
داثي نفسه، ذلك أن إحدى مكونات هذا الفعل في القراءة الحداثية يحصل بواسطة الفعل الح

  .هو الآلية التنسيقية التي تنبني عليها كل خطة
إعادة إبداع الفعل الحداثي المنقول، أي تجديد الفعل الحـداثي الـذي يحصـل     -2

بواسطة التفاعل الديني نفسه، ذلك أن تجديد الفعل الحداثي إنما يحصل باسـتبدال هـدف   
  .بي بهدف ذي صبغة إيجابية بنائيةسل

وقد توصلنا في الفصل الثالث إلى أن القرآن الكريم قـد نـوع فـي الأسـاليب      -
التي لها القدرة على تحريك قوى النفس البشرية بما يحقق هدف الإقناع والتأثير،  والوسائل

م ، وتفـاوت  فأتى بالأدلة والمناهج التي تقنع الناس على اختلاف أصنافهم، وتباين أفهامه
مداركهم، مما يساهم في إخضاع المتلقي إلى سلطان آياته وإعجازه، رغم شذوذ الـبعض  
عن إدراك حقائق القرآن والاقتناع بمبادئه، لما ترسب في نفوسهم من الجدل المذموم الذي 

  .يجعلهم يتمسكون بمواقفهم وشبهاتهم، وإن كانت مخالفة لما يدعو إليه القرآن من حق
ن لنا مدى تهيؤ القرآن الكريم ليكون خطابا حجاجيا في مواجهة أصـناف  وقد تبي -

مخاطبيه، باعتباره إجراء عقليا وقوة تأثيرية، يسعى إلى الدفاع عـن الطروحـات التـي    
يقدمها، والتي تتمحور في أغلبها حول وحدانية االله واستحقاقه للعبادة، أي أن القرآن الكريم 

مية تقتضي توظيف الآليات الحجاجية التـي تقنـع العقـل    جاء ليبسط للعالمين عقيدة عال
الإنساني، ومحاولة إبطال دعوى الخصم، باللجوء إلى محاججته بطرق علميـة مثيـرة،   
مستعينا بروابط حجاجية تداولية تسعى إلى توضيح القصد، داعيا العقـول إلـى التـدبر    

لى التفكير والتأمل، مـن  الموضوعي والواعي في القضايا المقدمة بطريقة تدفع المتلقي إ
  .أجل الحصول على الإقرار بحقيقة معينة ، بواسطة أدلة مخصوصة

يشكل الخطاب القرآني ظاهرة تواصل مفتوح على شؤون الإنسان ، وظل يمارس  -
فاعليته التبليغية بمنطق توصيلي، يرتكز على طروحات عقلية منطقية تمثلت فيها فاعليـة  

لفكرية والروحية مع المتلقي، وواسطة تبليغ مهمـة اتسـمت   الحوار، كأداة لربط الصلة ا
بالتفتح على الآخر، للتحاور معه في كل زمان ومكان، وقد كانت بدايـة نـزول القـرآن    
الكريم مشروعا حواريا يحث على القراءة، لجعل الإنسان يمتلك القناعات التـي تـؤطر   

ية حوارية بـين المصـدر   واسطة تبليغ حياته وتوجهها في ضوء العقل، وظل الرسول 
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الإلهي وبين المتلقي بواسطة الوحي والمعجزة، وقد استثمر القرآن الكريم ظاهرة الحوار 
ليقدم للعقل والوجدان مقرراته من منطلق موضوعي إقناعي، موصولا بالمقصد التربوي 

  .الذي لجأت إليه الدعوة القرآنية لتبليغ مبادئها ومقاصدها
لذي باشر به الخطاب القرآني رسالته لـه ميـزة تواصـلية    إن المنحى التفاعلي ا -

جياته بواسطة التأويل، وتدعوه إلى أن يكون طرفا يترتبط بالمتلقي، لتشركه في فهم استرات
في المفاعلة الكلامية التي يعقدها الخطاب القرآني مع متلقيه، بدعوته إلى التفكر والتـدبر  

تفاعل فيه الخطاب مع المتلقي، ويتحرك بـه  وإعمال العقل، ليستوعب مقاصده في إطار ي
  .ضمن إطار النص القرآني

، وهي أنه رغم خضوع النص القرآني لمعظم في الأخير نشير إلى ملاحظة هامة -
ن التمييز بين النص القرآني والنص البشري ضروري، لأن هذه آليات هذه المناهج، إلا أ

ة التي عادة ما تكـون محاصـرة   المناهج وجدت في أصلها لتطبق على النصوص البشري
بواقع الكاتب وإطاره الاجتماعي والتاريخي، بينما القرآن الكريم، فرغم صلته بالواقع الذي 
نزل فيه، فإنه يهيمن على هذا الواقع، فإذا كان النص البشري يخضع للواقع بقدر ما، فإن 

، كما أن الواقع لم النص القرآني هو الذي يخضع الواقع ويهيمن عليه، لإصلاحه وتغييره
  .يكن بالنسبة للقرآن إلا مناسبة لإطلاق مفاهيمه عن الوجود والحياة

إن اللجوء إلى النظريات النقدية المعاصرة لقراءة النص القرآني وكشف جمالياته،  -
لا يعني أنها توصلنا إلى الإحاطة به معرفيا، والإمساك بكل ما يتضـمنه مـن مقاصـد    

ق الطرق بين مطلقية القرآن ونسبية التلقي، ذلك أن اللغة القرآنية وإجراءات، تقع في مفتر
أكبر من قواعد اللغة الإنسانية، والمنهج القرآني أكبر من كل ضوابط المناهج الإنسـانية،  
وكل ما تأتي به الدراسات الإنسانية في هذا المجال إنما هو تحديدات نسبية تساعد علـى  

والقرآن في كماله المطلق لا يمكنه أن يحيط به علم إنساني الفهم، ولكنها لا تقنن المطلق، 
محدود، وإن أجدى أساليب المعرفة بالقرآن وأفضل منهج لدراسته هو ما يسـتنبط منـه   

  .بالذات
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ومادام الكمال الله وحده، وأن أعمالنا محاطة بالنقص، فـإن الإلمـام بكـل جوانـب     
ن قد حققنا بعض الطموح في إضافة الموضوع ضرب من المستحيل، ولكننا نأمل أن نكو

لبنة هامة إلى صرح الدراسات القرآنية التي نحن في أمس الحاجة إليها، للاسترفاد مـن  
جماليات الكتاب الكريم معنى ومبنى، و نسأل االله تعالى أن يتجاوز عنا ما كان فيـه مـن   

وأن يوفقنـا   ، أو تأويل على غير ما أنزل،اعن موضعه كلمة السهو والنسيان، أو تحريف
  .نور القرآن وجلاله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهبللاستنارة 

  
  

  واالله المستعـــان
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